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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين: امو 


ا 


مأ يعد: 
فهذا هو المجلد الثانى من كتاب فقه السنةء نقدمه للقراء الكرام» سائلين الله سبحانه أن 
بنفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


الزوجية سنة من سان الله فی الخلق رالتکرین» رهی عامة مطرو لا شڈ عنیا عال 
اللإنسان» او عالم الحیوان» أو عالم النبات» قال تعالی : اومن کل شىء شتا قتا رجن Ef‏ 


تذکرون) أ لذاریات ٤۹:‏ ]. وقال: سان اذى حلى الأزواج كلها مما د شت الأرض ومن 


انهم وما لا يعلمون# [يس:٠۳].‏ وهى الأسلوب الذى اختاره الله للترالد والتکاثر› 
واستمرار الحياة» بعد أن أعد كلا الزوجين رهيأهُماء ببحیٹ قوم کل منهما بدور إیجاپی فی 
تحقيق هذه الغايةء قال تعالى: ليا أ ایا التاس إن إا اناكم من ذکر وأنىه [الحجرات .]١١:‏ 
وقال: يا ا التاس اتقوا ربکم اذى خلقکم من نفس واحدة ولق مها وجه وبّٹ 3 
رجالا کر ونساء» [النساء:١].‏ ولم يشا اله أن يجعل ا الإنسان كخيره من العوالم» فيدع غر 


تنطلق دول کی ؛ ويترك اتال الذكر بالاأنئی فوضی لا ضابط له. بل ويح النظام د 
لسیادته» والذی من شأنه أن يعحفظ شرفه» و تسو لا کر امته 


فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كريماء مبنيا على رضاها. وعلی إيجاب وقبول»› 
كمظهرين لهذا الرضا. وعلى إث د علی آن کا منهما قد ا وبهاا وضع ر 
سبيلها | المأمونة» وحمى النسل من الضياع› وصان الرأة ن تکون کلا مباسا لکل را 
ووضع نواة الأسرة التى تحوطها غريزة الأمومة ا اا 8 فتنبت نبائًا حستًا» وتثمر 
ثمارها اليانعة. وهذا لظام هو الدى ارتضاه الله › وآبقی عليه السام وهدم کل ما عداه. 


فمن ذلك: نکاح الخدن: کا نوا يقولون ما استتر فلا باس به وما ظهر فهو لؤم. وهو المذكور 
ر 0 پ n‏ 


فی قول الله تعالی : ولا متخدات احدان 4# [الشسبأء :] ومنها: : نكاح البدل: وهر أن قول 


الرجل للرجل: انزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى وأزيدك. رواه الدارقطنى عن آبى 
هريرة بسند ضعيف جدا ا عائشة غير هين النوعين ففالڵلت : کان النكاح فى احاهلية 
على اربع ر انی( 


- نكا الناس الوم : بخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابتته» فيصدقها ثم ينكحها. 

۲ ونکاح ر کان الرجل يقول لامرآته إذا طهرت من ا ادلی لی فلان 
فاستبضعى منه » ویعتزلها زوجھا حتی یتبین حملها. فإذا تبين » أصابها إذا أ حب . وإغا يفعا" 
ذلك رغبة فى خجابة الولد. ویسمی هذا نکاح الاستبضاع. 

٣‏ ۔ ونکاح اخ يجتیع الرهط (ما دون العشرة) على المرآة فيدخلون» كلهم يصيبها. فإذ 


حملت ووضعت» ومر عليه ليال» آرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنم » حتى تی 
يەجتمعوا نل ها : فتقول لهم : فد عرفتم ما کان م بن آمرکم»› وقد اولدت » فهر ایثاف یا فلان؛ 


2 


نسھی س ا سحت دأ سه فیلسی له ولدها. ل د پستایم ان يمتنح فف الرجل. 

٤‏ ۔ ونکاح رابم: يجتمع ناس كثير؛ فيدخلون على الرأة لا قتنع ممن جاءها - وهن 
البغايا'" - ينصبن على آبوابهن رایات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليه . فإذا حمات 
إحداهن وو عت » جمعوا لها ودعوا لهم القافة ف( تم اقرا ولدها بالذی برون» فالتاط 4 
ودعی ابته لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد بيا بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم. وها النظام الذى آبقی عليه الإسلام 5 لحف إلا بتحفی آرکانه م الإیجاب 
والقبول» ويشرط الإاشهاد. وبهذا بهذا يتم العقد الذى فيد حل استمتاع کل من الزوجين بالاخر 
على الوجه الذى شرعه الله . وبه تثبت قوق والواجبات التى تلزم كلا مهما 


3 
8 


وقد رغب الالام فی الزواح بصور متعدده اللترغيب. فتارة یذ کر آنه من سن الأنسياء 
روهدی لر سلين . وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدی بهداهم» قال تعالی : لود ارس 
رسلا م من قبلك وجعل لھم أزوا-حا وذ [الرعد :4( . وفى سحل یٹ الترمذی عن آبی یوب 
رصی اه ف أن رسول الله کل قال: «أربع م سان الُرسلين: اسای والتعط والسواك 


والتکاح». وتارةٌ ذکره فی معرض الامتنان» قال الله تعالى: وله جعل لکم من اتضيكم 


آزواجا وجعل کم من آزواجکم بني وسحفلة ددم من الطيبات) [النحل :۷۲]. وأحيأناً 


(۱) طمدها: حيضها 

. استبضعی : نه المبأاضعة» آی الجماع لشنالی الولد اجيب فقط‎ (Y) 
البغايا: الزوأنى‎ )۳( 

(4) القافة: جمع قائف وهو من يشبه بين الناس» فيلحق الولد بالشبه. 
)١(‏ التاط به: التصق به وثبت اللسب بيينهما. 
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بعد ث ا آیأات الله » قال تعالی : لإومن آيا 


qr 


ی را لے سے ص م r‏ 


| إلَبِها وجعل بے س مو دة ورحمة إن فی ولک لآیات لقوم م کر ون [الروم:٠۲]»‏ وقد 


بسر 3د ا شی قول الزواج» قحم ی حو قا س الاضطلاع بتکالیفه › وهروبً من اسحستمال 


أعبأئه. فیلفت | الإأسلام نظره إلى آن الله سيجعل الزواج سبيلاً إلى انى » وآنه سیحمل ی 
شه الأعباء مده بالقوة التی عله قادرا على التغلب على اساب الفقر» قا ل تعالى: 
لإرآنکحو الايا © منکم رالصالحين م من عبادکم وإمائکم إن ان یکونوا فقَراءً ينهم ا0 
فغبله والله واسم علي [الثرر:۴۲]. ) ) 

س ا 9 ت ! 4 

وفى حديث الترمذى عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: 
الجاهد فی سبیل الله رالُکاتب الذى يريد الآداء» والتاكح الذى يريد العفاف». والمرأة خير 
کنز يضاف إلى ر سك الر جل » روی الترمذى وابن ماجه عن وباك رضی الله عنهء قال لا 
نزلت : لوالذين یکنزون الذهب والفضة ولا بنفقولًها ھی سبیل الله برهم بعذاب آلیم) 
التربة :4 قال: کنا مع رسول اله له ڳلا فى بعض أسفاره فقال بعض أصحابه: 


8 


رلت فی 
لذهّب والفضة»؛ فلو لما أی الال سیر فتتیخده؟ فقا : لان ذاکر» وقلی' شاکر وزوجة 
ممن تعینه على | إيمانه). . وروی الطبرى بسناد جيد عن ابن اس رضی , الله عنهما أن النبى 
ا قال : آربع ص أصابهن فقد أعطى سیر الدنيا والآخرة: قلا شاک 4 ولسانا ذاکراء وبدتًا 
على البلاء صابرًء وروجة لا تبغیه حوبا فی نفسها وماله) وروی مالم عن عد اله بن ورور 
العاص ان رسول الله 5 قال : الد متاع؟ وخی متاعها !| رة ت الصالحة). وقد پخیل 
للإنسان فى لحظة ‏ ۹ من لحظات يقظته الروحية أن ن يتبتل وينقطع عن کل شان من شؤرن الدياء 
فيقوم الليل› ويصوم النهار» ویعتزل السا ویسیر فی طریق | لرهبانية النافية لطبيعة الإنسان. 
فيعلمة الإسلام ا أن ذلك مناف لفطر ته ومغا" لدینه » وان سسا الأنيياي وهو ا خحشی الاس لله 
وأتقاهم له - کان يصوم ویفطر» ويقوم ونام ويتزوج السا ون من حاول الخروج عن هدي 
فليس له شرف الانتیاب إليه. CEE‏ السخارى ولم عن أ انس رصی الله عه قال اء ا 
رمط إلى بیوت آزواج النبى بي يسألون عن عبادة لني كلا فل أخبروا - كانه تقالو ھا“ - 
فقالوٌا: را تح م ال ل قد عفر لَه ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال ا أحدهم: : ما آنا 


(1( الأيامی : : جمم آیم» وشر الذى 5 زو حة له» أو اتی لا زوج لها. 
(۲) العباد: العبيد. 


(۳) عدوها قليلة. 


E RR A FT HE 3 rage EL E E E 
5 O Dh E TEE E EDS E E EE REE RR 3 8 
اا ا‎ sag remem tena aS arm aang, 
lr ranma ana rr Fat ame rara TTT rire 


cara EERIE ETNA OE EEE ESE NEESER EEE 


a 


5 چ اوو ر و e‏ 7 ر ¢ u‏ 
فإنى أصلى الليل آبدا؛ وقال اخر: آنا أصوم الدهر ولا أفطر؛ وقال آخر: آنا أعتزل النساء فلا 
نجام رسول اله ي 4 فقال: ا وكذا؟ أما والله | ى لاخحراكم ره واتقا 


له إ كی آصوم وانعارء وأصلی و وأتزوج التساأء» فمن رب عن ست فلیسی مني 
والزوجة | الصاة فيض من اا لبیت ويملڙه ۵ سروراً وبهىجة وإ شراقًا. > فعن ا 
زضی اله عت عن ای یا ال ناسناد لورد - بعد تقوی الله عز وجل - ا 


زو حه صاة: إن ن مرها أطاعته» وإن ن نظر إليها سرته» وإ افم عا | آبرته» ران غاب عنيا 
نصحته فی نفسها وماله» . رواه ابن ماجه. 
و عن مع :3 ہی وقاص ۔ رضی الله عنه قال ` قال رسول الله له ن سعادة | آین بن آدم 
ثلاثةه ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم: المرأة ا السات الك الصالحء 
والرکب ا ومن شقاوة ابن 2 لر والمسكن السوء ارکب اسو رواه 
فآ أ ال ie‏ ا f + 1F n‏ 
فی حدیٹ اجر رواء احخاکم: آل رسول E‏ ا اثلاث من السعادة: المرأة الصالىةء تراها 
4 م . e‏ ع #4 O)‏ و .ا 
تعچیكک » اسیا فتأ متها على نفسها ومالک والدابة کون وطيثة تلحقك بأصمحابكڭ» 
ب 4 ّ ۰ 
والدار تکون و اسه كثيرة المرافق . وثلاثة من الشقاء: المرآة تراها فتسو ءل وتحمل لسانها عليكڭ > 
r.‏ £4 
وان غبت عنھا لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطرئًا“ فإن ضربتها أتعبتك» وإن 
ا تلحقك بأصحابك› والدار تکون ضبقة قليلة امراق ) ۰ 


رالغاد فن انی رش اله عت ان سول له ٤‏ قال: من ررق اله ار اة ند ات 

على شطر دینه ‏ لیتق الله فی الشطر الباقى» روا اه الطبرانی والحاكم وقال : : صحيح الإسناد. 
وعنه که أنه قال: امن أراد أن ن یلقی الله طاهرا طهر فلیتزوج الحرائر». رواه ابن ماجه وفه ` 
ضعفا. قال این مسعود: «الو لم يبق من أجلى إلا عشرة آيام» وآعلم أ نی موت فی آخرهاء 


وإتما رغب الاسلام فى الزواج على هذا النحو» وحبّب فيه لا بترتب عليه من آثار نافعة 


] وطبئة: ذلول ل سريعة السير.‎ )١( 
. قطوفًا : رة‎ (YY) 
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تعود على | القرد سه » وعلى ألامة جميعا» وعلی النوع الانسانى عامةً. 
١‏ - فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفهاء وهى تلح على صاحبها دائمًا فى إيجاد 
و ت لر ر 
مجال لها» فلما لم يكن ثمة ما يشبعها انتاب الانسان الكش من القلق والاضطراب؛ وزعت 
به إلى شر مزع والزواج هو أحسن وضع طبیعی» وآنسب مجال حيوى لإرواء الغريزة 
وإشباعها. فيهد ابد من الاضطراب» وتسكن النفس عن الصراع» ويكف النظر عن التطلع 
إلى الحرام» وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله . وهذا هو ما أشارت إليه الآية الكريمة: لإومن 


س اس ي س ر م ى 0# صر 


آیاته أ ان خلق اکم ن اش کم زواج لتسکنوا إلبها وجعل لہ مودة وو سمه إن فی ذلف 
لآیات قوم بت بكر وك‰ [ الروم :1[ . وعن ایی هريرة رضى الله عنه أن الى عة ي قا إن المراة 


تقبل فی صورة شيطان» وتدبر فى صورة شيطان› فإذا رأ ی احدگم من ر پعجبه فلیآت 
آهله» ان ذلك یرد ما فی نفسه». رواه مسلم وأو داد اترما | 

- والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأرلادء وتكثر النسل: واستمرار الحياة مع المعحافظة 
على الأنساب التى يوليها الإسلام عناية فائقة» وقد 0 قول رسول الله له : «تزو جوا الودود 
الولودء قإنى مکار یکم الانيياء يوم القيامة) وفى شر النسل من صاع العامة ومنافع الخاصة 
ما جعل الامم تحرص آ ارم عل کنر سوا د أفرادها بإعطاء اكافآت التشجيعية لن كذ 
نسله وزاد عدد آبنائه. وقدیمًا قیل : إا العز للکاثر. ولا تزال هد حقيقة قانمة ام بطر عابي 


ہے و اق 


ما يقضها . دحل الأحنف بن قيس على معاوية - ويزيد بين يديه وهو يتشر إليه إعجابًا به 
فقال: با ابا بحر ما تقول فی الولد؟ فعلم ما | آراد ‏ فقال : یا امیر انين › ھم عما ورن 


a 


وثمر قلوبناء وقرة أعينناء بهم نصول على أعدائناء وهم الخلف لن بعدناء فكن لهم رض 
ذليلة وسماء ظليلةء إن سألوك فأعطهم» وإن | استعتبوك ٠‏ فأعتبهم» لا تمنعهم قد فيملوا 
قربك»› ویکرهوا حياتك؛ ويستبطتوا وفاتك . فقال ٠‏ الله درل ا آبا پحر» هم کما وصفت»". 


ثم إن عریزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل فى ظلال الطفولةء شمو مشاعر العطف 
رالود والحنان» وهی فضائل لا تكم إنسانية إنسان بدونها. 


٤‏ - الشعور بتيعة زد ورعاية الأولاد يبعث على النشاط ويذل الوسع فى تقوية ملكات 
الفرد ومراهيه. فینطلی إلى لى العمل من أجل النهو ضس بأعباثه› د يواه . فیکثر الاستغلال 


(1) استعتبوك: طلبوا منك الرضى 
)۲( رفدك : عطاء ك . 
الأمالی لأبى على القالى. 
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وآسباب الاستشمار نما يزيد فى تنمية الثروة وكثرة الإنتاج. ويدفع إلى لی استخراج خیرات الله من 
الكون وما وع فيه من أشياء ومنافع لتاس . 

توزیع الأعمال تو زیا ينتظم به شأن ايت من هر كما ينتظم ده العمل حارج من 
جهة أخرى» مع سحديد مسؤولية كل من الرجل والر أ فيما يناط به من أعمال. فالرآة تقوم 
على رعاية البيت وتدبير المئزل» وتربية الأرلاد» وتهيئة الحو | لصالح للرجل لیستریح فيه ویجد 
ما يذهب بعنائه» ويجدد نشاطه. بينما يسعى الرجل وينهض بالكسب» وما يحتاج إليه البيت 
من مال ونفقات. وبهذا التوزيع العادل يؤدى كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه | 
يرضاه الله ويبحمده الناس» ويشمر الثمار الباركة. ١‏ 

- على آن ما پشمره الزواج من ترابط الأسرء وتشوية أواصر الحبة بين أ لعائلات وتوکید 


رو 


الصادت الا حتماعية ا يا رکا الإ سلام و بده ریسانده. فإن الأجتمع ١‏ المترابط التحاب هو 
الجتمع القوى السعيد. 

¥ اء فی تغریر هة أ الأمم أ متحدة الذى دسر ته هة الشعب الصادرة ر الست 
7 ۱۹۹ أن المتزوجين يعيشون مده أطول مما يعيشها غي امتزوجين سواء کان غي 

ي 

التزوجين أرامل اَم مطلقین آم عزابا من اجسين . وقال تقرير: إن الناس بدوا يتزوجون فی 
سن اصغر فی جچمیع آنحاء العالم» وإك عمر التزوجين کشر طولاً. و قل لست الام اأتعحدة 
تفریر ها على ار آبحأث ا ت فی جمیع آنحاء العالم خلال عام 140A‏ بأكکمله» 
وبناء على هذه الإحصاءات قال التقرير: إنه من المؤكد أن مع ل الوفاة بين المتزوجين - من 
احنسین . تل من دال الوفاة بين غير المتزوجين؛ وذلك فی مختلف الأعمار. واستطرد 
التقرير قائلا: وبناء على ذلك فإ نه یمکن القول بان الزواج شىء مفيد صحيًا للرجل والمرا ة على 
السواء. سی أن أحطار احمل والولادة قد اء لت فا صسحت ل تشکاٴ حطر على اة الأم. 
وقال التقرير: إن مترسط سن 7 العالم كله اليوم هر 4 للمرأة Vs‏ للرجل . 


سل أقل من موسط س الزواج منذ سنوات 


س جب یجب الزوأج م على من قدر عله ٠‏ تادّت نفسه اله ۳ سی الع لان 
تالش وإعفانه عن ارام راجب ولا یتم ذلك إلا بالزواج. قال و الملستطيع 


(۱) سحکمه: وصفه الشرعى من الو جوب أو الحرمة. . إلخ. 
(Y۲)‏ العنت : الزنى . وبطیق على الثم والشجور والا مور الشاأقة . 
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الذى يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج» لا يختلّف فى 
وجوب التزريج عليه . فإن تاقت نفسه إليه وعجز عن الإنفاق على الزوجة فإنه پسعه قول الله 
تعالی: رتف الین لا َجِدون نکاحا حى ينيهم اله من قضله) الور .۳٣:‏ ولیکثر 
من الصيام› لا رواه أ اىماعة عن ابن مسعود رضی الله عنه» آن رسول الله که قال: «يا 
معشر" الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحص للفرج» 
ومن لم يستطلع فعلیه بالصوم» فانه له وجاء 0 
الز واج المستحب : آما من كان تاثا له وقادرا عليه ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما 
حرم الله عليه فإن الزواج يستحب له» ويكون أولى من التخلى للعبادة» فإن الرهبانية ليست 
من الإسلام فى شىء. روی الطبرانی عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله لل قال : «إن الله 
أبدلنا بالرهبانية | الحنيفية السمحة». وروی البيهقى من حديث أبى أمامة أن النبى عل قال: 
تز و جوا فإنى مکاثر بکم الام دا تکونوا! كرهيانية | النصارى ٠"‏ . وقال عمر لابی الزوائد: 
إغا يمنعك من التزرج عجز أو فجور. وقال ابن عباس: لا یتم نسك الناسك حتى يتزوج. 
الزواج الحرام: ويحرم فى حق من يخل بالزوجة فى الوطء والإنفاق» مع عدم قدرته عليه 
وتوقانه إليه. 


eh 


قال القرطبی : فمتی عم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته» أو صداقها أو شىء من حقوقها 
الواجبة عليه» فلا يحل له أن پتزوجها حتی بین لیا أو يعلم من فسه القدرة على أداء 
حقوقهاً. وكذلك لو كانت به عل منعه من الاستمتاع» کان عليه آن پبین کیلا يعر المرأة من 
سه . وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعیه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. 
وكذلك یجب على المرة إذا علمتث من نفسها العجز عن قيامها بحقوق ت آو کان بها عل 


ر 


ملع الاسته ستمتاع ؛ س جنول » ار جذام» أو کر یں ۶ » أو دامع فی الفرج؛ لم جز لها اَن ره » 
وها أن تبن له ما بها فى ذلك. کما یجب على بائ لسلعة آن بین ما بسلعته من العيوب. 
سی د آسحد ازو ا د.ا حه عا فله الد فإن کان ا العبب يارا أ8 أ ردها الزوج وألحل ما 


EET RFT HCPHPODE PALTRY N 


)١(‏ العشر الطائفة يشملهم وم وصف فالانبياء معشر» والشيوخ معشر» والشبأاب معشرء والنساء معشر. . وهكذا. 

(۲) اليأءة: الجماع. من استطاع منکم الحماع لقدرته على مؤنه فليتزوج . ومن لم يستطع اماع لعجزه عن مؤنه فعليه 
بالصرم ليدفع شهوته ويشطع شر مثيه كما يقطعه الوجاء. 

(۳) شض راحصن : أشد غضًا للبصرء وأشد إحصانًا للفرج ومنعًا من الوقوع في الما 

(4) الوجاء: رض الخصيتين» والراد هنا الصوم يقطع الشهوة لم شر ار کا بشع ال الوجاء. 

. إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسان» وما كان الله ليشرع إل ما يتفق وطبيعنه‎ )١( 


() في سش۵ محم ب بن ابت وهر عمف . 
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كان أعطاها من الصداق. وقد وروی أن ان ابی و تزوج | راا من بی اة رجه کیا 
برصًا فردها وقال: «دلستم عل واختلقت اروا عن مال فى ابرا العنين إذا أسلمت 
شض : فرق 0 بالعتة فقال مرَة: 4 ج ا وقال لها ال 


ا ج ٤ A‏ ر رر 


(e‏ ع اکر ۵ یکره ۵ فی حق ر بخل با بالزوجة فی الوطء( والانفاق. حیٹ ل يقم ضر 
بالمراة» ر ان كانت تة وليس لها رغبة فوية فی الوطء. فان انقطع بذلك عن شىء من ` 


الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة. 


1 ر کے 1 2 


لزاواج المباح: ويباح فيما إذا انتفت الدواعى و لرا 


کی لے 


| - عن ابن باس أن رجلا شکا ال رسول الله ا العروبة فقا E‏ ل إل أختصی ؟ ففال : 
اليس متا من | حصی أو أو اختصى» روا ه الطبرانى . 

۲ - وقال سعد بن بی وقاص: رة رسو الله اة على مان بن مظعون التتل» ولو ا اُذن 
a‏ لا حتصنا. روأه الخارى . أ لو ادن بالتبتل شی فض بنا لامر إلى ! ال اء . قال 


الطبرى: التبتل الذى أ راده عثمان بن مظعون ریم الساء وا لطیب وکل ما لدد به فلهذا أنزل 
ف حقه قول تعالی: یا اد بها الذي آمنوا لا تحرموا طیبات ١‏ ا الله کُم ولا تعتدوا إن الله 
ل يحب المعتدين) 1د : [AY‏ . 

رواج على الح وإن احتاج الإنسان إلى ر“ واج وخشی العتّت بتركه قدمه على 
الحج الواجب» وإن لم يخف قدم الحج عليه. وكذلك فروض كفاية والحهاد _ 


هر ر ر 


بين ما تقام ان الزواح ضرورة لا غنى عنهاء ونه لا يمنع منه إلا العجز أ و احور كما 
فال مير الؤمنين گر ز سی الله ۽ وان الرهبانية لست س السلام فی شىء » وان 
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() آی خاصرتها. 

(۲) آي العاجز عن إتيان النساء. 

(۳) سیاتی ذلك مفصلا. 

(8) التبتل : الانقطاع عن الزواج وما يشعه من الملاذ إلى العبادة. 


N 
RRR 
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الاعراض عن الز واج يفوت عل ٠‏ الإنسان كثيرا من النافع والمزايا. وكان هذا افيا فى دفع 
ل آسبابه وتفسیر وسائله حتی پا ينعم به الرجال والنساء على 

لسواء. ولکن على العكس من ذلك خرج كثير من اسر م ساد لاام شما 
فعقدوا الزواج ووضعوا العقبات فى طريقه» وخلفوا بذلك التعقيد أزمة تعرض بسببها الرجال 
والنساء لالام العزوبة وتباريحها. والاستجابة إلى العلاقات | الطائشة والصلات الخليعة. وظاهرة 
أزمة الزواج ج لا تبدو فى مجتمع القرية كما تبدو فى مجتمع | لدينة إ ذ إن القرية لا تزال الحياة 
يها بعيدةً عن الإسراف وأسباب التعقيد - إذا استثنينا بعض الأسر | الغنية - بينما تبدو الحياة فى 
المدينة معقدة کل | التعقيد. ومعظم أسباب هذه الأزمة ترچ إلى التغالى فی هور“ وكثرة 
اللغقات التى ترق الزوج ويعيا بها. هذا من جهة» ومن جهه احری» فان تل المرآة وخحروجها 

بهذه الصورة الثيرة ألقى الريبة والشك فى مسلکهاء وجعل الرجل حذرا فى اختيار شريكة 
حياته . بل إن بعض الناس أضرب عن الزواح» إذ لم يجد المرآة التى تصلح ا 

الحياة الزوجية. ولا بد من العودة إلى تعاليم الإسلام فيما تمل بتربية المرأة وتش 

ماق الاس وترك التغالى فى المهر وتكاليف الزو 


الزوجة سکن للزوج وحرث له وهی ف حیاته وربة بيته»› وام و لاده ومهوی ' 
فؤادە» وموضصع سره رنجراه. وهی اهم ركن من آرکان الأسرةء إذ هی المنجبة للأولاد» وعنها 
يرثون كثير من المزايا والصفات» وفى أحضانها تتكون عواطف الطلفل» وتتربی ملکاته ویتلقی 
َي ويكتسب كيرا من تقاليده وعاداته» ويعرف دينه» ويتعود السلوك الاجتماعى. من أجل 
هذا عنى السام باختیار اأزوجة الصاخة» وجعلها حي ر متاع ینبغی بنبغى التطلع اليه والحرص عليه 
وليس الصلاح إلا الحافظة على الدين والتمسك الفضاتا» ورعاية حق الزوج» وحماة 
الأبناءء فهذا هو الذى ينبغى مراعاته. وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنياء فهر مما حظره 
الإسلام ونهى عنه إذا كان مجردا من معانى الخير والفضل الصاح وکثیرا ما يتطلع الناس 
إلى الال الكثير» أو الحمال الفاتن» أو الجا العريض؛ أو ال سب العريق» أ أو إلى ما يعد من 
شرف الآباءء غير ملاحظین کمال فر وحسن التربية : کو ثمرة الزواج مرة» وتنتهى 
بنتائج ضارة . ولهذا يخر الرسول ا و من التزوج على هذا ار فيقول: «إياكم وخضراء 
الدمن»› قیل: یا وسول ال الله ۾ وما حضرا الدمن؟ قال : «المرأة الحسناء فى المنبت السو 6 

) () روا الدارقياد وقال: تفرد به الواقدى وهو ضعيف والدمن ما بقى من آثار الديار ويستعمل سماداً. 


ويقول: لا روجا السا النساء انه فعسی حسنهن أن پردیهن» 8 تزوجوهن لاأموالهن» 
فعسى أموالهن أن تطغيهن؛ ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماءً ” ذات دين أفضل». 
ویخبر أن الذى يريد الزواج مبتغیا به غير ما يقصد منه من تکوين الأسرة ورعاية شوونها› انه 
يعامل بنقيض مقصوده» فيقول: «من تزوج امرأة الها لم يزده الله ٣‏ فقرا. ومن تزوج امراًة 
لحسبها لم يزده الله إلا دناءة» ومن تزوج امرأةً يعض بها بصره» ویحصن فرجه» أو يصل ‏ 
رحمه» بارك الله له فيها وبارك لها فيه». رواه ابن حبان فى الضعفاء. والقصد من هذا الخطر 
آلا يكون القصد لقصد الأرل من الزواج هو هذا الاتجاء نحو هله | الغايات | الدنياء فإنها لا ترفع من 
شان صاحبها ولا تسمو به. بل الواجب أن يكون الدين متوقا أولاًء فإن الدين هداية للعقل 
والضمير . م تى بيد ذلك الصغات اتى برغب فيا الإنسان بلي وميل لب ا 
الرسول ية: يه «تنكح المرآة لأربع: ا لمالهاء وحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات | 
تربت يداك e‏ رواه البخارى ومسلم. 

ويضع تحديد للمرآة الصالحةء وأنها الحميلة المطيعة البارة الأمينة. فيقول: خي النساء من 
إذا نظرت إليها سرتك. وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا أقسمت عليها أبرتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك فى نفسها ومالك». رواه النسائى وغیره بسند صحيح . ومن المزایا التی ينبخى توفرها 
فى المرآة المعخطوبة أن تکون من بيئۀ ریم معروفة باعتدال المزاج» وهدوء الأعصاب» والعد 
عن الانحرافات النفسيةء فإنها أجدٌ ا أن تکون حائية على ولدهاء راعية ل زوجها. خحطب 
رسول لله 5ل آم هانيٍ فاعتذرت إليه بأنها | صاحبة ولاد فقال: «خير نساء ركين الإبل صالح 
نساء قریش » أحناه على ولد فی صغره» وأرعاه على زوج فی ذات ید۵ . وطبيعة الأصل 
الكريم ان پتفرع عنه مث بول الرسول ا : الاس" معادن كمعدن الذڏذهب والمضة» خیارهم 
فى الجاهلية خیارهم فی و إذا هرا ٤‏ 


ر س ٥‏ م ل ت 


لر امراًة لا انیا ی دري فانشدت : 


(1) الخرماء: المشقوقة الأنف والأذن. 

(۲) هذا الحدیث رواه عبد بن حمید وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقى وهو ضعيف. 

(۳) تربت يداك : التصقت بالترابء وهو دعاء بالفقر على من لم يكن الدين من أهد هډأفه 

(4) أحناه: أكثره شفقة» والحانية على ولدها: هى الى تقوم عليهم فی يتمهم › فاد زوجت فات بعحأنية . أرعاأه: 
أحفظه وأصون )ا له بالأمانة فيه له وترك التبذير فى الإنفاق . ذات اليد: المال. يقال فلان قليل ذات اليد: أى قليل 
لمال . ۰ 
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کی الحسب الرآكی پعن عرب من الحسبب ب النقوص آن جما معا 

ومن مقاصد الزواج الأولى إنجاب الأرلاد. فینبغى آن تكون الزوجة منجبة» ويعرف ذلك 

بسلامة بدنها وبقیاسها على مثیلاتها من آخواتها وعماتها وخالاتها. خطب رجل امرأة عقيمًا لا 

> فقال: یا رسول الله نی خحطبت امراةً ذات حسب» وجمال وإنها لا تلد. فنهاه رسول الله 
و تز و جوا الودود الولود» فإنى مکاثر' بکم الأمم يوم القيامة». والودود هى المرأة التى 
ودد إلى زوجها وتتحبَّب إليه» وتبدل طاقتها فى مرضاته . والإنسان بطبيعته يعشق الجمال 
وبهواه» ویشعر دائمًا فی قرارة نفسه بأنه فاقد لشىء من ذاته إذا کان الشىء الحميل بعيدا عنه 

فإذا آحرزه واستولی عليه شعر بسکن نفسی» وارتواء عاطفی وسعادة» ولهدا ۳ يسقط 
الإسلام الحمال من حسابه عند اختيار الزوجة. ففى الحديث ١‏ لح إن الله جميل يحب 
الحمال». وخحطب المغيرة بن شعبة امرأة فاخبر رسول الله لله فقال له: «اذهب فانظر إليهاء 
فإنه أحرى أن يؤدم بینکما) ای تدوم بی بينكما المودة والعشرة. ونصح ارول رمل ع مراًة 

من الانصار وقال له: «انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيتا». وكان جایر بن عبد لبخت 
لمن یرید التزوج بها؛ ليتمکن من رؤيتها › والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها . 
رسول الله 5 يرسل بعض النسوة یتعرفن بعض ما یخی من العيوب» فيقول لها: «شمى 
فمھا شمی ابطیهاء انظری إلى عرقوبیها). ویستحسن ان تکون الزوجة بكر > فإن البكر سافجة 
لہ پسبق لها عهد بالرجال» فیکون التزويح بها أدعى إلى تقوية عقدة ة النكاح» ویکون حا 
لزوجها لصق بقلبها «فما اس إلا للحبيب الأرل». 

ولا تروم جارات ت قال له رسول الله 0 ها یکر تلاعبها وتلاعبك؟ ..( 
فأخبر رسول الله ا ن آباه قد ترك بنات صغارا» وهن فى حأجة إلى رعاية امرآة تقوم على ) 
شۇونهر› وأن اليب آقد عل هذه الرعاية من البكر التى لم درب على تديير النزل. وغما 
ینبغی ملاحظته آن يون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن والمركز الاجتماعى» 
والمستوى الثقافى والاقتصادى . فإن التقارب فى هذه النواحى ما يعين على دوام العشرة» وبقاء 
الألفة. وقد طب بو بکر وعمر رضی | اله عنهما فاطمة بنت رسول الله 4ل فقال: «إنها 

صغيرة فلما خطبها على زوجها إياه. هذه بعضص المعانى التى أرشد الإسلام إليها؛ ليتيخذها 
مريدو الزواج نبراسًا پستضیئون به ویسیرون على هداه . لو آننا لاحظنا هذه المعانى 
اخحتيارنا للزوجة لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة ينعم فبها الصغير؛ ویسعد بها ازو و ونعد 
للحياة أبناءًَ صالحين» تيا بهم أعهم حياةً طيبة كريمة. 


وعلی الولی آن یختار لکریمّه» فلا فلا يزو جها | الا لمن له دين ولق وشرفاً وخسن سمت 
فان عاشرها عاشرها بمعروف » وإك سر حها سر حها بإحسان. 


قال الرمام الغزالى فى الإاحياء: والاحتياط فی حقھا آھم؛ ھار قيشة بق بالنکا۔ / مخامر 
لهاء والزوج قادر على الطلاق بکلٴٌ حال. ومن زوج ابنته ظالًا آو فاسقًا أو مبتعدا أو شارب 
خمر فقد جنی على دینه وتعرًض لسخط الله لما قطع من ا و الاختيار. قال 7 
للحسن بن على: إن لی بنتاء فمن تری أن آزوجها له؟ قال: زوجها یمن یتقی الله فإن أحبها 
آكر مها» وإن أبعغضها لم ي بظلمها. و قالت عائشة: النكاح ر ق فيط أحدکم اين یضع کریمته. 
رقال ڳلا امن زوج کريمته من فاس فقد قطع حم ر ه ابن حبان فى الضعفاء من 
سحدیٹث آنس» ورواه فی الثقات من قول الشعبى بإسناد د صحيح . قال ابن تىمىة : ومن کان 


مصرا عا ی الفسوق لا ينبفی أن يزوج 


ا فمل كقع وجلسة» يقال : حطب الراة یخملها حملي وخطبة؛ أى طلبها للزواج 
الو سياة العروفة بين الناس» ورج خطًاب: كثير التصرف ى ال ا والخاطب» 
والخطب الذى يخطب المرأة» زی خط وخی ولب بطب قال کلاما عط به» آو 
يمدح غير ونحو ذلك. والخطبة من مقدمات الزواج. وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد 
الزوجية : ترف كل من الزوجین صاحبه» ویکون ی زواج على هدي ی وبصيرة. 


حصت ا 3 2 ت و إلا إذا توافر فیا شر طان: أن تکر خالية من 


ثانا لأ سق غير ليها بخيلة شري فان كانت ثم موانع شرعية: کان تکون سرن 


عليه بسبب من آسباب التحريم الؤبدة آو الموة أو کان کان غیره سبقه بخطبتها؟ ۔ ل يباح له 


کے 


لحطة لمعتدة. سو اء ء كانت عدتها رل ق وفاة آم عدة طلاق› اکان 


کر 


الطلاق طلائا رج ام بات فان کانت معتدة من طلاق رجعی حرمت خطبتها؛ انها لم 
تحرج ن عتسمة زوجها. وله مرا-حعتها فی ی وقت شاء. وإن کانت معتدة من طاق بائن 


و 


حرمت ر الزوج لا لا یزال متعلقا بهاء | 
قکی م رجل حر لخطبتها | اعتداء عله مه . واخحتلف أ العلماء ۶ فی التعريضس بشتها ۽ والصحيح 


جوازه. 


ناء العدة دول التصريح ؛ ن صبلة 


الزوجية قد | انقطعت بالوفاة» »> فلم يبق للزوج ھی ا بز وجته أ لی مانت عنها. ونما حرمت 
خحطبتها بطریق الت لتصریح ؛ ؛ رعاية لزن الزوجة وإحدادها من مجان ومحافظة على شعور آهل 


س پیت ل س ي لر 


ایت وورثته من جانب آخر . يقول الله تعالى : ارلا جاح علیکم فیا عرضتم به من خط 


ر ور ار ۵ سے ٥‏ ر ل 


وإن کالت معت من رفا فإنه يجوز التعريض ! دخ 


ووز هھ 


النساء أو آکننتم فى أ شک مله انم ستدکر ونه وکن لا تواعدوهن سرا | | إلا أن ولوا 


قول معروفًا ولا تعزموا عقدة التكاح حتی يبل الكتاب أجله راعلا أن الله يعْلَّم ما فى 


1 


انفسکم ارو [البقرة .[YTo:‏ 


والمراد بالتساء؛ ادات لوف ازواجه؛ ۽ لن | الکلاء فی لا السياق . ومعی العريض ' أن 


٣ 


يذكر المتكلّم شيت يدل به على شىء لم یذکره. مثل آن يقول: «إنى آريد التروج : والوددت 
ان پیسر الله لی امرآًة صا . او أو قول : إن لله لسائق ّلك حيرا . وا لهدية إلى المعتدة جائزة 

ی من التعريض . وجائز آن يمدح نفسه» ویذکر ماثره على وجه التعريض بالزواج. وقد 
عله بو جعقر محمد بن عل ين سین . قالت سكينة بنت حنطلة: استاذن علي محمد بن 
على ولم تنقض عدتی من مهلك زوجی . فقال: قد عرفت قرابتی من رسول الله د 


وقرابتی من علی» وموضعی فی 2 قلت: غفر الله لك يا ابا جعفر إنك رجل يؤخ 


عنك . . تخطبنی فی عدتی؟. . قال : غا أخبرتك بقرابتی من رسول الله ل ا ومن علی. 
وقد دخل رسول الله < ل على آم سلمة وهى معأيمة ” من أبى سلمة فقال: «لقد علمت 


انی رسول الله وخحیرته» ووضع فی فومی ( وكانت تلك خحطبة. رواه ! الدارقطنى, وحلاصة 
الاراء أن التصريح اة حرام لحميع | اعد ات )› والتعريضصس ماح للبائن وللمعتدة من الوفاة» 
وحرام فی االمعتدة من طلاق رجعى, وإذا صرح بالخطبة فى العدة ولکن لم يعقد علبها إلا بعد 


انقفہاء عدتها فقد | احتلف العلماء ۶ فی ذلك . قال مالك : يفارقها. دحل بھا أو لم يدخل . وقأل. 


و ت د 


الشافعى: صح العقد وإن ارتكب النهى الصريح المذك> كور لاختلاف الجهة . واتفقوا على آنه | برف 


. مهلك : أى هلاك‎ )١( 
. متايمة : آی ھا أيم‎ (Y۲) ۰ 
الحدیٹ منقطع › لأن محمد الباقر بن على لم يدرك النبى و‎ )۳( 


۶ ر‎ a 
» بینهما الو وقم العشد نى العدة وڈ بها. وهل ل ل4 دید 2 ۹ قال مالك وا الث‎ 
د‎ 1 ٤ 


بارا ۷ یحل له رواجیا بد وقأل جمهور العلماء : بل يحل له إذا انقضت العلة ان 
يتزوجها إِذ 


خطبة على ا-لطة: حر م على الرجل أن یخطب على خحطبة آخيه» لما فى ذ لك م عتداء 
على حق الخاطب الأول وإساءة إليه» وقد ينجم عن هذ ا اصرف الشقاق بين ا 
والاعتداء اء الذى يروع الآمنين. فعن عة بن عام آن رسول الله ل قا «الؤمر أخو المؤم» 
فلا يإ ا ) ا ولأ يخطب على خطبة أ أيه 0 حتی i‏ رواء آحمد 
ومسلم ل الحرم ما إذا صرحت الخطوبة بالإجابة» وصرح وليها الذى آذنت له حیٹ 
یکون إذنه معتبرا. وور س وقع التصريح بالردء أو وقعت الاجاية بالتعريض» کقولها: 
ل رغبة عنك. أو لم يعلم الثانى بخطبة الأولء أو لم تقبل وترفض أو آذن الناطب الأول 
للثانى . وحكى الترمذى عن الشافعى فى معنى الحديث: إذا حطب الرأة فرضيت به وركنت 
إليه فليس لأحد آن يخطب على خطبته. فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا باس أن 
بخطبها. واد | ها الثانى بعد إ إجابة الأول وعقد علييا ١‏ آثم والعقل صحبح ؛ لان النهى عن 
الخطبة؛ ولیست شرطا فی صحة الزواج. فلا فسخ بوقوعها غير صحيحة . وقال داو 

تز وجا الخاطب | انی فح ا العقد قا الدخول وده . 


٣ 9 


لنظر إلى المخطوبة: مما ۴ بُ الياة الزوجية ور 8 لها محفو فة بالسعادة مط بالهناء » 
ن بنظر الرجلى إلى لى المرآة ة قبل الخطبة يعرف جمالها الذى یدعوه لی الإقدام على الاقتران بها 
أو بها الذى يضرف عنها إلى غيرها. ) o.‏ 

واخحازم لا ذخل محلا تی یعرف خير من شر قبل الول فيه» قال الأعمش: كل 
تزویج يقم على غير نر ار وه وهذا النظر ندب اليه الشرع ورب فيه. 

- فعن جار بن عبد الله أن رسول الله ل قال: «إذا خطب أ احدگم ا فإن | استطاء 
أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نکاحها؛ فليفعل». قال جا فخطبت امرأةَ من بنى سلمة» 
فکنت اختیی' لھا حتی رایت منها بعض ما دعانی إليها. رواه آبو داود. 


(1) مر لل الغ "ha‏ لک حرج مخر ج الغالب؛ فتحرم اة عل نة إ الكافر والفاسق . وأحدذ با مهوم 
بعض الشافعية والأوزاعى» وجوزوا الخطبة على خطبة الكافر. قال الشوکائی : وهو الظاهر. 

© يذر؛ پترك . 

(۳) فيه دلیل علی آنه بنظر إلیها على غفلتها وإن لم تأذن له. 


kT TER a a oa‏ ال یجدوب یی ا یساسا تو یی فیس ج" 


. وعن الغيرة بن شعبة: أنه حطب امرآئ فقال له رسول الله بطل : «أنظرت إليها؟!».‎ - ۲ ٠ 
ا‎ Ê مھ سه‎ 

قال : لأ . قال : «انظر إليها؛ فإنه | آحری ان يۇدم بینکما». ای آجدر أن يدوم الوفاق بينكما. 
رواه النسائى وابن ماجه والترمذی وحسنه. 


س 


٣‏ - وعن ابی هريرة أن رجلا خطب امراة من | الأنصار: فقال له رسول الله كلا : «أنظر ت 
إليها؟» . . قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيتا»'. 


اع التى ينظر إليها: ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه رالكف 
لا غير . لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على بماك ر الدمامة» وإلى الكفين على حصوبة 
اليدن. أو عدمهاً. وقال داود: ينظر | إلى جميع | لد لمدك. وقال الأوزاعى : ينظ إلى مواضصح 
اللحم. والأحاديث لم تعين مواضع النظر» بل أطلقت لينظر إلى ما پحصل له المقصود n‏ 
إلبه"“. والدليل على ذلك ما رواه عبد لرزاق وسعید بن منصور: أن عم خحطب إلى على 
ابنته م کلثوم؛ فذكر له صغرها »> فقال: أبعث بھا | إليك» فإن رصیت فھی ا مرآتك› فآرسل 
إليهاء فكشف عن ساقها؛ فقالت: لولا آنك أمير المؤمنين لصككت عينيك . وإذا تقر إليها ولم 


تعجبه فلیسکت ولا يقل : شیا حتی لا تتادّی ہا یذكرٌ عنهاء ولعل الذی لا يعجبه منها قد 


ھ که ا 


نظر ج ر : ولیس هیلا الحکم مقصو ر على الر جل 6 ل هر ابت" 1 ر اة أيضًا. 
تنظر إلى خحاطبها قإنه بها منه مثل ما يعجبه منها. قال عر لا تزوجوا | بناتکم من 


الرجل الدميم» فاه يعجبهن منم ما يعجبهم منهن . 
لتعرف على الصشات: هذا بالسبة للنظر الذى يعرف به الجمال من الق رما بقية 
الصقات الل فتعر ف بالوصف والاستصاف› والتحری عن خالطو هما بالمعاشرة أو ر 
أو بواسطة بعض أفراد من هم موضح فته من الأقرباء كالأم والأخحت. وقد بعث النبى ولا 
سليم إلى امرآة أ فقال : «انظرى إلى عرقوبها وشمى معاطفها"». وفى رواية (شمى عرارضها 
رواه أحمد والحاكم والطبرانى وألبيهقى . 

قال الغزالى فى الإأحياء: وا پستو صف فی أخلاقها وحمالها إا من شر بصي صاد 


0 


7)0 قیل صغر أو عمش . 
(۲) فتح العلام ج۲ ص۸۹. 
(۳) معاطفھا دا حيتا العنق . 
)£( العوارض : الأسنان فی عرص مم وهی ما د بين الأسنان والأضراس وواحدها عأرضص . والمراد اختبار رائحة الفم. 
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خبير بالظاهر والباطن» ولا يمیل | لبها فيفرط فى الثاء: ولا يەخسد ها فيقصر؛ فالطباع ر مائلة فى 
میادی الزواج» وو صف الُزوجات إلى الرفراط أو التفربط . وقل س يصدق فبه > ودشتصد ؟ بل 
الخداع والإاغراء أ غل علب والاحتياط فيه مهم لمن ییخشی على نفسه التشر ف إلى غير زوجته. 


-خظر اخلوة بالط رة: ير م الخ باللخطوبة» لاأنها محرمة على الخاطب حتى يعقل ‏ 
يها. علیها. ولم برو شرع بغير انظ فبقيت على التحريم» ولانه لا يؤمن مع الغلوة مواقعة ما 
ھی ا نه , وجل مرم جازت اخلوة» لامتناع وقوع المعصية مع حضوره: فعن جابر 
رضی ۱ا أن الى َو قال: «من کان يؤمن بالله واليوم لآحر فلا يخلون بامرأة ليس معها 
ذو محرم منها؛ فان التهما الشيطان». وعن عامر بن ربيعة رضى الله عنهء قال: قال رسول الله 
: «لا يخلون رجل بامراة لال له فإن الشهما الشيطان إلا محرم؟ روا هما أحمد. 


f 


نطر التهاون فى الحلوة وضرره: درج كثير من الناس على التهاون فى هذا الشانء فاباح 
لابنته او قريبته أن ن تخالط خطيبها وتخلو معه دون رقابة» وتذهب معه حیث يريد من غير 
إشراف. . وقد نتج عن ذلك أن تعرضت الرأة ة لضياع شرفها وفساد عفافها وإهدار كرامتها. وقد 
لا الزواج فتکون قد أ أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها. وعلى النقيض من ذلك طائفة 
جامد لا تس للخاطب أن یری بناتهن عند الخطبة» وتابی إلا آن یرضی بهاء ويعقد عاها 
دون ان يراها أو تراه إلا ليلة | الزفاف. وقد تكون الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة» فحدث ما 
ل یکن مقدر من الشقاق والفراق . وبعض الناس يكتفى بعرض الصورة الشمسية, وهى فى 
الواقع لا تدل علی شیء یمکن أن بُطمئن» ولا تصور الحقيقة تصوير دقیقًا. وخی الأمور هو 
ما جاء به الإسلام» فإن في الرعاية لح كلا | الزوجين فى رؤية كل منهما الآخر» مع تثب 
الخلوة. حماية به للشرف وصيانة للعرض. 


ن خط َ8 ره ٠‏ الخطة مشدمة" لسو ( عقد ال 8 ج ٤‏ ر کر ٣‏ ما بعقها تقديم اهر کله 


ا 


ایا وهبات تقوية للصلات» وتأکیدا اقة الجديدة. وقد يحدث أن 
یعدل حاطب ٠‏ أو المخطوبةء آو هما معا عن إتمام العقدء فهل يجوز ذلك؟. وهل برذ م 
أعطى للمخطربة؟ إن الخطبة مجرد وعد بالزواج» ولیست عق ملزماء والعدول عن إغجازه حق 
من الحقرق تی یملکھا کل من امو لمتواعدين . ولم پجعل | قارع لإغلاف الوعد عقوية ماد 
یجازی بمقتضاها الخلف؛ وإن عد ذلك لقا ذمیماء ووصفه بآنه من صفات | النافقين› إلا إِذ 


کانت هناك ضرورة رة ملزمة تقتضى عدم الوفاء. 


. EK 5 


ففى الصحيح عن رسول 6 EET‏ افق ثلاث إذا Eo EE‏ 
الف وإذا اؤقن خان)». ولا حضرت ا TY‏ قال : فلاا «لرجل من 
ا ق ل فی ای قولا كشبه العدة» وما أحب أن ألقى الله E‏ 

وأشهدكم أ ا و را ا من المهر فله 2 فی استرداده؛ ؛ لأنه دفع فی 
مقاب الزواج» وعوضتا عنهر وما ام الزواج لم بود فإن اهر لا ستحق شی م ويج 
رده إلى صاحبه؛ إذ د له. وآما الهدايا فحکمھا حکم الهبة. والصحيح أن الهبة 
e‏ ا إذا كانت تبرعا محضتًا لا لأجل العرض. E‏ 

ين الموهوبة دخلت فى ملكهء جارك اصرف فا فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه 
Ag TE‏ يتعوض من هبته وياب عليها فلم يفعل 
الموهوب له» جاز له فی هبته. وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب» لأن هبته على 
O‏ لم يتم الزواج 0 0 ال فا 2 3 

| - ما رواه أصحاب السنن» عن ابن عباس رضی الله عنهما آن رسول الله او قال: للا 
بحل لرجل آن بی عط آو بهب هة فیرجع فیا | لا الوالد يعطى ولَّده». 

ورووا عنه آیضًاء أن رسول الله وا كيا قال: «العائد فی هته کالعائد فی قیئه) . 


ای ا 0 ا ا و 
یتب منھا» آی: يعوض عنها. 

ا ن هه ا فی «أعلام لا قال : ویکون الات 
ر و ي اى 
الرجوع هو من وهب ی وياب منهاء فلم يفعل اموهوب له وتىتعمل من 
رسول الله کلهاء ولا بضرب بعضها ببعض . 

قَمّاء: إلا أن العمل الذى جرى عليه القضاء بالحاكم : تطبيق المذهب الحنفى الذى 
اه الخاطب لمخطوبته له الحق فى | ستردادو :إن کان قائمًا على حالته ته لم یتخیر. 
ا a‏ ا ا ك ر ل ا ت و و 
لم یکن قائما على حالته» بأن فقد أو بيع أو تغير بالزيادة» أو كان طعاما فأكل› ا 
فخیط ثوبًا؛ ۔ فليس للخاطب احق فى استرداد ما أهداه أو استرداد بدل منه. وقد حکمت 


. تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.. ۵۰ أعلام اللو قعين سز ۶ ۲ ص‎ (7 ۰ 


. ما یقدم من الخاطب لمخطوبته» ما لا يكون محلا لورود العقد علیه؟ پعتبر شلية‎ -١ 
الهدية كالهبة؛ حكمًا ومعنى.‎ - 
الهبة عقد فلك 7 بالقبض . وللموهوب له أن يتصرف فى العين الموهوبة بالبیع‎ - 
. والشراء وعیره؛ ویکون تصرف ناف‎ 


- هلاك العين أ أ استهلاكها ماع من الرجوع فى الهبة 

- ليس لواهب إلا طب رة المين إن كانت قاىة ٠‏ 
١‏ و 
وللمالكية فى ذلك تفصيل بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها. فإن كان العدول من 
جهته فلا رجوع له فيما أهداه. وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بکل ما أهداه سوا 
آکان باقیًا على خاله » د ا بیدله إلا ذا کان عرف" أو شرط فيعجب العمل 


. فإك كانت قأئمة ردت هی داتهاء 


الركن الحقيقى للزواج هو رضا الطرفين» وتوافق إرادتهما فى الارتباط. ولا كان الرضا 
ا 4 ا 
وتوافی الارادة من الأمور اللفسية الى ۹ يطلع علیها» کان ل اہ م التعيسر الدال على 
التصميم على إنشاء الارتباط وإيجاده. ويتمثل التعبير فيما يجرى من عبارات بين التعاقدين . 


فما صدر اول من سحل المتعاقدين لشم و سن ارادته فی إنشاء الصلة الزوجية ب يسمی إیجابًا» 


ت 


ویقال : انه أو جب . . وما كدر انا مر التعاقد إ الأخر س العبارات ألدألة على الر ضا والموافقة 
يسمی قبول. ومن ثم يقول الفقهاء : إن أركان الزواج «الإيجاب» والقبول) 


القبول': ول بتحقق ألعقد تر لسا عليه | الآثار الزوجيةء إ إل ادا توافر ت 


أ ييز التعاقدين : فان کان احدهما مجنوتًا أو ص“ | لا يمير فان الزواح < لاأ يتعقد. 
- اتحاد مجلس الإیجاتب والقبول؟؛ عه e‏ ب نی آلا يقصل بین الایجاب والقبول بکلام حه ” 


0 و تسمى شروط الانعتاد 


ا نى العرف إعراضًا وتشاغلاً عنه بغيره. 

شرةً. فلو طال المجلس وة حى القبول عن الإيجاب» ولم يصدر د ما يدل على 
ا ا مجلس متحد. ا الأحناف والحنابلة. وفى المغتى : إذا تراخى القبول 
عن الإيجاب صح ما داما فى الجاس؛ ولم يتشاغلا عنه بغیره. ان حکم الجلس کی 
حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه وثبوت ايار فى عقود العاوضات. فإن 
تفر قا قل القبول بطل أ الإايجاب» فانه لا پو جد معناه؛ فإن الاعراض قد وجد من جهته 
التفرق؛ فلا یکون مقبولا. وكذلك إ إن تشاغلا عنه با يقطعه؛ لأنه معرض عن | العقد أيضسا 
بالاشتغال عن قبو ت روی عن أحمد فی رجل مشی إلیه قوم فقالوا له: زوج فلانًا. قال : 
قد زوجته على أ آلف فرجعوا إلى الزوج فأحبروه» فقال: قد قىلت› هل یکون هذا نکاحا؟ 


ویشتر ط الشافمية القور . قالوا | فإن فصل الین الإايجأب والقيول بمخطبة أن قال الولى: 
روجتك وقال الزوج: بسم الله وا حمد له والصلاة والسلام على رسول الله » قبلت نکاحها؛ 


١‏ اسل هما س وهو قول الشيح ابی حامد الأسفرایینی - أنه بصعم ؛ لن | اة مأمور بها لاعشل ؛ 
فل ٣‏ اکچ 6 کالتیمم نین صلاتی | جمع. 
شانی لا يصح ؛ لاه فصل بين الإيجاب والقبول. فلم يصح . ا 
ا و يخال التيمم فاه مأمو ر به بين الصلاتين › واللاطة مأمو ر" بها قبل العقد ئ . وما 
مالک > فحاز التر حى اليسير نین الایجاب والقبول . eT‏ الف : هل س شراط | | ل تعفاد 
و جود القول من المتعاقدين فى وقت واحد ما؟ آم ليس ذلك من شرطه؟ . 
YÎ‏ خالف القبول الاایعجاب إلا دا كانت المضالفة إلى ما هو أحس للمو حب ؛ فإانها 
تكون آبلغ فى الوافغة: فوم قال الو جب : زوحتك أن بنتی فلانة» على مهر قدره مائه جنیه ؛ فقال 
القابل: قبلت زواجها على مائتين انعقد الزواج؛ شال القبول عا ما هر ال 
٤‏ سماع کا س المتعاقدين : نعف هما من تعض ما يهم إن ألمقصود من الكلام هر انشا 
عقد الزواج› وإ لم يفهم مله کل مٹھما معالی ر العيأرة» لن العبرة بالمقاصد والنيات. 
ألفاظ الانعقاد'": ينعقد الزواج بالالفاظ التى ت تُؤدى إليه باللغة التى يفهمها كل من 
لتعاقدين؛ ‏ می کان ام الصادر عنهما دال على |! ار رادة الزواج› دول لبس أو إبهام. قال 


شي بن و کا ا عد الا کا با نة ول 
عقد. و فق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول› فلم یشترطوا اشتقاقه من ماد خاصة: 
بل يتحقق بأی لفظ عل الوا أو الرضا؛ La a ES‏ 
الإايجاب فإن ااي متفقون على اا ا التكاح والتزويم › وما اش منهما مثل : 
زوجتاك. أو الكجتك ١‏ لدا هدين:اللفن ضرا غل اة احا رف 
هذين اللفظين» كلفظ الهة أو البيع أو التمليك أو الصدقة. فأجازه الأخحناف”" رى 
و«آبو ثور» و «آبو عبید) و «أبو E‏ لأنه٠عقد‏ يعتبر فيه النية ولا يشترط فى صحته اعتبار 
اللفظ | aT‏ بل المعتبر فيه أى لفط إذا اتفق O‏ أی إذا کان نه 
وو ال ا ی ارک ال کا زوج رجلا امراة فقال: «قد ملكتكها با معك من 
القرآن». رواه اليخارى . 

ولأن لفظ الهبة انعقد به زوا اج الى ع E‏ ته قال الله تعالی 3 
e EN TS E‏ 
ا لني [الأحزاب:١٠].‏ ا أمکن تصحیحه بمجازه» فو جب تصحيحه» كإيقاع الطلاق 
بالكنايات. وذهب الشافعى وأحمد وسعيد بن المسيب وعطاء إلى أنه لا يصح إلا بلفظ التزويج 

ET ES‏ الالفاظ كالتمليك والهبة لا ياتى على معنى 
ولان الشهادة عندهم شرط فى الزواج» فإذا عمد بلفظ الهبة لم تقع على الزواج 


| ا العريية: ۱ تھی المقهاء لی چو از تیل الوا @ عير األعة العر ب ذا کان 
لادان ار اعدا لا يفهم العربية. واختلفوا فيما إذا کانا پفهمان العربية ويستطيعان العقد 
بها . قال ا لنكاح بالعربية لم يصح بغيرهاء وهذا ا 
قولی الشافعي . وعلل ابی -حشهة بعك » نه ات باغظه الخاصس فأنعفد اه کما ينعفل بلفظ 
العربية. ا ا ا ا الإحلال. فاما من 
ا العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه» لأنه عاج ر عما سواه فسقط عنه: کالاخرس› 
وپحتاج ان ا معتاهما الخاص" لەخست يشتمل على معنٰی المي إل حربی › ول على من اه 

GDB‏ وو E‏ عليه آن يتعلم› لأن ما كانت العربية 


۱07 الاحتيارات ET‏ 
() قاعدة الأحناف أن عقد الزواج ينعقد ک اميل موضوع. ا العين فى الال بصفة دائمة» فلا ينعقد بامظ 
الإحلال أو الإباحة» لأنه ليس فيهما ما يدل على التمليك. ولا بلفظ الإعارة والإجارةء لأن الحاصل بكل متها 

تمليك مشعة العين » ولا بلفظ الوصية لأنها موصوعة لإفادة اللاك بعد الموت . 


شر طا فيه لزه ۲ أن يتعلمهاأ ت القدرة کالتکیر . وو حه الأول ان النكاح عير واجب» فلم 
يجب تعلم ارکانه بالعربية کالبیم. بمخلاف التكير . فإن كان أحد التعاقدين يحسن العربية دون 
الآخر اتی الذى يخس ار ب بها والآخر ياتى دلسانه. فان کان أحدهما ا بسن لسان 


إل اتا س اَن د أن اللفظة أ 1 دھا صاحه أمطلة الانکا س اَن د 0 بذاک َة فی 
اللسانين جميعاً. ۰ 


والح الذى يبدو لنا آن هذا شلد ودين الله يسر وسبتق أن قلتا: ن الک المت 
اأرضاء والإيجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضا ودليلان عليه. فإذا وقع ا 
والقبول كان ذلك كافياء مهما كانت اللغة التى أديا بها. قال بن تيمية : إنه «أى النكاح» وإن 
کان فرب فإغا هر كالعتق والصدقةء لا يتعين له لفظ عرب ولا عجمئ. ثم إن الأعجمى إذا 
تعلم العربية فى الحال ربا لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ» كما يفهم من اللغة التى اعتادها. 
نعم. لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حا ساجةء کنا یکره سا در أناع الحطاب بغير المرية 
لغير حاجة؛ لكان متوجها. كما روی عن مالك وا رالشافعى ما يدل على كراهية اعتياد 
اللخاطبة بغر العربية لغير حاجة. ) 


** & 


) زواج الأخرس: ویصح زواج الأخرس بإشارته إن فهمت کما يصح بیعه› الان الاشارة 
س ا رك لم تشيم إثارت لا بمح مء لأن امقد ين تين . ولا بد من فهم کل 


عد ا اج للا تي: إذا کان أحد طرفى العقد غاثبا وأراد أن يعقد الزواج فعلیه ١‏ أن ی سل 
رسولاء أو یکتب کاب إلى الطرف الآخر يطلب الزواج. وعلی الطرف الآخر دا کان له 
رغبة فى القبول . أن يحضر الشهود ويسمعهم عبار الكتاب أو رسالة الرسول» وشهدمم فی 


لجلس على | نه قبل الزواج. ويعتبر القبول مقيداً بالمجلس . 


شترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبو ل: أن تکون بلفظين وضع للماضى» أو وضع 
أحلهما للماضى والآخر للمستقبل . فمثال الأول: أن يقول العاقدً الأول: زوجتك ابنتی ویقول 
القايل : قلت . ومشال الثانى: ان قول الخاطب أزوجك بنتی؛ فیقول له قلت . وإعا اشتر طوا 


() جاء و لائ ڌ تر تیب ب المحاكم الشرعية واألاجراءات المتعلقة بها ماد 9۸ اراد اللحرس یکرن باشارته المعهودة. 
۰ ولا يعتبر إقراره بالاشارة د کان پمکنه الاقرار بالكتاية. 
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ذلك لان تحقق الرضا من الطرفين وتوافق إرادتهما هو الركن اقيقر ل لعقد زوا 
والإیجاب والقبول مظهران لهذا 7 تقدم. ولا بد فیهما مر ان بدلا دلالة قطعية على 
حصول | لرضا وتحققه فعلاً وقت العقد . والصيغة التى استعملها الشارع لإنشاء العقود هی 
صيغة صيغة الاضى» لأن دلالتها على حصرل الرضا من الطرفين قطعية ولا تحتمل أى معنى آخر. 
بخلاف الصيغ الدالة على الحال أو الاستقبال فإنها لإ 5 تدل قط على حصول الرضا وقت 
التكلم. فلو قال أحدهما: ازوجك ابتتی؟ وقال الآخر: آقبل ۔ فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها 
الزواج» لاحتمال أن يكون المراد من هذه الألفاظ مجرد الوعد. 


والوعد الزواج مستقبلاً لیس عقد َ4 فی اال . ولو قال الخاطلب: زوجنی ابنتك› فقال 
الأخر : زوجتا للك انعقد نعقد الزواج لان صيخة «زوجنى؛ دالة على معنى التوكيل والعقد يصح 
أن یتو لاه و احد عن الطرفين . فاا | قال الخاطب: زو ی وقال الطر ف الأخحر: قہلت ۰ کان 
مؤدى ذلك أن الأول وکل الثانی ٠‏ والثانی آنشاً العقد عن الطرفين بعبارته. ) 


اشتراط التنجيز فى العقد: كما اشترطوا آن تكون منجزةً: أى أن الصيغة التى يعقدً به 

ال زواج يجب أن تكون مطلقة غير مقيدة بای فيد من اقیود؛ مثل آن يقول الرجل للخاطب: 

زوجتك ابتنى فيقول الخاطب قبلت. فهذا العقد منجز. ومتی استوفی شروطه صح وترتبت 

عليه آثاره. ثم إن صيغة العقد قد تكون معلقة على شرط» أو مضافةً إلى زمن مستقبل» أو 

مقرونة بوقت معین › او مقترنة بش مل ؛ فھی فی هذہ الأحرال ل يتعقد بها العقد» وإليك بان 
کل على لج 

الصيغة ا لعلقة على شرط: وهی آن يجعل تحقق مضمونها معلمًا على تحقق شىء ء خر 

ادع من ارات ت التعليق؛ مثل أن يقول الخاطب: إن التحقت بالوظيفة تزو جت اينتكک »› فیقول ) 

: قبلت؛ - فإن الزواج بهذه الصيغة لا ينعقد؛ لأّن إنشاء العقد معلقٴ علی شیء قد یکون 

قد لا یکر فی اتیل وعقد الزواج يفيد ملك المتعة فى الحالء ولا ر تراخی حکمه عنهء 

ينما الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معو حال التكلم» والمعلق على المعدوم معدوم. فلم 

پو جد زواج. أما إذا كان التعليق على أمر محقق فى الحال فإن الزواج ينعقدء مثل أن يقول: 

إن كانت ابنتك سنها عشرين سنة تزوجتها. فيقول الأب: قلت . قبلت. وسنها فعلاً عشرون سك 

وكذلك إن قالت: إن رضى آبى تروجتك؛ فقال | الخاطب: قبلت . وقال آبوها فى المجلس : 
ذ إن التعليق فى هذه الال صورى والصيغة فى الواقع منجزة. 


: مل أن يقول الخاطب: تزوجت ابنتك غدا أو بعد 


رصت . اذ 


م 


raa recog pem my rma air E a AILE RRR maw hemher ye YA SAE a tat BIDIL PORA r alal miran qap pO HHI HYPOTH RORY hr e aR ARN 


4 
هھ ږ : ل أ )ل 4 ة1 1 هده او ا ۹ بلعقد la,‏ اأ و اس¿ ك ی الال » ولا ید حلول 


ارد 


الزمن المضاف إليه. لآن الإضافة إلى المستقبل تنافى عقد الزواج الذى يوجب تليك الاستمتاع 


لصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين: كان يتز وج مدة شهر > أو أكثرء أو آقل فإن 
لا بسا لأن المقصود من الزواج دوام الُعاشرة للتوالدء رالمحافظة على النسل» وتربية 
ا ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان» لأنه يقصد بالأرل مجرد 
لماع ارت ويقصد بالفانى تحليل الزوجة لزوجها الأول. وإليك تفصيل القول فى كل 
8 5 


ویسمی زوا اموت . والزواج امتقطع وهو آن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أ أسبوعا أو 
شهرا. وسمى بالنعة: لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ویتمتع إلى الأجل الذى وقته. . وهو 
زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب. وقالوا: إنه إذا انعقد يقع باطلا واستدلوا على 
هذا. ) o.‏ 

أول: أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة فى القرآن بصدد الزراج» والطلاق» 
والعدةء والميراث» فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الياطلة. 


لے ر س 


انا: أن ال حادیٹث جاءت مصرحة بتحريمه. فتن سبرة هنی : آنه غزا مع النبی 2 فى 
فتح مكة فآذن لهم رسول الله ياء فى متعة النساء قال: فلم پخرج منھا حتی حرمها رسول الل 
ا وفى لفظ رواه ابن ماسحه: اَن رسول الله کا حرم عة فقال: يا آبھا الناس إنی كنت ٠‏ 


ار 


أذنت لكم فى الاستمتاع» ألا وإن اله قد حر مها إلى يوم القيامة. وعن على رضی لله عنه آن 
رسول الله ل نهى عن متعة النساء يوم خحيبر: وعن لحوم اله حمر الأهلية" . 


(۱) ویری زفر: إذا نص على توقيته E:‏ تاح صح ویسقط شر ط ارقت هذا إذا حصل العقد بلفظ التزويج 
فان س بد يلم اة فهو هو زاف للجماعة على البطلان . 

() الصحيم أن الععة إا حرمت عام الفح لأنه قد ثبت فى صحيح مسلم انهم استمتعوا عام النتح مع الى اا 
بإذنه . ولو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين وهذا لا عهد بثله فى الشريعة البتة ولا يقع مثله فيهاء ولهذا 
اختلف أهل العلم فى هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير» وتقديره: أن النبى ية نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية پوم خيبر وعن متعه | لنساء. ولم يذكر الرقت الذى نهى عنها فيه وقد سنه حدیث مسلم» وأنه کان عام 
الفتعم أما الإمام الشافعى فقد حمل الأمر على ظاهره فقال: لا أعلم شيا أحله الله ثم حرمه» ئم احله زم ئم 
مجر مه 6 إلأ المتعة. . 


2 E E O EEE EEE NOC iha: 
س‎ 


ثالًا: أن عمر رضى الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته» وأقره الصحابة - رضى الله 
نهم وما کاو روه علی خملا لو کاز مخطئًا. 


٤ 


فا 
رجي فى إلخاقات إلى مل قد سح عن عل اھا یش ونقل ا 
خامسا: ا ولا بقصد به قضاء الشهوة» ولا يقصد به التناسل» ولا المحافظة على الأرلادء 
وشی المقاصد إ! الأصلية للزواج» فهو ي يشبه الزنى من حيث قصد الاستمتاع دون غيره. > م هو 
يضر بالمرآة» إذ تصبح كالسلعة التی تتتقل من ید إلى يد» كما يضر بالارلاد» حيث لا يجدون 


البيت الذى يستقرون فيه› ویتعهد هم بالتربية والتاديب . 


وقد روى عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج التعة حلالء واشتهر ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنه. وفى تهذيب السان. وأما ابن عباس فإنه سك هذا آلمسلك فى إباحتها 
عند الحاجة والضرورة» ولم يبحها مطلقًا فلما بلغه إكثار الناس منها رجع. وكان بحم" 
التحريم على من لم يحتج إليها. قال الخطابى: إن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس هل ٠‏ 
تدرى ما صنعت» وبم أفتيت؟. . قد سارت بفتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء. قال: وما 
قالوا؟ قلت: قالوا: ) ) 
قد قلت للشيخ َم طال محبسه ا صح ھل لك فی فیا ابن عباس؟ 
مل للك فى رحمتة الا راف آي کون مثواك حتى رجعة التاس؟ 
فقال | بن عباس : «إنا لله وإنا إليه راجعون! واللّه ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا 
حلت إلا مثل ما أحل اله اليه والدم ولم الخنزیر» وما تحعل إلا للمضطرء وما هی | إلا كاليتة 
ر ولحم | شزیر . وذهیت الشيعة الامامية إلى جوازه. وأركانة عندهم : 
| - الصيغة: أى أنه ينعقد بلغطل (ررجك) و (أنكحتك) و (متعتك). 


p 
ب‎ 
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۲ | ۾ حه و لشت طط که نها مسلمهة ُ9 کنا ده و سح اختیار الو مه العفيفة ول 
ب ؟ ا ا ا کے ۾ و چ 


ق ر ر ٠‏ و ) ,# 
- المهر: وذكره شرط ويكفى فيه المشاهدة ويتقدر بالتراضى ولو بكف من بر. 
و ر ار 
٤‏ ۔ الاأجل: وهو شرط فى العقد. ويتقرر بتراضيهماء کالیوم والسنة والشهر › ولا بد من 
تعسنه . ومن أحکام هذا الزواج عندهم: 


٢‏ و با به الولد. 
۳ لا يقع بالْنعة طلاقء ولا لعّان. 


٤‏ - لا يشت به میراث بين الزوجين. 
٥‏ أما الولد فإنه 0 ویرثانه. 
1 ۔ تنقضی عدتها إذ نقضى أجلها بحيضتين إن كانت ممن حيض › فان كانت من تحيض 
رل فی ته سا ایرد ب 
لشو كانى: قال الشوكانئ: وعلى کل حال فنحن متعبدون با بلغتا عن الشارع ع وقك 
صح لنأ عنه لحري المؤبد. ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة فى حجيته» ولا قائمة 
لنا بالعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به» وروره 
لنا؛ حتی قال ابن عمر - فما أخرجه عنه ابن مأ حه پاسناد صحیح ان رسول al‏ : أذن 
لنا فى المتعة ثلاتًا ثم حرمهاء واللّه لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة». وقال 
بو هرير ت فيما يرويه عن النبى ئة : «هدم المتعة الطلاق والعدة واليراث». أخرجه الدارقطلى › 
وحسنه الحافظ. ولا یمنع من کونه حستًا کون إسناده فيه مؤْمّل بن إسماعيل» لأن الاختلاف 
فيه لا پخرج حديثه عن حد الحسن إذ | انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن 
ليره وأما ما يقال من أن تحليل التعة فمجمع عليه» والمجمع عليه قطعى» وتحريمها مختلف 
والمىختلف فيه ظنى والظنی لا ي ينسخ القطعى» فيجاب عنه: أولا بمنع هذه الدعویى «أعنى 
ن القطمى لا سيه الظئى: نما لايل لبها ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لن 
م فی متام اتم يسال سمه عن دلي اقل وال بإجماع المسلمين. وثانيًا بأن النسخ 
ذلك الظنى إا هو لاستمرار الحل» والاستمرار ظنى لا قطعى. وأما قراءة ابن عباس وابن 
مسعود وای بن کعب وسعید بن جبیر فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی)؛ ۔ فلیست 
بقرآن عند مشترطى التواتر» ولا سنة لأجل روايتها فرآتاء فيكون من قبيل التفسير للآية» ولیس 
ذلك بحجة. وأما عند من ن يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة» كما 
تقرر فى الأصول. ١‏ ) ا 
د صل ا ة وفى نية الزوج طلافها: اتفق الفقهاء على أن من تزوح امرأة دون آن يشترط 
التوقيت وفى نيته أن بطلقها بعد زمن» أو بعد انقضاء حاجته فى البلد الذى هو مقيم بهء 


E RT E ERED IEEE 
Jarry rem ranake ا و سو‎ 


E E E I ESD EEE 
ananassae yera Prt Yelena u rina TYTN: 


فالزواج صحيح . وخالف الأرراعي فا فاعتبره زواج متعة. قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا 
فى تفسير المنار: هذا وان تشديد علماء السلف والخلف فى منع.! لتعة يقتضى منع اللكاح بنية 
الطلاق» وإن كان ۰ يقولون: إن عقد التكاح یکون صحیحًا إذا نوى الزوج التوقيت ولم 
پشترطه فى صيغة العقد قد. ولکن کتمانه إیاه يعد خحداعا وغشا» وهو أجدر بالبطلان من العقد 
الذى يشترط فيه التوقيت الذى يكون رای ر ازوج والمرآة ووليها. ولا یکون فيه من 
الفسدة إلا العبث بهذ الرابطة العظيمة التى هى أعظم الروابط البشرية» وإيثار التنقل فى مراتع 
الشهوات بين الذواقين والذواقات. وما ل 8ا من المنكرات. 

وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشا وخداعا تترتب عليه مفاسد 
أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته - وهو 
إحصان كل من الزوجين للآخرء وإخلاصه لهء وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت 
الاأمة. ) ) 


الأول. ) 
هذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر 7 دالفواحشن حرمه الله ولعن فاعله. 
ن بی هريرة آل رسول الله ا ے قال : الله الحلل اَل له » رواء ا سکوی 
بسند حسن . 


ا مط بن . مسعود قال: «لعن رسول الله لل - الحلّل والحلل له». روا 
الترمذى» وقال: : هذا حدیث حسن صحیح وقد روی هذا الحديث عن الى لاه 
وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى بلا - متهم : ا عبر بن الطاب 
وعٹمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء وغيرهم . وهو قول الفقهاء من التابعين. 


۳ وعن عقية ن عامر ان رسول الله ا قال : Y‏ اخ کم اأ لتيس المستعار؟) . قالواً: 
ر سال ام 


بلى يا رسول الله . قال: «هو الْحلّل» لعن الله لحلل والحلَل له». رواه ابن ماجه» والحاكم» 


وآعله ابو زرعة وأبو حاتم بالارسال. واستنکره اليخارى » وفیه یەحیی بن عثمان وشرو صف . 


۹ وعن ابن عباس آن رسول الله لا سثل عن لحلل فقال : ر إلا ناح رعبة›‎ - ٤٠ 
. دلسة» ولآ استهزاء بکتاب | الله عز وجل حتی تذوق عسیلته). رواه بو إسحاق ا لجرزجانى‎ 


HOD GAG OEE ا‎ 


۵ وسن عمر رضی اله عه فال Yn‏ اتی محل ولا نحا ل إل ل رجمتهما». فسکل ابنه 
عن ذلك فقال: كلاهما زان. رواه ابن المنذر» وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق. 

٦‏ - وسال رجل ابن عمر فقال: ما تقول فى امرأة تزوجتها لأحلها لزوجهاء ولم يأمرنى 
ولم يعلم؟ فقال له ابن عمر: الا و إن أعجبتك امسکتهاء وإن كرهتها 
فارقتهاء وإن کنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله و . وقال: لا یزالان زانیین وإن مکنا 
عشرين سنة إذا علم آنه يريد أن يحلها. 
حكمه: هذه النصوص صريحة فى بطلان هذا الزواج وعدم صحته" لان اللعن لا يكرن 
لا على آمر غير جائز فى الشريعة» وهو لا يحل المرأة للزوج الأولء ولو لم يشترط التحليل 
عند العقد ما 0 قصد التحليل قائمًاء فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. _ 

قال ابن القيم: ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث و فقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول› 
او الوا ا فان المقصود فى العقرد عندهم معتبرةء والأعمال بالنيات . والشرط 
التواطاً عليه الذى دخل عليه التعاقدان كاللفوظ عندهم. والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة 
على العانى . فإذا ظهرت المعانى والقاصد» فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل» وقد 
غااتها فترتبت عليها أحكامها. وكيف يقال: إن هذا زواج حل به به الزوجة لزوجها الأول» مع 
قصد التوقہت› دجن له غرض فی دوام | لعشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية 
الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج. إن هذا الزواج الصورى كذب وخداع 
لم پشرعه الله فی دین»؛ ولم يبحه لأحد» وفيه من الفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد 


شج چو 


التیوس» لا پرغب فی نکاحه ولا مصاهرته؛ ولا یراد بقاره مع المرأة أصلاً فينزو عليها» وتحل 
بذلك فان هذا سفاح وزنی» کما سماه اصحاب رسول ! E‏ . فکیف کون الحرام محلل 
أم کیف یکون البیٹ مطیبا؟ آم کیف یکون النجس مطهر؟ وغير خاف على من شرح الله 
صل ره لاو سلام ونور قله بالایمان أن هذا من قبح القبائح ل تاتی ھا سياسة عاقل» 
فضلاً عن شرائع الأنبباء لاسيما أفضل الشرائع وأشرف المناهج . انتهى 

هڏا هو الحق» وإليه ذهب مالك رأحمد والثوری› وأهل الطأهر» وغيرهم من الفقهاء» 
منهم | قسن ؛ والنەخعى » وقتادة» واللستث› وان م الميارك. وذھهب آحرون إلى آذه جائ ذا م 
ل لن القضا ء بالظواهر لا بالمقاصد رالضمائر› والئيات فى العقرد غير معتبرة. 


8 8 ج # ك ‌ 
قال اين تيمية: دين الله آزكى وآطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتی يستعار له تيس من 


)١(‏ ثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الا 


REFES 5 1 EER EERIE‏ ا ل Ê AEH RISERS e EG E ET E E U E‏ ا 
aia aagrama tA HT iain tr a HTIN HHR TRIAL tS ARRON van vara E rasan or ro tania e ıt e‏ 


عى : لحار الذى يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يلها فما من لم 
پشتر ط ذلك ی عفد النكاح فعقله محر ج . ) 


وال ابو ية وزف: ! ن اشترط ذلك عند إنشاء العقد» أن صرح ا نه لها للأول سحل 
للأول ويكره. لان عقد الزوا ج لا يبطل بالشروط الفاسدة» فتحل للزوج الأرل بعد طلاقها من 
الزوج الثانی آو موته عنها وانقضاء ء عدتها. وعند آبی پوسف هو عق فاسد؛ لّنه زو واج 
مؤقت ويرى محمد صحة العقد الثانى ء ا ) 


ا ۹ ی ا 8 4 ل کے الاو إدا طلی الر جل زل س ثالث تطليقات فا ل ل 
رای ر رقشا اتی زرا ا ورای سا ل شا اسل فإدا 
تزوجها الثانى زواج رغبة ؛ ودحل بها بھا دخولاً حقیقیًا حتی ذاو ق كل منهما عسيلة الآخحرء م 
فارقها بطاڈق او موت» حل للاول ان يتزوجها بعد انشضباأء ۶ء عدتها. CEE‏ الشافعى وأ-حمد 
والببخارى ومسلم عن عائشة: ٠‏ جاءت امرأة رفاعة القرظطى إلى رسول الله لله ي فقالت: إنى كنت 
عند رفاعة» فطلقنی» فبت طلاقی فتزوجنی عبد الرحمن بن الزبير» وما معه إلا مثل هدبة 
الثوب» فنہسم النبى بء وقال: «آتریدین آن ترجعى إلى" رفاعة؟ لاء حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسلتک) . وذوق العسيلة كناية عن الحماع. ویکفی فی ذلك التقاأء الختانين الذى 
يوجب الحد والغسل ونزل فى ذلك قول الله تعالى: قان طلا قلا تل له من بُ حتى 
تنکح زوا غیره إن لما قا جاح عليهما أن يترا جعا جما إن طا ا أن بقیما سلود : (ll‏ 
[البقرة: ٠١‏ ۲۳] وعلی هل | فإن المرآة 5 حل للأول إل هذه الشروط : 
أن یکول زواجها بالزوج الثانى صح . 
ن دشل بها دولا س شقا بعد العقد» ويوق عسيلتها وتذوق عسيلته. ) 
: قال المفسرون والعلماء فى حكمة ذلك : آنه إذا علم الرجل أن المرأة لا سحل له 


f 11 iE f eff 


بعد أن یطلقها ثلاث مرات إلا إذا نکحت زوجا غیره فانه پرتدع ؛ لأنه مما تأباه غيرة الرجال 
وشهامتهم» ولا سیما إذا کان الزوج الآخر عدوا ر مناظاً للأول. وزاد على ذلك صاحب 


() استدل العلماء بهذا على أن تة لر اتحابل ليست بشىء فار صت اتحليل أو صد ايا رلم يتصد ازوج ل 
ثر ذلك فى العقد. وکذلك ازوج الارل فاه لا يمل ف من العقد ولا من رفعه» فهو أجنبى جئبی وإشا لعن إذا 
رج إلا مرأة بذلك التحليلء لأنها لم تمل له» فكان زايا | 

(۲) الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلاتًا. 


شلا و وی | ی ان یی و تت ویر سم 


النار فقال فى تفسيره"“: إن الذى يطلق زوجتهء ثم يشعر بالحاجة إليها فير جعها ن 
طللاقها؛ م المت عشر تھا تعد ذلك فطلقها) م ىدر ل ويتر جح شی ۵ عملم الا ستخناء 
فير تجعها ثانية» فإنه يتم له بذلك اختبارها. لأن الطلاق الأول ربا جاء عن غير روية 


ومعحرفة دة س بمشداأر سوأ حت إلى امرأته. 


ولکن الطلاق الثانى لا يكون كذلك» لانه لا یکون إلا بعد الندم على ما كان اول ) 
والشعور بآنه كان خطاء ولذلك قلا إن الاختبار يتم به. فإذا هو راجعها بعده کان ذلك 
تر جیا لاساکها على تسريحها. ويبعد أن يعود إلى ترجيح | لتسريح بعد أن رآه بالاختبار التام 
مر جوحاً. فإذا هو عاد وطلق ثالثة» کان ناقص . والتأديب . فلا بستحق أن تجعل المرأة كرة 
بيده يقذفها متی شاء تقلبه ویر تجعها متی شاء هواه. بل يكون من الحكمة أن تبين مله ويخرج 
آمرها من یده؛ لاأنه علم ا أن لا ثقة بالتتامهما وإقامتهما حدود الله تعالى . ا 
تزوجٽت بر جل آخر عن رغبة» واتفتق أن طلقها الآخر أو مات عنهاء ثم رغب فيها الا 
وأحب ان پتزوج بها - وقد علم آنھا صارت فراش ليره - ورضيت هى العودة إليه فإك 5 
فى التئامهما وإقامتهما حدود الله تعالى» يكون حينئذ قويا جداء ولذلك أحلت له بعد العدة. 


إذا قرن عقد الزواج بالشرط: فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد أو يكون منافيا 
له» أو یکون ما یعود نفعه على الرأة» أو يكون شرطًا نهى الشارع عنه. ولكل حالة من هذه 
الحالات حکم خاص بها مله فیما یلی : 

من لشروط التي يجب الوفاء بها: من الشروط ما يجب الوفاء به» وهى ما كانت من 
مقتضيات العقد ر مقاصد. تضم تی کم لله ورسوله» كاشتراط العشرة بالمعروف 
والإنفاق عليها وكسوتها رسکتاما بالمعروف» وأنه لا يقصر فى شىء من حقوقها ويقسم لها 
کغیرهاء وآنھا لا تخرج من بیته إلا بإذن ولا تشز عليه ولا تصوم تطو عا بغير إذنه» ولا تأذن 


فی بیته إل باذنه ۰ ولا تصرف فی متا الا برضاء ونحو ذلك 


گ لقتضى العقد کاشتر bi ١‏ ك الانقاق الط او کا شتر اط ان ل مهر لها ¢ أو يعزل 


temera DEFECT MHSDILE CEAMETEPARTIEET SORRENTO A MIELE 


)1( جز ص۲۹۲ 
(۲) النووى: شرح مسلم. 


ہک ی مکی س مم 
me‏ 
ا 


عنها» أو اشتراط أن تتف عليه» أو تعط و لا یکون عندها فی الأسوء إلا ليله أو 
شر صل ل النهار دون الليل . فهذه لر کل باطاة فی نفسھا؛ ا تنافی العقد. ولانها 
تعضمن إساقط حقو تجب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح» كما لو أسقط الشفيع شذت قبل 
البيع. ا ما العقد فى نفسه فهو صحیح؛ لأن هذه الشروط تعرد إلى معنى زائد فى العقد لا 
بشترط ذکره ولا یضر الجهل به» فلم ببطل» کما لو شرط فى العقد صداقا محرما؛ ولان 
ا مع اجهل بالعوض» فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. 
الشروط التى فيها نفع للمرآة: ومن الشر وط ما یعود نفعه وفائد 
بشترط لھا آلا يخر جها من دارها أو بلدهاء آو لا يسافر 4ا ول يتزوج عليها 
فا العلماء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط مُلغاةً ولا يلزم الزوج الوفاء بها 
ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء با اشترط للمرآة» فإن لم يف لها فسخ الزراج. والأول 
مذهب أبى حنيفة والشافعى وكثير من أهل العلم» واستدلوا با يأتى. ٠‏ 
| - آن رسول الله ب قال: «المسلمون على ر إلا شرطا أحل حرام أو حرم 
حلالآًا. قالوا: وهلا الشرط الذى يحرم الحلال» وهو التزوج والتسرى والمفر وهذه کلها 
حلال. 
وقوله کا : کل شرط لیس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان ماثة شرط». قالرا: 
سا فی كتاب الله لان الشرع لا بقن 
۴۳ قالوا: إن هله الشروط ليست من م العقد ولا مقع 
عمر بن الخطاب وسعد بن آبى وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجار 
ابن زید وطاوس والأٌوزاعی وإسحاق واا واستدلوا ہما یأتی : 
| - یقول الله تعالی: ي اه الذين آم منوا أوفوا بالعقرد4 1ال لائدة:1]. 


- وقول رسول الله ية : «المسلمون على شروطهم؟. 


n 


. والرآی الشانى مل شی 


۴ وی البمخارى ومسلم وعیر هما سن عه 5 عاصر أن رسو الله E‏ قال : احق 
1 1 لی الفرو س۲ 

روی الاأثرم پاسناده : اَن رسا تزوج امر مرآة وشرط لها دارها» ثم آراد نقلهاء فشا ص موه 
إلى عمر بن | الطاب » قفا : لھا شرطها: «مقاطع الحقوق عند الشروط). 


الشر ول إن پوفی به ما اس 


RESETRTETTEE TERRE TRE RET PRE 


() ای احق الشروط بالوفاء شر وط الزوأج» لن مره حو ط ودأبه آضيق . 


ر 


E‏ نه شر لها فیه عة و مقصو a‏ 6 لقصو د هن الر واج فکان لازا کما لو 
فرطت عل زيادة المهر. قال ابن قدامة مر حا هذا الرأى ومفندا الرآى الول : إن قول من 
مسا من الصسحابة» لا نعلم له مخالقًا ئی عصرهم» کان إجماعا. وقول الرسول عاي | اة 

والسلام : کل شر ط . . ۾ إلخح. آی لیس فی حکم الله وشرعه» وهلا مشروع؛ وقد دکر نا ما 
دل عل مشروعیته» على آن ا لحلاف فی مشروعیته» ومن نفى ذلك فعايه | الدليل. . وقولهم: | 
هذا حرم الحلالء لتا لا يحرم حلالاء وإ نما پثبت للمرأة حيار EE‏ 


وقولهم: ليس من مصلسته» قلنا: لا نسلم بذلك. فإنه من مم 
مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده. وقال ابن رش “: وسبب اختلافهم معارضة العموم 
الناس فقال فى 


چ رأة Ê‏ وما کان ۰ س 


للخصوص» فأما العموم فحديث عائشة رضى الله عنها آن النبى بل خط 


مته : کل شرط لیس فی کا اله هر باطل. ولو کان ماه شرط . وأما | س و فس ٤‏ 

فیحدیث عقبه س عامر ان ن ابی E‏ قال : ا ان وف ر استحللتم به به القروج» 
والیثان صح أ جهما البخارى و و الشهرر عند الأصوليين القضاء 

بالخصوص على العموم وهو «لزوم الشروط'. رقال | بن : ومقاصد العقلاء إذا دحلت . 


فى العقود» وکانت من الصلاح الذى هو المقصود لم تذهب ع ولم تھدر راسا کالآجال 
فی الأعواض› ونقود الأثمان اعينة ببعض البلدان› والصمات فى اعات » والحرفة المشروطة 
فی ا حد الزوجين . وقد تد تفيد الشروط ما لا يفيده الإاطلاق› بل ما یخالف الاطلاق . ) 


س الشر ق ص الت چ ى اشا سپا . ل من الشر ل مل ا ھی الشارع عنها ق بحر م الو فاأء بها 
هي اشتراط المرأة ین الزواج لاق ضرتها. . فعن ایی شريرة آن ١‏ الئبى عليه أ السلام: انهی أن 
2 ر الرجل عل ى خطبة أخيه أ أو بیع على لساك 6 ا تسا ر أو طلاف أخحتها نكف ما 
صحفتها أ ر ا فإنما رزقها على الله تعالى» متف عليه. وفى لفظ مثفق عليه: انهی أن 
تشترط 8 مالاق اها 0 و عن یف اه ص ھر أًُن رسول أ ارله عله السلام قال: له بحا أن 
تنکح امر ا ت بطلاق آخری» رواه ا حمك. قدا النهى بمتصی فساد ھی 6 ولانها شر طت 
عل فس عق اطا حقه رحق ارا لم پس» کا لو خرطت عله فی یه فا 
قیل : فما الفارق ن هدا وسن اشتر اطها أن ل ر عليها» ”سی ع هدا وأبطلتم 


mug 


0 بداية المجتهد ج۴ ص٥‏ . 
( ۷( تشلرية ألعقد ص أ١‏ ؟ . 
(۴) تک یں ھی احدیث نھی المرأة أ لأ جنيية أن سال رجا طلاق زو حته؛ وان يتز و جها فصیر لها من نفقته 


ومعونته ومعاشرته ما کان للمطه 


ااب ئ ال عن عا فال ف رة جا في ارا ااي ارخ م 
الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعداثها ما ليس فى اشتراط عدم نكاحها ونكا 
غيرها» وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على الأحر فاسد. 

صور الزواح المقترن ب حيح زواح الشغار: وهو أن ر يزوج الرجل وليته 
رجا ا أن يز وجه الآ ول ون E‏ ان و ي ر ا غ 
الزواج 


«لا شعار ٩‏ ذ فى الإسلام). . رو اه مسلم عن ابن عمر» ورواه ابن e‏ ان 
ابن مالك. قال فى الزوائد: إسناده 


الترمذى من حديث عمران بن الحصين وقال: حديث حسر" ا 
0 8 ۰ وھ 
۲ وعن ابن عمر فال : ھی رسول الله ن ا والشغار: أت يقو ل الر جل 


ی 4 3 ور-حاله انت 6 وله شواهد ا 6 وروأه 


ر 


جل زو جچنی ابنتك ار آخحتك» على آن أزوجك ابنتی اتی » E‏ هما صدا ا 
a‏ ا ا 
aE r E,‏ . 


العلماء فيه: استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا 
وآنه باطل. وذهب أبو حنيفة إلى آنه يقع صحيحا» ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلهما 
على روجها؛ إذ إن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهراء إذ جعل المرآة مقابل المرأة ليس 
بمال. فالفساد فيه من قبل المهر وهو لا يوجب فساد العقد» كما لو تزوج على خمر أو 
خنزیر . فإن العقد لا يفسخء ويكون فيه فهر الئل : ) 

ھی عر واخحتلف العلماء فى علة النهى : ھی کا والتوقيفض»› 
كانه پقول: « ينعقد زواج ابنتى حتى ينعقد زواج ابتك». وقيل: إن العلة التشريك فى 
البضعء وجعل بضع کل واحدة مهرا للآخری. وهی لا تنتفع به ارج ا 
عاد المهر إأ ی الولى؛ رق ی رو ا ا ليته. وهذا ظلم لكل واحدة من 
المرآتين وإخلاء لنکاحها عن مهر تنتفع به. قال ابن القيم: وهذا موافق للغة العرب. 


at Ea e E ead Sa ESE E e EEO) 

شغارا لقیحه»› ET‏ الکلب رجله یبول فى القیح , يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله لیبول» وکأن هذا الثرع 

من الزواج معروتًا زمن الاهلية. 
() قال النووى: أجمعوا على أن غير البنات من الأخرات وبثات الاخ وغيرهن كالبنات فى ذلك . 


شروط صحة الزواج هى الشروط التى تتوقف عليها صحته» بحيث إذا وجدت يعتبر عقد 
الزواج مو جود | شرعاء وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المثر تبة عليه . وهله الشر وط اتان : 

الشترط الآول: حل المرأة للتزوج بالرجل الذى يريد الاقتران بها فیشتر ط ألا تكون محرمة 
عایه بای سبب من أسباب التحريم المؤقت أ و المؤبد. وسیاتی ذلك مفصلاً فی بحث #الحرمات 
من الاأء». 


حكم الإشهاد على الزواح: ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعد إلا ببينة» و 9 
نقد تی پکون | الشهود حضوراً حالة العقد ولو حصل إ إعلان عنه بوسيلة أخحرى . ولذ سهد 
الشهود وأوصاهم | المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا'" واستدلوا على 


@ ر 


أولاً: عن ابن عباس أن ¿ رسول الله ك قال : «البغايا اللاتی ينكحن أنفسهن يخير نةا روأه 
الترمذى. ۰ 

ثاننًا: وعن عائشة أن رسول الله ىياو قال: «لا نكاح إ إلا بول ا عدل» روا 
الدارقطنى وهدا ال يتو جه إلى الصحة» وذلك يستازم ان يکون الاشهاد شر > لانه قد 
استلزم عدمه عدم الصحة» وما کان كذلك فهو شرط. 

ثالًا: وعن أبى الزبير المکكى أن عمر بن الخطاب أ تی بنکاح لم یشهد عليه إلا رجا" وامرأة. 


)١(‏ مذهب مالك وأصحابه آن الشهادة على النكاح ليست ار ریکفی من ذلك شهرته والإعلان به واحتجوا 
لذهبهم بان البيوع التى ذكرها الله تعالى فيها الإشهاد عند المقد. وقد قامت الدلالة بان ذلك ليس من فرائض 
البيوع . والنكاح sS‏ الله تعالی فيه الإشهاد أحری بأن لا کون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه وإشا 
الغرض الإأعلان والظهور لحفظ الأنساب. والإأشهاد يصلح بعد العقد للتداعى روالاحتلاف فيما ينعقد بين 
التناكحين» فإن عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفستخ العقد» وإن دحلا ولم يشهدا 
فری پپنهما. 


e 


قر ۾ 


فقال: «هذا نکاح السرء ولااً أجيزه» ولو کنت تقدمت فيه ار جمت). 
دع ها بعضتًا. قال الثر مذى: و العمل على هدا 
آمل العلم من أصحاب النبى ويو ومن بعدهم من التابعين وغيرهم» قالرا: «لا نكاح إلا 
غتلف فى ذلك من مضی متهم إلا قوم من المتاحرين من أهل العلم. 

رایعاً: ولاه بتعلق به حق المتعاقدين» وهو الولدء فاشتر طت الشهادة فيه» للا يجحده بوه 
فيضيع نسبه. ویری بعض اأ هل العلم آنه بم م بغير شهود د منهم الشيعة» وعبد الرحمن بن 
مهدی ويزيد بن هاروك وابن ار وداود وفعله ابن عمر وابن الزبير وډروړي ګن امسن ل 
على آنه زوج بګیر شهادة» ئم ا علن | لنکاح. . قال ابن الندر: لا ثبت فی الشاهدین فى اللكاح 
خر وقال پزید بن هارون: مر الله تعالی الاشهاد ی فی البيعم دول النكاح؛ فاشتر ط آصحاب ` 
ارا ى الشهادة للنكاح» ولم يشترطوها بيع . وإذا تم العقد فأسروه وتواصو | بکتمانه صح مع 
حشفة» و بن | المنذر. ومن کره 
ذلك عمر» وعروة» والشعبى» ونافم. وعند مالك أن العقد يفسخ. روی ابن وهب عن مالك 


والاسحادیث وإك کات عة إل آنه یری 


الكراهة خالمته أ الامر بالاعلان» وإليه ذهب الشافع › واو 
ئی الر جل يروم المراً سشهادة رجاین ویستکتمهما؟ قال : فرق هما ول مه ول چو زر 
النكاح» وها صك اقها إن أصابها» ول يعاقب | الشاهدا أن . 
on ¥‏ ما یتر اط و الشهود : يشتر طط ف ی الشهو ا المشا 9 ل اباو ع س 6 وسیع کا م المتماقدين e‏ 
0 
فهم أن ن الحقصود ی عل الزواج 9 . فلو مهك على | اعفد سو ا او مجنون أو ل و أصم أو سکران؛ 
فإ الزواج لا يصح؛ إذ إن وجود هؤلاء كعدمه. 


a CN: 1‏ چ ¢ ر f‏ 
اسوك . وأما اشتر اط العدالة ی الشهود فلهس إلا حتاف إلى 51 


کو ۱ اق والشافعة > الوا : لابد من أن 
يكون الشهود عدولا للمحديث المتقدم: «لا نكاح إلا بول وشاهدی عدل», وعندهم ا 

عفد الرواج بشهادة مجهو لى اال ففيه وجهان. والمذهب أنه يصح . لن ا الزواج یکون ز تی 
القرى والبادية وبين عامة الناس» من لا يعرف حقيقة العدالةء فاعتبار ذلكف یشق فاکتفی بظاهر 
الالء وكون الشاهد مستور الم يظهر فسقه . فإذا تبين بعد العقد آنه كان فاسةا لم يؤر ذلك 
فى العقد»ء لأن الشرط فى العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق» وقد تحقى ذلات. 


والشافعة و يشتر طون فى الشهود الذكورة فإن عقد الزواج 


ES EIT EF RAPHAEL REL FEET 


() وإذا كان الشهود عمياتًا يشترط فيهم تيقن الصوت ومعرفة صوت الحعاقدين على وجه لا يشك فيهما. 


5 i i 


بشهادة رجل وأمراتين لک صح ۰ : رواه ايو اہ سن ١‏ لڑزهری اله قال : امت السثة عن 
رسو الله : أن ۹ يجوز . شهادة اأشسباأء ئی إالعدود» ولا فی النكاح» ولا ةه فى الطلاق). 
ولان عل الزواج شیر لیس مال» ولا | ر > الرجال غالا ۾ فل م 
دشهادتين کالود. رالا حلاف ل بشتر طون هذا الشرط ؛ يروك أن شهادة رجلین أو رجل 


ر ہے رص 
وامرآتین كافة» لقول ازل تعالی : #واستشهدوا شهيدين من رجالک کم فان لم یکوت رجلين 


تا سری رہ له سے سرا 


فرجل وامرآتان ممن ترضصون من الشي ( البقرة: :۲]. ولانه مثل البيع فى أنه عقد معاوضة 
عفد بشهادتین م الر جال . 


ط الحرية: 9 ع ابو سیه والشافعی أن پکون الشهود أحرارا. وأ حمد لا پشتر 
ا وري ان شهادة ا العبدين پنعقد بھا الزواج» کما تقبل فی سائر الحقوق› و ل ي 2 
نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة | العبد» ويمنع من قبولها ما دام أمسًا صادقًا تيا . 


اط الإسلام: والمقهاء لم پختلفو | فی اشترا ط الإسلام فی الشهو 
مسلدم ومسامة. واحدلفوا فى شهادة یر غير المسلم فما | ذا کان الزوج وله مسلما : ET‏ امد 
والشافعی و صك بن اخسن ان الزواج ل ينعفد ّنه زواج ساسم ۲ ا لا تقبل فيه شهادة ير 
f Ê‏ فير ٠‏ ل + 0 و f.‏ » . 
المسلم . واجاز آبو حنيمة وابو يو سف شهادة کشابیین دا زر ج مساسم كتاسة . واد بهدا مسر وع 
قانون الأحوال اله * ية . : ) 
قد الزواج 
آثاره الشرعية | إلا بشهادة الشهود» وحضصور الشهرد حارج عن ضا الطرفين › هو من شل 
الوحهة عقد شکلی» وهو بخالف | لعقد لعقد الرضائی الذى کف فی أنعقاده اقترا القبول 
بالإيجاب» ويكون الرضا من التعاقدين وحده منشتًا للعقد ومكوتًا له كعقد الإجارة ونحوه»؛ 
ار ّ 
فهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامه» ويظله القانون بحمايته دون الاحتياج لشىء. 


د إدا کان العقد بین 


3 
ا صلی عل عقد الزوا € ج يتم بتحشق ار کاأنه 6 ل شرا أئط انحقاده إلا اذه ل تر ت رل4 


شر وط نفاذ العقد 


ذا م العقد ووقع e I NO‏ 3 انه پشتر ط فاده و f‏ تو قمه على إجازة أل : 


. أن يكون كل من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تام الأهلية» ك عاقلا بالنًا حرا . 


فإن كان أحد العاقدين ناقص الأهلية بان كان معتوها أو صغيرا ميزه أو عبدا؛ فإن عقده الذى 
يعقده هسه ينعفد ححا موقو ف على إجازة الولى٠‏ أو السيدء فإن اجان نفذ» واإلا بطلل 


۲ وأن يكون كل من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق فى مباشرة العقد. فلو كان العاقد 


35 ۶ 5 #4 م r‏ اه سے ا ÎI‏ ج 1 سی اک ا 

فضوليا» باشر العقد لا بوکالة ولا بولاية؛ او کان وکا ولکن الف فيما وکل به او کان 

ولا ولکن یو جد ول" اقرب منه مقده ايه ؛ فان عقد ای واحد من هو لاء ادا استوفی شر وط 
الانعقاد ۈ و العسسة لس ا قو 5 على جا از ماس الشان . 


يلزم عد الزواج ذا استو فی رکا وشروط بر وشروط ماده . وإدا لزم فليس لحد 
الزوجين ولا لغيرهما حق نقض | لعقد ولا فسسخه) ولا ینتھی إلا بالطلاق أ و الوفاة» وهذا هر 
الأصل فی عفد الزواج. لن المقأصبد الى شرع من جلها هن دوام العشرة الزوجية وتر بيه 
الأولاد والقیام على شڙونهم - لا يمکن آن تت تحقق إلا مع لزومه 

ولهذا قال العلماء: شر وط لزوم الزوأج بەجمعها شرا واحد وهر آل یکون سحل الزوجين. 
حق فسخ العقد بعد انعقاده و تسده ونقاذه» فلو کان لحد حق فسهخه کان عقد ار 


متی یکون العقد هیر لاز زم: : لا يکون العقد لاز م فیما یأتی من الصور ر اذ ا تبین أن الر الرجل 
غر بالمرأة أو أن المرأة غررت بالرجل . مثال ذلك أن يتزوج الرجل المرأة وهو عقيم» لا يولد له 
ولم تكن تعلم بعقمهء فلها فى هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت إلا إذا اختارته 
زوا لهاء ورضیت معاشرته. قال عمر رضی الله عنه لمن تزوج امراة وهو لا يولد له 
أخبرها آنك عقي ور ھا 


چ ٣‏ س Ê‏ 
ومن صور التغرير أن يتزوجها على آنه 


العقد. ٠‏ 
ومن ذلك ما ذکره أبن تيمية: | دا دا تزوج | 8 مرأة على نها بکر فہانت ا فله أ س 1 وله أن 
طالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط 


المهر. وكذلك لا يكون العقد لازمًا إذا جد الرجل بالراة عم عيبا ینف من کمال الاستمتاع. کان 
تکون مستعحاضة دائمًاء فن الاستحاضة عیب يشت به فسح النکاے. وكذلك إذا و جد بها ما 
یمنع الوطء كانسداد الفرج. و من العيوب التى يز للرجل فسح العقد : الأمر اض المنفرة: مثل 
لق ج للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل 


البرص والحنون واليذ 3 وکما يشت خی | 
أبرص» أو کان مجنونًا أو مجذومًا أو مجبوبًا أو عنيتًا" أو صغيراً. 


(۱) ی خیرها بي نين البقاء على العقد وبين فسخه. 
(۲) الاختبارات العلمية ومختصر الفتارى لابن تيمية . الاستحاضة : النزيف . 
(۳) المجبوب : المقطوع الذكر. العنين الذى لا يصل إلى النساء من الارتخاء. 


فسخ بالعیوب مهما كانت هذه العيوب. من هؤلاء 
الفقهاء داود وابن زه 

قال صاحب الروضة الندية: اعلم أن الذى ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تلبت 
ره احکام ا من جواز الوطءء ووجوب النفقة ونحوهاء وثبوت الميرانث» وسأاثر الأحكام. 
وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج مئه بالطلاق أو الوت . فمن زعم آنه يجوز الخروج من 
التكاح يسبب من الأسبابء فعليه الدليل ١‏ م المقتضى للانتتال عن لبرته بألضرورة 


الدينية. وما ذكروه ن الوب لم یات نی اسع ہیا حجڈ رة ولم ثبت شی متها وام 

قوله : «الحقی باهلك» و فالصيغة صيغة طلاق. وعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمل على 
لمتيقن دون ما سواء. وكذلك ۱ الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح. و والأصل | البقاء على النكاح 
حتی یاتی ما یوجب الانتقال عنه. ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص ! بعض العيوب بذلك 


دون يعض . 
۳ ومنهم من رأی أن الزواج سم ببعض العیوب دون بعض › وهم جمهور آهل العم : 
واستدلوا لمذھبھم هذا بجا اتی : ) 
أولا: ما رواء کعب بن زید» أو زید بن كحب أن رسول الله 44 تزوج امرأة من بنى غفار؛ 
فلما دحل عليها ووضع ثوبه» وقعد علی الفراش ابصر بکشحھا“ بیاضًا فانحاز" عن 
الفراش› ثم قال: خحذى عليك ثيابك د يأحل ما آتأها شيتًا. روأه أ-حمد وسعید بن منصور. ) 


ثانا : عن عمر آنه قال: أيما امرأة غر بها رجل؛ » بها جنون أو جذام» أو برص فلها مهرها 
أصاب منهاء رصداق الرجل على من غر رواه مالك رالدارقطنى . وهؤلاء اختلفرا فى 
العیوب التى يقسخ بها النكاح. فخصها أبو حنيفة بالجب والعنة. وزاد مالك والشافعی انون 
والبرصس وابجدام: والقرن (انسداد فى الفرج). وزاد أحمد على ما ذکره الأئمة الللاثة أ ن تکون 
المرأة فتقاء (منخر تة ما بين السييلين). 
لحقيق فى هذه القضية: والحق أن كلا من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار» وآن الحياة 
ازز ای یت عل السك والردة والرس لا یکن ان تسق وتتقر ما ام هناك شی: 


(۱) سیاتى عن ابن حزم أن للزوح الفسخ إذا اشترط شرطا فلم يجده عند الزواج . 
(۲) الكشم : ما بين الخاصرتين إلى الضلم. 


4 » Ê 
من العيوب والاأمراض ينه سول الزوجين من الأخحرء فان العيوب وألا‎ 


معها القصود من النكاح. ولهدا أذن الشا الشارع بتخییر الزوجين فی تول زوا أو ر فة . 


n 


ولاومام ابن القيم تحقيق ج بالنظر والاعتبار: قال: فالعمى» والخرس» والطرش» وکونها 
مقطوعة اليدين أو الرجلين أو حداهما» أو كون الرجل كذلك» من أعظم انف رآت؛ والسکوت 
عنه من أقبح التدليس و 8 > وهو منافى للدين. وقد قال أمير الؤمنين (عمر بن الخطاب) 
رضسی الله عنه لمن تزوج امرآًة وهو لا پول له: «احبرها آنكف عقيم» وخیرها). فمادا | قول 
رضی الله عنه فی العیوب التی هى عندها كمال بلا نقص . 

قال : والقياس أن کل عیب ينفر الزوج الآخر منه» ولا یحصل به مقصود النكاح من 
الرحمة والمودة» يوجب الخيار» وهو أولى من البيم» كما آن الشروط المشروطة فى النكاح آولى 
بالوفاء من شروط البيع . وما آلزم الله رسوله مغرورا قط» ولا مغبونًا بجا غر وغین به. ومن 
حكمته» وما اشتمل عليه من المصالح لم 


م 4 u(t‏ . 
ا ولیه ر حال شرلا القول وقرله من فو اعرد الشريعة. وقد CTE‏ بی ص ۸ سعيد الانصاری 


لایر ما صد الشرع فی مصادره وموارده» وعدله 4 


عن ابن المسیب رضی الله عنه قال: قال عمر رضی الله م ليما ام أ تزو جت وبها جنون أو 

لا 8 

جام او برص» فدحخل بها م اطم على ذلك فلها مهرها ى ایام وعلی الولى الصداق 
2 

یما دلس » كما غره). 


ر 


وروی الشعپی عن على کرم الله وجهه: آيما أمرأة تزو جت وبها برص أو جنون أو جام 

| بمسها» إن شاء آمسك 4 وا شاء طلقی > وإت مسا قلها ا لمم ۳ 
استحل من فرجها. رتال وکیم: عن سفيان الثورى»ء عن پجيی بن سعید عن سعد بن 
المسیس ٠‏ عن غمر رهی ايله عله قال : دا تز وها | بر صاء او اء فدحل نها فلها الصداف 
ویر جع به على من عَره٤.‏ قال :وها یدگ على أن عمر لم يذكر تلك العيوب التقدمة على وجه 
الاختصاص والحصر دون ما عداها. وكذلك حكم قاضى الإسلام - شريح رضى الله عنه - 
الذى يضرب امل بعلمه ودينه وحكمه. قال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
رضی الله عنه: خاصم رجل رجلا إلى شريح فقال: إن هذا قال لى : إنا نزوجك أحسن الناس 
فیجائنی بامرأة عمیاء. فقال شریح : إن کان دلس عل يك بعیب لم جز . فتامل هذا القضاء 
وقوله : إن کان دلس عليك بعیب» کیف یقتضی أن کل عیب ذُلست به المراة فللزوج ارد به به. 


فال الزهرى ر صی الله ٢‏ رد اکا من کل د عضال قال : ومن تأمل فتاوی 


والسلف علم نهم لم يخصوا الرد بعيب. دون عيب » إلا رواية رويت عن عمر: ل 


ت 


” f 


إلا من العيوب الأريعة: الجنون» والذام» والبرص» والداء فى الشرح؟. وهذه الرواية لأ نعلم 
لها إسنادا أكثر من أصبخ وابن وهب عن عمر وعلی رضی الله عنهما. وقد روى ذلك عن ابن 
عباس بإسناد متصل . هذا كله إذا أطلق الزوج. وأما إذا اشترط السلامة» أو اشترط الحمال 
فبانت شوهاء أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوز؟ شمطاء. آر شرطها بيضاء فبانت 
سوداء . أو بكرا فبانت ثيا فله الفسخ فى ذلك كله. فإن كان قبل الدخحول فلا مهرء وإن كان 
بعده فلها المهر. وهو غرم على ولیها إن کان غر وإن كانت هى الغارة سقط مهرهاء أو رجم 
عليها به إن كانت قضته. ونص على هذا أحمد فی إحدى الروايتين عنه. وهو أقيسهما 

وأولاهما بأصوله فيما إ ذا كان الزوج هو المشترط. وقال أصحابه: 1 شر طت فيه صفة فيان 
سخلافھا فلا خبار لھاء إلا فی شرط الحرية إذا بان عبد فلها الخيار. وفى شرط اللسب إذا بان 
يخا ذه وحهان. والذی يقتضیه مذهبه وقواعده آنه لا فرق بین ال واشترطاها. بل إثبات 


ايأر لها ذا قات ما اشتر لته آولى ٩‏ انها ل . 1 سن قن الغارقة بأانطاڈ ق 8 ادا جاز له | 


ت غكنه من الفراق بغيره فلأن يجور لها الفسخ 


۹ کا أو ی وا دا | از لھا آ ن تھ e‏ 


Him" 


إذا ظهر الزوح ذا | صناعة دنيئة» لا تشینه فی دینه ولا فی عرضه؛ وإنما تمنع كمال لذتها 
ف واستمت ع ك . فادا سر طه شا جما میا فيان شسسخا مشو ھا ا أعمی 4 طرش 6 لحر ل 6 
١‏ فکف تلزم ای 9م سم من الفسح؟ .ھا فی غاية أ ا والتناقتض والسعد ن القياس 


الشرع. قال: وكيف يمكن أحد الز وجين من الفسخ 

سکن ته باکر الستحكم لمكن وهو أ شد إعداء من ذلك 8 لمسير . وكذلك غیره من 
آنواع الداء | العضال. وإذا کان الى ع ي حرم على البائع كتمان عيب سلعته› وحرم على من 
یکتمه عن المشتری؛ فکیف بالعیوب فی النكاح؟ . . وقد قال الشى 6 أماطمة نت 
فیس» حین استشارته فی نکاح معاوية وأبى جهم: «أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو 
جهم فلا يضم عصاه عن عاتقه) . فعدم آن ان العيب فى النكاح أولی وآو جب . فکیف پکون 
کتمانه وتدلیسه والغش الرام به سببًا للزومه. .؟ وجعل ذى العيب غلا لازما فی عنق صاحبه 

ود ر 


س س هر ته e‏ ولا سما مم شر طا . السالسة اس وسر ص ل شلافه؟ . وھا ا يعدم يقتا أر 
تصرفات 4 الشريعة وقواعدهاً وأحکامها تابه ؛ والله أعلم. ھی . 


العدسة من المرصس ولا 


ودش بو محمد بن حزم إلى ان ازوج إذ إذا شر ط السلامة من العيوب فوجد ی عیب کان؛ 
لتک پل من أصله غير منعقاد» ولا یار له فيه؛ ولا إجارة» ولأ نفقة› و میرانت . . قال: 
إن ادحلت عليه غير التی تزوي | إذ السالة غير العيبة بلا شك il‏ م ایتزوجها فار 


زو سه ا 


من قأنون ستة r‏ (آنه بشت للا هلا ا ا ذا کان العسس 29 3 پک ا 
منه» او يمکن بعد زمن؛ ولا يمكنها امقام معه إلا بضرر أي كان هذا العيب» كالجنون» 
والجذام» والبرص» سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به» أم حدث بعد العقد ولم 
ترض به» فإن تزوجته عالمة بالعيب» أو حدث العيب بعد العقد» ورضيت صراحة أو دلالة 
بعد علمها» فلا پجرز طلب | التفريق» واعتبر التفريق فی هذا الحال طلاقا انتا ویستعان بأهل . 
الخبرة فى معرفة العيب ومداء من الضرر». 
وعا دحل فى هذا الباب - عند الأحناف - تز د اکر ا العاقلة نفسها من كفء مهر أقل 
من مهر مثلها بدون رضا قرب عصبتها. وكذلك إذا روج الصغير أو الصغيرة غير الأب والحد 
من الأولياء .. عند عدمهما - وكان الزوج كفراء وكان المهر مهر ر الل کان الزواج غير لازم» 
وسيأاتى ذلك مفصلا فى مبحث الولاية. ) 


O ۰‏ 4 ا ّ 
از وط a‏ ه العو کک ا زو ج 1 اوتا . رای المشرع الو کي شرو م لسماع الدعرو 5 بالزو اج 
ج و ج ا 2 8 Fee)‏ 
م“ هة ي وشروطا ا ری اباش : عد الزو اج ر سما من ھ4 ری 3 جملها فما پلی اما 


ر الكتاء " بی لسماع دعو الزواج yr‏ : جاءت الفق ات إلار بع من لمادة ۹٩‏ من ار سوم 
بقانون رقم ۷۸ لسنة ١۹۹۳م.‏ الخاص بلائة تر تسب ا الشرعية والاجراءات الععلقة بھا: 
لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الطلاق اأ أو القرار بهما» بعد وفاة أحد الزوجين فى 
الحوادث السابقة على سنة ٠١١١‏ ميلادية» سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين آم من 
غيرهماء إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية من شبهة التزوير تدل على ومع ذلك . 
يجوز سماع دعوى الزوجية» أو الإأقرار بها المقامة من أحد ازو جين فى الحوادث السابقة على 
سثة آلف وثمانمائة وسبع وتسعين فقط› بشهادة الشهود وبشرط ا ن تكون الزوجية معروفة 
بالشهرة العامة. ولا يجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين أو غيره فى الحر 
واف من سنة آلف وتسعمائة وإحدى عشرة إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية أو مكتوبة 

خط التوفى وعليها إمضاؤه كذلك. ولا تسمم عند الإنكار دعرى الزوجية أو اللاقرار بها إلا 
فسطس سنة ۱۹۳۱ م». 


5 کانت ابت ډو نيشه زواج ر سمية فی الحوادث الواقعة ن آول أ 
وحاء ه فی اکر التفسيرية هذه المواد ما ياتى : اومن القواعد الشر عية أن الْقضباء پد یں 


() - حق التفريق . 


بالز مان واكان والحوادث اا وأ لولی لامر ا منم قضاته عن سماع یحص 
الدعاوى» وأآن بقید السماع ما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس» وصيادة 
لقوق ی العبث والضياع. وقد در الفقهاء س سالف | العصورر على ذللف» وأقر وا | هذا | ادا 


ا کثيرة؛ واشتملت حا یسه AAV‏ وسل ۹1٠‏ له 0 الشرعية على > سیر ر 
© د التخصيص: وخحأصة فما بتعلی بدعاوی ازو حية والطاد 


ولف الناس هذه القيزد واطمانوا إليها بعدما تبين ما لها من 8 الأثر فى صيانة حقوق 


پت 
الاسر ل أن اسوادث اس دلت على ان ف الزواج - رشو ساس رايطة الاسر ة ‏ ل پرا کی 
حاجة إلى الصيانة والاحتياط فى أمره. فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ثم يجحده 


أحدهما ويعجز الآخر عن إباته أمام القضاء. وقد يدعى الزوجية بعض ذوى الأغراض زور 
وبھتانا أو نكاية وتشهيرًء أو ابتغاء غرض آر» اعتمادا على سهولة إثباتهاء حصوصاً ر 

الفقه يجيز الشهادة بالتسامع فى الزواج»› وقد تاعى الزوجية بورقة إن ثبشت صحتها مرة لا 
تثبت مرارا. وما كان لشىء من ذلك أن يقح لو ثبت هذا العقد دائمًا بوئيقة رسمیة» کما فی 
عقود الرهن وحجج الأرقاف» وهى أقل منه شأتًا وهر أعظم منها وار حملا للناس على 
ذلك وإظهارا لشرف هذا العقدء وتقديسا عن الححود والانكارء ومنعا لهذه المفاسد العديدة 
واحترامًا لروابط الأسرة» زيدت الفقرة الرابعة فى الادة (۹4) التى نصها: 


2 ظِ 
ھا: ولا تسمع عند 
الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحرادث الواقعة 


من أول أغسطس سنة ١ ٩۳۱‏ 


e 


إ: نصت الفقرة الحامسة من الادة ٩٩‏ من لائحة 


تحديد سن الزوجين لسماع دعوى الزواج 
الإا حراءا ت الشرعة عل لا سے ٠دعوى‏ الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست 


ىسەر 2 سس هجر يه > او سن الزوج تقل ن تمانی رة سه هجرية إلا بأمر ما * 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه: كانت دعوى الزوجية لا تسعع 
ادا كانت مسن الزوجين وقت العقد آفل من ست عشرة سنة للزوجة وثمانی عشر للزوج. 
سوا ء أكانت سنها كذلك وقت الدعوى ام خاوزت هلا اسل , فر تی تيس | على الناس؛ وصسادة 
للحقوق ؛ وأاحتر ام لاآثار الزوجية› أن بسر انع ص السماع على سحالة وأسحكدة» ر شي ما إدا 
کات سما آو سن احدهما وق الدعرى أقل م السن المعحددة) . 

دید اس الروجين اشر ة ا الزواج رسما: اسا الْمَقرة الثانية من اأدة ۳ س 
لا تة الا-حراءات على آنه «ل؟ يجوز مبأشرة عفد الزواج› ولا المصادقة على زواج شاب إلى ما 


وقت العقد» .و جاء ف الاج بشآن هذه الفقرة: «إن عقد الزواج له من الأهمية 
فى الحالة الاجتماعية مثزلة ا من جهة سعادة المعيشة النزلية أو شقائهاء والعناية بالنسل أو 
إهماله. وقد تطورت الال بحيث أصبعحت تتطلب العيشة المنزلية استعدادا كب | جسن القيام 
بها ولا تستاهل الزوجة ات لذلك غالبا قبل سن الرشد لالى». غير آنه لا كانت ية 
الا لی تستەحکم وثقوی قبل اہ سحام بنية الصبى» وما يلز م لتاهل البنت ا للم الزوسحية 

بتدارك فی زمن آقل غا ا م للصبى؛ كان من الناسب آن يكون سن الزواج للفتى ثمانى 
عشرة» وللفعاة ست عشرة. فلهذه الأغراض الاجتماعية حدد الشارع المصرى سن الزواج 
لماشرة العقد رسمياء» كما حده سا لسماع دعوى الزوجية قانوتًا) . وصيانة لقانون عشحمديد النسل 
باش ة العقد صدر قانون رقم ٤٤‏ من السنة ۱۹۴۳م ونص الادة الثانية منه ما ياتى : 

مادة ۔ ۲ ۔ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين» أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل م 
أبدى أمام السلطة المختمة بات باوغ ا حد الزوجين السن المحددة قانرتًا لضبط عقد 
الزواح ‏ آقرالا سحيحة» أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك» متى ضبط ' 
الزواج على أساس هذه الأقوال» أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن مائتى 
جنیه - کل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزو اج وهو پعلم أن أحد طر فيه لم يبلغ 
السن المحددة فى القانون. 


. ر م سا ن | یسام f‏ 


یا بل به پشتر مط فی لرا اه الى ی اد العقد عليها ان کوت پر 


چ ي 


لست کل امر 3 ية للعقد 
محر مه على هن بريد ازوج بها » سواء اکان هلا التحريم مؤيدا أو مۇقتا. و رالتحريم لبد 
بمنع الراة آن تون زوجة لجل فى جم الارتات. رالحريم الوت بم لرا من اتروع 
ھا ما دامت عا حالة خاصة قائمة ‏ . فان الخال وزال صارت لال . 
: کی عير e‏ فتی 


. 2 f 
وأسباب التحريم المؤبدة هى:‎ 
ق ا س‎ 5 


السب ؟ المصاهرة» س الرضاع. 


سے کب & کز # 


المذكو رة فی قول الله تعالی : حرمت علیکم آمھاتکہ وبناتکم وأحواتكم وعماتكم 


e‏ وتات | الاخ رات الأحت وأمهاتکم اللات ا £ اتکم م سن الرضاعة 


SRRWRTETEBITESEE TER 


سن الرشد ا ی إحدی وسرو مس ميلادية . 


الغ یدای و ر اتر رر سيم مو تسم ساس کو وکت ت هر ہل ڑچ تا ٠اا‏ ااا ب ایی چ تی ییو یی 


وأممات نسائکم وربائبكم اللاآتى ق حجورکم من سانكم للاتی دخلتم بهن فإن تکونوا 
سر e e‏ ایر مر ره e‏ 


دخلتم به“ اه جاح علیكم وحلاتا' ابنائکم الذي“ ن أصلابکم وآن تەجمعو ا ین الأ تین إلا 
ما ۳ سا € لاء ITY:‏ 


9 EF e و‎ 
i وا ف‎ 


محر مانت من السب هن  :‏ ب الامهات > ۲ انات > ۳ الأ حوات ۾ £ اعمات » 
رہ 
f « ehl wis ٣ (« Id‏ اسا ۴ | 0 
n‏ اسیا “ت ؛ ت بات الاخ ۷ n‏ بثات | لا سحت . والام اسم 5 ای لھا علیكک ولاأدة. 
فيد حل ی ذلك الام وأمهاتها» وحداتها» وأم الان وسحلاته) وات علوك. لمشت امسم لکل 
٠ a 0 | ٤ 1 +٣‏ م ٤‏ : 
اسي لک اها ولادة» أف کل اس کر م سسا اليك بالو لادة یاز جو أ درجات . فيد سل فی 
ذلک e‏ الصلي وىناتها. رالات : اسم لکل آنئی حأورتڭ فی اصلیكف أو فی خد هما . 
والعمة: اسم لکل شی شا ET‏ آباك ا ر ر سيد فی صله » أو ی احدهما. و ق تکون ألعمة . 
من E‏ الام ر ھی الست ای آمك . واسثالة : امم لکل آنٹی شار کت امک فی الها أو گی 
اسهد هما 4 قد کون ن جه الا ٠‏ اژشھی الت آم بيك . ریشت؛ لاخ : اسسم لکل آنئی لك 
اها ول دة بوا اة أو مياشسرة؛ روکذلكف لس الست . 


# ا Ê‏ س 4 ا 4 ر # 
أ 7 زو سحت ) e‏ وا 2 وإ عل ۽ قول الله ی #وأمها ھا ت نسائکم 4‰ 


۲ - وابنه زوجته الى دحل نها . . ویدخل فی ذلك بات بناتها» وبتات آيثائها» وإك رن 


نهن من ناته لقول الله تعای | ل ربائبکم اللاتی فی حجو رکم من نستائکم اللاتی تن 
بهن نان لم تکونوا دحلم بهن قلا َا م علیکم) الساء:۲۳]. ٍ الربائب: جمع ربيبة» وربي 
الرجل ولد ا امراته من غیره. سمی ربیب له؛ انه به کما یرب ولده (آى يسوسه). رتل 
الا فی حجورکم) [الساء:۲۳] وصف ليان الشان الغالب فى الربيبةء وهو أن تكون فى 
حجر زوج ج أمهاء ولیس قيدا . وعد الطاهرية آنه قید» وآن الرجل لا تحرم عليه ربیبته أ اة 


ام رات a‏ إذا ر ۾ کن فى فی صجچره. وروي ھللا کن عت اأمحاية. 


ااا ا ا یر ا ا ااا فیا ی ت ی ا ایی ی ی ای ای یی ووا 


)1( ألصاهرة: القرابة الناشئة ر ا ب الزواج. 
9 روگ شن أ بن عباس وزید ين تأت أن من عقد على امرأة ولم يدحل بها جار له آن يتروج بأمها. 


فعن مالك بن وس قال : «كان عندى امرآة فتوفيت وقد ند ولدت ک٠‏ زجنت ا فاقینی عل 


بن بی طالب رضى الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. : آلھا بٹت؟ . قلت : 
تعب رشی بالطائف . قال : كانت فى حجرك؟. ۰ 8 قال : ا قلت : فين ھول 


سر ل ارق i‏ 


الله تعالی : #ۋوربائبكم | اللاتی فی حجورکم) | [النساء: ۲۳]؟؟ قال : إنھا لم تكن ذ فی ۔حجرڭ› إغا 
ذلك ذا کانت فی حجرك. ورد حمهوز العلماء هذا الرآى وقالوا: إن سحل یش على هذا لإ 
يبت › من دراي راهيم ين عار؛ عن مالك ين اده عن على ری ال عنه. وإبراهیم 
هذا لا يعرف» وأكثر أهل هل العلم قد تلقوه بالدفع والخلا 
زوج الأبن› واين ابٽه» وابن بنته وإن نزل لقول الله تعالی : لإوحلائل اکم الذي 
من اصلابکم) [النسا. :]. واالحلائل) جمع حليلة» وهى الزوجة» و«الزوج حلیا). 


٤‏ زوحة الأب : يحرم ۽ على الاين التزوج بحايلة أبيه» ممجرد عقد الأب عليه 
يدحل بها. وكان هذا النوع من الزواج فاشيًا فى الحاهلية» وكانوا يسمونه زواج المقت" وسمى 
الولد ملها مقيتا مق وقد نهی الله عنه وذمه ونفر منه. قال اوم الرازی: مراثب اقح 
ثلاث: القبح العقلى» رالقح الشرعى› رالقع العادى . وقد وصف الله هذا النكاح بكل ذلك 
حیث قال تعالی : وا تنکحوا ما نکح ا آباۋکہ من الشاء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومشنًا 

ساء سبيلاً» فقوله سبحانه : «فاحشة» إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى» وقوله تعالى: «ومقتً» 
إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعى» وقوله تعالى : «وساء سبيلا» إشارة إلى مرتبة قبحه العادى. 


وقد روی ابن سعد عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية» قال: كان الرجل إذا توفى 
عن امرآته» کان ابثه أحق بھا أن ينکحها إن شاء» إن لم تكن أمه» أو ينكخها من شاء. فلما 
مات آبو قيس بن الأسلت قام انه محصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها ولم يورٹها من 
امال شيئًاء فآتت الى كلاه فذکرت ذلك لهء فقال: «ارجعى لعل الله ينزل فيك شيتًا» فنزلت 
الآیة: ولا تنکحوا ما کح آباؤکہم من الشتاء | إلا ما قد سلف إته كان فاحشة ومتنًا وساء 
سبيلاً [النساء rv:‏ . ویری الأحناف أن من زنی بامراة» أو لمسها أو قبلهاء أو نظر إلى فرجها 
بشهوة › حرم عليه أصولها وفروعها» وتحرم هی على اأصوله وفروعه. إذ إن حرمة المصأهرة 
تبت عندهم بالزنی» ومثله مقدماته ودواعیه. قالوا: ولو زنی الرجل بام زوجته» أو بنتها 
حرمت عليه حرمة مؤبدة. ويرى جمهور العلماء أن الزنى لا تشت به حرمة الصاهرة» 


(۱) حزنت . 
(۳) أصل القت البنض من مقته يمقته مسقنا فهو قوت ومقيت . 


واستدلو! علی هذا با یأتی . 

| قول الله تعالى : لإرأحل لکم ما وراء ذلکہ) [الساء:٤۲]‏ فهذا بيان عما يحل من النساء 
عد بیان ما حرم منهن» ولم کر آن الزنى من آسباب اريم ۰ 

۲ ۔ روت عائشة رضى الله عنهاء آن النبی کیا سل عن رجل زنی بامرأة فأراد أن 
يتزوجها أو ابتتها. فقال ی : «لا بحرم الحرام الحلالء إنما بحرم ما کان بنکاح» رواه ابن ماجه 
عن ابن عمر. ) 

۳ - إن ما ذكروه من الأحكام فى ذلك هو ما تقس إليه | حاجة» وتعم + البلوی احیائاء وما 
کان الشارع لیسکت عنه› فلا پتزل به قرآن» ولا تمضی به سنة؛ ولا بصعم فيه خب ولا تر 
عن الصحابة؛ وقد كانوا قریبی عهد بال جحاهلية التى كان الزنی فیها فاشيا بينهم . لر فھ ا 
منهم أن لذلك مدركا فى الشرع أو تدل عليه علةً وحكمة لسالوا عن ذلك» وتوفرت الدواعى 
على نقل ما یفتون به" . 

٤‏ - ولاه معى لا تصيرٌ به المراة فراشاء فلم يتعلق به تحريم المصاهرة» كالمباشرة بغير 
شهوة. 

المحرمات بسبب الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذی يحرم من 
ال" الأ والبنت» والأحت» والعمةء والخالة وبنات الأخ» وبنات الأحت. وهى التى 


نها الله تعالی فی قوله : حرمت علیکم امهانکم وبناتکم ا وعماتکم وخالاتکم 


وتات الاخ وتات الأحت وأمهاتگہ اللاتی ا ار فک e‏ وأخواتگہ من الرضاعة) [ ال اء YY:‏ 
وعلى هذا فتنرل المرضعة منزلة الأ وتحرم على المرضم» هى وکل من يحرم على الابن من 
قل ام النسب. فتحرم : 

المرأة المرضعة» “نها بار ضاعها تعد آم للرضيع . 


س ام آم المرضعة» انها جد له . 


۳ آم زوج ار عة صا حب اللن س نیا سیل و ذلك . 
٤‏ ألحت الأم لأنها خالة الرضيع 


1 8 ٍِ ) f 
سے آسھسی زوجھ . اھ اللبن  لاأنها عمته.‎ 


. ٤۷۹ص‎ e التار:‎ )( 


1 ۔ بات نها ويناتهأء ا أنه نات سحو ده وأخحواته. 
ش ي و 
OCIS‏ سواء آکانت سا لأ وأم. آو ا تا لأم. او اوتا لش 


الرضاع الذدى س يه التحريم: الظاهر ان الإرضاع الذى پستا ډه ا ۽ هي ملق 
الإأرضاع. ول يتحفی ا بر عة كاملة» زشں آن ياد أ الشدى يمتصں اللن صن ¢ ول 


بتر که إل طائعا س عير غارس پعرصسں له . فلو میں فسا او paren‏ 6 فان ذف ۹ جر م انه 


دون الرضعة» ولا يؤثر فى الغذاء. قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله علة: «لا 
ر بو ق $ 

نخر م اة ولك الصتان» روا اسماعة إلا ا العشاري . واللصة هى ر اص . وهو اسل 
المسير م الشىء. يقال : أ 2 و قت ی سر يته شرا | وفیقًا؛ ھا لامر اذى يىك و لا 


راجا وللعلماء فى هذه المسالة آراٌ فجملھا فیما یأتی : 


و 


١‏ - أن قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم أخحذا بإطلاق الإرضاع فى الآية. ولا رواه 
البخارى» ومسلم» عن عقبة بن الحارث» قال: تزوجت آم پحیی بنت أبى إهاب فجاءت أمة 

ء فقالت: «قد أرضعتکما». فاتیت النبى علا فد کرت له ذلك فقال : «وكيف وقد قيل؟ 
دعها عنك». فترك الرسول ب السؤال عن عد الرضاعات» وأمره بتركها دلي على أنه | 
اعتبار إلا بالإرضاع» فیحیف ود اسمه وجل حکمه. ولاله فعا" بتعلق به التحریم؛ فیستوی 
قليله وكثيره كالوطء الموجب له. ولان إنشار العظم» وإنبات اللحم» م پحصل بقلیله وکثیره. 


وهدا مر سے الى وار ۰ عباس راسعيد س اسي «( سن المصری) ولالزهری) 
ولاقتادة» عمأد» والاأوزا اعى٤»‏ و«الثورى» واأبى حنيفة) الف وروانة عن «أحمد). 


ان ا ل پٿبت باقل من حمس r‏ متفرقات . ا رو مسلم؛ وآبو داود» 
والنسائی › عن عائشة قالت : «كان فيما نزل من | آن #عش رضعات معلاو مات بد عرمن)» ثم 
نسخن بخمس معلومات» فتوفی رسول الله 4 وهن فيما يقرا من القرآن». وها ي 
لإطلاق الکتاب والسنةء وتقييد المطلتق بيان لا نسخ ولا تخصيص . ولو لم يعترض على هل 
الرآى» بآن القرآن لا يثبت إلا متواتراء وآنه لو كان كما قالت عائشة لا خحفى على المخالفين . 
ولا سيما الإمام على وابن عباس» نقول: لو لم يوجه إلى هذا الرأى هذه الاعتراضات لكان 
آقوی الآراءء ولهذا عدل امام البخارى عن هذه الرواية. وهذا مذهب عد الله ن مسعود» 


)0 الات لاب وآم: وهى التى أرضعتها الم بلبان ألأب» سراء ارضعت ٠‏ م ع العلفل لرضيم أو رسعت قيله أو 
بعده. 
والأحت من الأب: وهى التى أرضعتها روجة الأب ٠‏ 
والأحت من الأم: وهى التى أرضعتها الأم بلبان رجل آخر. 


وإحدی الروأيات نکن عائشة و عبد الله ین الزبيرء وعطاء» وطأوس› والشافعی › وأحمد فی 


ظاهر مذهبه» وابن حزم» وأكثر کثر آهل الخحدیث . 


ر 


lr Ê » . 1‏ وق 
۴۳ إن ن التحريم ا بشاڈث ر عات فا کشر لان الى 2 قال : 1L‏ جر م اة ولا 
. وها صریح گی تھی التحريم ا دول اثلث > فیکون التعحريم منحص ا فما زاد 
رإلى هذا ذهب آبو عبيده وأبو ثور» وداود الظاهرى» وابن النذر» ورواية عن 


پر و 


م التغدية بلبن الرضعة محرم سواء آکان شربًا أو وجو » 
Le .‏ حیٹ کان یغذی الصبى ویسك چوعه» ويبلغ قدر رضعة؛ لأنه يحه 

الإرضع مر من إنبات اللحم» وإنشاز العظم» فيساريه فى التحريم. ‏ 

بن اخلط بغيره: إذا ا تایا لبن إا ارآة بطعام > أو شراب» آو دواء؛ أو لبن شاة أو غيره؛ 

وتناوله الرضيع فل فإن كان الغالب لبن المرأة حرم» وإن لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم. وهذا 

مذهب الأحناف» والمزنى» وآبى ثور. قال ابن القاسم من الالكية: «إذا استهلك اللبن فى ماء 

أو غيره» ثم سقيه الطفل لم ا به الحرمة). ويرى الشافعى» وأبن حبيب» ومطرف» وابن 


الا حشوك مسن أصعحاب مالك : به اسحرمة بعنزلة ما ا أنفر د اللبن» أو کان مهشت اها 
تلهس عة . 
قال اب ن رشد: وسبب اختلافهم : هل یبقی للبن حکم الحر ذا اختلط غير آم لا یبقی 


به کها؟. کالعال فی النجاسة | إذا خحالطت الال الطاهر . ا المعتبر فى ذلك إ إطلاق 
اسم اللبن عليه کالاء» هل يطهر إ ذا حالطه شىء من الطاهر" . 

صفة المرضعة: والرضعة التى بثبت بلبنها التحريم» هى كل اراز أ در اللبن من تدييهاء سوا 
أكانت بالغة أم غير بالغة؛ وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير ياسة؛ وسواء اکان لھا زوج 
ام لم یکن ؛ وسواء أكانت حاماة آم غير حامل . 


If‏ 8 س 


وحددها فی قرله: وط الوالدات يرضعن أولاد 
[البشرة: ٠۴؟].‏ لن الرضيع فی هذه ألدة بكوك 


(( ألو جور : اَن ا ت فی حاقی الصبى س یر لی * 
)( ای إن آنه إا | اتاط ! اللن فير ٥‏ هل ي شی اطلاق الان یله آم 9Y‏ فإن کان يلق ا اللن چرایے کان محر ما وال فاا . 


جزءا من لر خسعة . فيشترك فى الحرمة مع أولادها. روي أ دار قطنی › 0 دی ) س أبن 


عباس ز سی اله تھا قال : ( له رصاع إل فی احولين. وروی مرفوعا إلى یک : BL‏ 
رضاع إلا ما أنشز" العظمء وأنبت اللحم» رواه أبو داود. وإنما يكون ذلك ا هو فی سن 
ا ر د ا و سسس عليه سام . ون ام سلمة رصىی الله یا قالت : قال 
رسول الله رل بحرم من الرضاع إلا فو الأمعاء» وکان قبل ا رواه اتر مدیى 
ت . ا ان 7 هاا جد لش 9 

ن اللين م ر ضسعته أ مر اة فان ذلك الرضاع ست ر ا کیا ی سحليفة والشافعي 4 اقول 
اا ل 6 إا غا الرضاعة من المجاعة). 


ولو ل رصيح قبل اسل E‏ ۰ لين واستغنی بالحدذاء 


وقال مالاك“ ما كان من الرضاعة دچ اخحولین کان قلیله وکثبره ٠‏ لا يحرم شًا؛ ! إا هو بمنرلة 
الاء» وقال: إذا قصل" الم ہی قبل الحولین › او استخنی بالفطام عن الرضاع› فما ارتضح عك 
ذلك لم يكن لاورضاع حر مة. 


ر ضاع الكبير: وعلى هذا فرضاع الكبير لا يحرم فى رأى جماهير العلماء للأدلة اله 
وذهبت طائفة من السلف واللف إلى أنه يحرم ولو آنه شیسح کبیر - کما بحرم رضاع الصغير 
وهو رأى عائشة رضى اله عنها. ويروى عن على كرم الله وجهه» وعروة بن الزبير» وعطاء 
٠ابن‏ أبى رباح» وهو قول الليث بن سعد» وابن حزم؛ واستدلوا على ذلك با رواه مالك عن 
ابن شهاب آنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرنى عروة بن الزبير بحديث: «أمر رسول ال 
5 سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت» وكانت تراه بنا لها». قال عروة: فأخذت بذلك 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر 
متها م کلثوم وینات آخیها آن يرضعن من آحبت أن يدخل عليها من الرجال. وروی مالاك› 

وأحمد: أن با حذيفة نى سالا. وهو مولى لامرأة من الأنصار» كما تش ی الى 5 زيدا. 
وکان من تبتی رجلا فى الحاهلية دعاه الناس ابته وورث من ميراثه» حتى أنزل الله عز وجل : 


(ادعوهم لآبائهم هر قط عل الله قان َم تعلّموا آباءهم فاج ا فی الین ومو نوالیکم) 


ہے 


[الحراب:١].‏ 
فردو بالف بائیم: ؛ : فمن نلم بعلم ل آب» فمولی وأخ فی الدين . فمهاءت سهلة فشالت : يأ 


1)0 انشز: قوی وشد. 
(۲) فت المعاء: أى وصلها وغذاها واکتفت به عن غیره. 
(۳) فصل : آی فطم . 


(6) تبنی : اذه ابنًا له. 


رسول الله کنا نری سانا ولدا بأوی معی وع أب حذيفة ویرانى فا » وقد أنزل الله عز 
وجل فيم ما قل علمت . فقال رسول ا لله 4 : [أر عه حمس رضعادت)» فان بمنزلة ولده 
من الرضاعة. وعن زيلب بثت أم سلمة رضى الله عنها قالت: قالت أم سلمة لعائشة رضى الله 
عنها: ( نه یدخحل علیکف الس م الأيفع الذى ما سحب ان پد حل على ) . فقالت عانشهة ر صسی الله 
e‏ 8 ۲ 
۰ نها : آما لک ئی رسول 4 E‏ اسو س فشالت : إن امرآة ابی سد ية قالست : يا رسول الله 

ا 4 m4‏ ا . 7 ler‏ 
إن سالا بدخل عل وهو رجا“ وی شس ایی بی یمه مله شیء. فال رسول الله : 
(أر عه ”ھی بدلسل علیاڭ) . واتار » سن شدین الشولين م rrr‏ ابن : 1 م قال: ك ستل مشا 
سهلة ليس ممنسوخ ولا مخصوص ولا عام وفى هی کل و اسحل + راغا هو رم للحاجة لن 
ا پستعنی عن دحو له على المرآة» 7T‏ ا سا ھا عله کحال سالم مم امراة ابی حذيفة . 
فمشل هذا الكبير إدا ار ضعته للمحاسحة اثر رضاعه» وأما اس عداه فلا يؤر إل رضصاع السغير . 
وهلا مسلا شیع الالام اين تمه رسمه الله عليه . وال حادیف الباقرة للرضصاع فی الکبير ما 
ا اء ر , ٤‏ 
مطلقة فتقيد بحديث سهلة» أو عامة فى كل الأحوال فتخصص هله الحال من عمومها. وهدا 
ف فن 2 ودعوی | لخن سنك 4 وأقر د س لی العمل بج ےم الأحاديف من 
الشهادة عا الر ساع: شهادة المرأة الواحدة مقولة فى الر ضاع إذا كانت مرضية - ها رواأه 

٤ ۰ Ê ۰ «‏ . ر 
تهرك 5 الحارٹ أك زوج م e‏ کی ایی إھاب فا ءت مه سو داء فقالت : فد 
أرضعتكما)» فال : فذ کرت ذلك للنیى ع قال : فلحت فذکرت ذلك لهء فقال: وکف 
کس نها ار ضعتکما؟ فنهاه نها . اتم دهدا الحدیٹ : طاو سر 6 والزهری» وابن : آبی دئسا» 
, 1 ِء 
وألا وزاعی »> وروأية عن اأحمد؛ على ن شهادة | ر آة الواسحدة مقبولة فى الرضاع . ۰ 

) VV sls ol 4 OC N 
وذهب الحمهور إلى أنه لأ يكفى فى ذلك شهادة المرضعة؛ لأنها شهادة على فعل نفسها.‎ . 
وقل احرج او فو عبیل رل هر والمغيرة ن عة » وعلی 8 ابی طالب » وان ۰ عباس أنهم‎ 
امتنعوا من التفرقة ین الزوجين دذلكڭ . فال ر صسی ازل اس اففرق بسنهما ات جاءت‎ 

یش E‏ فل ین الرجل وامرأته إلا أن تدز ما۲ ولو و قتعم لا | الأب لم شا | امراًة اَن ترو 
بین زوجین إلا فعلت . ومذهب الأحتاف آن الشهادة على الرضاع لا بد فيها من شیا 
ر لین ۰ أو رجل وا مرآتین؛ ولا يقبل فےھا شهادة التساء وحدهن؛ لقول | اله شر وجل 


9 م م 


لوا استشهدوا | شهیدین من رجالکم إن لم یکوت رجلین جل وامراتان من ترضون من 


GTN CSBP REPRE ttl hominem 


ا( فة يعي مہنذلة فی یاب المهنة أو ثوب وأسحلك. 


غ 


ای سے ا 
4 ۴ 


الشهداء4 [البقرة: ۲۸۲]. وروى الييهقى: أن عمر رضى الله عنه ت بامراًة شهدت على رجل 
أته آنها أرضعتهماء فقال : لا » حتى يشهد رجلان أو رجل وامرآتان. وعن الشانعى 
رضی الله عه : آنه يئت بهذاء ويشهادة ربع من النساءء لان کل امر انين کر جل › ولان النساء 
يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة. وعند مالك: تقل فيه شهادة امرآتين بشرط فشر قرولهما 
بذلك قبل الشهادة. 
قال ابن رشد :وحمل بعضهم حديث عقبة بر الحارث على التدب جمعا بين وبين الأصول. 


وهو شه » وهی رواية عن مالك. 


o . [ ي هھ & ٍ قو‎ r 
جھا اا لار م 6 اوه عما‎ E5 إدا ا ار کی ر رأة ر عا صار‎ ٠ o et ار بسا للر‎ e وة ۵ ز4‎ 
: له لا تقدم ص حدیٹ سحل فة ولحدیث صاش رصی الله عنها» اَن رسو ل الله ا قال‎ 


«ائذنى لافلح آخى آبى القعيس فإنه عمڭ». وکانت امرآته أرضعت عائشة رضصى الله عنهاً. 
وسئل ابن عباس عن رج له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما: ال ل 
أن يتزو ج اللارية؟ قال : ل اللقاح واسحد. وهذا رأآى الأئمة الأربعة» والأوزاعى رالورى. 
ومن قال به من الصحابة على وابن عباس رض ا 


فى مر الرضاع: كثير من الئاس يتساهل فى مر الرضاع فيرضعون الولد من | 
أو من عادة نسوةء دون عناية عر فة أولاد المرضعة وأ حواتها» ولآ أولاد زوجها یا 


وإخحوته» ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام» كحرمة النكاح» وحقوق هذه القرابة 
الحديدة التى جعلها ا لشارع کالنسب . فکش ا | ما يتزوج الوجل أخحته» أو عمتهء» آو شالته س 
الرضاعة» وهو لا يدرى". والواجب الاحتياط فى هذا الأمر» حتى لا يقم الإنسان م 

الحظور. ) 

قال فى تفسير انار" : إن الله تعالى جعل بين الئاس ضروبًا من الصلة 
يتراحمون بهاء ویتعاونون على دفع المضار وجلب الثافع» وأقرى هذه الصلات صلة القرابة 
وصلة الصهر لصهر. ولكل واحدة من هاتين الصاتين درجات متفاوتة. فأما صلة القرابة فأقواها U‏ 
يون بين ألأولاد أو الوا الدين من العاطفة رالأريسية .فمن اكتنه السر فى عطف الأب على ولده 
يجد فى نفسه داعية فطرية تدفعه إلى العناية بتربيته إلى أن يكون رج مثله. فهو ينظر إليه 
کشر إلى بعس أعضائه ‏ ویعتمد عله فی مستقبل ا آپامه» ویچد فی نفس الولد شعورا .بان آباه 


FREELY HY AY TEFEN OTERO APES RIPPER HEIA rE 


() انار ص١۷٤‏ ج٤‏ . 
)¥( 9 ص٩۲۹‏ س تسیر انار . 


کان منشاً اوو ¢ و حاته وقوام اديه ؛ ولوان سر فة . ونهدا الشعور حر م الان أبأه» 
ویتلک الرحمة والا رة وولف الأب على أنه ۽ ويساعده. هذا ما قاله الاأستاذ ارمام مھ وک 


ا 


ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الأم الوالدية أقوى من عاطفة الأب» ورحمتها أشد من 
رحمته» وحنانها | رسخ من حنانه؛ لأنپا أرق قلناء وأدق شعورا وأن الولد يتكون جنيتا من 
دمها الذى هو قوام حياتها. ئم یکون طفاد یتغذی من لبها کون له بے کل مس ن دی 

عاطفة جديدة» يستلھا من قلبهاء والطفل لا يحب أحدا فى الدنيا قبل آمهء ا يحب آبأه» 
ولكن دون حبه لأمه» وإن كان يحترمه أشد مما يحترمها. أفليس من الحناية على الفطرة أن 
يزاحم هذا الحب العظيم بين الوالدين والاولاد حب استمتاع الشهوة ‏ ۴ حمه ویفسده . وهو 
حير ما فى هذه الياة؟ . بلى: ولأجل هذا كان تحريم نكاح الأمهات هو الأشد المقدم فى 
الآبةء ويليه تحريم البنات 

ولولا ما عهد فى الإنسان من الحناية على الفظرة والعبث بها والإفساد ا لكان لسليم 
الفطرة أن يتعجت من اريم الّمهات والينات لان فطرته تشعر بأن النزوع إا یی ذلك من ۴ 
الستحيلات . وا ما الامحوة والأخحوات فالصلة بينهما تشيه الصلة بين الوالدين والأولاد من حيث 
إنهم كأعضاء ر الواحد» فإن الأخ والأخت من أصل راحد يستويان فى النسبة إليه من غير 
تفاوت ینهما. ثم إنهما ینشآن فی حجر واحد» على طریقه واحدة فى الغالب» وعاطفة 
الأخر: سنهما متكافثة» ليست آقويى فر أحدهما مها ف الاحره کقوة عاطفة الاأمومة والابوة 
على عاطفة البنوة. فلهذه الأسباب يكون أثر أحدهما بالآخر أنس مساراة لا يضاهيه أ 
لآخحر. إذ لا يوجد بين البشر صلة ألحرى فيها هذا النوع من المساواة الكاماً وعواطف الود 
رالثقة المتمادلة. ۰ 


ویکی أن امرآة شفعت عند الحجاج فی زوجها وابنها وأحیهاء» وکان بريد قتلهم؛ فشفعها 
فی واحد منهم» وأمرها آن تختار من يبقى» فاختارت آخاها» فسالها عن سبب ذلك فقالت : 
إن الاخ لا عوض عنهء وقد مات الوالدان» وأآما الزوج والولد فيمكن الاعتياض عنهما 
عثلهما» . فأعجبه هذا الحواب وعفا عن الثلاثة. وقال: الو اختارت الروسجة غير الاح ا یقت 
چ ا 0 

ا أحدا) . وسملة القول: أن صبلة الأحوة اة فطرية قو ية ۰ 
م التمتم يعض »> أن عاطفة الأحوة تکون . ا على النفس دست 5 پیشی 
لسو اها معھا مرح ا ن الفطرة. فشفست سکمة الشر يعة بحر یم نکاح إل حت - کون 
أعتلی العطرة م لاستبدال دأعة الشهوة د سا مافة الأحوة. وما العمات واسفالات فهن من طينة 


ن اللاحوة والاحوات ا fn‏ 


na ny armenia n HOY aaah YLT on: 


ا ER SESERRA REE SESS ESE‏ 
نادان ر جر م م م ق امع ارت و ر ررر مر و وا ور را پو سیچپ to irtaer mrn viata:‏ 


۹ ر 1 غ » 4 یه f‏ ,# 1 . ۴ے ا % * 8 ِ# 1 
الب وألام. وفی اخدیٹ : (عم الرجل صنو آبیه». أی هما کالصنوان پخرجان من اأصل 
النيخلة . 


ولهذا المعنى - الذى كانت به صلة العمومة من صلة الابوة وصلة الحؤولة من صلة الأمومة 
- قالوا: إن تحريم الجدات مندرج فى تحريم الأمهات وداخل فيه؛ فكان من محاسن دين الفطرة 
الحافظة على عاطفة صلة العمومة والحوولة» والتراحم والتعاون بهاء وآن لا تنزو الشهرة 
عليها» وذلك بتحريم نكاح العمات والخالات. وآما بتات الأخ ربنات الأخحت» فهما من 
الإنسان بمتزلة بناته» حيث آن أخاه وأخته كنفسه» وصاحب الفطرة السليمة يجد لهما هذه 
العاطفة من نفسه» وكذا صاأحب الفطرة السقيمةء إلا أن عاطفة هذا تكون كفطرته فى سقمها. 
نعم إن عطف الرجل على بنته بكون أقوى لكونها بضعة منه؛ نمت وترعرعت بعنایته ورعایته . 
وأنسه بأاخیه وأخته یکون آقوی من اسه ببناتهما لما تقدم. وا الفرق بين العمات› وات 
بنات الإخحوة والأخوات» فهو أن الحب لهؤلاء حب 
تکریم واحتر حترام . فهما - من حيث البعد عن مواقم الشهوة - متكافئان. ف فى اللتل 
الكريم کر العمات والخالات؛ لأن الأدلاء بھما . من الآباء والأمهات» فصلتهما أشرف وأعلى 
من صلة الإخوة والأخوا 
هذه أنواع القرابة القريبة التى يتراحم الناس ويتعاطفون ويترادون ويتعاونون بها وبا جعل 
الله لها فى النفوس من الحب والحنان والعطف والاحترام. فحرم الله فيها النكاح لأجل أن 
تتوجه عاطفة الزوجية ومحبتها إلى من ضصعفت الصلة الطبيعية ار النسبية بينهم» كالغرباء 
والأجانب» والطبقات البعيد: من سلالة الأقارب» كأولاد الأعمام والعمات والأخوال 
والغالات . وبذلك تتجدد بين البشر قرابة الصهر التى تكون فى الودة والرحمة كقرابة النسب› 
فتتسع دائرة المحبة والرحمة بين الناس. فهذه حكمة الشرع الروحية فى رمان القرابة. ثم 
قال : إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جداء وهی أن تزوج الأقارب بعضهم ببعض 
يکون سسا یف النسل . فإذا تسلسلت واستم رت يتسلسل العف رالرى قە إلى اَن 
ينقطع » ولذلك سببان: 
أحدهما: وهو الذى أشار إليه الفقهاء . أن قوة النسل تكون على قدر قوة داعية التناسل فى 
الزوجين» وهى الشهوة. وقد قالوا: إنها تكون ضعيفة بين الأقارب. و جعلرا | ذلك علة 
لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمةء إلى آخره. وسبب ذلك أن هذه الشهوة شعور فى 
النفس» يزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد له» فإما أن يزيله» وإما أن يزلزله ويضعفه. 
والسبب الثانى يعرفه الأطباء وما يظهر للعامة مثال تقريبى معروف عند الفلاحين. وهو أن 


ا التى نکر ری وع واحد من ابو نب ها ر ضعف هذا الزرع فيها مرة بعد أخرى› 
بنقطع »› لقلة ا اواد التى هى قوام غذائه» وكثرة اواد الأخرى التى لا يتغذى منهاء 
دزاس لغذائه ان بخ له . ولو ت ذلك | الب فى ار أرض آخری ددس گی شل الأرض 
سن أنواع البذار بيد 


فإذا زرعوا حنطة فى أرض» وأخذوا بذرا من غلتها فزرعوه فى تلك الأرض یکون موه 
ضعيمًا وغلته قليلة. وإذا أخحذوا البذر من حنطة آخرى وزرعوه فى تلك الأرض يكون أغى 
رأزكى . كذلك الساء حرث - كالارض - ُز فيهن الولد. وطوائف الناس كأنواع البذار 
وآصنافه . فینبغی آن يتزوج آفراد كل عشيرة من أخحرى ليزكو الولد وينجب . فإن الولد يرث من 
مزاج ابوه ومادة أجسادهما» ويرث من أخلاقهما وصفاتهما ر وپباینهما ذ ی شیء من 
ذلك . فالتوارث والتباين سنتان من سان الخليقة» ينبغى أن تأخذ كل واحدة ة منهما حظها لأجل 
ضهم من بعض» ویستمد بعضهم القوة ة وألا ستعداد 
من بعض؛ والتزوج من الأقربین بنافى ذلك . فثبت با تقدم کله آنه ضار بدنّا ونضسًاء مناف ٠‏ 
للفطرة» سل بالروابط الاجتماعية» عاق لارتقاء البشر. وقد ذکر «الغزالى» فى ئى الإحیاء: 
الخصال التي مطلب مراعاتها فى الراةء ألا تكون من القرابة القريبة. قال: فإن الولد ۰ 
اويا . وأور د فی ذلك دیا لا به ر ) 


آن تر تی السلائل | لبشرية وینشقارب الئاس ب 8 


ولکن روی إبراهیم الحربی فى غريب الحديث أن عمر قال لآل السائب : «اغتربوا لا تضووا) 
آی تز و جوا الغرائب لتلا ىء ۾ أولادكم نحاقًا ضعاقًاً. وعلّل الغزالى ذلك بقوله: «إن الشهوة 
تنبعث بقوة الإاحاتن بالنظر أو اللمس وإغا يقوى الإحساس بالمر الغريب الحديد. فاأما 
امهرد د الذى دام النظر | إليه؛ فإنه يضعف الحس عن تام إدراكه والتأثر به» ولا تنبعث به 
. قال: وتعلیله لا ینطبق عل کل صور: والعمدة ما قلنا. 


حكمةٌ التحريم بالرضاعة» فمن رحمته تعال بنا أن وسع ا 


ق الرضاع بها؛ وان بعص يدن | ضيع يتکون من لبن لبن المرضع› وأنه بای دا 
راث ولدها الذى ولدته" . 


e‏ حر یم المعحر مات با مصاهر أن لست الز وجة وأمها أولى 


(۹( اوا : ای ىما . 
(۲) یرٹ منهاً: أآی من طباعها وأخلاقها. 


بالتحريم» لأن زوجة الرجل شقيقة روحهء بل مقومة ماهيته الإنسانية ومت 
i ee "‏ : لے ا ا J lS fle dS o e Û f‏ ا 
تکون آمھا منز لة امه فی الاحترام. يقح سلا إل تکون تبه لها فإن -حمة المصاهرة کاله 


السب 


فاذا نزو م الرجل من عشيرة صار كأحد أفرادهاء وتجددت فى نفسه عاطفة مودة جديدة 
۳ هل پجرز أن یکوت سبتًا للتغایر والضرار ب الأم وبتتها؟ كلاً.. إن ذلك ينافى حكمة 
صاهرة والقرابة ويكول سبب فساد العشير ة. فالوافق للفطرة» .الذى تقر به المصلحة. وهو أن 
کون الزوجة كام الزوج» وہنتھا التی فی حجره كبنته من صلبه. وكذلك ینبغی آن تکون 


3 


ز4 “حه أنه بمثزلة اينه ؛ و ئو سه إليهاأ العاطفة ! الى یحد ها لته › کما ينزل لابن أ مر اة بيه منزلة 


مه . وإدا کان من ر سمه اله و سعکمته أن ر م المع بين الاأختين وما فى مهتاهما لتکون 
الخصاهرة سم مودة غير مشو ببب من اسہاب الضرار والنفرة» فکیف یعقل آن یبیح نکاح 
وقد سن ل 8 حکمة ا ھی ر نفس کل س الزوجين إٰی الآخحر» والودة والرحمة 
بینهما | بلحمة النسب فقال: لإومن ا ایاته ا أن خلی و انفسكم ازو 
سر ف رھ ٩‏ ہے چ 


لتسكنوا إليها وجعل يكم مودةً ورحمة‰ [الروم:٠٠].‏ فقيّد سكون انض اا بالزوجيةء 
ولم يقد المودة وار حمة› لنها ٹکو ب بين الزو جين س پلتحم مهما بلمحمة الشسس» وتز داد 


وتقوی بالولد. انتهی . 


a ل ر‎ i 


تين" وبين المرآة وعمتهاء وبين المرآة 
قرابة» لو كانت إحداهما رجلا ١‏ جز له 


راتا > کہا بحر م الجن یں کل امراتی ب س 
التزوج بالخری. ودلیل ذلك : 


س وما روا السخارى ومسلم عن ی هريرة: أن النبى ب نهى أن يجمع بين المرأة 
وعمتهاء وبين الرآة وخالتها. 
و رواأه آحمد» واو داود» واین مأحه» والتر مذی › و سنه ¢ سن يروز الديلمى اذه 


(0 سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بلك يمين . 
ل ) سورة اأخساءء أ الآية: Ty‏ والمعنى : ٠‏ حرم ایک کم المع بين الا تين ما + فى التزوج 7 ملاک اليمين ؛ أ 


کان منکم فی جاهلیتکم فقد عفونا عنه. 


Air : 0 ج ي ي‎ 4 e 
: 4 أدركه الإسلام وتحته أختان» فقال له رسول الله‎ 


٤‏ ۔ عن ابن عباس قال: تھی رسول الله َة أن يتزوج الرجل المرأة على العمة أو على 
الغالة وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم آر حامکم». قال القرطبى : ذكره آبو محمد الأصيلى 


فی فوائده» وابن عبد البرء وغيرهما. ) 


° - ومن مرامیل | داود» عن حسین بن طلحة قال : نهى رسول الله ع أن تنكح المرأة 
على أخواتها مسافة القطيعة. وفى حديث ابن عباس» وحسين بن طلسحة تنه على العنى 
الڏذى من ا اله حرم هذا الزواج ٠‏ وهو هو الاحتراز ء عن قطع الرحم بين الأقارب. . إن الحمع ينهم 
پولد | التسحاسد ويجر إلى | البغضاء. لان | الضرتين قلّما ا عواصف الخيرة ب 
الجمع بين المحارم کما | هو فوع ف فی الزواج فهو مئوع فی | . فقد اأ ا العلماء على 
الرجل إا ذا طلق زوجته لاا رجعیا فلا بجوز ا ۾ أن يتزوج آخحتهاء» أو سواها حتی د 
عدتهاء لان الزوا- ج قائ وله حق الرجعة فى أى وقت. واختلفرا فيما إذا طلقها طلاقا بائتا لا 
بملكڭ معه رجعتها. فقال علي وزید بن ثابتٹت› ومجاهد) و 
رالأحناف» وأحمد: ليس له أن يتزوج آختها ولا أربعة مضي 
العدة باق حكمًا حتى تنقضى» بدليل آن | نفقة العدة. قال ابن المنذر: ولأا حه ال قول 


مالك؛ 9 ل نقول» إن له آن ينزو" ج متها او آربعا سو اها . 


لشخعى » وسفيان الثورى ٤‏ 


ألعقل اء ٤‏ 


ر سعيد بن المسيب» والحسن» والشافعى: لان عقد الزواج فد انتهى بالبينو نة فلم 
و جد | امم عمع المحرم. ولو مم رجل ين الحر مات فتزوج إل تین مثا فما ا ان زو جهما 
بعشاء راحد أو بعقاین. فإ تز و هما ا واحد ولیس لو احلدة مهما 


وتجری علي هذ لعقد أحكام الزواح الفاسد. 
القضاء. وإدا حصل التفريق قبل الد حول فا مر لواحدة 57 
العقد أثر 


وإن حصل بعد الدشول فللمد حول بها مهر الثل» أو الأقل من مهر الثل» والمسمى. 

ویترتب على الاخول بها سائر الآثار التى تترتب على الدخو ل بعد الزواج الفاسد. أما إذا كان 

بإحداهما مانم شرعۍ» بأن كانت زوجة غيره» أو معتدته مثلأء والأخحرى ليس بها مانم فإن 

العقد بالنسبة للخالية من الانم صحيح وبالنسبة للأخرى فاسد تجرى عليه أحكامه. وإن 

جهما بعقدین متعاقبین › واستوفی كل واحد من العقدین أركانه وشروطه» و عم | 
ٍ 


ت واللاحق فاسد. وإن | ستوفی أحد هما فقط شروط ہس 


کان السابق أو اللاحى إن م بعلم اسقهماأ» او 5 ۋر ەسىي 6 ۾ کان بوشن د سر و ل 
یزو چاه م اننتين ›٬‏ ثم يتبين أنهما أ اتان » ولا بعلم 4 0 أو عدم ونسی› فالعقدان 
ر 
عير صحيحین 5 ارجح وکر ع ال ر 


غر ومعتدته: پر ۴ على المسلم أن يتزو € زوجة الغ » أو معتدته رعاية لحق 
الزوج. قول ۱ الله تعالل 3 لحصتات ت ن ت إلا ما ملک ملكت ایمانکہ) [النساء:٤۲].‏ أى 
حرمت عليكم المحصنات من النساء؛ أى التزوجات منهن إلا المسبيات» فإن المسبية تحل لسابيها 
بعد الاستبراء» وإن كانت متزوجة. لا رراه ملم وابن أبى شيبة» عن أبى سعید رضى الله 
عله : أن رسول الله حه بعث جيشا إلى آوطاس»› فلقی عدو فقاتلوهم› فظهروا علیهه 
وأصابوا سبایا» کان ناس من أصحاب رسول اله لا ر جوا من غشيانهن من أجل أزواجهن 
من المشركين»› فانزل الله عز 7 فی دلگ : ارا لحصتات من النساء | لا ما ملكت آیمانکہ) 
[الساء: ٤‏ ۲[ ا ى فهن لکم حلال إذ انقضت عدتهن . والاستبراء کون بحيضة : : قال اسن : کان 
أصحاب رسول الله اة يستبرئون المسبية بحيضة . وآما العتدة فقد سبق لكلا علیها فی باب 
(|ساة) , 


لطلقة ثلائًا: المطلقة لالا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح روجا غيره نكاحا 


l€ 


١ -‏ عقد المحرم: يحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية» أو وكالة» ويقع 
العقد باطلاً لا تترتب عليه آثاره الشرعية› لا رواه مسل وغیره» عن عثمان بن عفان أن 
رسول الله ع قال: «لا ينکح الحرم ولا ینکح ولا یخطب» رواه الترمذى ولیس فيه ولا 
بخطب)» . وقال: حدیت' حس" جيم رالعمل على هذا عند بعض أصحاب النبى وبه 
يقول الشافعى» وأحمد» وإسحاق» ولا برون أن پوچ المحرم؛ ران نکح فنکاحه باطل: وما 
ورد من أن لی اة تزوج ميمونة وهو محرم) ر معارضس با رواه س من آنه تزوجها 
وهو حلال. قال الترمذی: اختلفوا فى تزویچ النبى و ميمونة» لأنه 4 تزوجها فى طريق 
مكة. فقال e‏ تزوجها وهو حلال» وظهر أمر تزوجها وهو محرم؛ ثم بنی بها وهو 
حلال بسرف " فى طريق مكة. وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم» لأن الإحرام 
مع ملا المرآة للعقد عليهاء وإنما يمنع الحماع لأ صحية العقد. 

١ )‏ اكام الاموا اخم | ية الأستاذ عبد الوهاب حلاف . 


الأمةء وع اڏه جوز للحر: أن تتزوج | العبد إذا رصت بذلك هی وأولیاؤها. کما ات تفقوا على 
اه ل چو زر ان تتزوج من ملکته وآنه إا ملكت زو ها انفسح النكاح. واختلفوا فو زواج ار 
بالامة. فر ای ی المهور ا اه لا يجوز زوا ج الح بالاأمة إلا بشرطین : 


الؤمتات فمن ما ملكت آیمانگم م کی تت4 اسا [re:‏ ا إلى قوله تعالی : إذلك 


ل . العتت ‏ منكم ون مرا عر کک [النساء:٠۲]‏ , 


قال ا سر على العزبة خير من نکاح الأمةه لأنه بفضی إلى إرقاق الولد؛ والغخض 
من والصبر على مكارم الأحلاق آولى من البذالة. روى عن عمر أنه قال: آيما حر 
تزوج أمة فقد أرق نف . دعن الضحاك بن مزاحم .قال: سمعت انس بن مالك يقول: 
سمعت رسول لله 7 يقول! «من آراد أن بلقی الله طاهر؟ فلیتزوج الحرائر». رواه ابن ماجه» 
وفی إسناده ضعف. وذهب أبو سحئيفة 1 ان لاح أن يتزوج آم ولو مم طول حرة» إلآ أن 


له 


یکون تحته حرة. فإن کان فی عهصمته زو جه حرة حرم عليه أن يتزوج عليها أمة محافظة على 
كرامة الحرة. 

۷ زواج انيه لا پحل للرجل أن يتزوج بزانية ‏ ولا يحل للمراة آن تتزوج بزان› إلا أن 
رل ت کل منهما نوبي ودليل هذا: 


١‏ - أن الله جعل العفاف شرطًا یجب توفره فی كل من دجن ر الزواج. فقال تعالى: 


اليم أحل لحم الطيبات وطعام الْذين أوتوا | الکتاب حل لَكُم وط مم حل لهم والحصت 


من الؤمتات والحصتات من الین ١‏ أتوا الكتاب من قبلكم إذا ايتموهن أجورهن محصنين ا 
DA e‏ 
مسافحین ولا متخذی آحدان 
ر رر 
() طولا: سعةوقدرة. ٠‏ 
() المحصنات : الخحرائر العفائف . 
(۳) فتیات : إماء. 
(6) العثت : الزنى . 
(9) أرق نصفه : یعنی يصیر ولده رقيقًاً. 
)١(‏ سورة الائدة. الاأية: ٥‏ . وأحدان ن: اجمم خحدن وخدين»: أصدقاء. 


1 ولک گي الأزواج الاماء د عند العجز عن طول الرة فال : «اندر بادك 


fw.‏ ا i‏ سے کر کے 8 ای سے ال ر 
اهلهن وا ا بعر وف محصتات غير مسافسات ` ل متخا ت آخدا ن( 
1 الساء: ۵ ۲] , 
۳ - یؤید هذا ما جاء صریحًا فی قول الله تعالی: «الزانی لا ر 
و ر : 
والزانية ر ١‏ ينكحهًا إلا زان أو مشرك وحرم ذلك ك على المؤمنين € 1ال E‏ ومعنی پنکح: يعمد ۽ 


دجم ذلك؛ أى وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنى أو بالشرك فإنه لا 
٤‏ ت ما i‏ کور ل س ناسا 6 س أيه » عن ده ۲ ن مر ند 6 ا مر ند الغنوي کان 
| م 3 ٣ e‏ 4 و ۳ ٤ RÛ qe‏ چ 
يحمل الأسارى بمكة _ وكان بمكة بغى يقال لها: عناق» صد يته . ا 
لاه ٢‏ ا ا o ern‏ 
یا فقلت : با رسول الله بيا أأنكح عناقا؟ قال : 


ی 
۱ 


إلا زان أو مشرك4. فدعانی فقرأها على وقال :! 
۵ ارعن اب رد قال : قال رسول الله 1 : «الزانى المجلود لا ر 


a‏ وأبو داود 


کک چ € : رواه آيو داود ل السا 
ار 
إل مله ) رواه 


کر 


قال الشوكانى : هذا الرصف و الغالب باعتبار من ظهر منه الزنى. وفيه دليل 
على آنه لا حل لارجل أن د يتزوح ن ظهر فا ر وكذلك لا يحل للمرآة ا 
طهر م مته الزنى . E E‏ الكريم› لان کک آنحر ها : : لإوحرم 
ذلك على المۆمنىر ¢ [الثور:۴) فانه صریح 0 پد تعحريم . 


ی والر 


و فرق کرو الزواج؛ ا التناسلية. فإن الزواج هو نواأة 
و القانون الطلبيعى الذى س العالم على نامه » والسنة الكونية ا 


آجورهن: 


اح الزنى: والإسلام لم يرد للمسلم أن يلقى بين أنياب الزانية» 
بد الزانى › و حت تانير روحه الدنيئة وأن تشاركه تلك النفشس السقيمة» 

وآن تعاشر ذلك الجسم الملوث بشتى الجرائيم» المملرء العلل والأمراض. والإسلام - 
فی کل احکامه وأوامره وفی کل محر ماته ونواهيه . لأ يريد غير إسعاد البشر والسمو بالعالم 
إلى الستوى الأعلى الذى يريد الله أن يبلغه ا لجنس البشرى. 


e4 چ‎ : 
Û yar 


الزناة ينبوع' لأخطر الأمراض: وكيف يسعد الزناة فى دنياهم وهم ينبوع لأخطر الأمراض 
وآشدھا فنکا بهم» وآکثر تغلغلاً فی م أعضائهم؟ | ولعل الزهرى والسيلان من الأمراض 
التناسلية التى جعل ‏ وحدها _ الرناة شرا مستطرا | يجب اقتلاعه من العالم وخلعه من الأرض . 
وكيف تسعد إنسانية فيها مثل هوؤلاء ل ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم» وينقلون مع 
هذه الأمراض النفسية أمراض الزهرى الوراثى؟. بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالاً مشرهى 
الحاق والغلق بسبب الالتهابات التى تصيب الأعضاء التناسلية» والعلل التى تطرأ عليها. 


وجه الشبه بين الزناة والمشركين: والمسلم التادب بأدب اران ا ن لكريم ايع لسنة أفضل 
الخلق سسدنا محمد رسول الله ل لا یمک أن بعیش مع زانية ل فک تفکیره؛ ولا يستطیع 
أن بسا اشر ا 4 ی حياته المستقيمة» ولا يستطيم 
شعوره» وهو رلم ار الله تعالى قال عن الزواج: «#خلق لكم من انفسكم آزواجا لتسكنوا | 
وجعل بي K‏ مودو ور حم [الروم:٠].‏ فأين الودة الى نحصل بين المسلم وال الزانية؟ وأین نفس 
الزائية من تلك النفس التى تسکن إل إليها نفس المؤمن الد امسن الإيمان؟ . 


رإن المسلم الذى لا ستيه 
کذلك أن بعیش مع مشرکة لا تعتقد اعتشاده» ول تۆمن إیمانه» ولا تری فی الیاة ما پراهء ولا 
حرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور» ولا تعترف بالبادئ الإنسانية السامية التى ينص 
علھا | الإسلام. لها عقيدتها الضالة واعتة داتها | الباطلة. لها التفكير البعيد عن تفكيره» والعقل 


لى لا يمت | الى عقله بصلا رلذلك قال اه لر ل تر الشركات حت ف ان 
م 8 س روه ر و ا 
رقي و رر 


i 8‏ أ َك يدعو ن ل التار ر الله يد عو ا ات ال پاذنه یں ایاته 


الارتيامل راء ا مم كائنة ١‏ تشع 


N A 


4 


NL‏ سرع سے ا 


لعلهم بذك رون [البقرة:٠۲۲].‏ 


عن الذئب» Es‏ ا ا نغيفة ميراًة س ام ومطهرة ن الدئنس› فان الله يقبل 


چ لے سے ص 


توبتهما ویدخلهما برحمته فی عباده | الصا ين قال الله تعالی : طوالذین لا پدعون مع الله 
إل ا وا داي الى حرم الله له إلا بالحى ولا يزنون ومن يفعل ذلك لى ا 


يضاعف له إلعذاب يوم القيامة ولد فيه مهانا *# إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 


ہے ا ب لر 


فأولئك پیل الله سیناتهم سسس نات وکان الله له غفور رحیما) [الفر قان :1۸ .]۷٠١‏ 

ا نی كنت ألم بامرا ئی منھا ما حرم لله على فروق الله عز 
وجل من ذلك توبة فأردت أن آتزوجها. فقال آناس: إن الزان 
فقال ابن عباس : لیس هذا فى هذا اذ 
وسئل ابن عمر: رجل فجر بامرآة. آیتزوجها؟ قال: إن تابا وأصلح 
ابن عبد الله » وروی ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمر الشفرة على 
E‏ ق N E e O E EE‏ 
القرآن ونسكت» حتى E TS‏ نسائهم . فخطیت إلى عمهاء» وکان یکره آن یدلسهاء 
وپکره آن یغش على ابنة بنة آخيه. فأتى عمر فذكر ذلك له. فقال عمر: لو آفشيت عليها لى 
إذا آتاك س صالح ترضاه فزوجها إياه. وفى رواية أن عمر قال: أتخبر بشانها؟. . تعمد إلى 


فا سر الله ديه ا حدا من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصارء 
بل أنكحها بنكاح العفية EE‏ وقال عمر: لقد هممت آلا آدع أحدا صاب فاحشة فى 
الإسلام ر ان يزوج مح ۰ ) 
Se at E‏ ا ol‏ 
ويرى أحمد أن توبة المرأة تعرف بان تراود عن نفسها. فإن أجابت فتوبتها غير صحيحة» وإن 
متنعت فتوبتها صحيحة. وقد تابع فى ذلك ما روی عن ابن ا :ل 


ينبغى لمسلم أن يدعو امرآة إلى الزنى ويطلبه منها. . لأن طلبه منها إنما يكون فى خلوةء ا 
الخلوة بأ جنبية » ولو کان فی د تعلمها القرآن»› فکہه ن يحل فی مراودتها على ال ثم ا يأمن 
إن أجابته إلى ذلك آن تعود إلى المعصية» فلا يحل التعرض لمثل هذا. لأن التوبة من سائر 
الذنوب» وفى حق سائر الناس» وبالسبة إلى سائر الأخكام» على غير هذا الوجه؛ فكذلك 
ا امام آحمد» واہن حزم ورجحه ابن تيمية وأب e‏ 


(۲) آی إلى ا ا ۰ زواج الزانية أو الزانى قبل التوبة. 


ae a E 


Cnr amer mtn art Srna HERR thrips iu maaan‏ ی 


الاما أحمد ضم إلى التو شر طا | أحر»ء وهو انقضاء العدة. فمتى تزو 
عدتها. كان الزواج فاسدا ويفرق بينهما. وهل عدتها ثلاث حيض» أو 
ومذهب اسستفية» الشافىة والمالكية» آنه يجوز للزانى آن يتزوج الزانية» والزانية يجوز لها أن 
تتزو ج الزانى . فالزنى لا يمنع عندهم صحة العقد. 

قال ابن رشا : وسبب اختلافهم فی مفهوم قوله تعالی: لوا الزانية لا ينكحها إل لا ران او 
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور:٣].‏ هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم؟ وهل 
الإشارة فى قوله تعالى: و حرم ذلك على المؤمنين) [النور:۳] إلى الزنى أو النكاح؟ وإغا صار 
احمهور لحمل | الاأية على الذم لا على التحريم؛ لا جاء فی الدیث : أن رجلا قال للبى عب 
ف زوجته : 5 ل ترد ید ا فقال له أ النبى عليه . الصلاة والسلام: «(طلقها» فقال له: إئى 
ا فقال له: «أمسكها». ثم إن المجوزين اختلفوا فى زواجها فى عدتها. فمنعه «مالك» 

تراما لاء | ۰ وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنى . وذهب أبو حنيفة» والشافعى» 
ر أنه يجوز السقد عليها من غير انقضاء ء عدة. ثم إن ن الشافعى يجوز العقد عليها وإن كانت 
حاملأ لأنه لا حرمة لهذا الحمل. وقال أبو يوسف»› ورواية عن أبى حنيفة: لا يجوز العقد 
عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقی ماه زرع غیره. ونهی رسول الله :أن 
توطا المسبية الحامل حتى تضع» مع أن حملها ملوك له. فالحامل من الزنى تضع لان ماء الزانى 
وإن لم يکن له حرمة؛ فماء الزوج محترم» فكيف يسوغ له أن يخلطه اء الفجور؟ ولان النبى 
هم بلعن الذى يريد أن يطاً أمته الحامل من غيره وكانت مسبيةء مع انقطاع الولد عن أبيه 
وكونه ملوكا له. وقال أبو حنيفة فى الرواية الأخرى يصسح العقد عليهاء ولكن لا توطأً حتى 


اختلاف حالة الابتداء عن حالة البقاء: ثم إن العلماء قالوا: إن الرأة المتزوجة إذا زنت لا 


بنفستح النكاح»› وكذلك الرجل» لن حالة الایتداء ر أله البقا ورد گ) عن اسن ٠»‏ 


چ 5 


وجا 5 عد الله ا ن المرآة المتزوجة إدا زت یمر ق سنهما . و أ لی حمد مفارقتها وقال: ل 
ری ًن يمسك مثل هده فلك لا تو ان تسد فراشه» و تی یه ولداً لیس مك . 


کر این اوی فی الوضوعات. واورد ابو عید علی هذا المدیٹ اله حلاف 
الكتاب والسنة المشهورة» لن اله إنما أذن فى نکاح الأحصنات خاصة» ثم زل فى القاذف آية اللعان» وسن رسول 
الله التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدا. فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تنم من أرادها. وا حدیث مرسلل» وقال 
ابن القيم : عورضس بهذا الحديث المعشابه الأحاديث المحكمة الصريحة ةذ نى المنعم من تزوج اليغاياً. 
(۲) تهذيب السنة: جزء". 


ای ای یی ن نر 


المرأة التى لاعنهاء فإنها محرمة عليه حرمة 


۷یسی ری ہرم یه 


:لا یسل للرجل | 


دائمة بعد اللعانء بقول الله تعالى: #والذير 


فشهادة أحدهم ارم شهادات بالل انه لن مدقي » اطا أن لَعنهَ ! الله عليه إن کان من 
الكاذين # ودرا عنها الاب أن تشهد أربع شهادات باللّه | نه لمن الكاذبين # واللامسة أن 
نض غضب الله عليه | إن كان من الصا دقين) [النور ٦:‏ _ ۹]. 

4 ج اشر كة: اتفق العلماء على آنه لا يحل للمسلم أن يتزوح الوثنية» ولا الزنديقةء 
ولا المرتدة عن الإسلام» ولا عابدة البقر» ولا المعتقدة لمذهب الإباحة - كالوجودية ونحوها من 


( ال و 


وق ی سے ل 4 سر © بے لړ و هھ کے ہے وار رش م 


ر 8 0 ۾ 2 ت ر صر که ر 
مذاهب الالحلدة _ ودلیل ذلك قول | الله 0 وولا 7 نجه : الشركات حتی يمن ولامة مؤمنه 
ت سرس سے و ا ا e‏ م هة 


چ 


: نكحوا المشر اشرکین - حتی ی منو | ولعبد ممن یر من مشرك 
ع أولك يدعون ای التار ر إلى اجن والخفرة بإذنه) [البقر: mt:‏ 


هذه الأية: 


ت 


قال مقاتل: نزلت هذه الآية فى أبى مرثد الغلوى» وقيل فى مرد بن أبى مرثد» واسمه 
کناز بن حصين الغثوى . بعثه رسول الله ع : إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أ أصحاأيه » وکالت 
له عکة راء بها فى الجاهلية» يقال لها «عناق» فجاءته فقال لها: «إن الإسلام حرم ما كان 
) ى الاهلية» قالت: فتزوجنی قال : حتى آستأذن سول الله َة . فاتى رسول الله فاستأذنه؛ 
0 عن التزوج بها لاله مسلم» وهی مشر کے . وروی السدى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن هذه الآية نزلت فى عبد الله بن رواحة؛ وكانت له أمة سوداءء وأنه غضب عليها 


ل 


فلطمها . ثم إنه فزع فأتى النبى وي فأاخبره خبرها . فقال له النبى ييا: «ما هى يا عبد الله». 
قال: هی یا رسول الله تصوم وتصلی ومحسن اوضر »> وتشهد آن لا إله إلا الله » وآناكف 
رسول اللّه» فقال: يا عبد الله هى مومنة). قال عبد الله : فوالذى بعثك بالق لأعتقنها 
ولاتزو جنها ففعل . فطعن عليه ناس من السلمين ؛ تقالا: نکم أمة» وکانوا يريدون أن ن پنکحوا 
إلى المشركين وينكحوهم رغبة فى أنسابهم فانزل الله ولا تنکحوا الشركات حتى 
يؤمن. . .€ الاآية 

قال فى المخنى: وسار الكفار غير أهل الكتاب - كمن عبد ما استحسن من الأصناء 
والأحجار والشجر والحيو ان ۔ فلا خلاف بین أهل | لعلم فی کر یم انسائهم وذيائحهم . قال : 


والمرتدة بحرم لکاحھا على ی دين کانت . 


.]۲۲٠:ةرقبلا[‎ 


ا کم ر 


ET‏ زوج CN E‏ 2 ل الله 


ای ھ ی تھے L1 ٠‏ لہ 8 سے اک ا ا ا 
السات وطعام | ااذ سين ازا الكتاب ج کم وطعامکم حل تات من الو منات 
ل فل سرس ر ا رھ م ا ق 1 سے ET‏ 2 
س الذين آتوا اک ا % r‏ ا تيتموهن أ a‏ محصسین زر ا کا ر ولا 
٠ 2‏ ۰ 
خلا خحدان) [امائدة .[o:‏ 


قال ابن لن ا ا 


ون ابن عمر أنه كان إذا سل عن زواج الرجلالنصرانية أو اليهودية؟ قال: وحرم الله 
الات على ال آعر ف شا ن الاشراك اعظم من س أن تقول المرآة: رها کیسی ۰ و 
ا من عاد الله . 


القرطبى : قال النحاس: وهذا قول خارح عن قول الحماعة الذين تقوم بهم الحجةء لأنه 

بتحلیل نکاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة؛ منهم عثمأان» وطلحة» . 
وابن عباس » وجابر» وحذيفة. ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» 
ومنجاهد› وطاوس» وعكرمة» والشعبى» والضحاك» وفقهاء الأمصار. ولا تعارض بين 
فان ظاهر لفظ «الشرك» لا يتناول أهل الكتاب لقول الله تعالی: طلم الذين 


ا الکتاب والشرکین منفکین حتی تاتیهم البينة) [البينة :۱ فرق بینهم فی | الفط . 
عط فض ی المغايرة. 0 وتز ف عثمان 3 ص الله که نائلة اسسا الفر أفهبة الا 


ا 


r 


4 
النصرانية› NT‏ عنده. وتزوج حذيفة پهودية. من آهل المدائن . وسئل جابر عن نک 
اليهودية والنصرانية فقال: تزوجنا بهن زھن 2 مع و وقاصٍ. 
كراهة الزواح منهن: والزواج بهن - وإن کان جائرا - إلا آنه مکروه» لان لا يڙمن آن يميل 
N O ES NS‏ 
سواد أهل الحرب. ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من "ا لحريية. فقد نئل ابن عباس عن 
ا تمل وتلا قول الله عز وجل: «قاتلوا الَذينَ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
E E TT ETT‏ 


حر مول ما ج الله ورسوله yg‏ يدينون دين ل ص لل أ الكتاب تی يعطوا اجزية 
عن يد e‏ صاغرو ن [الترية:۲۹]. قال القرطبى : و ممم ذل إبراهيم النخعى ا 


)١(‏ اسلعربية : مقيمة فى غير ديار الإسلام. 


وإنما اياس ح الاإسلام إل زواج مهن لیزیل لے ! واجز = آهل الکتابي 


وبين الإسلام. فان ف : ی الزواج ج المعاشرة والمخالطة وتقارب ر رد 
لدراسة الإسلام» ومعرفة حقائفه ومبادته ومثله. فهر أسلوب من 
السلمين وغيرهم من آهل الكتاب› ودعاية للهدی ودين احق ا ی من یبتغی الزواج متهن ا 
يجعل لت غلا من م وهدقًا من هد هدافه ) 


ال“مانة» ریا ها ا یناه عن ال فھی ا ا د طعي وما تو لتا عله فی 
شیر تھا زهو رفانت ألوشة وأوهامها وأما ای الشياطين راحلامیا تەحول زو ها و تسس 
عقيدة ولدها. فإن ظل الرجل على إعجابه بجمالها كان ذلك عرتًا لهأ على التوغل فى ضلالها 
وإضلالها. وإن نا طر فه عن جسن الصورة» ولب على :قله استقباح لاک السريرة» ققد 
نحص عليه التمتع بالحمال» على ما هو عليه من سوء اال , ا 

وما الكتاسة فليس نها وین رمن كبر مساينة . فإأنها تؤهن بالله وتعبده» ۋەن بالا نساء» 
وبااة ا ری وما ا من ا راء وتدین بوجوب عمل ایر وتحريم الشر: والفرق الخوهری 
العظيم هما » ۾ هوا يمان وة محم E‏ والدى: يمن يالنيوة | العامة ۰ لھ س اللايمان 
نوه حاتم التبيين الد ا وکونه قد جاء مئل ما جاء په النبيوك وزيادة اة ر ١‏ 
حال الزمان فى ترقيه» واستعداده لأكثر مما هو فيهء أو المعأندة دالجامرة فى الظاهر > مع 
الاعتقاد فى الباطن - وهذا قليل' - والكشير هو الأول. ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة 
الرجل أحقة ديه و حسن شر يعته وألوقوف على سيرة من اء بها» وما آیده الله تعالی ده س 
الآيات البينات» فيكمل إيمانها ويصح إسلامهاء وتؤتى أجرها مرتين إن كانت من المحسنات 
فی الحالين . ان 


تاتون هم قوم بین الجوس واليهود» والنصاری› ولیس لهم د 5 قال مجاهد : وقیل 
هم فرقة من ¿ آهل الكتاب يقرؤون الزبور. وعن الحسن آنهم قوم يعبدون اللاتكة . 


وقال عبد الرحمن بن زيد: هم آهل دين من الأديان› کانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله 
لا الله» ولیس لهم عمل ولا کتاب» ولا نبی؛ إلا قول لا إله إلا الله . قال : : ولم يۇمنوا 


(۱) المنار: ج۲ ص٦٥۳‏ ۴۵۷. 


برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون لأصحاب التي ل «هؤلا. الصابئون› 
یشبهونهم بهم فی قول لا إله إلا الله». تال القرطبى: والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكرء 
بعض العلماء آنهم مو حاون ويعتقدون تأثير النجوم وا فاعلة. واختار الرازى: نهم قوم 
يعبدون الكواكب؛ بعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاءء» أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر 

هذا العالم إليها. وبناء على هذا اختلفت أنظار الفقهاء فى حكم التزوج منهم. فمنهم م رأی 
أنهم أصحاب كتاب دخله التحريف والتبديل» فسوى بينهم وبين اليهود والنصارى؛ وأنهم 
مقتضى هذا يصح الزواج منهم لقول الله عرز وجل: #اليوم ٣‏ حل کم الطيبات رطام لذن 
وتوا الكتاب EE‏ حل لهم والحصتات من الُؤمتات والحصتات من الّذين توا 


الكتاب من بلکہ4 الاية Lo:‏ وهذا مذهب ایی حنيعه ةه وصاحبيه . ومنهم من لر دد لعدم 


معرفة حقيقة آمرهم فقالوا: إن وافقوا اليهود والنصارى فى أصول الدين - من تصديق الرسل 
والایمان بالکتب ۔ کانوا مهم . . وإأك خحالفوهم فی آصول الدين e‏ یکونوا مهم وکان سحکمي 
حکم عبا عباد الأوثان. وهڏا هو المروى عن الشافعية والحنابلة. 


لحوسية": قال ابن المنذر: ليس تحريم نكا ح المجو س وأکل ذبائح 


2 


زواج ١‏ 
ولکن أكثر آهل العدم عله ؛ لانه لیس لهم کتاب» ولا يؤمنون بنبوة؛ ويعيدون النار. وروی 
الشافعى أن عمر ذكر الجرس فقال: ما ا آدری کیف صلع فی أمرهم؟ فقال له عد الر حم 
عوف: سمعت رسول الله 4 يقول: «سنوا بهم سنة آمل | الکتاب» فهذا دليل علی ان 
ليسوا من أهل الكتاب. وسئل الإمام أحمد: أيصح على أن للمجوس کتابا؟ فقال: هذا ا 
واستعظمه جدا. وذهب آأبو ثور د ا حل التزوج با مجوسية؛ م يرون على دینهم باجزية 
کالیهود والنصاری . 


کر ل کتات' ضير اليه ود د التصارى: : ذهبت الأحناف ! إلى آن کل من بعتقد ديت 


الزواج 
سماویاء وله کتاب مزل کصحف ایرام رر | وزبور داود» ا 3 الزواج 
کتب الله فاشبهوا اليهود او التصاري ٠‏ ومڏذهب الشافمية. ووج تیل الحناباة : آنه ل حل 
مناکحتهم» ولا تؤکل ذبائحهم لقول الله تعالی : #أن د تقولّوا إتما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلتا) الآية ب لاسام ولان تلك الكتب كانت مواعظ و امالا لا أ أحكام فيهاء فلم يثبت 


اللجوسز م عد الثار » 


سبلمة نغير المسلم أنه لا يحل للمسلمة أن تز و ج غير المسلم 
و چ f‏ : ¢ 4 4 چ ن سے ا سر 
شركا أو من أهل الكتاب. ودليل ذلك أن الله تعالى قال: يا آبها لذن منوا إذا 
صر رغم : م ا ا ل وو و e‏ ت 
اء کم الوم ê‏ 0 هو شس مم مات فاه ˆ . رجعو شن 


ر ر مر سے س 


إلى الكفا ر لک ھی حل لی ولا مم سلون 06 أن للرجل حق القوامة على 
زوجته» وآن علیها طاعته فیما پامرها به من معروف؛ ونی هذا معنى الولاية والسلطان عليها. 
وما کان لکافر آن یکون له سلطان على مسلم أو مسلمة. يقول الله تعالى : #ولن يجعَل الله 
للکافرین على الومنين سبیلاً) [الساء:١١١].‏ ثم إن الزوج الكافر لا يعتثرف بدين المسلمة» بل 
کش س بکتایهاء ویجحد ر سالة نسها؛ ولا یمکن لبیت أن يستقر ولا مياة أن تستمو مع هذا 
الخلاف الواسع والبون الشاسع. وعلى العكس من ذلك المسلم إذا تزوح بكتابية ‏ فإنه يعترف 
بدیٹها» ویجعل الإیمان بکتابها وبنبیها جزءا لا یتم إیمانه إلا به. . 

٠١‏ - الزيادة على الأربع: يحرم على الرجل أن ب عصمته آکثر من آربع زوجات فی 
وقت واحد» إذ إن فى الأربع الكفاية» وفى الزيادة عليها تفويت الإحسان الذى شرعه الله 
لصلاح الحياة الزوجية» والدليل على ذلك قول | الله تعالى: وإ لن خفتم ٩‏ الا تقسطوا" م 

اکر ما طات ب لم من التساء منتى وثلات و فان خحفتم الا تعدلوا قواحد 4 
ما ملكت 6 ذلك آدنی آلا د رل2 [التساء:۳]. 


سسس هله أل روی البخارى». وأبو داود» والنسائى» والتر مڏى» عن عروة بن 
الزبیر» آنه سال عائشة زوج النبى يا عن قول الله تعالى : #وإن فم الا تشسطوا فى الام 
فانکحوا وا ما طاب لکم من ااب داه [Y:‏ فقالت : پا این آختی ٠‏ هھ ی البتیمة کون فی حجر 
ولا تشارکه فى مالء؛ فيعجبه مالها وجمالهال فير ید وليها ان بتزوجها بير أن يقسط فی 


با مل ما طیها غیره فنهوا ان پنکحوهن إلا آن يقسطوا لهن» ويبلغوا بهن 


@ 


صداقهاء 


() سورة الممتحنةء | a‏ وفی هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم التساء مهاجرات أن يمتبحنوهن فان علموهن 
مؤمنات فلا پرجعوهن إلى الكفارء لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن: ومعنى الامتسحان أن يسالوهن عن سپب 
ما جاء پهن» هل خحرجن حًا فی الله ورسوله وحر صا على لاسلا فإن كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن. 

)۲( خفتم ی غلب على ظنکم التقصير فى القسط لليتيمة فاعدلوا عنها إلى غيرهاء وليس لهذا القيد مفهرم» فقد 
أجمع المسلمون على أن من لم يہ بخف القسط فى البتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة: اثنين أو ثلانًا أو آربعاء 

کمن خحاف. 

(۳) تقسطوا: تعدلوا. من أقط) | ذا عدل و «قسط» إذا ظلم, 

() ما على من : ک۳ طاب . 

(9) آدنى ألا تعولرا: ی آقر ٠‏ ألا تميلوا عن الح وجوروا. 


ى سنتهن من الصداق» وأمروا أن پنکا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: 
قالت عائشة: نم إن الناس استفتو رسول الله ا بعد هذه الآية فيهن»› فأنزل الله عز وجل : 
لإيستفتونك فى النساء قل | ر فبهر وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامى التساء اللاتی 
لا وتونن ما تب لهن وترعبون آن [الساء:۲۷٠]‏ قالت: : والذى ذکر الله أنه ا 
عليهم ‏ فی الكتاب الآية الأولى الى قال الله سبحانه فيها: وان ن خفتم ا قبطا فی 
الکسوا م طاب لکم من الشاء) 1ال 
) قالت عائشة : وقول اله ه عز وجل فى | الاي الأخحرى : #وترغبون أ أن ن تنکحوهن) [النساء: ]١١۷‏ . 
ھی رغبة أحدكه عر تہ تیمته التی تکون فى حجره حين تكون قليلة الال والخحمال. فنهوا ا 
بنکحوا من رغبوا فی مالها وجمالها من بتامی النساء ؛ إلا بالقسطل من أجل رغبتهم إن کن 
فليلات الال والجمال. ٠‏ ا 
الآية: ويكون معنى الآية على هذا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أولياء اليتامى 
ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل 
عنها إلى غيرها من النساء» فإنهن كثيراتء ولم يضيق الله عليه فأحل له من واحدة إلى أريع. 
فإن حاف آن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة» فواجب عليه أن یقتصر على واحدة» و ما 
ملكت يمينه من الاماء. 


6 رو ےھ سے 


فيقول: إدا کان ١‏ اليتيمة فی حجر أحدكم و تحت ولايته› وخحاف اأ ل ا 


فتصار توا قال الشافمى ' ٠‏ ل قل دلت سثة ا رسول الله 2 المبينة عن ال 


| ١ إفادة‎ 


آنه لا يجوز لاحل غير 8 الله یا ان پجمع بين بين آكثر من آربع نسوة. وهذا الذى قاله 
الشافعى مجمع عليه بين العلماءء إلا ما كى عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكث 

من آربع نسوة» وقال بعضهم بلا حصر . . وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله ل فی جمعه 
بين أكثر من ربع إلى تسم كما ثبت فى الصحيح. . وقد رد الإمام القرطبى على هؤلاء فقال: 
اعلم أن هذا العدد «مثنى» و «ثلاث» و «رباع» لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه 
للكتاب والسنة» وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة» وزعم أن الواو جامعة . وعضد 
ذلك بان النبى 4 نكح تسعا» وجمع بينهن فى عصمته» والذى صار إلى هذه الجهالةء وقال 
هذه القالة» الرافضة وبعض آهل الظاهر» فجعلوا «مثنى» مثل النين ائنين. وكذلك ثلاث؛ 
ورباع. 

وذهب بعض أهل الظاهر أ ايض !! لى قبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع بين مان عشرة تمسکا 
منه بأن العدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار» والواو 1 . فجعل مثنی ج ئی اتی نين انين › 


SALEN HRRRRE EKE LBATDRERAKEEEARPETOITITIPTERETER HTH HH pre pobin mlpanim a aa EN LRTTHKHRHRMS qaag 


ST 


و 
کذلاف اث ورباع. . وهلا اكه جهل الان ` وألستة» ومخالفة اج الّمةء اذالم پس 


عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه نه جمع فی عصمته أکثر من أربع . وأخحرج مالك فى 
الموطاء والنسأئى » والدا رقطنی ؛ فی ستتھما آن النبى ية قال لغيلان بن أمية الثقفى وقد أسلم 
وتحته عشر نسوة: «اختر منهن أربعًا» وفارق سائرهن». وفی کتاب أبى داود عن الحارث بن 
قيس قال: أسلمت وعندى ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنبى إلا فقال: «اختر منهن أربعًا». 
وقال مقاتل : إن قبس بن الحارث كان عند ثمانى نسوة حرائر» فلما نزلت الاآية أمره رسول الله 
يا أن يطل أربعًاء ويمسك أربعًا كذا قال قيس بن الحارث. والصواب أن ذلك كان حارث 
ابن قيس الٴسدی کما ذکر آبر داود. وكذا رویى محمد بن الحسن؛ فی كتاب «السير الكبير» أن 
قهاء. وأما ما یح من ذلك للبى ك فذلك 
من خو وأما قولهم: إن الواو جامعة» فقد ل ذلك لکن الله تعالى خاطب العرب 
بأفصح اللغا 

رالعرب لا ا تقول تسعة» وأن تقول اثنين وثلاثةء وأربعة. وكذلك تستقبح من قول 
أعط فلانًا أربعة ستة» ثمانية» ولا تقول: ثمانية عشر. وإما الواو فى هذا الموضصع يدل ا 
انكحوا ثلاثة بدلا من مثنى» ورباعًا بدلا من ثلاث رلذلك عطف بالواو ولم يعطف ب «أو). 
ولو جاء ب «أو» لجاز ألا يكون لصاحب الفنى ثلاث› ولا لصاحب الثلاث رباع . وأما قول : 
تقتضی انين › وثلاث لاا > وریاع أ رعا کہ ما لا يوافقهم آهل اللسان عليه؛ 
وجهالة منهم. وكذلك جهله الآحرون لاأن مثنى تقتضى اثنين ا 9 ثلاتاء 
ورباع: أربعا أربعا. ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلائًا ثلااء» وأربعا أربعاء حصر للعدد» 
ومثنى وثلاث ورباع بخلافها. ففى العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست فى الأصل» 
وذلك نها إذا قالت: جاءت اليل مثنى» إغا تعنى بذلك انين اثنين؛ أى جاءت مزدوجة. قال 
الحوهری : وكذلك معدول العدد. وقال غيره قإذا ا قوم مثنی آو ثلاث او آحاده 


ذف هان حارٹ 1 بن قيس» وهو المعروف عل إزهة ا 


إن مثو 


ا أعشار» ٠‏ فإنما تريد آنهم جاؤوك واحدا واحداء أو اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة› د عشرة 

عشرة. وليس هذا المعنى فى الأصل لأنك إذ | قلت: جاءنى قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة 
عشرة» فقد حصرت عدة القوم و ا وعشرة . فإذا قلت جاؤونى ناء ورباع» فلم تحصر 
عدتهم واغا ترید آم جارو الین اثثين» أو أريعة اربع سوا ۶ کر عددهم أو قل فی هذا 


FBIHIREEAPNTI GATOR TTETteeene' FFAS FEBRILE THORLEY TPL TEETER LLY RENEE E ETRHTENKOEIBRN 


() اللسان: :.اللعة.. 


بت: إا باح الله لث الز وجات زقصسره على آربع؛ وأو جب العدل 
والمیت» وسائر ما هو ماد من غر فرق ن ية 


قدر على الوفاء حى اثنتين دون الثالثة حرم عليه العقد عليها. ا حاف | جور بزواج 
الثانية حرمت عليه لقول الله تعالى: ناکرا ما طاب اکم من لاء سى ر ولات برع ا 


ر 


ج سے 2 
خحفتم آلا تعد تعدلو | فواحدة | 


ملکت آیمانکم ذلك ١‏ آدنی ا آل تعولو % [النسا 
أى أقرب ألا تجوروا. وعن أبى هريرة أن النبى ية قال: «من کانت له | ا فمال إلى 
إسحد اهما اء يوم القأمة و شقه مائ روأه ابو دأود» والتر مدى › والنسائی وأین ماه . ولا 


تعأارض : بين ما أوجبه الله من ا ا الله فى | الاية | ا 
لظاهر المقدور عل ا هو ر العدل فی 
ليعه أحد» 1 اأعدل امنفى هو العدل فى الحبة والمودة 


E 


المودة رالمحة فان ذلكک ٤‏ اس 
والحماع . قال محمد بن سیرین : سألت عبيدة عن هذه الآية فقال : هو الحب رامع قال آيو 
بکر بن العربى: وصدق) فإن ذلك لا یملکه أحد إذ قله بین أصبعين من أصابع الرحمن 
يصرفه كيف يشاء» وكذلك الماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخحرى» فإذا لم يكن ذلك 
بقصد منه فلا حرج عليه فبهء فانه ما لا يستطیعه»ء فلا يتعلق به تكليف . وقالت عائشة: کان 
رسول الله ل يقسم فيعدل» ويقول: #اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أمللك» قال ابو داود: پبعنی اقل . رواه ابو داود» والترمذى»› والتسائی › واين ماسحه » وقال 
الخطابى: فى هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر» وإنما المكروه فى اليل ؛ 
هو ميل العشرة الذى يكون معه بخس الحق» دون ميل القلوب» فإن القلوب لا تملك. فكان 
رسول الله اا ا «اللهم هذا قسمى . . ٠.‏ الحديث. وفى هذا 
زل قوله تعا : ون تستطیعوا أن تعدلوا بين الشاء ولو حرصم ت یلوا ر اليل 
فر وها e‏ [النساء: .]١١۹‏ واد سساقر الزوح فله أن بص طحب فن شاء مهن وإن آقرع 


ولصاحبة الحتق فى القسم أن تنزل عن حقها. إذ إن ذلك خالس حت ا» فلها ان تهبه 
لغيرهاً. فعن عائشة رضى الله عنها قالت: کان رسول الله 5ة إذا أ راد سفرا آقرع بين نسائه› 


)۱( ى بیت علد الواحدة مقدار ما پبيت عند الأخری. 


فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومهاء غير أن سودة بنت 

زمعة وهبت يومها ل لعائشة. ۰ ) | 
كما ان الاسام قيد التعدد بالقدرة على العدل؛ 
وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليهاء فلو 
رت ارا ي ت ازو على زوجها الاوح لیا ع ا وکان لھا حق 
إذا لم يف لها بالشرط» ولا ر لته 


ا و داف ھا ڈھب امام آسحمك» e EE‏ ان :د اة 


تی 


ورضست ` 


وابن ی وترون ف ازو واج 
أكبر خطر منها فى البيع والاإجارة» ونەخوهما. فلهذا أ يكون الوا 8 اترم مته وچب وآكل. 
واستدلوا لذهبهم هذا با ياتى : 

LE 1‏ رواه ه الخارى » ومسلم أن رسول الله 
استحلا تم به الفروج). ) 


3 


۲ - ورویا عن عبد الله بن آبى مليكة أ ن السور بن مخرمة حداه آنه سمع رسول اله عة 
على ابر قول إن نى شام بن القرء استاذنونی آن پنکحوا اتهم من علی بن آبی طالب 
آذن لهم ٠‏ 5 آذن » ا لا ادن إلا ان يريك اس ابی لا : 6 
إا ابتتی بضعة می ٠‏ پریسی ما ا آرأنها» ويۇدينى ما اذاعا». 


.€ | , ۰ أ چ 4 4 
فاحسن؛ قال : «(حاثنی فصدقنی > ورعدن فوفی. ی وای سسس حرم لالا ولا اآحل 
حرام ولکن والله ۷ ۹ جترع ست رسول ال الله و لسا علو اله ئی ا کان واحد أبدًا». 
قال ابن القيم : فتضمن هدذ | ك 


رمه الوفاء بالشر ط» ومتی تزوح علیم 
أن ذلك يڙذی فاطمة رضی الله عنهاء وپریبهاء وآنه يؤذیه علا 


فاا ااا انا GEN Ma!‏ 


(1) قال الخطابى : فيه إثبات القرعةء وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل . رفيه أن الهبة قد تجرى فى 
حقوق عشرة الزوجية كما تجرى فى حقرق الامرالء واتفق أكثر أهل العلم على أن المرآة التى يخرج بها فى السفر 

لا تسب عليها تلك المدة للبواقى» ولا يقاس با فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خحروجها بقرعة. ورعم بعض آمل 
العلم أن عليه أن یوفی للبواقی» ما فاتهن أيام غیبته تی يساوینها فى اظ . والقرل الأول آولی لاجتماغ عامة 
اهل العلم عليه» ولانها إنما أرفشت بزيادة الحظ عا يلحقها من مشقة السفر وتعب المسيرء والقراعد خليات مر 
ذلك . فلو سوى بينها وبينهن لكان فى ذلك العدول عن | الإإانصاأف. ١‏ 


ھل 3ے وو اة قو فی َه ڃ نتر يصس e‏ 5 ۶ چ . 
اس 5 قدا به رهلا شمر بل قد ری مت وعدن پا 9 ریه لا زتها 
فهسجه على الوفاء له کھا کما وفی. ل بسر 2 الآخر. فيو خد ص هذا ن المشروط ر ف ئا كالمشروط 

طه» فا فلو قر ص س عأدة ا بحر حول 0 س 


» اهل المدينة. وقواعد ا ر سحو الله‎ ele 


ولهذا أوجبرا الأجرة ر اوت دفع ثوبه إلى غسال أو قصار» أو عجينه إلى و طعامه 
إلى طباخ يعملون أو دحل ا س e‏ هن عادته أن بحسل بالا جرة 


کو 


ونحو ذلك» ولم يشترط لهم أجرة» آنه يلزمه أجرة الثل . وعلى هذا فلو فرض أن المرأة 
چ ا نسائهم ضرة» ولا یمکنونه من ذلك؛ ا ا ٤‏ 
کا مشر وط لفظا. و على هذا ف نساء العالمين» وابنة سيد ولد آدم أجمعين› أحق الشاء 
»> فلو شرطه علي فى صلب العقد کان ائ ا ُ منع 2 من امم 
OPE‏ که وهی ا لراة مع زوجها فى درجة تيع 
له» فإن كانت فى نفسها ذات درجة عالية وروجها كذلك» كانت فى درجة عالية بنفسها 
وبزوجهاء» وهذا شأن فاطمة وعلى رضى الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل | 
جھل مع فاطمة رضى الله عنها فى درجة واحدة» TN OT ESD‏ 
بينهماء» فلم يكن نكاحها على سيدة نساء RE a‏ > لا شرعا ولا قدراء وقد آشار ٤‏ 


س 


إلى هذا بقوله: «والله لا تمم بدت رسول الله وبتت عدو الله فى مكان واحد آبدا». فهذا إما 


e 


ا 


۰ أن يتناول در سه ل حر بلفظه او إشارته. | وفك 1 
ال ولتو ه ا ف للمر اة فلي ر جع إلبه. 


| - من رحمة الله بالإنسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات» وقصره على أربع. 
عصمته فى وقث واحد أكثر من واحدة» بشرط أن يكون قادرا على 
e EC ON REA E CEE‏ 
EEN Ma TG o‏ 
عليه أن يتزوج - LCN N EO‏ 


EET‏ زواج e‏ | الكتاب. 


i ٣ 2‏ ا چ 
فال جل ال اهم ا 
ا 


هو ر ابأحه الما ا لان تمه مقتضيات عمرائية وضرورات إصلاحة لاأ يجمل مشر ع 

٣‏ ذلك ١‏ أن لاوسلام رسال إتسانية علا کف 1 لف المسلمر ن ان ينهضوا بها وپقو موا بت لخها 
لئاس . وهم ا يستطیعون النهوضص دهده الرسالة ا ل اد | کات لهم دولة فوية› قد توفر لها 
والصناعة» رالزراعة والتسجأرة» و عير ذلك من 
العناصر الْتّى بتو قم علها و جود الدولة ونقاؤها مرهورة | ا نب أف 8 الکلمة قوية السلطان , 
رلا يتم ذلك إلا بكثرة الأفراد» بحيث يوجد فى كل جال من مجالات النشاط الانسانى عدد 
ا ۰ 
وفیر من العاملين . ولهذا قيل : اا العزة للکائر». وسبیل هله الكثرة إا هر الزواج المىكر ی 
جهه› والتعدد من حههة آخری . ولد آذر کت الدول اححديثة قىمه الحثرة العددية وآثارها فی 
الإنتاح. وی الحروب» وفی سعة النفوذ» فعملت على زيأدة عدد السكان بتسجيم الزوام 
ومكافأة من كثر نسله من رعاياها لتضمن التوة والمنعة. ولقد فطن الرحالة الألانى «بول 
أشميد» إلى الخصوبة فى النسل لدى المسلمين › واعتبر ذلك عنصا من عناصر قوتهم فقال فی 
كتاب «الإسلام قوة الخد الذى ظهر سنة ١۹۳٠م:‏ «إن مقومات القوى فى الشرق الإسلامى» 
تنحصر فی عوامل ثلاث 

س فی قوة الإسلام کدین › وفی الاعتقاد ده وی مله » وفی تايه ین مختلفس اسلشي 
واللون» والثقَافة ) ۰ 

ایا e‏ فی وفرة مصادر الثروة الطبيعية فی رقعه الشرف الإإسلامى الذى لتد من حط 
الأطلسى» على حدود مراكش غربا إلى المحيط الهادى» على حدود أندونيسيا شرقًا. وميل 
هده المصادر العديدة لو-حدة اقتصاأدرة سليمة قوبهة ولا کتفاء داتی › )5 پد ع المسلمين فی سا سی 
مطلقًا إلى أوروبا أو غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا. 


ج - وأخیراً شا ر إلى العامل الثالث وهو : خحصوية النسل | لمشری ۾ لدی المسلمين › » ما چعل 
فو تهم العددية قوة متز ايده ؛ فم قال : اذا احتمعت هله القرى الثللاث فتانحی الملسلمون على 
و سحلة العقيدة» ولو -حیك الله وغطلت تروتهم الطيعية ساسح تزاید علدهم » کان اتر 
الإسلامی حطر منذرا بشناء | أوروباء وبسيادة عالية فى منطقة ۵ ھی مرکز العالم كله» ويقترح 
«بول آشمید) هذا بعد بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة؛ عن طریق اللا حصاءات الرسمية» وعما 
يعرفه عن جوهر العقيدة الإإسلامية» كما تبلورت فى تاريخ المسلمين» وتاريخ ترابطهم وز-حفهم 
لرد الأعتداء عليهم : أن پتضامن الغر دب المسيحى س شعو با وحکر مات س ويعيدوا ارب 


جمرم مقومات الدولة: من الندية» و اعا 6 


والدولة صاحبة الرسالة» كث ما تتعرض لأخطار الجهاد» فتفْقد کبیا من 
الأفراد» ولايد من رعاية أرامل هوؤلاء الذين استشهدواء ولا سبيل إلى حسن رعايتهن إلا 
تز ويجهن . كما أنه لا مندوحة عن تعويض من فقدوا؛ وإما يكون ذلك بالاکثار من النسل› 
والتعدد من أسباب الكثرة. ) 
٤‏ - قد يكون عدد الاناث فى شعب من الشعوب أكثر من عدد الذكورء كما يحدث عادة 
فى أعقاب الحروب» بل تکاد تكون الزيادة فى عدد الإناث مطردة فى أكثر الأمم» حتى فى 
ل السلم» > نظ | لا يعانيه الر حال غالبا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة التى تهبط ممستوى 
8 عند الرجال أكثر من الإناث. وهذه الزيادة توجب التعدد؛ وتفرض الأخذ به لكفالة العدد 
الزائد وإ سحت انه » وإلا اضطررن إلى الالحراف واقتراف الرذيلة» مسد المجتمع ع وتنحل أن 
أو إلى أن اجن حياتهن فى ألم الحرمان وشقاء العزوبة» فيفقدن أعصابهن» وتضيع ثروة 
بشرية كان يمكن أن تكون قوة للأمة» وثروة تضاف إلى مجموع ثرواتها. ولق اضطرت بمض 
الدول التى زاد فيها عدد الساء على الرجال إلى إباحة التعدد؛ لأنها لم ۾ تر حلا أ أمثل منه مع 
ميخالفته ا تعتقده» ومنافاته لا آلفته ودر جت عليه. ٠‏ 


a 


قال الدكتور م ےحمل پو سف مو سی : أذکر آنی و بعس إخوانی المصريين دعا عام ۹4۸م . 
وحن فی ( باریس » ضور مۇگر الشاب | العالمى گل ينه اميو سخ الانيا . ف کان من یی إن 
استر کیت 8 وزمیل ل ۳ م الملصريين فی اسلقة التى کات ا مشکګلة زبأدة علد | الساء اانا 
آضعاقًا مف أعفة تعن تیل د الر جال چریل اسرب » ولستعر ضس ما يمکن ان يكوك سا ملا لها. 
وبعد استعراض سائر الحلول التى يعرفونها هناك ورفضها جميعا تقدمت وزميلى بالحل الطبيعى 
الوحيد؛ وهو إباحة تعدد الزوجات. فقوبل هذا الرأى أولاً بشىء من الدهشة والاشمئزاز 
ولکنه ا بده حا عاد عميقًا ر ى الموتعمرون اذه ا حل یره و كانت ألنتحة اعتاره تو صية 

ن التو صيات الت قر ها المؤغر. وکان ما سرنی کٹا ب عودتی إلى الوطن عام ۹م ما 


د ۳ 
مل ننه ایو ل) عا عة الانيا | ال لخربية > طليوا 


عر فته م أن بعض أ ا ) 
أن ينص فى الدستور على إباحة تعدد الزوجات. 
e.‏ تم إك ستول اد الرجل للتناسل أكثر من أستعداد المراً 8( فهو مها لأعملية اة ملد 


با إلى سن متأخرة بينما المرأة لا تتهياً لذلك مدة الحيض - وهو دورة شهرية قد تصل إلى 


. ترجمة الأستاذ الدكتور محمد البهى‎ )١( 


Ê 


عشرة أيام - ولا تتهياً كذلك مدة النفاس والولادة - وقد تصل هذه المدة إلى أربعين يومًاً - 
یاف إلى ذلك ظر وف احمل والرضاع . واستعداد رأة للولادة ينتهى پنتھی بین بین أا مسة والاأربعين 
ز سم الرجل | الإاخحصاب إ إلى ما رل الستين › ولايد م رعا 0 شه 
االات ووش الحلول السليمة لها. فإذا | كانت الزوجة فى هذه الحالة عاجزة عن ي ء الو ظيفة 
ازو ا بن ارجل ر أثثاء هذه إ المت 3؟ ا م ا ن ت 


يعض ؟ > مع ملاحظة أن ن الاسام : جر م الزنى أشد ریہ ۶ قال ا أله تال زرل نقرو 
ا کان قاحشة وساء سبلا 1الإ سراء: ۳۲]. ويقرر لمقترفه عقوبة رادعة» قال الله تعالی : ال 


ص e 1 E‏ و 
والزانی فاجلدوا کل واحد مھا مائ جلد ولا تاخذکم بھما را فی دین الله إن کنتم تؤمنون 


8 


بال واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائغا من الَرمنين# [النور LT:‏ 

د وفك کون الزوسجة هة لا تلد أو مريضة مرضا لا و ھی اوها منه؛ وشی مح 
ذلك راعغبة فى استمرار اللياة الزوجية» والزوج راغب فى إجاب الأولاد» وفى ازوج التى 
لبر شؤول بيه . نهل س الخير للزوج ان پر صی بهذا الواقع الأليمء : 


دون أن پولد له» وهذه الريضة دون آن یکون له من يدير آمر منزله» فيحتمل هذا الغرم كله 
وحده؟! أم احير فى أن يفارقها وهى راغبة فى المعاشرة فيؤذيها اغراق أم يوفق بين رغبتها 
ورغبته ؛ فیتزوج باحر ی ویہقی علیها فتلتقی مصلحته ومصلحتها . أعتقد أن إلحل الأخير 

أهدى الول وأحقها حقها بالقبول» دلا ع اسب شیر جره وعاطله یل إلا أن يتقرله 


زیر صی به. 
e‏ کہ 
¥ وھد پو سحل عد بعص الر حال بسک متهم ال لنفسية والبدنية - رغة سه «حأمحة » 
اد را لا شيعه ُه مر أ راحدي yy‏ سما فی تدعص ناطق اسارة. فد ص ان يتل حلىلة 


سيك اه آحا ق ؛ اہ له ان Red‏ ریز ته تن طریق اال مسروع 


بیج له ال يس 
۸ - هذه بعض الأسباب الخحاصة والعامة التى لاحظها الإسلام» وهو يشرع لا لحيل خحاص 
من النأس › ولا لزمن میں میلو د 6 وإعاأً پش رع لتاس مسا إلى اَن رٹ اله الأرض ومن 
عليها» فمراعاة الزمان واكان لا اعشارها. وتشدير ظروف الأفراد لايد وان يحسب حسابها. 
وا خرص على صالح الأمة ‏ بتكثير سوادها لیکونوا عدتھا فی ارب والسلم - من أآهم 
الأهداف التى يستهدفها المشرع . ٤‏ ) 
۵ ۔ ولقد کان لهذا | لتشريع والأخذ به فى العال الاسلامی فضل کی فی بقائه نق بع 


عن الرذ ذائل الا-حتماعة والتقائص أ لشة خلقية التى قشت ا اللجتمعات التى 5 تومن بالتعدد ولا 


تعر ف به . فقد لو حمل فی المحتمعات انی تحرم التعد 


أ سيوع ۽ الفسق 0 وانتشار' النحورء تی زأد دد الىغايا عن عدد المتزوحات فی رو 


ب - وتيع ذلك کثر المواليد من الفاح . إذ بلغت نستها فى بعض الحهات ٥۰‏ من 
معحموع المواليد هناك . وذ فى الولايات التحدة يولد فى كل عام أكثر من مائتى آلف ولادة غير 
شرع ر ريدة الشعب فى شهر أغسطس سنة ۹١۱۹م‏ ما يلى: الرقم الذهل للأطفال 

ير الشرعيين الذين ولدوا فى الولايات المتحدة» أثار من جديد الحدل حول انحطاط مستوى 
الأخلاق فى أمریکا والحمل الذى يقع على عاتق دافم ارائ الأمریكى - نتيجة لتحم له 
نفقات هذا الحيش من الأطفال _ ولا غرو فقد تعدى عدد هولاء المواليد ال «مائتى ألف» 
سنو يًا. ولوا جهة هذه المشكلة تدرس الحهات الرسمية فى بعض المجتمعات إمكانية تعقيم السباء 


اللاتى رسطل.ل ا ن التعاليم ا الديشة . ویترکز اسلا ل فی آماکن آخری» -حول القت رحات أ السى تطالی 


تخفيض الإعانات للأمهات اللاتى يضعن أكثر من مولود واحد غير شرعى . وتقول وزارات 
الصسحة» والتعليم» والشؤون الاجتماعية» فى الولايات المتحدة: إن دافعى الضرائب فى آمريكا 
سمو ف يتحملون هذا العام مبلغ NY‏ مليوك 4 5 لتخطة قات ! املال عير شر یی › 
وذلك بواقہ ۷ دولار و ۲۹ ستتا شهریا لکل طفل . | 

وتقول الإ-عصاءات الرسمية إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من (۸۷ الا و۰ )٩۰‏ عام ۱۹۳۸ 
إلى (۲۰۱ الف و۰ ۷۰) عام ۱۹١۷‏ . كما تقدر وزارة الشؤون الأجدماعية عدد هولاء الأطمال 
فی عام OA‏ ل Y0.‏ الف طفل . ولکن الشيراء دعتمدول اَن الرقم الصحيح یاعد ی هذا 
دکثیر . ودل الإحصا ءات الأخرة أن معدل كه الولادات عبر الشرعية فی کل آ» قل زاد 
ا di‏ عاف لال | الجیلين ن¿ الأخيرين 7 زيأدة تندر باخطر ين الفتيات إلى أراهقات . ویعلن 
علماء علم الاجتماع - حقيقة أخحرى؛ وهى أن العائلات المقندرة تمخفى عادة أن إحدى بناتها 


e 


عملت بطريقة غير شرعية وترسل اتل بیدرء إل اسر © خری تتبناه. انتھی . 
) . وأثمرت هذه الاتصالات اة الأمراض البدنية والعشد النفسية والاضطرابا 


د وريت عوامل الضعف والانحلال إلى انقوس . 
والحلت عری الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته» واضطربت الاة الزوجية وانفكکت 


4 حتی أن الزوج لا يستطیع جزم بأن الأّطفال ١‏ الین ا 

عن تعاليم الله» وهى أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلاء ھی اس وب وجهة» وان 
تشريعه هو نسب تشريع لإنسان يعيش على ا وليس للائكة يعيشون فى السماء. 
ولتختم هذه الكلمة بالسؤال واخواب اللذين أوردهما الفونس اتيين دينيه» حيث قال: هل فى 
زوال تعدو از وجات فائدة أحلاقة؟ ثم أجاب : إن هذا أمر مشكوك فيه؛ فالدعارة التى تندر 
فی اکثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيها» وتنشر آثارها المخربة. وكذلك سوف يظهر فى 
بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل »> هو عزوبة النساء التی تن تنتشر بآثارها المفسدة فی البلاد 
لقصور فبها الزواج على واحدة» وقد ظهر ذلك فيها بنبة مفزعة. وخاصة عة 


تربیتهم هم من صليه. فهذه المفاسد وغيرها كانت إل 


اللقصور فيها عقب فترات 


تعد ولشد کان اسو ۶ التطبيق › وعدم رعاية تعا تعاليم الإسلام حه تأاهشضة للذين 


٤ 


پریدون أن يقيدوا تعدد الزوجات وألا يباح للرجل أن يتزوح بأخحرى إلا بعد دراسة القاضى أو 
شيره س س من اخهات التى باط ھا لإ الأمر - حالته ومعر فة 3 ګر له الماليةء والاذن ڏه بالزواج . 
ذلك ١‏ اَن الحباة | امنزلية تتطلب نفقات باهظة: فإذا کثر آفراد الأسرة بتعدد وت ل ر 
الر جل › وصعف عن القيام بالنفقة عليهم» وعجر عن رتهم التربية التى مجعل منهم أفر 
صالحين» يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتهاء وبذلك يفشو الجهل» ويكثر الخعطا 
ويتشرد عدد كبير من أفراد الأمة» فيشبون وهم يحملون جراثيم الفساد التى تنخر فى عظامها. 
م إن الرجل ا يترو ج فی هله الأيام بأکثر شن واحدة إل لقضاأء ألشهوة ا و الطمع فی الال ؛ 
لا ری الک من التعدد» ولا يبخى وجه المصلحة فيه» وکثیرا ما یعتدی علو سي الروجة 
الى زوج علا » ویضار أولاده منهأ؛ جر دسم ن الميراث ؛ فتشتعل لیران العداوة این الاخحوة 
والاأحوات من الضرائر› دم نتشر هده العدأوة إلى الاسر » فسشتد الخصام» وتسعيی کل زو حه 
للانتقام من الأخری» وتكبر هذه الصغائر حتى تصل إلى حد القتل فى بعض الأحايين هله 
بعض آثار ! التعدد» والتى اتخد منھا دليل التقييد. وسادر فقول : اك العلاج ١‏ یکون بنع ما 
أباحه الله » وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس فى احکام الدین. آلا تری آنه یح 
للانسان ان ياکل وپش اس دول أن يتەجاوز إالحد» فإذا اسر ف فی الطعام والشراب فأاصایته 


)١(‏ من كتاب محمد رسول الله : ترجمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود. 


الامراضس واتتابته الملل؛ ٠‏ فليس ذلك را جا إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع إلى ال 
والااسراف. وعلاج مئل هله اخالة لإا ایکون عه من الأكل والشرس؛ وإغا یکون ن بتعلیمه 
الأدب الذى ينبغى مراعاته اتقاء لما يبحدث من ضرر. 


ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضى مستدلين بالواقع من أحوال الذين 
تزوجوا بأكثر من واحدة؛ جهلوا أو تجاهلوا المغاسد التى تنجم من الحظرء فإن الضرر الحاصل 
من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره» والواجب أن يتقى أشدهما بإباحة أخفهما - تبعا 
لقاعدة ارتكاب أخحف الضررين - وترك الأمر للقاضى غا لاأ يمكن ضبطهء فليست هناك 
مقاييس صحيحة يمكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم» وقد يكون ضره آقرب من 
نفعه. ولقد كان المسلمون ‏ من العهد الأول إلى يومنا هذا - يتزوجون بأكثر من واحدة» ولم 
يبلغنا آن أحدا حاول حظر التعدد» أو تقييده على النحو المقترح» فليسعنا ما وسعهم» وما 
ينبغى لنا أن نضيق رحمة الله الواسعة» ونتتقص من التشريع الذى جمع من المزايا والفضائل ما 
شهد به الأعداء؛ فضلاً عن الأصدقاء. 


تار ی قد الزوجات ری : القفة أن هذا النظام کان ستائد قبل طهور الإسلام فی شعو ب 
کشيرة متها «(العبريون» و «العرب» فى الحاهلية» وشعوب «الصقالبة)› أو «السلافيون). وهى 
التی ینتمی الها معظم هل الملاد التى نسممها الآن: اروسيا» ولیتوانیا» ولیٹو نیا ؛ واستونيأ» 
وبولونياء وتشيكوسلوفاكياء» ويوغوسلافيا». وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية التى 
ينتمى إليها معظم أهل البلاد التى نسميها الآن: «ألانياء والنمساء» وسويسرا» وبلجيكاء 
وهولنداء؛ والدامارك؛ ا والنرويج › وامجل را . فليس بصحیح إدن ما يدعونه من آن 
الإسلام هو الذى قد تی بهذا النظام . واسحققة كذلك آن نظام تعدد الزوجات لا د يزال إلى 
الو قث الحاضر من منتشرا فى عدة شغوب لا تدین بالإسلام كإفريقيا » وألهنك» والصين› والبابان. 


فليس بصحیح إذن ما يزعمونه من أن هذا النظام مقصور على الأمم التى تدین بالسلام. 
والحقيقة كذلك أنه لا علاقة للدين المسيحى فى أصله بتحريم التعدد. وذلك آنه لم برد فى 
الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم . وإذا كان السابقون الأولون إلى المسيحية من أهل 
آوروبا قد ساروا | ع یی نظام وسحدة الزوسجة فما ذال إلا لأن معظم ١‏ الأمم ا الأوروبية الوثنية الت 
فها المسيحية فی آول ار - ھی شعو ب اليونان» ل الرومان کانت تقالیدها عر ٣‏ 
السيحية ‏ على ما وجدوا عليه 


(۱) من کتاب ح وق اء فی لاساد : اللأستاذ الدكتور على عبد الراحد وأفي . 


آباءهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لديهم نظام طارتًا جاء به الدين الحديد الذى 
دخحلوا فيه» وإغا كان نظام قديما جرى عليه العمل فى وئنيتهم الأولىء وكل ما هنالك أن 
النظم الكنسية المستحدئة بعد ذلك قد استقرت عغلى حريم تعدد الزوجات واعتبرت هذا التبحريم 
من تعاليم الدين» على الرغم من أن أسفار الإنجيل نضسها لم يرد فيها شىء يدل على هذا 
التحريم . والحقيقة كذلك» آن 8 تعدد الزوجات لم يد فی صورة واضحة إلا فى الشعوب 
امتقدمة فى الحضارة» على حين أنه قليل الانتشار آو معدم فى فى الشعوب البدائية المتأخحرة كما 
قرر ذلك علماء الاجتماع ومؤرخو الحضارات» وعلى رأسهم (وسترمارك» وهوبهوس› 


وهیلیر › وجنربرج). 

فقد لوحظ أن شا وحدة الزوجة كان النظام السائد فى أكثر الشعوب تأخرا وبداثية» وهى 
الشعوب التى تعيش على الصيد» أو جمع الثمار التى تود بها الطبيعة عفرا» وفى الشعوب 
التی تتزحزح تزحزحا كبيرا عن بدائيتهاء وهى الشعوب الحديثة العهد بالزراعة على سين ان 
نظام تعدد الزوجات لم يبد فى صورة واضحة إلا فى الشعوب التى قطعت مرحلة كبيرة فى 
الحضارة» وهى الشعوب التى تجاوزت مرحلة الصيد البدائى إلى مرحلة انخاس الأنعام 
وتربيتها ورعيها واستغلالهاء والشعوب التى تجاوزت جمع الثمار والزراعة البدائية إلى مرحلة 
الزراعة. ويرى كثير' من علماء الاجتماع ومؤرخحى الحضارات أن نظام تعدد ارجات ر 
نطاقه حتما» ويکر عدد الشعوب | الآخحذة به كلما تقدمت المدنة واتسع طاق إلبضارة. ۰ فليس 


بصسحیح إذن ما يزعمونه من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتأخر الحضارةء بل ع 
مام هو التفق مع الو اقع . هذا هر الوضع ال لصحيح لنظام التعدد من الناحية التاريخية وهذا هر 
موقف المسيحية منه» وهله ھی ا حقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره» وارتباطه بتقدم الحضارة» ونم 
نذکر تار هذا ا وإنغا کر الجر وضع الامور فى نصابها وليان ما تنطوى عليه -حمدة 
الفرغجة من أ 


ي الو لا الو ية سجی سر ی ؛ رنف ىتشب الامر على الغير ا عه وهی و ية 
عامة» وولاية حاصة» والولاية | ) لاص ولاية على النفس» وولاية على الال . والولاية على 
النفس هى المقصودة هناء أى ولاية على النفس فى الزواج. o. ٠‏ 

شروط الولى: ويشترط فى الولى: الحريةء والعقل»؛ والبلوغ» سواء كان الولى . علپه مسل 
أو غير مسلم» » فلا ولارة لعبد» ولا مچنون» ولا صبی؛ را ر 


نفسه» فأولی آلا تکون له ولاية على غیره. ویزاد على هذه شرط رابم» وهو الإسلام؛ إذا کا 
المولى عليه مسلمًا. فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: 
وان بجعا لله للكافرين على الؤمنين سيلا [النساء:١١٤٠].‏ 


شتراط العدالة: ولا تشترط العدالة فى الولى»ء إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا 


خرج به الفسى إلى حا التهتك› فإن الولى فی هله ! الال لا يؤقن على ما سحت يده فیسلب 
حقه فى الولاية. ا ) ) 


ت اة على نفسها فى الزواح: 
و رها , وإلى أن الزواح لا : 
هو الولى . واحتجوا لهذا: 

» بقول الله تعالى : #واً انکحوا الأیامى منکم والصالحين من عبادکم thy‏ [الثور:۲١].‏ 
۲ - وبقوله سبحانه: ولا تنکحوا الُشركين حتی يۇمنوا. . .) االبقرة:٠٠۲].‏ ووجه 
الاحتجاج بالآيتين: أن الله تعالى ‏ خاطب بالنکاح الرجال» ولم يخاطب به النساء. فكانه ‏ 

قال: ل تنكو يا الرلیء رام للسدرکین o.‏ 
۳ - وعن آبی موسی أن رسول | الله ک4 قال: «لا نکاح إلا بولى» . رواه أحمدء وآبو داود؛ 
والترمذىء وابن حبان والحاکم وصححاه والنفى فى الحديث يتجه إلى | لصحة التى هى آقرب 
الجازين إلى الذات» فیکون الزواج بخیر ولی با باطلاً کما سیاتی فی حدیٹ عائشة رضى انه 
٤‏ - وروی البخاری عن الجحسن قال: «.. 


(ا حك ن ی معشل س بسار نها نزلت شه . قال ۰ زوجت اخ لى من را فوراھ يا 
۰ انقفست ا اء بها فقلت ١‏ له : زوجتك؛ وفرشتك؛ واکر مل ولاه 


ع الزواج: ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها 
ينعقد بعبارتهاء إذ إن الولاية شر ط فى صحة العقد» وآن العاقد 


ا 


فأنزل الله هذه الک لذلا شنار [البقرة:۲۳۲] فقلت: إلآن أفعل يا رسول الله . قال: 
فزوجتها لیاوا a. ٠‏ 
قال | الافیل فی الفتح: , ومن قوی | اتر م هذا السسسا المد كور فی نزول هذه الاية المذكورة؛ 


وهى أصرح دليل على اعتبار الولى؛ وإلا لا كان لعضله معنى» ولانها لو كان لها أن تزوج 
ST :‏ ا e‏ إلى اپا ڇ ل ن کان ا اضر 4 اله ل رال أن یر 8 a AA‏ 


م 


ه - وعن عائشة أن رسول الله كو تال: ١‏ يما مرأة نحت بغير إذن ولبها ننکاحي ا باط 


(0, 


فنکاحها باط فنکاحها باط فإن دحل ا ا ال ستحل من فرجهاء فان اشتجرو 
فالسلطان ٤‏ ولى من ا له , ر واه خمد 4 a‏ وآبو 0 وان ۰ ما سه ۽ والتر مذی > ا سل لمت 
سآلت عته الزهرى› ب رلم بقل هلا أحد عن أبن جريع عير ر وشل روا 
جماعة عن الزهرى ولم يذكروا ذلك. ولو ثبت هذا عن الزهرى لم بکن فی ذلك حجةء لان 
قد نقله عنه ثقات: منهم سليمان بن موسى» وهو ثقة إمأام» وجعفر بن ربيعة. فلو نسيه 
ر 6 ذلك لن الستيان ا يعصم مله أب ن آدم: قال الاكم : وق ص 
اج النبى 0 اة » وام سلمة» وزینت . م امير 2 تمام این حدیتًا . وقال اين 

۰ ا عن أحد من أ آصحاره خا“ ف ذلك . 

TS‏ قالوا: ولان الزواج dl‏ مشاصد متعلدة؛ والمراة که شیر ما 3 کم | العاطفةء ولك 
جسن الالحتيار» فیھو تھا حول هذه | اأقاصد؛ منت س مباشة ا لعقد وجعل إلى وليهأء 
لتحصل على مقاصد الزواح على الوجه الأكمل . قال الترمذى: والعمل على حديث البى وز 


ا 


حت الرواية فيه 


فى هذا الباب «لا نكاح إلا بولى» عند أهل العلم من أصحاب الثبى : منهم عمر بن 
وعلى بن أبى طالب؛ وعبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وأبن عمر» وابن مسعود» وعائشة 
ومن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين: سعيد بن المسيب والسن البصرى»ء وشريح› وإبراهيم 
النخعى» > ومر بن عبد العزيز» وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثورى» والأوزاعى» وعبد الله 
ابن البارك» والشافعى» وابن شبرمة» وأحمد» وإسحاق» وابن حزم» وابن آبى ليلى؛ 
والطبرى» وأبو ثور. ٠‏ 
وقال الطبرى: فى حديث حفصة حین تابمت › وعقد عليها عمر النكاح »ولم تعقدہ هی 
إبطال قول من قال: إن من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح 
دون وليهاء ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله با ليدع خحطبة حفصة لنفسها؛ إذا كانت 
أولی بنفسها من آبيها وخحطبها إلى من لا يملك آمرها ولا العقد علييا, ويرى أبو حليفة وأبو 
يوسف: أن المرأة العاقلة البالغة لها الحق فى مباشرة العقد لنفسها. بكرا كانت أو ثيا 
ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليهاء صوتًا لها عن التبذل تذل ا هی توت المت : 
الرجال الأجانب عني تها. عنها. ولیس لوليها العاصب"" حت الاعتراض عليهاء إلا 


ا 5 ل ۶ تسسا 6 


(۲) الماصب : ا 


من غير كفء أو كان مهرها آقل من مهر الئل . فإن زوجت نفسها بغير كفء» وبغير رضا 
وليها العاصب » فالمروی س ابی سن ره وای یو سقف والمفتی یك فی اذهب عل م صف 


زواجها؛ إذ لیس کل و ی بحسن المرافعة» ولا كل قاض يعدل» فافتوا بعدم صححة الزو اج سل 
لیات أ الصو مة. وفی رواية أن للولى خی الاعتثراض بان بل من الحاکم التفريق ؛ دفسا لضرر 
العار ما لم تلد م من زو جهاء آو سحبل حبلا ظاهرً» فإنه حینئذ يسقط حه ذ فى طلب التفريق لعلا 
يضيع الولدء ومحافظة على الحمل من الضياع. 

وإ قان الزوج كفرا؛ ؛ وکاأان المهر أقل من مهر الئل فزت قبل الزوج لزم العقد» وإن رفض 
رقع الأمر للقاضى ليفسخه. وإ لم يکن لھا ولى غاصب. يان انت ۹ ولی ها صا“ أو 
لھا ول غير عاصب» فاه حی لأحد فی الاعتراض على عقل ها سواء زوجت لھا س کفبء 
أو یر اء ی هر الئل أو قل لان | الامر فى هله الالة پر جع إليها وحدها؛ وآنها تر فت 
فی خالصس حقها» ولیس لھا ونی یتال العا لزواجها من غير کفء؛ ومهر مثلها قد سقط 
بتنازلها عنه . واستدل جمهور الأحناف ما ياتى : 

| ۔ قول الله تعاا ی : قان طلقا قلا تیل کن تی رر تر تر یره Yr.‏ 


سے فر م e‏ سے 7 2 کر و 


[الشرة:۲۳۲]. قم هاتین الآیتين اساد ا الزوا إلى الات والأصل فی الاس اد ا ی 
الفاعل القيقى . ) 

۳ م إنها تستقل بعقد أ لبيع وغيره : من العقود فمن حقها ان تستقل بعقد زواجها؛ إذ لا 
فرق بين عقد وعقد. رعقد الزواح وإن کان لار لیائها حق فيه فهو لم يلغ» ‏ إذ اعثبر فى حالة ما 
اذا آساءت | التصر فى ٠‏ وتز و چت سن عير کفء» د إن سو * صر فها | لەق عاره آولياءها. قالوا: 
وأحادیث اترا ظط ط الولاية فی الزواج حمل على ناقصة الأهلية» کان تکون عير ة ٠‏ أو مجنونة . 
وتخصيص العام» وقصره على بعض آفراده بالقیاس جائز عند کثیر من آهل الأصول. 

وجو استئذان المرآة قبل الز واج مهما يکن من حلاف فی واي المرأة انه یجب على 
الولى أن يبدا بأخذ رأى المرأةء ويعرف رضاها قبل العقدء إذ إن الزواح معاشرة دائمة» وشركة 
قاأتمة لین الر جل والمرأة. ولا يدوم الوثام ویبای الود را ما لم يعلم رضاها؛ ومن نم 
منم الشرع إكراه المرأة بكرا كانت أو يبا - على الزواج» وإجبارها عاى من لا رغبة لها فيه › 
وجعل العقد لها قبل استئد انها عير ج 6 ولها ”هي المطالية بالمسسخ إبطالا لتصبر فات الولى 
المستيد إذا عقد عليها: 


وابی دأود» ق الاد «والبكر ت مرها آبوها) . أ۶ ی وھا سا ا 


۲ - وعن أبى هريرة - رضى الله غه ٠‏ أن--رسول الله يل قال: 
تستامر ولا البکر جت تستاذن؛» قالوا: پا رسول الله : كيف إذنها؟ قال: « 


f f 2 0 7‏ 8 و E?‏ ا 
۳ وعن سام دسا خدام: ال اباسا زوحها ژشی اسسا انت رسول الله ع 
نکاحھها») ٤‏ لحر جه ا خمأاعة إل E‏ 
- وعن أ ا آن حاررة IS‏ الله ل فذکرت له أن آیاها ز وها 
شی كارهةء و و ها الت : وواه ا وأبو دأۉد» وان ماس والدارقطن ا 
E N E E‏ ا الله ل فقالت: ان آبی 
ولکن ردت ان اللساء أ ان ا الآباء 3 0 شى راواه اين ماه . ورجاله رجال 


اأ لصحيح . 


برة» فإنه يجوز للأب تزويجها دون إذنها؛ إذ 
حقها ور ا عليها. وقل ازوج آبو ا الله عه 
ت عائشة 1 الله > ا وشی ف دون إذنهاء اذ لم ٠‏ ا 

إذنها. وليس لها اخيا e‏ استحب الشافعية آلا يزوجها الأب حتى تبلم 
ثلا يوقعها فی اسر .1 اج وهی كارهة. وذهب 
a a oS‏ 
وجماعة من السلف: يجوز لمحميع ا e‏ دیع ولها الخيار إذا بلغت وهو الأصح؛ لا روى 
أن النبى َد زوج آمامة وق ف وجعل لها الخیار ! ذا بلغت. وإنما. زوجها 
النیی ی لقربه منها. وولایته عليهاء ولم یزوجها بصفته ناء إِذ زوجھا بصفته نبيا لم يکن 
لھا حتی الخیار إذا بلغت لقول الله تعالی : وما کان لمن مۇمنة إذا ا ا 


ام أن ا خير من آمرهم). 


(1) آى أنها احق بتفسها فى ان الولى لا يعقد عليها إلا برضاما لا أنها احق بنضسها فى ان تمق على تفسها ا 
وليهاً. 


O OT 
الأيم من لا زوج لها ولا بد من تصريحها بالرضا با يدل عله» من نطق أو غيره.‎ )۳( 


هريرة» رضى الله عنهم اج 
ولاية الإجبار : تشبت ولاية الإجبار على الشيخص الفاقد الأهلية مئل المجنون» والصبى غير 
المميز» كما تثبت هذه الرلاية على الشخص الناقص الاأهلية مثل الصبى والمعتوه المميزين. 
ومعنی ثیوات ولا الإجبار: أن للولى حق عقد الزواج لن له الولاية عايه من هؤلاء دون 
الرجوع إليهم لأخحذ رأيهم» ويكون عقده نافذا على وی عليه دون توقف على رضاه. وقد 
جعل | لشارع هذه الولاية اجبادیة لطر فى اح ار لی علیهء إذ | ن فاقد الأهلية» أ أو ناقصها 
عا" عن النظر فى مصالح نفسه»ء ولیس له من ٠‏ القدرة اتبا سا سط بال أن يدرك مص 
عقو د التى يعقدها» واصرفات ت عا ال و الحنون أو العته» ومن ثم 

فان تصرفات فاقد الأهلية أو ر ناقصھا تر جع إلى وليه. إلأ أن فاقد الأهلية إذا عشد الزواح فإن 
قله 2 باطلا إذ ل تیر عباراته فی إنشاء | العقور والتصرفات لعدم التمييز الذى ‏ هي أصل 


ما ناقص الأهلية إذا عقد عقد الزواج فإن عقده يقم صحيسحًاء متى توفرت الشروط 
اللارمة» إلا آنه يتوقف على إجازة الولى» فإن شاء أجازه» وإن شاء رده. وقال الأحناف: إن 
رلاية الإجبار هذه تثبت للعصبات السبية على الصغار» والمجانين» والعتوهين. أما غير 
الأحتاف» فقد فقوا بین الصغار وین الجانين والمعاتهة» فاتفقروا على أن الولاأية على 
لمجانين. والعاتهة تثبت للأب» واج.» والوصى» والحاكم. واختلفوا فيمن تشت له هذه 
الولاية على الصغيرة والصغير فقال الإمام مالك وأحمد : ثبت للآب» ووصیه فقط ولا تت 
لخيرهما. وذهب الشافعى إلى أنها تثبت للأب والحد. ) 


من هب الأولياء؟ دشب عمهور العدماء؛ میم مالک والئوری › والليثف والشافعی إلى ن 
الأرلاء فى الزواج هم | العصسسة. ولیس للخال ولا لا حوة» ولآ ولد الأم» ولا لای من ذوی 
الأرحام ولاية. قال الشانعى : َ5 تعفد تکام اشرأة إل دعبارة | الول اله ر پس ؟ فان لم پکن 


کا ا 
e (1. . iw f‏ ي ٠ه i j el f‏ 
ساز ۵ الو لی البعيد» فان م يکن فعبارة ال امان ا زو ”کس اسا ادل الو لى ٠‏ أو دعر 


إذنه بطل ادج 9 بتو فھ . > اوس أبى حنيغة أن لغير العصبة من الاقارب ولاية التزويج. 

( ای انا اشر تبس عنده پچب أن پکون هگذا: : الاس ثم الد ايو ! الس م الخ للب ا ثم الاخ للاب» ثم 
ان الأخ للأاب والام» م ابن الاخ ثم العم تم اينه . على هذا الترتیب م احاکم . ای آنه ل ردح حك 
وهناك من هو أقرب منه» لأنه حق مستحق بالتعصب» فأشبه الإرث» فلو زوج أحد منهم على خلاف هذا 


ی 


iinet baer tra mI! 


f we چ‎ 


ولصاحب الروضة الندية تحقية” فى هذا الموضوع قال: الذى ينب بنبغى التعويل عليه عندى هو أل 
يقال : «إن الأولياء هم قرابة المرأة: الأدنى فالأدنىء الذين تلحقهم رة 
گقء » وکان المزوح لھا عیرهم) . 


وشدا ى ا يختھسں بالعصسات > بل ا ا وی r‏ کالاخ 0 
جه ا ولا ا لنکاح بالعصبات» کما آنه لا وجه لتخمیصها | بن يرث. ومن زعم 
ذلك فعلیه الدير و النقل؛ بان مګنی الولى فی النكاح شر عا أو َة هو هذا. قال : ولآ از لسا 
ر ا الى من بتي وهه اوا ست بار د احق ع ن 
ا الغضافة ٠‏ ال ھی العا اللاصق به ۶ ۽ وها y‏ بەختصسں الات 0 یو سحل 
فی غیرهم. ولا شك أن بعض القرابة دحل فى هذا الامر من بحض› فالاباء والابتاء أولى من 
عیرهم » ر ثم الإخوة لاأبوين› ۳ ال سحوة لب» أو لام تم آولاد البثين › وأولاأد ! الئات › م 
أولاد الاحوة» وأولاد الأخرات» م الأعمام؛ والأخوال› م ھکدذا من بعد هؤلاء. 
وسن زعم الاختصاصس بالبعض دوت البعض فلات پيچ › وال م یکن یله إل مجر 2 آقوأل 
من د دشل مه فدسنا ھن یحو لي ل على ذللی». : ۰ 

2 جواز ر ق ک2 عح ألر جر TY‏ ۰ مو ل ل ته يخوز لار جل أن يرو اسه مس رأة أ او الت تی ر یلی آمر ها ۰ 
دول الاحتياح ! إلى ولی آۓ ذا رضیت به زو جا لپا . عن سعيد پن خالا عن | آم حکیم بنت 
قار ظ » قالت لعنك ١‏ ا ن غوف : انه حطمنی عير واحد؛ فز و س نی أيهم وآ نټ . قال 
وجعلين ذلك إلی؟ . قالت: نعم . قال : قد تزوجتك . وقال مالك : لو قالت | اليس لوليها: 
زوجنی ممن رأيت» فزوجها من نفسه» آو ممن اختار لها لزمها ذلك» ولو لم تعلم عين 
الزوج. وها مذهب الأسحناف» والس والثوری؛ والأوزاعی . وقال الشأفعى › وداود: 
يزو جها السلطاأن ؛ أو ولى خر مثله» او بعد مئه لأّن الولاية شط فی العقد» فاك پکون 
الناکح منکحا كما لا يبيع من نفسه. 


ونافش اسن حر م رآی الشافعى > رداود؛ فقال : وأما قولهم : إنه لآ يجوز أ ن پکون الناكح 
رک فقی ذا از ا بل جائ د يکو ن إلا ت هو أ 4 ی اوی ی . وأما 


شىء آن يبتاعه لنفسه | إن لم پُحابها بشیء» ثم ساق الرهان على صحة ما رجحه من أن 
البخارى روی عن انس : «أن رسول الله E‏ أعتق صفية» وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء 
وأولم عليها بحيس . قال: فهذا رسول الله : زوج مولاته من نفسه وهو الحجة على من 
سواه؛ ثم قال: قال الله تعالى: #وأنکحوا | الأيامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم إن 
یکونوا فقَرَاءٗ اء يغنهم الله من فضله والله واسع' علي عل [التور:۳۲]. فمن آنکح أيمة من تسه 
برضاها فقد فعل ما أمره الله تعالی به. رلم يمنع الله عز وجل - من آن یکول الک لای 
هو الناكح لهاء فصح أنه الواجب. o.‏ 

غيبة الولى: إذا كان الولى الأقرب المسترف فى شروط الولاية موجودا فلا ولاية للبعيد معهء 
فإذا كان الأب . مثلاً ر | لا يكون للأخ ولاية التزويج» رلا للعم» رلا لغيرهماء فإن 
باشر واحد منهما زواج !ا صغيرة ومن فى حكمها بغير إذن الأب وتوكيله كان فضوليًاء وعقده 
موقوف' على إجازة من له الرلاية وهو الأب . آما إذا غاب الاأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب 
الكفء استطلاع رأيه» فإن الولاية تنتقل إلى من يليه» حتى لا تفوت المصلحة» وليس للغائب 
بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه؛ لأنه لغيبته اعتبر كالعدوم» وصارت حق من 
يليه . وهذا مذهب الأحناف. وقال الشافعى: إذا روجها من آوليائها الأبعد - والأقرب حاضرٌ - 
فالتكاح باطل: وإذا غاب آقرب رلبائھا لم یکن للذی یلیه تزویجها؛. ویزوجها القاضى . وقال 
فى «بداية الجتهد»: اختلف فی ذلك قول مالك : فەرة قال: إن زوج الأبعد ت حضور 
الأقرب فالنكاح مفسوخ. ومرة قال : کک جا ومرة قال: للأقرب أن بجيز أو يفسخ. 
قال: وهذا الخلاف كله فيما عدا الأب فى ابنته البكرء رالوصی فی محجورته. 


فإنه لا بختلف قوله: «أن النكاح فى هذين مفسوخ). أعنى تزويج غير الأب البنت البكر 
م حضور الأب» أو غير الوصى المحجورة 5 حضور الوصى . ویوافق امام مالك آيا فة 
فى انتقال الرلاية إلى الولى البعيد فى حالة ما إذا غاب الولى القريب. . 
۰ البعيد: وفى المغنى: وإذا كان القريب محبوسا أو أسیرا فی 
کالبعید ؛ فان اليعد لم يعتبر 'لعينه » بل لتعذر الوصول إلى 
التزویج بنظره . وهذا موجود هاهناء ولذلك إن کان لا يعلم آقرپب آم بعيد› أو يعلم أنه قريب 
م یعلم مکانه فهو کالبعید. 


عقد الوليين: إذا عقد الوليان لامرآةء فإما أن يكون العقدان فى وقت واحد» أو يكون 


(1) الحيس: هو التمر المخلوط بسمن. 


أحدهما متقدمًا والآخر متأخحرً. فإن کان العقدان فی رقت واحد بطلا. وإن کانا مرتبین كانت 
المرأة للأول منهماء سواء دحل بها الثانى أم لا. فإن دحل بها مع علمه بأنها معقود لها على 
غیره قبل عشده هو ؟ کان زانیا مستحقا للحا وإن کان جاهلاً ردت إلى إل“ول» ولا يقام عليه 
الحد لهله. فعن سمرة أن أن النبى َو قال: ٠‏ یما امرآة زوجها ولان فهى للأول 
أححمد ۳ اصحاب السنن > وصيحيحه التر مذى. فعمو م هذا ادیث يقتضی نها للأول» دحل بها 
الثانى» م لم ۽ يدخل . ) 


منهما) .. روا 


ی لهاء ولا تستطيمع أن تصل إلى القاضى: قال القر سے وإذا كانت المرأة 
برضم لا سلطان فی؛ ولا ولى لها - فإنها تصير آمرها ال ن برای ب سن جرا 
فیزوجهاء» ویکرن هو ولیها فی هذه المحال؛ لان | الاس ۷ا بد لم من التزويج وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن؟. وعلى هذا قال مالك فى المرأة الضعيفة الحال: إنه يزرجها من تسند أمرها 
إليه» ا مز تضعف عن السلطان» فأشبهت من لا سلطان بحضرتهاء فرجعت فى الحملة 
إلى أن المسلمين أولياؤها. وقال الشافعى: إذا كان فى الرفقة امرأة لا ول لها فولت آمرها 
رجلا حتى زوجها جاز» لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام لحاكم. ٤‏ 


عضل الو لی : اتفق العلماء على آنه ليس للولى أن يعضل موليته» ويظلمها ممنعها من 
الزواج» إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها. فإذا منعها فى هذه ال حال كان من حقها آن ترفع 
أمرها إلى القاضى ليزوجها. ولا تنتقل الولاية فى هذه الحالة إلى ولى آخر يلى هذا الولى 
الظالم» بل تتتقل إلى القاضى مباشرة» لأن العضل ظلم٠‏ وولاية رفع الظلم إلى القاضى . فأما 
ذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول. كأن يكون الزوج غير كفء» أو المهر أقل من مهر الثل» 
و لوجود حاطب حر أكفاً منه ‏ فإن الولاية فى هذه الحال لا تتتقل عنهب لّنه لا يعد عاضلاً. 
عن معقل بن يسار قال کانت لی احت تخاب إلى فاتای ابن عم لی» فانکحتها إیاه» ثم 
طلقها طلاقًا له رجعة ثم ترکھا حتی انقضت عدتهاء فلما خحطبت إلى آتانی يخطبهاء فقلت : 


لا. والله لا أنکحها آبدا قال : نزلت هذه الأية: 8 ل دا طَلقتم السسَاءً مغن | ا فلا 
ففی ٣‏ رد 


تعضل وشن ن پتکحر: ت اوجن الآية [البقرة Es E:‏ «فکفرت عن يمينى› " فأنکحتها إباه» 
ت زهو مدهب ۶ عائشة رصی الله عنها وأحمد وابی ححنيقة . قال الله تال و 


لله فت : فيهن وما یتلی علیكم فی الكتاب فی يتامی | التساء | اللاتی ا تۇتونهن 


nı 0)‏ لاحكام القرآن ص٦۷‏ - ر ر 


ا 


م ق ت 


ما کتب لهن وترعَبونَ أن د تکرش اه :۷]. قألت عائشة رصی الله عنها: هى اليتيمة 
تکون فی حجر ولیهاء فيرغب فى نكاحهاء ولا يقسط لها سنة صداقهال ف هوا عن نکاحهر إلا 
أن قط هن سنة عات دف السنن ال عنه ° «اليتيمة نستامر فی ف ا فان 


البلوغ› لقول ررر عل | 
UE‏ من استئمار الصغيرة. 


الصلاة و ا از ا K‏ ولا استتمار لا ب بعد ا اذ ل 


آ اذا تشاجر الأولياء. 


اذا لم يکن الولى موجودا ويصدق ذلك بعدمه مطلقًا» و غيبته . فإذا -حضر الكقفء» 
ورضيت الرأة البالغة به» ولم يكن أحدأً من الأولياء حاضراء بان كان غاثًا ولو فى محل 
قریب ۰ إذا کان خارجا عن بلد | المرأة ومن بريد زواجهاء فان للقاضى فى هله الالة حق 
العقد إلا ا أن ترضى الرأة ومن يريد التزوج بها انتطار قدوم الخائب» فذلك حق لها وإن طالت 
اللدة. أما مع عدم الرضا فلا وجه لإيجاب الانتظار. ففى الحديث: ثلاث لا يخرن . وهن: 
الصلاة إذا أتت» والحنازة إذا حضرت»› رالإيم إذا وجدت كفز رواه بيه 
راهية؛ آمثلها هذا. 


۰ و دة ہیر وقد رة فی اليأاب أحادیث کل | 


ركالة: من العقود الجائزة فى الحملة» لحاجة الناس إليها فى كثير من معاملاتهم. وقد 
اتفق الفقهاء على أن کل عقد جاز أل يعقده الانسان بنفسه» جاز أن بوکل به غیره؛ کالبیع › 
والشراءء والإجارة» واقتضاء الحقوق» واللخصومة فى المطالبة بهاء والتزويج» والطلاق» وغير 
ذلك من العقود التى تقبل النيابة. وقد كان النبى» صلوات الله وسلامه عليهء يقوم بدور 
الوكيل فى عقد الزواج بالسبة لبعض أصحابه . روى أبو داود» عن عقبة بن عامر» ر ضی الله 
عنه» أن النبى بيا قال لرجل: «أترضى أن أروجك فلانة؟». قال: نعم. وقال للمرأة: 
«أترضين أن أروجك فلانًا؟». قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بها» ولم يفرض 
لھا صداقًا ولم بعطها شيئًا» وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر› 


0 ا ا ل ب لحت ا ي | 2 Lf‏ 
. إا امسو ل لله یح زو جس ف ای € ولم أفرض لها صدافا ولم ااا 
f E 4 + 2 ٍ‏ # 
سهمه فبأعته عائة ألف. 


Ê . 5 Ê ۶ّ ٤ 
نها کان قيمن هاجر إلى أرض : اسفيشة و فز وججها النجاشى رسول الله ا ر شی عل م روا‎ 


أبو داود. وكان الذى تولى العقد عمرو بن أمية الضمرى وک عن رسول الله کي وکله 
بذلكڭ» ق وما النجاشى فهو الذى کان ول قد أعطى لھا المهر فأسند التز و بح إليه.. 


من ص يصح: يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر» لانه كامل 
الأهلة". وکا ل من کان کامل الاهلة فإنه يملك تزويح نفسه بنفسه. وكل من كان كذلك 
فإنه يصح أن يوكل عنه غيره. أما إذا كان الشخص فاقد الأهليةء أو ناقصهاء فإنه ليس له 
الحق فى توكيل غيره؛ كالمجنون؛ والصبى» والعبد» والمعتوه؛ فإنه ليس لواحد منهم الاستقلال 
فی تزویج ل نفسه بنفسه. وقد اخحتلف الفقهاء فی صحة ا المرآة البالغة؛ العاقلة فى تزويح 
نفسها» حسب اختلافهم فى انعقاد الزواج ج بعبارتها. أبو حنيفة : يصح منها التوكيل كما 
يصح من الرجل؛ إذ حقها آن تنشیء العقد؛ وا دم فلك جنا من رها فمن حقها 
توکل عنها من يقوم ! انشائ . أما جمهور العلماء فإنهم قالوا: إن لوليها احق فى أن يعقد عليها 
من غیر توکیل منها له وان کان لا بد من اعتبار رضاها كما تقدم. وفرق بعض علماء 
الشافعية بين الأب والجحدء وبين غيرهما من الأولياءء فقالوا: إنه لا حاجة إلى توكيل الأب 


والحد» أما غيرهما فلا بد من التوكيل منها له. 


ل المطلق والتوكيل يجوز مطلقًا ومقيدا: فالمطلق: أن يوكل شخص آخر فى 
تزويجه دون أن يقيده بامرأة معينة أو بمهرء أو بمقدار معين من المهر. والمقيد: أن يوكله فى 
التزويج» ويقيده بامرأة معينة» أو امرأة من أسرة معينة» أو بقدر معين من للمهر. وحكم 
ترک لمطلق» أن الوكيل لا يتقيد بأى قيد عند أبى حنيفة» فلو زوج الوكيل موكله بامر 

او غير کفء» أو بمهر زائد عن مهر هر ال جاز ذلكف) وكان العقد صحيحًا نافذا؛ لأن 
ذزك مقتضی الإطلاق. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يتقيد بالسلامة والكقاءة ومهر 
الثل» ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة التى يتغابن الناس فيها عادة. وحجتهما: أن الذى يوكل 
غيره إنما يوكله ليكون عونًا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه» وترك التقيد لا يقتضى أن يأتى 


(1) لابد من اعتبار هذه الشروط فى التوكيل. وقالت الأحناف : يصح توكيل الصبى المميز والعبد 
(YT)‏ تسى من هذا ما فيه همه ؛ کان پرر حه أينته » أو امرأة تحت ولایته؛ فإانه لا شد الا بر ضا الموكل. 


له بای امرآة؛ لان المفهوم أن يختار له امرآة ماثلة هر مائل» ولا ١‏ بد من ملاحظة هذا المفهوم 
IT‏ ّنإ العروف عرقًا كالمشروط شرطا. ) 

وهذا هو الرأى الذى لا ينبغى التعويل إلا عليه. وحکم التوکیل المقید: آنه لا تجوز فيه 
المخالفة إلا إذا كانت الميخالفة إلى ما هو أحسن» بأن تكون الزوجة التى اخحتارها الوكيل أجمل 
وأفضل من الزوجة التى عينها لهء أو يكون الهر اقل من المهر الذى عينه. فإذا كانت المعخالفة 


7 


إلى غير ذلك» كان العقد صحيحًا غير لازم على الموكل» فإن شاء أجازه وإن شاء رده. 
وقالت الأحناف : إن المرأة إذا كانت 2 الموكلة» فإما أن توكله جين ؛ أو بخير معين . فإن كان 
الأول» فلا ينفذ العقد عليها إلا وافقها فی کل ما مر ته به سواء کان من - جهة الرواج 
المهر. 
وإن كان الثاني - وهر ما إذ ر بغر معين كما ذد ذا قالت له: رکانك فی ان 
نز ونی رجلا فزو-حها من تسه ؛ و لاأسه» أ و لاينه e‏ ۹ يلزم | العقد» ت ل 
ذلك توقف نفاذ العقد على إجازتها. فإك زوجها بغیر من در آی بأجنبی . فان کان | الزوج 
كفوا» والمهر مهر المثل» لزم النكاح ح ولیس لها ولا لوليها رده. وإن کان الزوج كفواء والهر أقل 
من مهر الال وكان الغبن فاحشا ‏ فلا ينفذ العقد» بل بكون موقوفًا على إجازتها وإجارة 
لان كلا مهما له سق فى ذلك وإن کان الزوج غير کفء وفع العقد فاسدا . سواء کان 
هر آل من مهر المثل» أ و مساويًا لە إ أو کشر ول تاحقه | الاإجازة لن ا الإجازة لا تلحق 
القاسد وإنما تلق الزواج المرقوف. 
س 1 ا تتاف 8 
الوكيل فى الزواج سغير وممبرٌ : تختلف الوكالة فى الزواج عن الوكالة فى العقود 
الأخرى» الوکیل ف الزواج ما هو إلا سف ومعبر لا غیر» فلا ترجع إليه حقوق العقد» فلا 
يطالب بالمهر ولا يإدخال الزوجة فى طاعة روجها إذا كان وكيل الزوجة» ولا يقبض المهر 
عن الزوجة إذ | کان وکیل عنها | إل إذا أذنت له فیکون إذنها توکیلاً له بالقبض» »> وهو غير 
توكيل الزواج الذى ينتهى بمجرد إغام العقد 


کے 


تعريفها: الكفاءة: هى الساواةء والمماثلة. والكفء والكقاء» والكقوء: اميل والنظير. 
رالمقصود بھا فی باب | الزواج آن يكون الزوج کف لزوجته. ی مساویًا ا فی امنزلة» ونظیرا 


0 أی سفیر ن موکله و ساز ن ارادته. 
۳ إلا إذا ضمن عن الزوج فإنه يطالب به كضامن؛ لا كوكيل . 


E E 


لھا فى المركز الاجتماعی» والمستوى الخلقى والالى. وما من شك فى آنه كلما كانت منزلة 
الرجل مساوية لنزلة المرأة؛ كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية» وأحفظ لها من الفة 


والاخفاق . 


حکمها: ولکن ما ا هذه الكفاءة؟ وما مدی اعتبارها؟ . أما ابن حزم» فذهب إلى عدم 

اعتبار هذه الكفاءة. : «أى مسلم ما لم پک زانا فله احق فى أن يتزوج أية مسلمة؛ ‏ 
ما لم تكن زانية». قال: ۰ الإسلام كلهم إخوة 8 يحرم على ابن من زنجية ل نکاح 
لابنة الخليفة الهاشمى؛ والفاسق i‏ الذى بلغ الغاية من الفستق - ما م یکن را کف 


ر e‏ ر 


للمسلمة القاسقة _ ما لم تکن تكن زانية .. قال: والحجة قول الله تعالی : لاما لومون إخوة4 


[الحجرات : 1[ ]. وقوله. عرز وجل 5 مخاطًا : ا اللسلمين : #. ١‏ فانکحوا ۶ طات “کم من 
التاء) [النساء .[T:‏ ) ) 


سرس سے بے کر 8 


ودکر - عز وجل ما حرم علينا من الشساءء ئم قال سبحانه | دال کم ما وراء ذلکم» 
[النساء: .]۲٤‏ وقد آنکح رسول ازله کی زنب ا ام المؤمنين زيل | مولاه» وأنكح اله الاد ص اة لست 
الريير بن عبد الاطل . قال : وأما قولنا فى الفاستق والفاسقة فیلزم من افا آلا یجیز للفاسق 


آن ینکح ! إل فاسقة» وأن لا يجيز للفاسقة ار أن پنکحها إل إلا فاسى وهذا | لا يقوله ا حل وقد قال 
تعالی : لإنما الؤمنون إخوة) [الحجرات: .]٠١‏ وقال سبحانة : «والؤمتون دالزیتات ب بعضهم 
ر راه ا 


أولياء بعض) التو IVY:‏ 


مشار الكفاءة بالاسعقامة واي ٠‏ لكقاءة معتر 8 و لکن أعشأرها 
الاستقامة رالات حاصة» فلا اعتبار لنسب» ولا ا ولا لغنی» ولا لشیء آخر 
فيجوز للرجل الصالح الذى لا نسب له أن يتزوج امرأة النسيبة» ولصاحب الحرفة الدنيغة أن 
بتزوج المرأة الرفيعة القدرء ون لا جاه له أن يتزوج صاحبة الجاه والشهرة؛ وللفقير أن يتزوج 
الشرية الغنية - ما دام مسلمًا عفيقًا ‏ وأنه ليس لأحد من الأولياء الاعتراض» ولا طلب التفريق 
وان کان غير مستو فى الدرجة مع الولى الذى تولى العقد ما دام الزواج كان عن رضى منهاء 
ذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل فلا يكن كفؤا للمرأة الصالةء ولها الحق فى طلب 
نس المت اا کان برا مارم أبوها على الزواج من الفاسق. وفى بداية المجتهد: ولم 
يختلف | المذهب - الالكية - أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمرء وبالحملة من فاسق» أن 
لها لها آن تمنع نفسها من ا وينظر الحاكم فى ذلك. فیغرق بینهما؛ وكذلك إ ذا زوجها ممن 


کو 


ماله حرا أو عن هو كتير الحلف بالطلاق . 


وأاستدل اصحاب ذا اذهب غا ياتى : 


١‏ أن الله تعالى قال: ايها لتاس إت خلقتاکم م من ذکر واش ی دجا شعو ًا وقبائل 
إن آکرمکم عند الله 2 تقاکہ) [الحجر ات :¥( ففی هله ¦ إلاية تقریر ن الناس متساوون 


ا وفی اة الاناية. راه لا آکرم من اد إلا من حيت قوی اله ر و 


Gi EN 
&. 
ا‎ : 
ع‎ 


. باداء حى الله وی التاس . 


٣‏ - وروی الترمذی بإستاد حسن عن آبی حاتم الزن أن رسول الله َو قال : «إذا أتاكم من 
ترضون دینه وخلقه فانکحوه» إلا تفعلوا تکن فة فی الاأرض وفساد کی قالوا: ل رسول الله 
ا وإن كان فيه! قأل: «إذا چاءکم من ترضون دنه وخلقه فآنکحوه ‏ ثلاث مرات»). ففی ذا 
خطبهن ¿ من ذوى الدين والأمانة 


الحدیث تو جیه الخطاب | إلى الأولياء ان برو جو | مولیاتهم مر بت 
واخلق › وإن لم يفعلوا ذلك بعدم روي صا حب الق الح ورعبوا فی الس » 
واللست»ء واخاهء والال ‏ كانت الفتنة والفساد الذى لا آخر له.. ) ٠‏ 

۳ - وروی آبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله ي قال: «يا بنى بياضة آنكحوا أبا : 

نكحوا إليه» وكان حجامًا. قال فى معالم السثن: فى هذا الحديث حجة لالك ومن ذهب 

مذهبه فی الكفاءة بالدين وحده دون غيره. وأبو هند مولی بن ئی بیاضة ‏ لیس من ا انقسهم . 

٤‏ - وخحطب رسول الله عا زينب بنت جحش لزيد بن حارثة» فامتنعت› وامتنع انحو ها 
عبد الله » لنسبھا فی قریش › وآنها كانت بنت عمة الى كال رأمها آميمة بنت عبد المطلب - 


E 


وان زیداً کان عر > فترل قول الله ع وچل : وما کان لمؤمن ول مۇمتة ا قضی الله 
ا و ر ار e a‏ رو رور ي چ 2 

ورسوله آم | أن یکون لهم ایر من آمريم ومن يعص الله ورسوله ققد ضَل ضلا ضلالا م ¢ 

[ الزات ]٣۹:‏ فال أخوها ا ا E‏ : مرنی ا اسا . فزوجها من زيك. 

ي أبو حذيفة سالا من هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة - وهو مولى لامرآة ۾ من 
رع ا ب بحت تی 1 رحمن بن غوف . 


ق ر ن ر 
س وسئل امام علی e‏ کرم الله وهه عن حکم ز زواج الأكفاءء فال : الناس بعصم 
شس ۸ 6 ۽ لرشييم وهاشمیهم إذ ذا أسلموا وا مو وهدا مذهتب المالكة ه 


اكفاء اي 5 ر e‏ : ا 


0 ی ازوجوه وتزوجوا مته 


قال الشوكانى : ونقل عن عمر» وابن مسعود» وعن محمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزيز 
ورجحه ابن القيم فقال: فالذی بقتضيه حکمه عا اعتبار الكقاءة فى الدين أصلاً وكمالاًء فلا 
تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بار ولم يعتبر القرآن والسنة فى الكفاءة أمر وراء ذلك» فإنه 
حرم على المسلمة ناح الزانى | خبیث ولم پعتیر ناء > ولا صناعة» ولا غنى» ولا حرف 
فجوز للعبد القن نكاح المرأة النسية الغنية إذا كان عفيمًا مسلمًا. وجوز لغير القرشيين نکا 
القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات» وللفقراء نکاح الموسرات . 

مهور الفقهاء: وإذا كان الاليكة وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإأشارة إليهم› 
يرون أن الكفاء: معتبرة بالاستقامة رالصلاح لا غير - فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح وأن الفاسق ليس كفزا للعفيغة - إلا أنهم لا يقصرون 
الكفاءة على ذلك > بل یرون أن ثم أمورا أخرى لاب من اعتبارها. ونحن نشير إلى هذه 
لامور فيا يائ ا ٠‏ 


& 
a f 8‏ 4 
ا ا 
چ & م 


فال ر س فت 1 أكفاء لمعضصس 4 ق قر یش (f 2 u‏ أكفاء لبعضص ¢ فا لاعجمی ا 
8E‏ وبي » والعربئ لا يكون كمْرا للقريشية. ودلیل ذلك : 


يجون ک ا 


| - ما رواه اک عن ابن عمر أن رسول الله ي قا «العرب أكفاء بعضهم لبعد 
قبيلة لقبيلة» وی لئ» ورجل لرجل» لا اکا أو امه 

ن البى ي قال: ٠‏ 
۳ وعن عمر قال : لاسن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء». رواه الدارقطنى» 

وحدیث ابن عمر سأل عنه ابن ابی حاتم باه فقال: هذا کذت لا أصل له. وقال الدارقطنى فى 
5 لا يصح؛ قال ب عد البر هذا منكر موضوع. وأما حديث معاد ففيه سليمان بن 

بی الحون. قال اين القطان: لا پعرف؛ ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ» ولم يسمع 

ل حح آنه لم يشت فى اعتبار الكفاءة والسب من حديث . ولم بختلفی الشافعية» ولا 

الحنفية فى اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا الحو المذكور» ولكنهم اختلفوا فى التفاضل بين 

القر شيین . فالأحناف يرون آن القرشى كف للهاشمية. أما الشافعية فإن الص 


5 زاد المعاد جزء٤‏ ص۲۲. 
(Y)‏ قرشي من كان من ولد التضر بن كنانة والهاشمی سن کان من ولد هاشم بن عبد ماف والعرب من جمعهم 
أب فوق التضر . 


مذهبهم أن اقرش شی ال کن ؟ للهاشسية و 5 ر لذلك با روأه وإثلة أبن الأسقع أن 


ا 
صطمفانی مر فی " فاا خیار س حيار ی خیار؟. 


قال الحافظ فى الفتح: والصحيح تة 
ناء ابعش رای حاف ذلك . فان لن کی زوج م ابتتبه عثمان بن عفان وزو ج يا العأ 

بن الربيع زينب. . وهما من شيك سمس . وزوج على عمر اينه » آم كلثوم› وعمر عدوی. على 
آن شر ف العلم دونه ګل نسب وکل شرف . . فالعالم کف لای ا مراد . ا » وإ 


م يکن له اسسا معروفء لقول رسول | اله 4 : «الناس معادل > 
خيارهم فى الحاهاية خیار هم فى الاسلام إذا فقهوا». وقول الله تعالى - 5 فم الله لين 


e‏ ا 


رق ھ ش ۴ e‏ سے @ سے لصم 


آمنوا منکم والذين وتو | العم درجات)4 [ ادل : ,]١١‏ وقوله ر وجل : ¥ ھل ستو ی لذ 
يمون والَذينَ لا يعلَمون) لالز :]. هلا | يالنسبة للعرس» وأما عيرهم من الأعاجم فقيل : ل 
کماء یس السب . رزوی کس الشافعى اشر اأصدابه ا ن لاء معترة ق ناهم فما بيهم 


4 اسا على العر س ول - پحیر ول دا ر و سه والحدة متهم زوا دولها ؛ یا + فیکه ا a‏ 


٠ I 
ك من مس الر ق‎ ۳ ٤ ریه ° 4 اا لیس بکفٍ لحر ¢8“ ولا التق > كفو رة 1 صل‎ ° 
كفو لن لم یمسها رق ولا احا من آبائها؛ لان الحرة يلحقها العار بكونها تحت‎ ٤ 


ر 


عد او تحت ن سي هن کان فی ا آباثه مر ق 


| لإسلام: ا ى التكافؤ فی إسلام الاصوا ل وهو ممت" فی غر العر ب ۾ اما | العرب فاا 
بعتير شيهم لاه كتهو | بالتقاخر بانسابهم› ولا يتفا رون بإسلام صو لهم . وما عير العر نب 


من اموا آي والأعاجمء تھا حرون پإاسلام ال"صول. وعلی هرلا 3 کات رأة مام ھا أب 
جد ارده له ۷ یکا الیل لی یی ل هی امار لا ج وسن واي 
الإسلام یخافها من له ا واحدا فيه. ون ل4 ابا وچ فی الإسلام فهو كفم أن 


إلى ماز 


08 وأجد داد لان تحریق المرء يتم بأیيه وجده» فللا ي 


ل 


ورآی ای یوسف أن ل له اب واحدا فی الاسام اء لن لھا ا آیاء» ن التعر بف اھ 
يكوك اما يذكر أ الأب؛ ما أبو حنيفة ومحمك فلا يكوك التعر بف علد هما كاملا | إلا بالا 
والحد. 


aa ro!‏ لپ ي 


بعا: اس فة المرآة من أسرة ة تمارس حرفة شريفة > فلا يكون صاحب إلرفة 
الدنية كفا لھا وإذا تقاریت احرف فلا | اعتبار للتفأاوت فيها. والمعتبر فى شرف ارف 
ودناءتها العرف ا حرفة ما شريفة فى مکان ما أو زمان ما نما هی دنیئة فی مکان 
ماء أو زمان ما. وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة باخديث المتقدم «العرب بعذ 
أكفاء لبعض ‏ . ا ا . وقد قيل لأحمد بن حنبل - رحمه الله - وف تأخز 
به وآنت تضعفه. قال: العمل على هذا. قال فى المغنى: يعنى أنه ورد موافقًا لأهل العرف. 

ولان ا أصحات الصنائع الحليلة والحرف الشريفة یعتبرون تزویج بناتهم لاصحاب | الصنائع الدنيئة 
- كالائك» والدباغ» والكناس» والزبال ‏ نقصًا مهم . وقد جری عرف الاس بالتعيير 
بذلك» فاشبه النقص فى النسب. وهذا مذهب الشافعية» ومحمد وأبى يوسف من النفية. 


j bf 
E, 


ورواية عن | أحمد وآبى حنيفة. . ورواية عن بی یوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش 

خامسًا: المال: وللشافعية اخحتلاف' فی اعتباره. فمنهم من قال باعتباره» فالفقیر عند هؤلاء 
ليس بكفء» للموسرة لا روى سمرة أن رسول الله كل قال: «الحسب الالء والكرم التقوى». ٠‏ 
قالوا: ولان نشقة الفقير دون نفقة الموسر. دم من قال: لا يعتب ر لان الال غاد ورائح ؛ 
ولانه لا پفتخر به ذڏوو المروءات› رأنشدوا قول الشاعر : 


غنينا"“ زمائًا بالتصعلك والفقر وکل سقاناء بکاسییا الدهر 


فما زادنا بغْیًا على ذى قراية غنانا» ولا آزرى بأحسابنا الققر 

وعند الأحناف اعتبار المال. والعتبر فيه أن يكون مالك المهر والنفقة» حتى إن من لم 
بملكهما» أو لا يملك أحدهما لا يكون كفرا. والمراد باهر قدر ما تعارفرا تعجيلهء لأن ما 
ورأءه مؤجل عرفًا. و عن ابی یو سف اذه اعتبر القدرة على النفقة دول اهر ۰ لانه ری الأساهلة 
فيه» ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه. واعتبار الال فى الكفاءة رواية عن أحمد» لأن على 
الموسرة ضرراً فی إعسار زو سحها» الال متها ومؤنة آولادهاء ولان الئاس بعتبر وك الفقر 
نقصا» ویتفاضلون فيه كتفاضلهم فی الہ ]سس » وبلغ . 

سادسا: السلامة من ال 


یق اسا : وقل اتر أ اصحاب الشافعی . e‏ و دکره ابن صر س مالاك ) 


e‏ السا“مة س اعيوب م شروط الكفاأءة, و فمن ده عیں' ست ا لیس کف | للسليمة سك چ 


تان ر م یگن “ م ا لافس عنده وكان منفرأ كالعمى» والقطع» وتشويه الحلقة . فوجهان» واختيار 


00 نیا ما آی a‏ مناء والتصعلك: الفش وأ علو ك : الفقير» وڪروة الصعاليك : ر جل کرای کان پجمم الفقراء 


اج 


اويا“ إن صاحه لیس بک شء. ولم بعتبرها ال الأحناف ولا | الحنابلة. وفى الغ : وأما السلامة 

من العيوب فايس من شروط الكفاءة» فإنه لا حلاف فى آنه لا يبطل النكاح بعدمه » ولکنها 
تثيت انيار للمرآة دون الأولياءء لأن ضرره مختص " بها» ولوليها منعها من نكاح المجذوم» 
والأبرص والمجنون. 


ا ° تعت ؟ هق الكفاءة کي الزو ا سیر ی الزو دول ألزو سے . ای ال الر جل شو الذى 
تر ط فيه أن يكون كفو للمرآة وعاثلاً لهاء ولا بث بشتر ط أن تکون لراک : كفا للرجل ٠‏ 


٤ u‏ و 
لی ع فال : امن کانت عله جاأرية» FF‏ 
ا تزوجیا- فله ا حر إن) : رواه الببخاری ومسلم : 


ٹانیا: إن النے 6 ن له فی منرلته وقد تزو ج من أحياء العرب› وروج ن سیه 
بست یی ؛ وکانت بهردية واسلمت. 


0 
ٍ 


ثالتا: أن الزوجة الرفيعة النزلةء هى التى تعير هى وأولياؤها عادةًء إذا تزوجت من غير 
الکفء أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه مثزلة. 


الكفاءة حو للمر أة والأولياء: يرى جمهور الفقهاء إن الكفاءة حت للمرأة والأولياءء فلا 
يجوز لرل اذ أن يزوج المرأة من غير کفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء" . لآن تزويجها بغير 


ا 


الكفء فيه ا لحاق عار بهم * فلم جز من غير رضاهم جمیعاء فاذا رضیت»› ورضى أولياؤها 

جاز تزويجها لان انع حقهم› فإذا رضصو زال المنع. وقال الشافعية: هى لن له الولاية فى 
الال . وقال أحمد فى رواية: هی حق ا الأولياء: قریبهم وبعیدهم› فمن لم يرض منهم 
مسح . وفى رواية عن أحمد: آنها حق الله فلو رضى الأولياء والزوجة باسقاط الكفاءة 
لا يصح رضاهہ: ولكن هذه الرواية مبنيةً على أن ن الكفاءة فى الدين لا غير» كما جاء فى 


إحدى الروايات عه . 


(1) يرى الأحتاف أن الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة فى حالتين: 
١ 1‏ فا إذا وکل ارجا عنه من پزوجه امرأة غير معيلة» فإنه ۾ یتر ماد تزویح الوكيل على اوکل ان پزوجه 
ممن تکافثه؛ كما تقدم فى الوكالة. ١‏ 
٣‏ وفیما ذا کان الولى الذى زوج الصغير د غير الأب الذي لم یعرف بسوء الاختيار فاه پشترط هة التزريح ان 
تکون الزوجة فوا له احتياطًا لمصلحته . 
(۲) إذا زوجت ارا ة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء فقيل : إن الزوا- ج باطل› وقیل: إنه صسیح › ویشست 
فيه الخيار. هذا عند الشافعية ورأى الأسحناف مبين فى الولاية. ۰ 


E E a ER 
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نت اعتبارها: وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقدء فإذا تخلّف وصف من أوصافي 

عد العقد قإن ذلك لا يض ولا ت ر الواقع شينًاء ولا يؤثر فى عقد الزواج» لأن شروطز 
زوا إا تعتبر عند ألعقد» فإن كان ازوج صاحب حرفة شريفة» أ أو کان قادرا على الإانفاق» 
و کان صاسًاء ئم تغیرت الظروف» فاحترف مهنة دنيئةء آو عجز عن الإنفاق أو فسق عن أمر 
ربه بعد الزواج» فإن العقد باق على ما هو عليه» فإن الدهر قَلّب والإنسان لا يدوم على 
حال واحدة» وعلى المرآة أن تقبل الواقع» وتصبر وتتقى» فإن ذلك من عزم الأمور. 


إذا وقع العقد صحيحًا نافذا ترتبت عليه ! ار ووجبت بقتضاء الحقوق الزوجة. . وهه 
الحقوق ثلاثة أقسا م | 
- منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها. 
- ومنها حرق را واجبة للزوج على زوجته. 


٣‏ ومنھا حقوق م مشتركة بينهما. وقيام کل من الزوجين بواجبه» والاضطلاع بمسؤولياته هو 
اذى پوفر أسباب الاطمتنان والهدرء النفسى ويلك تتم السعادة | الزوجية . وفيما لی تمصیل 


وبیان بعض هذه الحقرق . 


والحقوق المشتركة بين الزوجين هى : 

| - حل العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر. وهلا ا لحل مشترلة 0 
فیح للزوج من زوجته ما يحل لها منهء وهذا الاسشمتاع حق للزوجين؛ ولا يحصل إلا 
بمشارکتهما معا» لأنه لا یمکن آن ينفرد به أحدهما. 

١‏ - حرمة المصاهرة: آی أن ن الزوجة حرم على آیاء | الزوج؛ واجل حل اده وآبنائه » وفروء ائه 
وبتاته» کما يحرم هو على پاتا وبناتها» وفروع آبنائها وبناتها. 

۳ ثبوت التو أرث هما سجر د إعام | العشد» اذا | مات ا أحدهما بعد إقام ال العقد وره الآخحر 
ولو لم يتم الدخول. 

. ثبوت نسب الولد من الزوج صاسحب الفراش‎ ٤ 


ب العاشرة بالمعروف : قحب على کل ن الزوجين أن یعاشر الآخر بالٰعر وف حتی 
۰ ط و رت ل 
راما السلام» قال الله تعالی : #وعاشروهن بالمعروف# [النساء: ۹١].ء‏ 


لقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها: 

١‏ - حقوق مالية: وهى المهر» والنفقة. 

- وحقوق غير مالية: مثل العدل بين الزوجات اذا کان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة؛ 
ومثل عام الإضرار بالزوجة. ونذكر تفصيل ذلك فما يلى: 


ھ 


ل حسن رعابة أ الإسلام للمرأًة وا تر امه لهاء ا ن أعطاها ها فی التملكک اذ کانت فی 
الحاهلة RA‏ مه الو هة اجا حت إل ولبها کان بصب ف فی الس مالهاء لا یدع 


لها فرصة التملك» ولا يمكنها من التصرف . فكان آن رفع الإسلام عنها هذا الإصر؛ وفرضص 
لها المهر» وجعله حًا على الرجل لها وليس لأبيهاء ولا لأقرب الناس إليها آن يأخحذ شيا منها 
إلا فى حال الرضا والاختيار قال الله تعالى : #واتوا الس اء صدقاتهن نحل قان طبن کم ص 
شیء منه فس كلو َب مَربنا) [النساء:٤]‏ أى: وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضًا لا يعابله 
عوض. فإن آعطين شيتا من اهر بعدما ملكن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة ‏ فخذوه 
سائعًاء لا غصة فيه» ولا إثم معه . ` 

فإذا أعطت ا من مالها حياء» أو خوقًاء أو حديعة؛ فلا يحل أخذه. قال تعاا لی: 


وش ۾ و ق ق ا 


#وإن آردتم استبد ال زوج مکان ز زوج ج واتیتم إحداهن ) قنطارا فلا تاحذوا منه شیا آتأحدونه بھتاتًا 
شتا ما »ريف تاحشرت وقد افر بذ م إلى بض واخذن منم ماقا غلبظا) 
[الساء: ٠٠ء‏ ١۲]؟.‏ وهذا المهر المفروض للمرأة» كما أنه يحقق هذا المعنى» فهو يطيب نفس 
الرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها. قال تعالی: لجان قوامونَ على النساء بما فض الله 
بعضهم على عض وبما أنفقوا . آمرالوم) [الساء:٤۲]‏ مع ما يضاف إلى ذلك من توليق 
الصلات» رإيجاد أسباب المودة وا 


هر :لم جعل | لشريعة حدا لقلته» ولا لکشرة ته » إذ الناس يختلموك فی الغنى والفقر ؛ 
ة والضيق ؛ ولكل جهة عاداتها وتقاليدهاء فتركت التحديد لیعطی کل واحد 


على قدر طاقاته» وحسب حالته» وعادات عشيرته؛ وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا 
ا نقطع اننظر عن القلة القلة والكثر هُ فيجوز أن یکون لاا من 
سحل رل » او قدا من مرا أو تعلما لکتاتب الله » IT‏ شاه ذلكگ» ١‏ د تراصی عله المتعاقداإن 


ا 
n o + *‏ 
يشترط فيه إلا أن بكون شتا له قيمة؛ 


- فعن عامر بن ربيعة أن امرا آة من بنى فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول الله يا : 
«أرضیت عن نفسك ومالك بنعلین ؟) . فقالت : نعم فاجازه. رواه أحمد» وابن ماجه» 
والترمذیى» وصححه. 

- وعن سهل بن سعد أن ابی باد جاءته | مرأة فقالت: يا رسول الله ك إنى وهبت 
نفسى لك فقامت قيامًا طویلاء فقام رج فقال: ا الله زوجنیها إن لم یکن لك بها 
اة : «وهل عندك من شىء تمد إیاه؟» . فقال: ما عندی إلا إزاری 
E‏ أعطيتها إزارك جلست لا إرار لك فالتمس شينًا)ء فقال: ما أ 
شينًا فقال : «التمس ولو خاقًا من حديد». فالتمس ا يجد شيئًاء فقال له الى كلا س 
معك من القرآن شىء قال: نعم» سورة كذا» وسورة كذا؛ لسورة يسميهاء فقال النبى كلا : 
) قد روچکا یا مم من القرآن». السخارى ومسلم . وقد جاء فی بعض الروایات 

لصحيحة: «علمها من القرآن». وفی رواد ا هريرة : ا ذلك بعشرین ی . 

۴٠‏ وعن انس : آن آبا طلحة خطب آم سليم» فقالت: والله ما مثلك یرد ولكنك كاف" 

وآنا مسلمةء ولا يحل لى أن أتزوجك» فإن تسلم فذلك مهرى» ولا أسألك غيره» فكان ذلك 
مهرها» . فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل اهر شتا قليلاً. وعل ي جواز جعل النفعة 
مھا وإن تعلم القرآن من المنفعة . وقد قدر الأحناف أقل المهر بعشر دراهم» كما قدره لال 
بثلاثة . وهذا التقدير لأ يستند إلى دليل يعول عليه» ولا سحجة يعتد بها. قال | الحافظ : 
وردت أحادیٹ فی اقل الصداق لا يثبت منها شیء؛ وقال ابن القيم . - تعليًا على ما قد ر 
آلأحاديث: و هذا هو الذى اختارته أم سلیم من انتفاعها اسلا بی طلحة وبذل نفسها له إن 
أسلم. وهذا أحب بی من الال الذى يبذله الزوج» فإن الصداق شرع فى الأصل حمًا للمرأة 
تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام ت وقراءته القرآن . كان هذا من أفضل 
الهور» وأنفعهاء وأجلها. فما خلا العقد عن مهر» وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم» أو 
عشرة من النص» والقياس إل الحكم بصحة کون e A U‏ ولیس هذا 
ترا بین هذ المرآة وبين الموهوية التى وهبت نفسها للنبى عة وهى خالصة له من دون 
الؤمنين» فإن تلك وهبت نفسها هيةه معجردة من ولی وصداق . بخلاف ما نحن فيه فإنه نکاح 


3 


بولی وصداق» وإن كان غير مالى فإن المرأة جعلته عوضً عن المال؛ ا يرجع إليها من منفعة . 


کهبة شىء ء من مالها بخلاف الموهوبة ت ال خص ٴا لله بها 


ولم تهب نفسها لازواج هب مجردة؛ 
مقضی هذ الأحاديث» وقد خالف فى بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا ال 

ولا کون منافع خر ولا علمه ولا تعليمه صداقًا كقول أبى حنيفة» وأحمد - رحمهما اله 
فی رواية عنه. ومن قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك ۔ رحمه الله - وعشرة دراه 
کابی حنيفة - رحمه الله -. وفيه أقوال أخرى شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة» ولا 
ت ولا ا د قول صاحب. ومن ادعی فى هذه الأعاديث التى ذک ناهاء | 
ختصاصها بالنی کا نها متسو خحة أو أن عمل أهل الدينة على خلافها فدعوى لا يقوم 
عاها دلي الال برها وق زوج سید آهل المدينة من التابعين - سعيد بن المسيب ايشته 
على درهمین ولم پنکر عليه أحد بل عد ذلك من مناقبه وفضائله. . وقد تزوج عبد الرحمن 
بن عوف على صداق خمسة دراهم وآقره النبى 45 ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة 
صاحب الشرع. اما من حیٹ کر فانه لا حد لاكثر | المهر. فمن عمر - رضی الله عله -: آنه 
نهى وهو على النبر» أن يزاد فى الصداق على أربعمائة درهم. ٠‏ ثم نزل. فاعترضته امرأة من 
قربش» فقالت: أما سمعت الله يقول: #وآتيتم | إحداهن طا [النساء: .]۲٠١‏ فقال: اللهم 
عفوا» کل .الئاس أفقه من عمر» ثم رجع» فركب النبرء فقال: «إنى كنت قد نهيتكم أن تزيدوا 
فى صدقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن یعطی من ماله ما أحب». رراه سعید بن 


منصور؛ وآبر بو یعلی بسنك جيد. 


2 


E‏ عن ی الله س واا أن سر قال : Yo‏ زل ی E‏ 1 فی ر 5 الساء عل ار اال وة ق ن 
فضة › فمن زاد أوقية حعلت الزيادة فى بيت الال فقالت امرأة: «ما داك لك . قال : : ولم؟». 
فقالت: لن الله تان قول : ورآتيتم إحداه قتطارا) [النساء: .]۲٠١‏ فقال عمر: امراة 
أصابت» ورجل أخطا 


ھ 


كراهة المغالاة فى المهور: ومهما يكن من شىء فإن الإسلام يحرص على إباحة فرص 
الزواج لأكثر عدد مكن من الرجال والنساء؛ ليستمتع كل بالحلال الطيب» ولا يتم ذلك إلا إذا 
كانت وسياته مذللة وطريقته ميسرة. بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل الال 
الكثير» ولا سيما أنهم الأكثرية› فكره الإسلام التغالى فى المهوزرء وأخبر أن المهر كلما كان 
قليلاً كان الزواج مباركاء وأن قلة المهر من يمن المرأة. فعن عائشة - رضى الله عنها - أن الثبى 
قال: إن اعم النكاح بركة» أيسره مؤنةه. وقال: يمن المرأة خفة مهرهاء ويسر 
نکاحها» وحسن ¿ خلقها؛ وشؤمها غلاء مهرهاء وعسر نکاحهاء وسوء خلقها». وکثیر من 


اناس . جھهل هذه اتعال وحاد عنها» وتعلق بعادات الجاهلية من التغال فى المهور» ورفضس 
التزويج ! لا ذا ذا دفع الزوج قد كبيرا من الال يرهقه» ويضايقه» كان المراة سلعة" يساوم ا 
ويتجر بها. وقد أدى ذلك ! از کر الشکوی وعانى الناس من أزمة الزواج اتی أضرت 
بالر جال والنساء على السواءء وتم عنها شير م من الشرور وال مغاسد» وكسدت سوق الزوأج› 
اتح الال صعب مال سن أل أم 


| سجیا ا عصس ک تأجیل.‎ J سیل اهر ر تأ يله 6 أو‎ 2 5 e 
ج رة € 1 ری ابن عیاس : ان‎ E n 9 € ي و ی‎ 4 ٠ عادات م الاس‎ a 6٤ الاخر‎ 
الى ا و علا ا ًن ید حل يفاطمة ی ها سسا . فال : ما دی شىء . . فقا : «#فأين‎ 
ا دأود» والنسائی › واحاكم و هه . وروی آبو‎ oles . در ا لک ا الل فأ عطاه | اھا‎ 
ê . 9 ۳ 2 i ت # ۾‎ 
حل امر اة على زو ها قبل آل‎ ١ داوت؛ وان ماده عر عائشة فالت : امردی رسول الله لله ا أن‎ 
: کو ۾ * : 8 & 1 س ت‎ 1# 
یعطیھا شیا فهذا اخدیث يدل عى انه يجوز دخول الرآة قبل أن 0 شيا من المهر.‎ 
و سف س ان عیأاس يدل على أن للم کان على سبیل أ اندب . قال الأوزاعى : انوا پستحسنو ل‎ 
آلا دحل علیها حتی رل ت > وقال الأزهرى: «يلخنا في | لسنة آلا ید بامراًة حتی‎ 
» أو پکسو کسوة دلا 2ا عمل ك المسلمون). وللزوج إن يدخل على زو سنه‎ YY يقدم‎ 
وعليها أن تلم تفسها إليهء ولا تنم عليه ولو لم ميل نعجيله لها من المهر - وإن‎ 
ظ‎ 
٤ 4 
کان پحکم لھا یه‎ 


فال ان حرم . اومن تزوج فسمی سدقا أو آو لم پس فله الدخحول بها آحست > َم کر هت 
ویغضی ها اأ سمی لھا آححب» َم رة uae‏ ول مم ي أجل ذلاک ن الدحول ھا لکن 
بقضی اه عاحل بالدخى أ ل ویفصسی 8 عله رمیا ما و ده من الصداق . فان کان لم 


يسم اھا شب قضی عليه هر مئلها؛ إلا أن يتراضيا باقل أو . وقال أبو حنيفة : «إن له أن 
یدخل بها أآحبت أم کرغت» إن کان مهرها مؤجلاً لأنها هى ا رضیت بالتأجيل وهذا لا 
بسقط حقه» وإن کان معجااً کله أو بعضه لم يجز له أن پال بھا حتى يؤدى إليها ما اشترط 
لها تعجيله» ولها أن نع نفسها منه حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله». قال ابن النذر: 

جمع کل من نفد عه سن آهل العلم أ ن للمراة أن تنم من دخول الز وج علیها حتی 
بعطیها مهرها» وقد ناقش صاحب المحلى هذا الرأى . فقال: لا خلاف بين أحد من المسلمير 
ی انه من حين يعقد عليها الزوج فإنها زوجة له» فهو حلال لها» وهی حلال له» فمن منعها 


منه حتى يعطيها الد سداق و غيره» فد سال لین لین امرآته بلا نص من از تعالی و س 
رسولہ۔ لکن الت ما قلتا: آلا منم حت متھا ولا غنم هی حتها من صداقهاء لکن له الداخور 


& 


و 


ECE EL e E ee 


0 ا سے ۵ 
س إدا حص حصل الدخحول الحقیقی قول الله تعالی : چوا إن ارتم استبدا 8 ادي أن زوج 
ه 0 _ چ و ا تش وه ر ت 


واتیتم إحداهن قنطارا | فلا ادوا منه شيتًا اتا حذونه تاا واا مبیتًا # وکیف تأحذونه وقد 


ا اہ 4 [التساء: .]١١ ٠٠‏ 


٣‏ ويرى أبو حنيفة: آنه إذا اختلى بها حو د صعحيحة استسسقت الصداق امسمى . .. وذلك 
بان پنفرد الزوجان فی مکان یأمنان فيه اطلاع احد علیهما. ولم یکن بأحد منهما مانم شرع 
مثل أن يكون أحدهما صائمًا صيام فرض عليه» أو تكون حائضاً. أو مانع سی مث مرضصس 

و مانم طبیعی بان کون معهها ثالث. 


اد هما مرضصس 8 ج ا 


واستدل أبو حنيفة بأ رواه أبو عبيدة عن زائدة بن أبى آوفى» قال : «قضى اللالمفاء الراشدون 
المهديون آنه إذا أغلق الباب» وأرخى السترء فقد وجب ال«سداق». وروى وكيع عن نافع بن 
جبير قال : كان أصحاب رسول الله به يقرلون: إذا أرخحى السترء وأغلق الباب» فقد وجب 
الصداق». ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل. 

رخالف فى ذلك الشافعى»ء ومالك رداود فقالوا: لا پستقر الهر کله إلا بالوطء. ولا 
يجب با-خلوة الصحيحة لا نصف المهر لقول الله تعالى: #وإن طلقتموه ن 
م د ا ل فريضة صف م ما رضت [البقرة:۲۴۷]. أ أن 
اهر يجب إذ ذا وقم الطلاق قبل اليس الذى هو الداعول اقيق . 
مسيس فلا يجب المهر كله. تال شریح: الم أسمع الله ذکر فی کتابه بابًا ولا ستیگ ل ذا زعم 
آنه لم يمسها فلها نصف الصداق». وروی سعید بن منصور عن ابن عباس آنه کان قول فی 
رجل دخلت عليه امر آته» شم طلقهاء فزعم اه لم يمسهاً: عليه نصف الصداق». وروی عبد 
الرزاق عنه قال: «لا يجب الصداق وافيًا حتى يجامعها». 


و هر سی ال خول ی | از واج ا سا د TE‏ ار جل على لرا و دعل ھا 4 
ثم لین فاد | الزواج لسبب س الأسباب» و س المهر المسمى کله i‏ رواه ايو داود: أن ار ۵ 


aE 


للا وا( ا 


)٩(‏ إلا آن مالک قال : بنى عليها وقالت هذه الظوة ‏ فإ الهر يستقر» وإن لم يطا؟ وحده ابن قاسم من آتباعه. 


۳ 


ابن أکثم تزوج امرأة بكرا فی كسرها فدخل عليهاء» فإذا هى حبلى فذكر ذلك للبى ؟ 
فقال : ليا الصدافق : یما استیحللت س فر جها) . وفرف سنهما . ٹھی سردا اسحديث وچو د اهر 


ٍ در و 


مل العل لقول 4 و e‏ عليكم إن طلقت 
تفرضوا ا [البقرة .]١١‏ ومعنى الاية: أنه لا | ثم على من طلق زوجته قبل المسيس › 
وقبل أن يفرض لها مهرا. والطلاق لا يكون إلا بعد الزواج. فإذا تزوج بخير ذكر المهر» 
واشترط أن لا مهر عليه فقيل : إن الزواج غير صسحيح. 
قال : وأما لو اث شترط فيه آن لا صداق - فهو مفسو ت لقول رسول | الله ع : کل شرط ليس 
فی کتاب الله عز وجل فهو باطل» وهذا شرط لیس فی کتاب الله - عز وجل فهو بطل 
بل فی کتاب الله - عز وجل - إبطاله... قال الله تعالى : #وآتوا الساء صدقاتهن نحل 


أ الساأء : 4[ 


فاذن هو باطل» فالنكاح المذكور لم تنعقد صسحته إلا على س 
لا صعحة له. وذهبت الأحناف إلى القول بالمحواز؛ إذ اهر ليس ر رکا ر شر 0 فی عقد 


. . وإلى هذا ذهبت الالكية و وابن حزم . 


جوب مهر الإ د و ذا دخل بها لزیح او او مات قبل الدخول 
فی هذہ حال فللزوجة مهر الثل واليرات» لا روا ه بو داود عن عبد الله بن مسعود 2 
مثل هذه المسالة: «أقول فيها برآيى ‏ فإن كان صوابًا فمن الله وان کان خحطاً فمتی ری لها 
صنداق مرق م من نسائها: لا وكس» ولا شطط» وعليها العدة» ولها الميراث فقام معقل بن 
يسار» فقال ت فيها بقضاء رسول أ لله ل فی بروع بنت واشق. وإلى هذا ذهب 
أبو حثيفة» وأحمد» وداود» وصح قول الشافعى . ) 
مهر المثل: مهر المخل هو الهر الذى تستحقه المرآة» مثل مهر من يمائلها وقت العقد فى 
الس» والحمال» والال: والعقل» والدين» والبكارة» والثيوبة» والبلدء وكل ما يتان 
الصداق. كوجود الولد أو عدم وجوده» إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه 
الصفات . والعتبر فى المائثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها. وقال أحمد 


(1) لا وکس : لا تقص عن مهر نسائهاء ول ططط : و زيادة . 


ت و ۾ ذوى آرحامها. وإذا لم توجد امرأة من أقرباثها مر 
بات وعیرهم من دوی ار > ودا لم نوجد امراه من افربانها م 
متصفة بأرصاف الزوجة التى تريد تقدير مهر الئل لهاء كان المعتبر مهر امرآة أجنبية 


6 ثل آسرة آبيها : 


زوا ê‏ باق مهر الثل ذهب الشافعى» وداود» وابن حزم > والصا سيان من 

الأحناف | إلا آنه لا يجوز للب أن يزوج ابتته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء ولا يازم حکم 

أبيها فى ذلك» وتبلغ الى ٣‏ مهر مثلها ولايد لذ اذ اهر حت لهال ولا حکم م ا فی مالها. 
ج 


وقال. ابو سخشهة : دا زز 


اھ پەھ على ازو ِ TT‏ المهر 5 طلق زو سك قبل ألذ الدحول ھا 6 وکان قل 
2 و و ت ا ET‏ 
قدر الصداق» لقوله تعالى: #وإن طلقتموهن من قبل ان ون وقد فر س لهن 


وز ۾ سے سر 9 لر 0 ر ھر ر ۵ مرک م م 


ضصتم إلا اَن يعفوك. او يعفر اذى بيده عة “ التكاح وآن تعفوا قرب 


مو يشا ھا عا فاتها. وها وع من التسريح ا والسریہ پاحسان» قال | الله تعالى 


#تإمساك بمعروف د تریح پاسان) لر TTY:‏ وقد !ا أجمع العلماء على أن ن الى لم بفرشر 
ھا ولم يد سل ھا ل سی ءَ لها تیر المتعة. والتسة HES‏ اتاد 4 ثروة ارجل. ولیس ها 


حد معین. قال الله تعالی : YF‏ جاح علیکم إن الت الا م . سوھ م 3 فر ضرا ا ا 


م م ۳ ر 2 وی ا © ی متاعا را ۳ تا عا 
فريضة ومتعوهن على ب اف مره وعلی لتر قدره بالٌعروف فب کی 
4 


fh 8 r 


laet‏ مو اک بسقط | اهر کا س الز 3 6 فا Gaertn‏ عله سی f‏ لز ل س ۳ 1 کل فرق ق کات 
قبل درل س قبل رة کأن ارتدت ن الإسلام. أو لست العقد لأعساره: أو عه ؛ او 
کس هر berna‏ عسها أو اسا شار الیئ . ول Cand‏ لها متعة لها اتلفت العوض قیال 


EIR ellie SO AORTA PRIM TOSL EL iE BEATTIE TELNET REREAD TLI IEF ICEL LAFF REYE 


(1) يعضون: أى النساء الكلفات 

(۳) بيده عقدة النكاح: هر ازوج وقيل: هو الولى. 

٠ امومع : ذو السعة وهى الطة والشى‎ (r) 

(4) قدره: طاأقته. 

)١(‏ امقر : الفقير قليل المال. 

(0) متاعا باعروف: المعروف ما يتعارف عليه الناس بينهم. 


ii la i Î 
ابيع بل تسليمه. ويسةما الهر كذ‎ 


الدحول نها » أو و ىه له فانه فی شدذه إخال . يسقط باإستاطها لها. وهو حي ق حالص ل 


ا اا کا ااا ۾ قال ج اك کرام 0 ہیا ییا 
دحل ازوج أو مانت نها . u»‏ فما إ طلقها ا طلقها قبل الدخحول انها ك اث تست وکان لها م 
السمى فقط وقال مالك : الريادة ا : ر اء فان طلة 


السر على مهر؛ ثم تعاقد! فى العلانية بأكثر 

م ریس 5 8 ا ا نتا ل امسر ۴ نه 
وقیل: يحکم هر العلانية؛ لأنه هو الذكور فى 
الله > والحکم يتبعم الطاهر. وشو مهب ابی نة 6 4 مف 4 


4 8 f 
. والی عد‎ ٠ ووا الشعبی وان آبی لیلی‎ 


لهر: إذا كانت الزوجة صغيرة فللأب قبض صداقها؛ لأنه يلى مالهاء فكان له قبضه 
بيعها. وإن لم يكن لها أب ولا جد فلوليها الالى قبض صداقها ويودعه فى المحاكم 
الحسبية» ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة. آما صداق | شيب الكبيرة» فلا يقبضه 
إلا بإذنها إذا كانت رشيدة لأنها المتصرفة فى مالها. 

ذلك إجارة e‏ بالقبضس إذا سكشت» وتبرا ذمة .۰ ۰ 
مبیعها. ری لک ال البالغة العاقلة: إن الأب لا يقبض صداقها إ 


الخيار هر الاأئاث الذي تمده ا ھی وأهليا لیکون معها فی البيت»؛ إذا دحل بها 
الزوج... وقد جری العرف» » lar‏ بى أن تقوم الزوجة» وأهلهاء بإاعداد | مهار وتأٹیٹ أ لست . 
و شو و اسلوب ٠‏ م أسالیب دحال السروؤر على الزوجة مشا رة زفافهاً. و قل ز3 النسائى عر 


رش شش افش اة اعد وعشرون سنة. 


ا 


على رض اا الله عنه قال : #جهز رسول ل فاطبة فی حل ً وقربة ٠‏ ووسادة حشوها 
إذخر ا. وهذأ مجرد عرف جرى عليه الناس. وأما المسؤول عن إعد د البيت إعد عدا شرعيا› 
وتجهيز کل ما يتاج ¦ نه هن ال ئأاٹث› وألقرش › والأآدوات› فهو 8 وألزوجة ل سال عر 
شييء من ذْلْكف > مهما کان مهرهاء حتی ولو كانت زيادة اهر م“ ن أجل الا الّثاث لان ! المهر إنغا 


نستعحقه الزوجة فى مقابل الاستمتاع بها لا م ن أجل إعداد الحهاز ليت الزوجية؛ فامهر حق 
حالص لهاء ليس لاأبيها ولا لزوجهاء ولا لاحل . حو فيه. . . وقد رآی امالك 

حقا حالصا للزوجة» ولهذا لا يجوز لها أن تنفق مه لی : نقسها» ولا تقضصی منه دیتا علي 
لقليل بالعروف» وأن تقضى منه الدين 


وإ كان للمستاحة أن تلفق منه» و 


اکر 


القليل كالدينار إذا كان المهر كثيرً. 


وإنغا ليس لها شىء من ذلك الذى ذكرناه لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف» آى با 
جرت به العادة فى جهاز مثلها لثله مما قبضته من المهر قبل الدخول إن کان حالاً أو بما : 
منه إن کان مؤجلاًء وحل جل قبل الدنحول بها فإن تأخر قبض شی من المهر حتى دخل 
زوجها بهاء لم يکن عليها ان 
جرى به العرف. وقد اأستوحى واضعو مشروع قانون الأحوال | 
فى هذه الناحية» فقد جاء فى المادة رقم ٠١‏ منه: «أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها با يتناسب 
رما تعجل من مهر قبل الدخول» ما لم يتفق على غير ذلك: ناذا لم يعجل شىء من المهر فلا 
تلتزم بالجهاز» إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف» . والجهاز إذا اشترته الزوجة الها أو اشتراه لها 
أبوها فهو ملك خالص' لهاء ولا حق للزوح ولا لغيره فيه ولها أن کن زوجها وضیوفه من 
الانتفاع به؛ كما أن لها أن متنع عن التمكين من الانتفاع رإذا امتنعت لا تجر عليه. وقال 
مالك : پجوز ازوج ان یت نجهاز زو حته الانتفاع الذی جری به العرف 


ا 


e‏ نشی ء ا ته من بعل إلا ا ذا کان ذلك مسرو طا أو 


eae 


کات غ وهي واجية بالکتاب: والس ا ما د بالکتا : 


A‏ سے ف کے 


| والمراد ا : ل والرزق فی هھ ها ل الطعام‎ .]٣: البق‎ e 


EET TDL HU RRNA TIES 


0 الخمیل القطفة» وهی کل ثوب له خمیل وریر من آی شىء“ والاد شر نیت طیس الرائحة ستحشى به الوسائد. 
(۲) ص٤٠۲‏ أحكام الأحوال الشخصيةء الدكتور بوسف موسى. 


سکر »> ولخدمةء ودواء وإك 


والكسوة: اباس . والمعروف: و ومن غير تفربط › واا إفر اط 


ا 0 ۾ ر وريت : ر رەو ن 
و قوڵه سحانه: ظا اسکنو هن ن حیث سکنتم من و جوم ر َل تضار ر هن ا ا 
۾ ر ™ 8 e‏ ر 


هن وان ك أولات حل قافرا علبهر 


حتی يصعن 


8 سے اص د شرم سر رة‎ a 
* 


0 0 لايق ا سو ین س ومن فدر عليه رزکه ق 


١‏ فقد روی س أن رسول ر الوداع: «فاتة توا اله فى السام فر 
آحذقوهن يكملة | الله » راستحللتم فرو جهن بكملة | الله » ولکم عله" لا وطن فرشکم اح 
تكرهرنه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرا غير مير ٤‏ و 4ن عليکم رزقهن؛ وکسوتهن 
بالمعروف». ) 

۲ - وروی البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها : آن هند شت عتية قالت : يا 
رسول الله » إن با سفيان رجا شحیح » ولیس بعطینی وولدی | إلا ما آخحذت منه - وهو لا پعلم 
ےہ قال : اذى ما يكفیك وولدك باألمعروف). 


٣‏ وعن معأوية القشیری - رضى الله عله ے قال : قلت : یا رسو لله ما حق زوجة آ-حدنا 
اسا اوا طعمت وتکسوها دا اکتسیت › را تر لس الوجهء ولا قبح ولا 
تهجر إلا فی البيت». وآما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: اتھی م ا ی 
الزوسحات على ازواجهن إذ | کانوا بالغين» | إل الناشز مهن . ذکره ا بن النذر وغیره. . قأل: و 


ضرب من العبرة» وش أن المراأة سحيو سه على الزوج بمنسها من تصرف والاكتساب» ذ لد یك 


: وإشما دجب اش النفقة على از الزوجتهء لأن الزوجة مقتضى 
سحيح تصبح مقصورة على زوجهاء ومحبوسة لقه؛ لاستدامة الاستمتاع بهاء 

ب علیها طاعته» والقرار فی بیته» تیر منزله» وحضانة الأطفال وتربية الأولادء وعلیه 
نظیر ذلك ان قر يكفايتها والإنفاق عليهاء ما دامت الزوجية بينهمأ قأئمةء ا پو جد نشوز؛ 
و سب يمنع من من النفقة عملا بالأصل العام: کل من احتبس مح غیره ومنفعته» فنفقته على 


: نفسها إلى زوجها. 
۳ أن تمكنه من الاستمتاع بها. 


٤‏ آلا تنم ص الانتقال ست پر ید الزو. 


ان يکونا من اها هل الاستمتاع. 

لم يتوفر شرط من هذه الشروط؛ فإن النفقة لا تجب. ذلك أن العقد إذا لم يكن 

صحيسًا؛ بل كان فاسداء فإنه يجب على الزوجين المفارقة دفعًا للفساد. وكذلك إذا لم تسلم 
نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه من الاستمتاع بهاء أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة الى 

بریدهاء ففى هذه االات لا جب النفقة حيث لم د بتحقق الأحتباس الذى هو سیبھا؛ کما لا 

يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المييع» أو سلم فى موضع دون موضح. ولان الة 

7 تزوج عائشة رضى الله عنها ردان عليه بعد سنتين ولم فق عليها إلا من حين دلت 

عليه» ولم يلتزم نفقتها لا مضى . وإذا أسلمت الرآة نفسها إلى الزوج»ء وهى صغيرة لا يجامم 

مثلها» فعدد الالكية والصسحيح من ا الشافعية أن النفقة لا جب لأنه لم يوجد التمكين 


التام من الاستمتاع. فلا استحق العوض من النفقة. قالوا: . وإن كانت كبيرة والزوج صغير 
فالھحیح انها تجب؛ لان التمكين وجل من جهتهاء 
النفقة كما لو سمت إلى الزوج؛ وهو کبیر فهرب منها. 
والفتی به عند الأحناف : أن الز وج إذا استبقی الصغيرة فی ب بیته » وآسکنها للاستئناس بھا؛ 
وجبت لها النفقة لرضاه هو بهذا ا التاقص؛ وإِن لم ب بمسکها فی بیته فلا ز: فق 
وإذا سلمت الزوجة نفسها وهى مريضة مرضًا يمنعها من مباشرة الزوے لها وجبت لها النمة 
ولیس من حسن لار الزوجيةء ولا من المعروف اذى مر الله به أن يكون امرض مفوتًا ما 
از کا لها من أ ومئل المريضة الرتقاء ۳ . لنحيفة» والمعيبة بعیسا يمم من مباشرة 
الزوج لها. وكذلك إذا كان لزج عنيتاء أو مجو با »۰ أو خحصياء أو مر يشا مرضا يمنعه من 
مباشرة النساء» أو حبس فی دین أو جريمة ارتكبهاء لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من 


راغا تعذر ا الااستيفاء ۽ من جهته» فو جت 


apm 


i 0‏ إذا کان از بر بريد د الإضرار بها بالسفر» أو لاأ تأمن على نفسها أو مالها. 

(۲) هذا مذهب أبى يوسف. أما مذهب أبى حبفة ومحمد فهو مثل مذهب الشافعية لأن احتباسها كعدمه حيث لا 
يوصل إلى الغرض المقصود من الزواج فلا تجب لها الثنقة 

(۴) الرتقاء: التي سد فرجها. 

(4) النحيفة : الهزيلة. 

() الممجبوب: المقطوع الذ 


جهتهاء وما تعر فهو من جهته» وهو سيب لا د تنسب فيه إلى ريط› وإغا هر الذى : فوت حقه 
على تفسه. ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج 
بغر وجه شرعی» أو سافرت بغير إذنه» آو أحرمت بالج بغير إذنه. فإن سافرت بإذنه» أو 
أحرمت بإذنه» أو خرج معها لم تسقط النفقة» لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته. وكذلك لا 
تجب لها النفقة إذا منعته من الدخول عليها فى بيتها المقيم معها فيه» ولم تكن طل 
مئه الانتقال فأبیى › 


کچھ 


الانتقال إلى یره فامتنع . فن کانت 0 


النفقة. وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة فى جربمة» أو فى دين أو کان 
لاء إلا إذا کان ر لأثه هر الذى فرت حه وكذلك لر 
غصبها غاصب وحال بينها وبين زوجها فإنها لا تستحق النفقة مدة غصبها. وكذلك الزوجة 
المحترفة التى تشرج لحرفتها إذا منعها زوجها | فلم عتنع ر لا تستحق النفقة. وكذلك إن منعت 
نفسها بصوم طا عا أو باعتكاف تطر عا . 

ففی کل هذه الصور لا تستحق الزوجة النفقة» لأنها فوتت حق الزوج فى الاستمتاع بها 
کان ا حقه ا ا لم تسقط النفقةء» كما إذا حرجت من 


بغر وجه شرعی. فلو 
اا چ جها. وا ادا کان ار ق سمال کافر ين ؛ و ا سلمت لر أ يعد الدخحو 8 ؤ م یسلم 
الزوج ل قط | النفقة؛ لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته وهو قادر على إزالته بأن يسلمء 
تلم قط شت ا ذا غاب عن زوجته. ۰ ا ) 
لوط ب اا من “ك وهو قاد ا إزالته o‏ 5 الإسلاء بیخلاف 0 ذا ا ار تلدبت الزوجة 
فان نها | تسقط »› لأنها ملعت الاستمتاع عة من قبلها : : فتکون کالناشز 


ھپ ا 4 1 چ 


ب اسشحقاق النفقة: 
جية نفسها. فحيث وجدت الزوجية وجبت النفقة: وبنوا على مذهبهم هذا وجوب 
النفقة للصغيرةء والناشز درن النظر إلى الشروط التى قال بها غيرهم من الفقهاء. قال | 

حزم: «وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها. دعا إلى البئاءء أم لم يدع. ولو أنها 
فی المد ناشر كانت أو غير ناشز» غنية كانت أو فقيرة. ذات أب كانت أو يتيمة. بكر كانت 
أو ینا حرة كانت أو أمة على قدر حاله». قال: وقال اأ بو سلیمان» وأصحابه» وسفیان 


وللظاهرية رأیٴ آخر فی اسسا او "تو فیا ألنفشة > 


(1) المحلى ج١٠.‏ 


الثورى: النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها. 
حرجت من بیت زوجها خاضبة هل لها نمغة 
لنفقة عن أحد من الصحابةء إا هو شىء روى عن النخعى والشعبى» ؛ 
سليمان» والحسن» والزهرى. .. وما نعلم لهم حجةء إلا ا نهم قالوا : النفقة بارا ء الجماع . فإذا 
تشدير النفقة وأساسه: إذا كانت الزوجة مقيمة هم زوجهاء وكان هو قائمًا بالنفقة عليهاء 
ومتول إحضار ما فيه کفایتها: من طعام» وكسوة» وغيرهماً ‏ فليس للزوجة أن تطلب فرض 
نفقة؛ حيث إن الزوج قاذ م بالواجب عليه . فإذا كان الزوج بخيلاً لا يقوم بكفاية زوجته» أو آنه 
تركها بلا نفقةء بغير حت - فلها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعامء والكسوة» والمسكن. 
وللقاضى أن يقضى لها بالنفتةء ویلزم لھا متى ثبت لديه صحة دعواها. كما ا لا ای ا 
تأخحذ من ماله ما يكفيها بالمعروف' > وإن لم يعلم الزوح؛ إذ إنه منع الراجب عليه وهی 
مستحقة لهء وللمستحق أن يأخحذ حقه بيده متى قدر عليه. وأصل ذلك ما رواه أحمد» 
والبخارى» وسل وأبو داود والنسائى» عن عائشة ‏ رضى الله عنها. أن هنذا قالت: يا 
رسول الله کیو إن أبا سفیان رجل شحیح ؛ ولیس یعطینی ما یکفینی وولدی» إلا ما آخحذت 
منه» وهو لا یعلم؟ فقال: «خذى ما يكفيك رولدك بالمعروف». وفى الحديث دلالة على أن 
النفقة تقدر بكفاية المرأة مح التقييد بالمعروف» آأى: التعارف بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب 


ا 


f 


باحتلاف الأزمنة› والاأمكنة» وألأحوال› والأشخاص . اوقل رای 


i تا‎ 


على أهلهاء وهذا ييختل 
صاحب الروضة الندية : أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تحتاج إليه الزوجة› فيدحل فيه 
الفاكهةء وما هو معاد من التوسعة فى الأعياد» وسائر الأشياء التى قد صارت بالاستمرار 
عليها مألوفة» بحيث يحصل التضرر جفارقتهاء أو التضجرء آو التكدر» يقال: ويدخحل فيه 
الآدوية ونحوهاء وإليه يشير قوله تعالى: #وعلى إا ررر له رزقهن رکسو وهن هن امروف 
[البقرة:۲۴۳], فان هذا نص فی کل نوع من آنو اع ا لفقات: آن الوا حب على من عليه النمقة 
رزق من عليه إنفاقه. 


والرزف پشمل سا ذکر ناه + e‏ نم دکر ری یں المقهاء فی غلم و جوب ثمن الأدوية؛ 
وأجرة الطبيب» لأنه يراد حفظ البدن كما لا يجب على المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من 
الدأار. ورجح دخول العلاج فى النفقة» وآنه واجب فقال: وقال فى الغيث: الحجة أن الدواء 


0(7 إذا كانت رشیدة ولم اسر ف ی إل سن . 


اه 


. قال: وهو احق ن دخو له غیت عمرم قوله ع : ما يكفك٤»‏ وتحت 
١‏ الأولى عامة بأعتبار لظ «ما» والثانية عامة؛ 


ت Sse‏ 
له تعالی : #رزقهر 4 [البشرة: »]۲۴٣۳‏ فان اأ 


لها مصدر مضاف. وهى من صيغ العموم. . واختصاصه ببعض الستحقين لا يمنع 
الالاق . قال : وبمجموع ما ذكرناء يقرر لك أن ن ال جب على من عليه النغقة ا له أ النفقةء هو 
ما يكفيه بالعروف» وليس الراد تفويض أمر ذلك إ إلى من له النفقةء وأنه يأحذ ذلك ينه 
تی یرد ما آورده السائل من خشية السرف فى بعضصس الأحوال» بل المراد تسليم ما یکی عى 
وچه لا سرف فيه بعد تبيين مقدار ما يكفى بإخبار المخبرين» أو جريب امجربين. معنی 
قوله 2 : ابا معروف» آی : 9 بغير المعروف وهو السرف والتفتير . نعم إذا كان الرجل لا پسلم 
ما يجب عليه من النفقة جاز ل لنا الإذن لمن له التفقة بان يأخحذ ما يكفيهء إذا کان من أهل 
الرشده لا إذا کان : ن ل و والتبذيرء انه لا پجوز تمکینه من مال من عايه النمقة ؛ 
لان الله تعالی يقو ل : ولا و السفَهاءَ أ آموالكم) [الساء [o‏ 


ثم قال: ولکن یجب علینا ۔ إذا کان من عليه النفقة متمردا ومن له النفقة ليس بذى رشد - 
أن نجعل الأحذ إلى 0 لا رشد له» آو إلى رجل عدل. انتھی . ونما يجب لها عليه من 
النشقة ما سحتام إليه من | والصايون رالد وسائر ا تتنظفب به. وقالت الشافعية: 
الطيب فإن كان يراد یر زت لأنه يراد للتنظيف» وإن كان يراد للتلذذ 


مقة: رآى الأحناف: أن النفقة غير مقدرة بالشرع» و آنه يجب 

الزوج لزرجته قدر ما يكفيها من الطعام. والادام واللعحم  »‏ واانضر» 
والزيت» والسمن. .. وسائر ما لابد منه للحياة حسب التعارف. . . وأن ذلك , 
باختلاف الأمكنة» والأزمنةء والأحوال. . . كما يجب عليه كسوتها صيمًا وشتاء. ورأوا تقدير 
نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج» يسرا وعسرا مهما تكن حالة الزوجة؛ لقول الله 


سم سے سرس ۵ ا مص سے سے کہ ۾ ر لر م 8 0 ٤‏ ا ل 0 و2 ي 
تعالی : لالينفق ذو سعة من سعته ومن فدر عليه رزقه فلينمق مما | ه الله لا يكلف أله دسا 
a‏ س ٥ص‏ ھ ور ر ه له ۹ ۰ ب لړ کے ص 8 سره ال 
لام تاها سيجعا, الله بعد عسر يسرا# [الطلاق :۷]. وقوله سبحانه: اگ من حيث 
رق 4 ۾ ا 2 


)١(‏ الرائحة الكريهة. 
(۲) قدر: ضیق . ۰ 
(۳) سورة الطلاق » آية ٠:‏ . والمعنى : حسب قدرتكم وحالتكم. 


قالوا: إنما هى مقدرة بالشرع» وإن اتفقوا مع الأحناف فى اعتبار حال ازوج بسر وعسراً. وأن 
على الزوج الو سر وهو الذى بقدر على النفقة اله وكسبه فی کل یوم مدین. . . وآن على 
العسر الذى لا يقدر على النفقة بال ولا كسب - مدا فی کل یوم . وأن على المتوسط مدا 
ونصقًاء واستدلوا لذ هبهم هذا بقول الله تعالى: اليتق دو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
لفق مما آتاه الله الطلاق :۷]. قالوا: ففرق بين اموسر وا لمعسر» وأوجب على کل واحد ) 
منهما على قدر حاله ولم يبين المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد» وأشبه ما تقاس عليه النفقة» 
الطعام فى الكفارة» لأنه طا" پیچب بالشرع لسد الحوعة» وأكثر ما يجب فى الكفارة للمس> 

مدان فى فدية الأذى. وأقل ما يجب مد وهو فى كفارة الحماع ف ی رمضانء فإن کان متو سیگ 
لزمه مد ونصف؛ لانه لا یمکن إحاقه بالموسر» وهو دونه» ولا بالمعسر وهو فوقه» فجعل عليه 
مىش ٠‏ قالوا: ولو فتح باب الحماية للنساء من غير تشدير لوقع التنازع › لا إلى غاية . 
فتعيين ذلك التقدير اللائق بالمعروف. وهذا خلاف ما لابد منه فى الطعام من الاإدام» واللحم» 
والفاكهة. وقالوا: يجب لها الكسوة مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسارء فلزوجة 
الموسر من الكسوة ما بلس عاد ف البلد من رفيع الثياب. ولامرآة المعسر الغليظ من القطن› 
والكتان» ونحوهما. ولامرأة المتوسط ما بينهما. ويجب لها مسکن على قدر يسار وإعساره» 
وتوسططاء مع ایت اک ا ا لذا كان الزوج معسراً يتلق عابي 
أذئى ما یکفیها من | لطعام والإدام» بالعروف. ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية 
والشتوية. وإن كان متوسطا ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف ومن الكسوة رفع من ذلك 
کله بالمعروف. وأا كانت النفقة والكسوة بالٰعروف؛ لن ث الضرر عن الزوجة واجب» 
وذلك بإيجاب الوسط من الكتاية وهو تفسير المعروف. ٠‏ 


مدا ونه 


ر 2 E‏ چ fe‏ الآن: ق ما ذهب اليه إا فعه ل بعص إل حاف ۳# 3 ی عارة سا ل الزو e‏ 
المالمة؛ حين فرضس النفقة» هو ما چری به العمل أ الآن فی الحاكم» تطبيقًا للمادة ١١‏ من 
القانون رقم ۵ لسة ١۹۲۹‏ . ولصها: تقدير همه الزو-حة على زو ھا هسب سال الزوج 


ا کانت اة ١‏ الزوسحة. وها هو ا العدلء ئه فق م الايتين المتقدمتين . 


پس وعسرا 


° 4 ا آن یکو ل ما | يشر ص یں التفقة # ابر ۾ والادا Ê‏ ےا الكسوة 6 
8 ح آن تفرض 
النفقة سنوية› أو شهرية» و أسبوعية» أو پو ھی » Baan‏ ما هو يسم ر اللزوج. والذى یسر ی 
عليه العمل الأآن فى المحاكم» هو فرض بد طعام الزوجة شهريا» وبدل كسوتها عن ستة 


ناوا معسنه | كماد ا ان تقر صں فہمتھا زف لش ر5 ی ما تحتاج | إليه. و کک 


. arami eel: 


سهور ء ياعتار نها تاج ی اة إلى كسوة لاصف چ وأخری للشتاء چ و نعتس القضاة يف رص 
4 ا f mme,‏ ا © « Û * ‌ 8 . 2 ew‏ 
2 ا فص یا ل ا ر اشا ية يلو ل ا سیا © قر اعا أل يکو 5 فما شر سره لها كقأية 


ا عسرا ويسراً. 

ضص» أو تخيرت 
ا إلى زيادة؛» أر إلى نقص» أو يكون 
إلى ما هو أحسن أو اس ولابد من رعاية كل حالة من هذه الحالات. 


فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة کان لازرچة ا أن تطالب بزيادة ة نمقتها, 


وإن تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة . 
وإن جسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقرير النفقة» كان للزوجة أن تطلب زیاد: 
تمتها . 


ال شی فا AAA:‏ إذا ظهر دعك تشدير أ النفقة ا التقدير کان حملا ۰ یکفی انر و س 
حسب حالة الزوج - من العسر أ و اليسر کان من حق ارجا المطالية بإأعادة أ النظر فى التشدير ء 
وعلى القاضى أن يدر لها ما يكفيها لطعامهاء وكسوتهاء مع ملاحظة حالة الزوج. 

ا و oe a‏ ی 443 ال ر قلنا: إ إن تفه از ق س ؤ أسحره على زو ها 6 می ِ 
e‏ ومتی و تسس النفقة على ازدج لزوجته؛ لوجود سببهاء 
طها. . . ثم امتنع عن آدائها تصیر دينًا فى ذمته. شانها فى هذا شان الديون الثابتة 
ال ل١‏ تسقط إلا بالاداء أو الابراءء وإلى هذا دهت ۱ الشافعيةء وجرى عليه العمل منذ صدور 
قانون رقم ۵ لسنة ۱۹۲۰. .. فقد جاأء فه: 


مادة - ١‏ -: تعتبر نفقة الزوجة التی سلمت نفسها لزوجها ولو حكماء دیتا فی ذمته» من 


وفت امتناع الزوج کن الانفاق ت و و به 6 با توھ على | قضماء قاض › أو تراص ۽ بینهما» ول 
بسقط دینها إلا بالأداء أو الإبراء. 


مأدة 5 ۲ WIN e‏ التى تستەعی النفقة 6 نعتر 4 :0 4ا دیا 6 کا اء فی ا لاد 6 اساب من 
تاریخ الطلدى . وشد اء م ھا القانون ت تعلیمات من اسلمهة التی صل ر عنهاا وهو 
يشترط لاعتبارها دینًا فی ذمة ر اشفا ا 


کی 


1 إن نهقه الزوجةء أو 


(1) وزارة العدل. وكانت تسمى وزارة الحقانية . 


الرضصاء » بل تعتبر ديا من وقت امتناع اا بزو ج عن الانفأاق > مح وجوبه. 


اس إل بالاداء أو الاير ع . وير لیما 


ر 4 کر على ê‏ زو ها ٤‏ عن مر سابقة على 
الترأفع › ول ۶ کانت آکثر س شهر» اذا أدعت ان زوجھا تر کھا من یر نفقة ٠‏ مم و جو لسا 
الإتقاق اھا فی ا المدة» طالت› ١‏ آم قصرت . وی أت ذلك بطري من طرق اللاثبات » 
ولو کات شهادة أ الا سکاف أ المنصرص عاها ئی اد YA‏ صن الا کد حکم لها ا سلا . 


E 
ê A a E ا‎ 


سقط ولت سحل حد ال 9 سین ۀ و رڈ بالطلاق . = ل لو ٠‏ ا س 
مطلمًا احق فيما تجمد لها من ١‏ ألنسقة ۽ حال قيام الزوجية؛ ما لم یکن عوضًا لھا عن الطلاق»› 


٢ ٍ‏ ان دين أافقة 


۴ ۔ ان الششو ر الطارئ لا يسقط متجمد النفقَةء وإغا يمنع النشوز 
دمت الزوجة» أو العتدة ناشزا. 


وبعد صدور هلا القائون» استعله يعض الزوجات: > فی ترك المطالبة بالنفقة» حتى يتجمع 
منھا 0 باهظ» ثم يطالبن الزوج بالمتجمد كله» ما يرهق الزوج ويثقل كاهله. فرئى تدارك 
هذا الأمر بجا يرفع الضرر عن الأزواج. . . وجاء فى الفقرة 1 من الادة ۹٩‏ م ن القانون دتما ۷۸ 
۱ ا 5 تيب المحاكم الث عية» ما نصه: ارلا تسمع دعوی | 
لاکثر من ثلاث سين سلاديةء نھایتها تاریخ رفع الدعوى». وحامء ةو فى المدكرة | الإيضاحية لهذا 
القانون» بشأن هذه الفقرة ما نصه: «أما النفقة عن المدة الماضية فقد رئى - أخذا بقاعدة 
تخصيص القضاء - آلا تمع الدعوى بها لأكثر من ثلاث سنوات ميلادية نهايتها ا اربع قید 
الدعوى . ولا كان فى إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة سابقة على رفع الدعرى - 
احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص اللزم بهاء ری من العدل دفع صاحب الحق 
فى النفقة إلى المطالبة بهاء أولأ فأولاء بحيث لا يتأخحر آکثر من ثلاث سنوات» وجعل ذلك 
طلريق منم سماع الدعوى. وليس فى ذلث الحكم ضرر على صاحب الحتق فى النفقة» إذ 
بمكنه المطالبة بهاء قبل مضى ثلاث سنوات ات . لعمل مستمرا بهذا القانون إلى اليوم. 


5 ويؤنحذ على هذا القائون أن | التحديد بثلاث سنین لم تعرف حکمته من جهة اول دلیل يمن | اأ ستناد إليه من 
جه آخری على أن هذه الدة تعر مله طويلة › وقد ترهی الأزوأج»› ولهذ | جاء في مشر وع قانون السرا 
الشستفة المأدة رقم A‏ من آنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعرى. 


الزوجة على زوجها تعتبر 
نع فيه عن آدائھا بغیر حق شرعی بح ازوج ا تبر 
عضه. ولو أبراته عا يكون لها من الفقة فى الستقيل لا بم 
یئست بعل » ا لا یکون إلا من دين ثابت فعلاً. ویسشی من ذلك ١‏ لاا ا عن شهر 
واحد مستقبل؛ أو عن سنة واحدة لك کت النفةة فر ضس مشاهرة» أ أو مشابهة» وإذا كانت 

سسا لا سقط إلا بالاداء أ ا وکن ا وج دين فى ا وطالب 


ألعاصة. . > فهم بفرقون بین ا کر ل و ا ا 
علیها بدینه مکان نفقتها؛ لان من عليه حق فله آن يقضیه من آی أمواله شاء» وهذا 
من ماله وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك» لأن قضاء الدين إنما يجب فى الفاضل من قوتهء 


ودين زوجها الذى هر عل ل عنها؛ ولان | الله تعالی آمر بإنظار ار فشال : لون 
فک إنظا lf‏ 
س ر ا 


اا ر نا 0 


ادا | leê‏ ل الزوج EY‏ مله مستقبلة ر 4 


ل لسن Seri‏ بان مات أحد الزوجين أو سز ت 


الزوجة - فللزوج أن لسر 2 هشه ما به ي ن دة أ ا ا آله ھر اء 
احتیاسها خی الزوج؛ ومتی فات ا الاحتبام ں بالموت او النشوز» ذ 
لھا بألنسىة للمدة ألا لاقة ٠‏ وإلى سلا دھب 2 الشافعى و توا 3 ۰ 


ة الرجعية» والمعتد ة الحامل | النففة ؛ لفول الله سسسحازه تی الرجعيات: 


هم شر شت a‏ سے ۰ و رم د م 


اکرش من حيث سکم من وجدكم) الطلاق :)۰ ولقوله فی الحوامل: وان کن أولات 


سر ام ل ب 


حمل فانفقو عليهن تی بش حملهن 4 [ الاق :]¢ وهذه إ الاي تد ل على و عو نب اة 
ل n‏ سوا آکانت فی عل ا ا او ا و کالت دتا یق ۳ e‏ آما 
۱ أن لها السكنى ولا فة لاء وهو قول مالك والشافعى؛ و ستدلوا بقول الله تعال : 


اسکنوهن من سیت یٹ سکنتم من وجدکم) [الطلاق .]١:‏ 
أن لها | 


أنففة والسکنى > وشو قول مر ین الطاب ومر بن ا العزيز» والشوری ؛ 


0 رگ الاماء أبو حنيفة وأو ي پو س أن الزوج لا یسترد شیا ما پعجل من أ ألنعقة ؛ ليا وان کاٹ زاء احتہاس 
ففيها شبه صلة وقد قبضتها الروجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها. 


ن [ اللا ی : ٦‏ ] ۽ فهو نص" فی و سحو السکنى» , رحا وجیت 1 
النفقة تابعة لوجوب الإأسكان فى الرجعية؛ وفى الخحامل› وفى نفس الزوجةء وقد انکر عمر 
وعائشة ‏ رضى الله عنهما - على فاطمة بنت قيس الديث الذى آوردته» وقال عمر: لا نترك 


كتا ایل“ چ سنه مستا & لقول امراًة ه ا یدری 1 ا و أ تسس . و یں بلغ فاطمة 
او 


ا 3 ۾ م 


u ۴‏ 0 ر ا 2 
ذلك قالت: «بینی وبینكم کتاب الله . قال الله تعالى: #نطاقوهن ا واھ 


ا و ت س لر # شر کټ تارق ص ر 8 4# س م 0 ر ّ 
أ الله ریکہ لا ۹ إلا أن یات 

اتقو ربخم تخرجوهن من بیو نهن ¥9 زر ست" 
سے سر ا سے سے ا کر لے مے ا وس ل هټ ەر 


ا کا ا کے ی 9 کنر ی ا حا ن ا لاق:۲ 


ار یکو ر 


سے کا 


فی آمر رصل نش بعد الثلاث أ . 


۳ اله ل ن نفقة لها ولا سکنی » وهو قول أحمد» ودأوده وأبی ٹور؛ وأسحاق » وحکی عن 
على» وابن عباس» دج > والحسن» وعطاء» والشعبى» وابن أبى ليلى» والأوزاعى: 
وألا مامية. واستدلوا جا واه لسخاری › ومسلم› » عن فاطمة سا فیس قات : «طلقنی زوجی 
لاتا على عهد رسول f‏ پجعل لی نت ول کک 
رسول الله ل قال: «إغا ال 
وأو دأود؛ ۽ والنسائی : آله قال لھا رسول الله 

نفقة زوحة الغائي: جاء فی لقان ر قم ۵ لسنة ۹۲۰ مادة ١‏ «إذا كان الزوح غائبا 
غيبة قريبة» فإن كان له مال ظاهر مذ احكم عليه بالنفقة فی ماله» وإن لم یکن له مال ظاهر 
أعذر إليه القاضى بالطرق العروفة وضرب له أجلأ فإن لم يرسل ما تنفق فيه زوجته على 
نفسها. طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل . فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليهء إذا 
کان مجهول العحل › او کان مفقودا» وت آنه لأ مال له تنفق منه الزوحة» طللق عليه القاضصى 


جي هه ۾ 4 سه ت # ٤‏ # 
تقدم أب من حقوق الزوجة على زوجها ه١‏ نها ما هو مأدى: وهو الهر والنفقةء ومنها ما هو 
غیږ. مادی وهو ما ند کره فما پلی : 


آول ما ante‏ على الزوج رو ته إکرامهاء وحسن معاشرتها؛ ومعاملتها بالمعروف› 


O‏ قوله تعالى: إاسکنوهن من حیٹ سکنتم من وجدکم). 


وتقديم ما يمكن تقديمه إليهاء نما يلف قلبها؛ ف 


ا 0 ار ر م ي م e‏ کر ر مم چ ل ع ر ا و ر 2 a‏ ھ 
يقو ل الله سمحاته : #وعاشروهن با معروف ان گرهتموهن اب ۽ شو 2 ويجعل ال4 
فيه خير را کر [التساء:۹]؛ ومن e‏ اکتمال ! شل وغو لر ء رفا رقیقًا 


واللۇم› يقو ل الرسول ا ها آکرمهرٗ إل کر وما ا 1 ل ئيم . ون إکرامها 
اسا he‏ معها ومداعتها » وقد کان الرسول عة تالف م ائشة e‏ رصىی اله عنها ت ا . 
تقول: «سابقنى رسول الله ية فسبقته فلما حملت اللحم" سابقته فسبقي» فقال: «هذه بثلك 
السقة) . رو اه احمل وأو دا ود. وروی امد واصحاب الس » آنه ا قال" ١‏ کل شی پلهو 
به ابن آدم » فهو باطل ! إلا لاتا : رميه عن قوسه» وتادیبه قفرسه» وملاعیته أهله› فانهن من 
الحى٤.‏ ومن إكرامها أن يرفعها إلى مستواه وان يتجنب أذاها» «حتى ولو بألكلمة النابية. فعن 
ای بن یلق ری لل ع ل قلت پا رسول اله ما حى زوجة أحدنا علیه؟ قال : 
تطعمها إذا طعمت»؛ وتکسوها إذ سسس » ولا تضرب م رلا تقح ولا تهجر إلا ف 
لبيت». والرأة لا يتصور فيها الكمال» وعلى الإنسان أن يتقبّلها على ما هى عليه. يقو ل 
الرسول إلاة: «استوصوا بالتساء خيرا؛ فإن الراة لقت من شل 
الضلم اعاهء فان ذهیت تمه کس ته وان ترکته لم یزل اعرج». رواه الیخاری وس 


اا 
تیار خیارکم ناته > واکراء لرا ليل ال 


أعوج وإن أعوج ما فى 


رفى هذا إشارة إلى أن فى خلق المرأة عوجا طبيعيًاء وأن محاولة إصلاحه غير ممكدةء وأنه 
الضلع المعوج انقوس الذى لا يقبل التقويم. ومع ذلك فلا بد من مصاحبتها على ما هى 
عليه» ومعاملتها کار ما تكون المعاملة؛ وفلك لا يمنع من تأديبها وإرشادها إلى لصراب 
إذا اعوجت فى آى آمر من الأمور. وقد د يغخضى الرجل عن مزايا الزوجة وفضائلها» ويتجسد 
فی نظره بعض ما 6 ۵ من خحصالهاء» فنصم ج الرسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيئاتهاء 
ونه إذا رأی منھا ما یکره - فإنه یری منها ما يحب. يقول الرسول ي : «لا يرك" موم" 
مؤمنة» إن کره منها خلمّاء رضی منها حلمًا آخر». 


زدیا ویج على الزوج أن يصون زو حته» و بحقظها من کل ما يەخدش شرفها؛ 


ويثلم عرضهاء ويمتهن كرامتهاء ويعرض سمعتها لقالة | السوء» وهذا من الغيرة التى يحبها الله . 


ب 


زرړی ی البخارى عن آبی هریرة آن رسول الله و قال :إن الله يغار وإ ممن بغار وغيرة الله 


(( لآ فرك 9 پبعغض . 


العيد ما حرم عليه» . وروی عن أن مسعو د آنه ۔ صلوات الله وسامه عله . قال : 


ن يا 
أحد أغير من ! الله › ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ وما أحد أحب إليه المدح 


من الله ؛ ومن أجل ذلك انی على دشسه» وما حر ا حب لبه العذرّ من الله ؛ من أجل دلا 
٤‏ لس 2 
ارسل میشرین ومندرین' . CEDEL‏ ی أيضًا أن سعد بن عبادة قال : لو ریت رجلا مع امرآتی 


ا 


م فقاأل الرسول: «أتعجبون من عيرة سعد لاا ا أغير مله ) وألله 
ار اء وسن جل خو ا حرم واس ا طھر مھا ما پل > وعن ابن عمر قال 
قال رسول الله له : «ثلائة لا يدحلون الحنة: العاق لوالديهء والدیوث» ورجِلَة | النساء»» رواه 


النسائى والبزارء والحاکی وقال ا اللإسناد. وعن عمار بن ياسر أن رسول الله عة 
قال: «ثلاثة لا يدخلون الحنة أبدا: الديوث» والرجلة من النساءء وسدمن الخمر». قالوا: ي 
رسول الله » أما مدمن الخمر فقد عرفناه. فما الديوث؟. .. قال: «الذى لا يبالى من دخل 


. س کک ش ص 
على أهله)ء قلا: فما الرجلة من النساء؟ قال: «التى تشبه بالرجال». رواه الطبرانى. قال 
ب ر ّ م ع 
المنذرى: ورواته ليس فيهم مجروح» وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجتهء فإنه يطلب 
و ا 
منه آن یعتدل فی سه الغيرةء ف بالغ فی إ إساءة | الظن بها و یسر ف فی تقصی کل حرکاتھا 


8 ب &# 
وسکناتها» ولا ب ما آمر الله به أن 


hg 


حصی جمیع عيو بهاء فان ذلك سد العااقة الزوجية» ويقطم 
فما يرویه بو دأود» والشسائی» وابن حبان عن جاأبر بن عنبرة: إن 
من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما پبخضه اله ومن الشلاء ما ب الله » ومنها ما يبغضه الله : 
بها الله فالغيرة ‏ فى الريبة؛ والغيرة التى يبخضها الله فالغيرة فى غير 
رة ؟. . . والاختیال الذى يبه الله اختیال الرجل بنفسه عند القتال : وعند الصدمة. 
والاشتاا ل إلذى پبخضه ا0 لله الاختیال فی الباطل». .. وقال عل کرم ا الله وهه ك تکشر الخيرة 
على أهلك» فترا مى بالسوء من أجلك. 

جل زوجته: قال ابن حزم: وفرض على الرجل أن جاع ۱ مرآته التی هی زوجته» 
وأدنى ذلك مرة فى كل طهرء إن قدر على ذلك. وإلا فهو عاص لله تعالی. برها ذلك قوں 

ادا طهر ن E‏ ا من جح مرکم الله [البقرة:٢۲۲].‏ د ذهب جمهور العلل 

إلى ما ذهب إليه | ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعى: لا 
جس عليه لانه حق له» فلا يجب عليه كسائر الخقرق. ونص أحمد 8 آنه مدر بأربعة 
أشهرء لأن الله قدره فى حت الولى بهذه المدة» فكذلك فى حق غيره. وإذا سافر عن امرأته: 
فان لم یکن له عذر مانع من الرجوع ٠‏ فإن آحمد ذهب ا آشهر . وسل ۳ 


(1) الريبة : الشك والظنء وإغا كان ذلك بغيضًا لأنه من سوء الظن وإن بعض الظن إثم 


لی اتو و 


ے ‏ ام :1 ع 
خی ار جل عن زوج ر قال ' ر ایر کا إليه» فإن ایی ا قر ق الحاكم ىما . 


وح | وواه ۾ آيو جر 


فم بامراة فی بیتھا وهی تقول 


م کی ا ر که کے ب قي قق سر بے ص ا سے صر ر ا ہے وق 

تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال على آن لا خليل الاأعبه 

ا ےط ص سر ل ل سے e a‏ سرس اک ل 

والله آل خش الله رحده رك من هذا السرير جو انه 

۳ : وه ور چ لے م سے اق 

وک ری والى ا یکفنی وأكرم بعلى أن تو طا مراکبه 
oy f 4 + oe.‏ ۰ ۶ ی 

فسأل عنها عمر»ء فقيل له: هذه فلانةء زوجها غائب فى سبيل اللّه» فارسل إليها تكون 

و ر 


معه» وبعث إلى زوجهاء فاقفله" ثم دخل على حفصة فقال: يا بنيةء كم تصبر المرآة على 
زو -ها؟ فقالت : سسسحان الله . ملاک يسال مثلی عن هد ؟ فال : ولا انی آرید النظر للمسلمين 
ما سألتك . قالت: خمسة أشهر... ستة أشهر. 8 للناس فى مغازيهم ستة أشهر... 
يسيرون شهرا» ويشيمون أربعة أشهر ويسيرون راجعین شهراً. وقال الغزالى من الشافعية: 
وینبغی آن یاتیھا فی کل أ آربع ليال مرةً» فهر أعدل؛ لن عدد الشساء أربعة؛ فجاز الا 7 
هذا اد ., . نعم پنبغی آن یزید» آو ينقص حسب حاجتها فى التحصين › فأن حصنها و 
عليه » وإ کان ل ت۵ ا المطالة يالو طء» فذلك لعسر المطالية والوفاء بها 

ويل محمك ين معن الغفارى قال ؛ تت امرأة إلى عمر ین الخطاب م رضی الله سك س 
فقالت : یا آمير المؤمنين : إن زر جي بصو م النهارء ويقوم اليل وأا آکره أن أشكوه وهو يعمل 

ا . e.‏ ا و ي ود 
بطاعة الله عز وجل فقال لها: نعم الزوج زوجك» فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها 
الحواب. . . فقال له كعب الأسدى: يا أمير المؤمنين هذه امراة تشکو زوجها فی مباعدته إیاها 
عن فراشه» فقال عمر: کما فهمت کلامها فاقض بینهما. فقال كعب: عل بزوجها فأتی به» 
فال له إن امرآتك هله تشكوڭ . قال : آفی طعام؛ او شراس؟ ... . قال : لاء فقالت المرأة 


ص و ا م 2م وق ت ا ص سے ٥‏ ِ 
یا آیها القاضصى اكيم رشده آلھی خحلیلی عن فراشی مسجده 
ر سے س ٠‏ 8 ر سے کس ال 
ز ااه شی مھہ ھی سس۵ فاقض القضاء کعب» ول تر دده 


2 وص ھا راھ 


سے سے سے آل رر سے کر اسر سر ا لے ار 
نهساره وليله ما پر قسسكه قلست فی آمر الساء آحمده 


کی 


ا ا ص ّ سے مړ 4 2 ډه ري ر 8 سے س س 
زهدنی فى النساء ری الجل انی امرؤ E‏ ما زل 


ا 


ی سورة سحل 


ظ ایر ت ۱ 9 ا ا اسر لط سر چ 
a &‏ ¥ چ 5 BE‏ اأ 0  g‏ # 
إ وفى السبع الطول وفی کتاب الله نحویف جلل 
سر #4 ال 
قال ؟ : : 


سے ر کے هھ س س س کے 
& * 


ِن لھا عد علياكف سما پا رجل 


سرس 8 سے ص 


فأعطها ذا ودع عنك | العدَل 

ثم قال: إن الله عز وجل قد احل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك ثلاثة أيام 
ولياليهن تعبد فيهن ربك» فقال عمر: والله ما أدرى من أى أمريك أعجب؟ أمن فهمك 
أمرهما» أم من حكمك یتهما؟. ١‏ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وقد ثبت فی السنة أ 
جماع الرجل زوجته من الصدقات التی یٹیب یٹیب الله عليپا ‏ روی مسلم أ أن رسول الله 
«. . . ولك فى جماع زوجتك اأ أج . قالوا: يا رسول الله » أيأتى احا شهوته ویکون له فی 
أجر؟... قال : «ارآیتم لو وضعها فی حرام أكان عليه فيها وزر؟. . . فكذلك إذا وضعها فى 
حلال کان له أ أجرا. ويستەحب المداعبةء والملاعبة ؛ واللاطفة» باقبيل رالاتظار حت تقفی 
لرا أة حاجتها. ووی آبو یعلی عن أنس بن مالك: أن الرسول و قال : «إذا جامع أحدکم آهله 
بعجلھا حتی تفضی حاجتها. . ٠.‏ وقد 


وجي ات 


ل ا و 


فليصدقهاء فاإاذا | قضی حاجته قبل أن تقضی حاجتها فلا , 
تام : هلا بکرا تلاعبها وتلاعىك». 


ر عند الحماع: أمر الإسلام بسثر العورة فى كل حال إلا إذا اقتضى الأمر كشفها فعن 
بهز بن حکیم عن آبیه عن جده قال: قلت: «یا نبى الله» عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: 
«احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما ملكت يمينك». قلت: يا رسول الله إذا كان القوم 
بعضهم فی بعض؟ قال: «إن استطعت آلا يراها اح فلا پراها». قال: قلت: إذا | کان آحدنا 

ت e‏ ل ا ٣‏ 2 ۰ 
حالا؟ قال: «فالله آحق أن يستحيا من الناس). روأه الترمذى وقال : جدیث حسن. وفی ۰ 
الحديث جواز کش العورة عند الجماع» ولكن مع ذلك لا ينبغى أن يتجرد الزوجان ردا 
كامااً. فعن عتبة بن عبد السليمى قال رسول الله عله : «إدا أتى احدگہ أهله فلیستتر › ولا 
يتجردا تجرد العيرين». رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر أن النبى ىي قال : «إياكم والتعرى؛ 
فان معکم من لا يفارقکم» إل - الخائمل » وسین يفضى | الرجل إ | لی آهله» اترم 
وآکرموهم». رواه ه الترمذى وقال: حدیث غریب وقالت عائشة: لم بر سول اله ا متی › 


ولم ار منه) . 


اسن عباس أن رسول زه 6 ۳ فال ' لو ل ا إدا تی آهله» قال : سم الل 
لان ما رزقتنا. قإن قر بینهها ا ولد ن بضر ذلك 


والتعحدث به مخالف' 


للمروءة» ون اللو الدى ل فائد: قف ولا سحا سح اليه : ST‏ للانسان ! ان يمره له ما لم 


به. ففى الحديث الصحيح : من حن إسلام لر ء ترکه ما لا 


يعنيه). وقد مدح ا له العرضين عن اللغر فقال : #وال الذين هم عن اللَغْر رر 4 [المؤمتون:]. 
فد :ا استدعی الأمر التسحدث به ودعت إالاجة إليه فلا باس» وقد ادعت | ۾ ن زو جها عا ٠‏ 
عن إتيانها. ا أله ١‏ نی لأنفضها نفض الاأديم؟. . اذا تو سم زرا و الزوجة فى 


دکر ا اشر أف ئی ما یجری بها مز ر أو ا گان ذلك میحر ما . > فعن أ 


ړ 


مضي إل امراق وتفضی 8 ٹم تشر سره روا احمل 


وعن بى هريرة - رض الله عنه - أن رسو له صلى» فلما سلم» قبل عليهم پوجهه 
«مجالسكم»› هل منكم الرجل إذا ان تی آهله آغلق بابه وأرخی ستره» ثم يخرج فیحدث 
فیقول: فعلت بأهلی كذا وفعلت بأهلى كذا؟!». فسكتواء قأقبل على النساءء فقال: «هل 
منك من تحدت؟). فجثت فتاه كعاب على إحدى ر كبتيهاء وتطاولت ليراها الرسول بل 
وليسمح كلامهاء فقال: إى والله. إنهم يتحدثون» وإنهن لیتحدثن . فقال: «هل تدرون ما ا 
من فع ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانةء لقى أحدهما صاحبه بالسكة» 
فقضی حاجته منھا ‏ والناس ينظرون إليه». رواه أحمد» وأبو داود ) 
جل فی غير المآتى: إتيان المرأة فى دبرها تنفر منه فصر > وياباء الطبع» ويحرمه 
الشرع. قال الله تعال ٠‏ [نساؤكم حرث لکم ناتو حرتكم آنى شىم [البقرة:۳٠۲].‏ والحرث: 
موضع الغرس والزرع› وهو هنا محل الولد؛ إذ هو المزروع. فالامر بأتيان الجر ث أمرٌ بالاتيان 
فی شرج 2 حاصة. قال ثعلب: 


# & 


چ رد ۸ ل ¢ # 
وهذا كقول لله : اتوه“ من حيث آم € [البقرة:٠٠۲].‏ وكقوله: 5% شم 
س _ o.‏ 
[ألبقرة: (YY‏ ای سشتم . و اسسا نزول له الاية ما روأه الخارى ومسلم: 


أن اليهود كانت على عهد رسول الله يي تزعم أن ال جل اذ مرأته من دبرها فی قلي 
جاء الولد أحول» وكان الأنصاأر یتبعون اليهود فى هذاء فأنرل الله - عز وجل i‏ 
حرث ١‏ كم توا | حرتکم تی شت شئتہ [البقرة:۲۲۳]. . . آی أنه لا حرج فى إتيان النساء بأى 
كيفية» ما دام ذلك فى الفرج» وما دمتم تقصدون ارت وقد جاءت الأحاديث صريحة فى 
النهى عن إتيان المرأة فى دبرها. روى أحمد» والترمذى» وابن ماجه. أن النبى كلل قال: ١لا‏ 
تاتوا السباء فى آعجازهن». آأر قال : «فی آدبارهن». ورواته تقات. وروی عمرو بن شعیب 
عن آبیه عن جده آن النبى بل قال فى الذى ياتى امرأته فى دبرها. .. هى اللوطة 
الصغرى». وعند أحمد وأصحاب السنن عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «ملعون من 
1 تى امرآة فى دبرها». قال ابن تيمية: ومتى وطتها فى الديرء وطاوعته عزرا جمیعاء وإلا فرق 


ت و 


بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به. 


لع J‏ وديك السا ١‏ تقدم ا ن الرسلام یر غب فی كثرة النسل› » إذ إن ذلك مظھ " من 
مظاهر القوة رالنعة السب لام والشعوب . «وإنغا العزة للكاثر»: ويجعل ذلك من أسباب 
مشروعية الزداج؛ قال رسول الله ب4: «تزوجو! الولود الودود فإئى مكاث تر بكم الأمم يوم 
القيامة». إلا آن الس سلام مع ذلك لا يمنع فى الظروف الخاصة من سحديد النسل»› باتخاد دواء 
يمنع من الحمل؛ آو بآی وسيلة آحری من وسائل المنع. فیبا م التحديد فى حالة ما إذا كان 
7 معا ٠‏ لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة. وكذلك إذا كانت المرأء 
مة» أو كانت موصولة الحمل» أو كان الرجل فقيرا. ففى مثل هذه االات باح یلید 
السا ۱ إن بعض | العلماء رآى أن التحديد فى هذه الحالات لا يكون مباسًا فقي ؛ بل پکون 
مندوبا إليه. وألحق الإمام الغزالى بهذه الحالات حالة ما إذا حافت المرأة على جمالهاء فمن 
حق الزوجين فى هذه الحالة أن يمنعا النسل. بل ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقًاء 
راستدلوا لمذھبھم ہا پآتی : ) ) 

| ۔ روی البخاری ومسلم عن جابر قال: کنا نعزل على عهد رسول الله وة والقرآن ينزل. 

۲ - وروی مسلم عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله اة فبلغ ذلك رسول الله ل 
فلم ينهنا. وقال الشافعى رحمه الله: ونحن نروی عن عدد من أصحاب النبى يي أنهم 


رخصوا فی ذلك د یروا به اسا وقال هقی رقا روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبى 


"REE FOES IRIE REE PRIORITIES 


7( | لعز : مر ل ب م لإيلاج لتزل خارج الشرح متا لحيل ٠‏ 
() لمعيل : كثر العيال. 


وقاص» وأبى أيوب الأنصارى» وزيد بن ثابت» وابن عباس» وغيرهم. وهو مذهب مالك 
والشافعى وقد اتفق عمر وعلى رضى الله عنهما على آنھا لا تکون موءودةً حتى تمر عليها 
التارات السبع . فروى القاضى أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس . 
إلى عمر على والزبير وسعد رضى الله عنهم فى نفر من أصحاب رسول الله ب وتذاكروا 
العزل. فقالوا: لا باس به. فقال رجل : إنهم ق ق 
و الله عنه: لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع» حتی تکون من سلالة من 


تكون خلقًا آخر. فقال عمر رضى الله عنه: صدقت أطال الله بقاءك. 


# 


ویری آهل الظاأهر أن مث منع الحمل حرام مستدلین جا و ا بشت وهب : آن ناسا 
سالوا رسول الله له عن العزل؟ فقال: «ذلك هو الود الخفى». وأجاب ۰ الغزالى عن 
هذا فقال: ورد فى الصحيح أخبار صحيحة فى O CT‏ 
lL‏ وذلك وجب کراهیته کراهة لا ا ر اللقصود بالكراهة خلاف الأولى»ء كما 
پقال : یکره للقاعد فی مسجد | أن يقعد فارعا لا يشتغل ا ا وبعض الأئمة 
کالأحناف یرون آن بباح العزل إا الزوجة» e‏ من غير إذنها. ) ) 

TS‏ تما استقرار النطفة فى الر-حم لا يحل إسقاط الحنين بعد مأئة 
OE e‏ اعتداءَ على نفس يستوجب العقوبة فى الدنيا والأخر A‏ 
إسقاط ! ا ا فاته ذا وجد ما پستدعى ذلك؛ فان . 


لم يكن ثمة سببا حقيقئ' فإنه يكره. قال صاحب سبل السلام: «معالحة المرأة لإسقاط النطفة 
تل ال ۳ @ يتفرع جوا زر ۵ یل مه على اشلاف العز 8 ه 3 فمن اجازه أجاز معالحة صن 
جرمه حرم هذا او ویلحق بهذا تعاطی لا 4 م ماي قط e‏ ص آصله) ا 


وی امام الغزالى : آن | الإجهاض جنار ية على موجود اع قال: 0 را ان تقع 
النطفة فى الرحم و و ج a‏ اء المرأة» وتستعد لشول أ ألحياة» وإفساد ذلک ا فان صارت 


رس ال 


ك نا اة افحش وإن تفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت اداية تما CE‏ 


(۱) عن عبد الله لله قال: 8 الله ا وهو الصادق الصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
ا زططشة »> ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل .ذلك › ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بکتب 
. رزقه وأجله وعمله وشقی أو سعيد». ) 


تعريفه: الإيلاء فى اللغة: متب باليمين : وفى الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة.. 
ویستوى فى ذلك اليمين باللهء أ أو بالصوم» أو الصدقة» أو الحح أو الطلاق. وقد كان الرجل 
بحلاف آلا يەس امرآته السنة والسنتين والاكثر من ذلك بقصد الإضرار بهاء 
فيتركها معلقة» لا هى زوجة ولا هی مطلقة. قاراد الله سسحانه ان يضم حدا لهذا العما 
الضار» فوقته بمدة أربعة أشهر» يتروى فيها الرجل» عله يرجم إلى رشده» فإن رجع فى تلك 
المدة» أو فى آخرهاء بأن حنث فى اليمين؛ ٥‏ زوجته» وکفر عن يمینه فیها. . 


فى اخاهلية 


سر لر عق ا چ ر سے و ر 1 ل ر له ص و 
طلقى . ففال : لين يلون من نستائيم تربص ^ أربعة آشهر إن فؤر فن ا شر ر 
رق i‏ با ر 
3 وإت عرز هوا لا ا ق قإن الله e‏ عل( 17 بشرة: VWF:‏ ب[ 
ا ١‏ ا 4 o‏ 
مدة الايلاء 3 : اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر کان 


راحتلفوا فیمن حالف آلا پمسها أربعة أشهر: فقال أبو حنيفة وأصحابه : يثبت له حكم 


الإيلاء. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة : إلى آنه لا يبت له حكم الإيلاءء لأن الله جعل 


له مدة أربعة أشهر» وبعد انقضائها: إما الفىء وإما الطلاق . 


حكم الإيلاء: إذا حلف ألا يقرب زوجته فإن مسها فى الأربعة أشهر انتهى الإيلاء ولزمته 
كفارة اليمين. وإذا مضت المدة ولم يجامعهاء فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه : إا 
بالوطء وإما بالطلاق . فإن امتنع عنهما فيرى مالك ی آن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن 
الزوجة. ويرى أحمد والشافعى وأهل الظاهر أن القاضى لا يطلر 
ويحبسه حتى يطلقها بنفسه. وأما الأحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإ 

طلقة بائنة بمجرد مضى المدة. ولا يكون للزوج حق الراجعة لأنه أساء فى استعمال حقه 
بامتناعه عن الوطء بخير عذر؛ ففوت حق زوجته وصار بذلك ظا لها. ويرى الإمام مالك 
الزوج يلزمه حکم | ايلاء | إذا قصد الإ ضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك لوقوع ادر 
في هذه الحال کما هو واقع فى حالة اليمين. 


لطلاق الذى , شع بالايلاء: والطلاق الذى يقم بالإيلاء طلاق بائ لاأنه لو كان رجي 


SERTRALINE 


آی بول ! يلاء ا ذا حلف فهو مول .. 
)( فاؤوا: رجعوا. 
)4( تدا اة من و قت البمين : 


لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعةء لأنها حق له» وبذلك لا تتح 
يزول عنها الضرر. وهذا مذهب آبى حثيفة. وذهب مالك والشافعى وسعيد ب 
یکر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق' رجعی؛ لزه م يقم دلیل على آنه بائن» رلا طاق زوجت 
مدخحول بها من غير عوض ولا استیفاء عرد. 


زند؛ لك ا عد إذا كانت قد حاضت فى مدة الأربعة أشهر 


انهاه ا 8 
ثلاث حضف . قال ا رشد: وقال بقوله م طائفة وهر مرو عن ابن عباس» وحجته: أن 
العدة إنما وضعت لبراءة الرحم؛ وهله قد - 


کیہ 


ج 4 ٌَ 2 + 4 #4 ۳ a e‏ َ # : 
س سی اروج على زو جنه أن . تطيعه ی یر معشسه» وأل حمطه کی تھسھا وماأله» 


قنع عن مقارفة ی شي ۽ بصي به الر جل ؛ فا نیس فی و سحهه > ول E‏ فی صورة 
يكرهها. . . وهذا من أعظم الحقوق. روى الحاكم عن عائشة قالت: «سألت رسول الله ية 

1 [ آعم سا على المرا آ٤‏ یال : زو جها». الت ؛ فآی الئاس أعظم س على ار جل ؟ 
هلا ا احق فيقول! رز لو أمرت أحل حدا أن يسجد لأحد؛ لأمرت 


رواه ابو دأود» والترمذی؛ ابن ماه واین 


ا 


nt a‏ أ 

ار اة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه عل 
حباأك. و قل و صف الله سحانه | ريجات | المالخات قال : فالا 
¢ [النساء: ۴٤‏ . ا لقانتابت هن لاحات . والحافظات عیب : ای اللائى 


الهحات انتا افغاات' 


بحفظن غية أزواجهن› لابخ ف ت ۲ و مال. وهذا اسک وبه تدوم 
الحياة الزوجية» وتسعد. وقد جاء فى الحديث أن ر ا النساء من 
نظرت إليها سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا 

رجاف الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهاد فی سیل الله روی ابن عباس ا 
أن امرأة جاءت إلى الى كل رسول الله أنا وافدة النساء إليك: هذا الجهاد كتبه | 


على | ا فان يصيبوا اجروا وان قتلوا کانوا ا ياء عند ربهم يرزقون. ونەحن معشر النساء 
لقو م ا سم + فما لا مین ذلكف؟... فقا ار سول عليه الصلاة والسلام: «آبلغى ل لقیت ن 


اسا ا اع ازوج رات راا بحقه يعدل ذلك . دقل سکن من شا 


ومن عظم هذا | ق آن قرن | الإسلام طاعة أ الزوج بإقا مة الفرائضصس ألدينية وطاعة ايله » شعن 


4% 4 2 
عبد الرحمن بن عوف» آن رسول الله 4 قال: «إذا صلت المرآة »> وصامت شهرها 


ایو یتو 


س فر ھا و لاعت زو ها فقيل ها ادحل اة من ی ابو اب اة شت . رو أه أحمد 


والطبرانى. وعن أم سلمة - دش الله عنها _ قالت: قال رسول الله كة: «أيما امرأة ماتت 
وزو ها عنها راض » دحلت إلنة». وأكثر ما يدخل المرأة النارء ار و جھاء وكفرانها 
إحسانه. 0 فعن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله قال: «اطلعت ٠‏ فی الثار فإذا 
أك أهلها النساء يكفرن العشير؛ لو أحسنت إلى إحداهن دعر شر رات منك شيئ قالت: با 


ريت منك خير قط». رواه البخارى. 


وعن أبى هريرة أن رسول الله 1 قال : «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه فابت أن تجىء: 
فبات غضبان» لعتتها اللائكة حتى تصبح؟. رواه آحمد والیخاری ومسلم. وح الطاعة هذا 
مقيد با عر وف؛ فإنه لا طاعة ليخلر عليها أن 
خالفه . ومن طاعتها لزوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنهء وألا تحج : 
من بیته إلا بإذنه. روی آبو داود الطيالسى عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: «-حق 
الزوح على زوجته ألا تمنعه نفسهاء ولو كان على ظهر ققب ٠‏ وان لا تصوم یوما واحدا إلا 
باذنه» إلا قري يضة » فان فعلت آثمت > ولم قبل منهاء وألا تعطى من تھا شتا إلا باذنه فان 
فعلت کان له الاجر وعليها الوزر. .. وألا تخرج من بیته إلا پإذنهء فإن فعلت لعنها الله 


ى فى معصية الال : فلو فلو آمرها | گعقصيةه وهس 


تطو عا إل بأذنه » و تەخ رج 


العش س حت تتو ب أو ار جم و ان کان فلاا . 


: ومنه حتق الزوج على روجته آن لا تخل ب احا یکرهه إلا 
فى حجة الوداع 


سمع رسول الله 


يانه . . عن مرو س ب الحو | ات 


قول ؛ دعل أ أن حمد الله وأئنی عليه وذکر ووعظ. ٠‏ م قال : إل واستوصوا بالنساء خير | فاا 
هن عوان ا ا لیس تاکونذ قسن شتا يتا غير ف ر ال أن ن يتين رقأ حشة مبينة ‏ قان فعلن 


اا لک می ا حقاء ولشائکم علیکم سق 
تکرهونه ولا یأذن فی بیوتکم من تکرهونه. .. آلا وحقهن 
وتان وطعامهن) .. روأه ابن ما جه والترمدی؛ وقأل: حل یٹ حن ر 2 


)١(‏ قتب: رحل صغير يوضع على ظهر الجمل. 
(۲) عران: بمتح العين وتعخفیف الواو : آی أسيرات 


عل دته ا [البقرة:۲۲۸]. فالآية قط لمرأة من الحقوق مثل ما للرجل 
المرأة بشىء طولب الرجل بثله . والأساس الذى وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنذ 
الحیاة سنھما ‏ هي و آساس " فطر ی و طبيعی. . . فالر جل اق قدر على العمل : والكدح وال 
المنزل؛ دامر أقدر على تدبير المنزل» وتربية الأولادء وتيسير أسباب | الراحة 
المزلية» فيكلف الرجل ما هو مناسب له» وتكلف المرأة ما هو من طبيعتي 
من ناحية الداخل والخارج دون أن يجد أى واحد من الزوجين سببا من أسبأب | انقسام إلبيت 
حکه رسو ل الله ع ل ٠‏ بين على بن آبی طالب رضی الله عنه وکر م الله وهه 
رین وجنه قاطنة رش اله عا یبر ل ویک ا ر 
العمل والكسب. ۰ 

روی البیخارى ومسلم أن فاطمة رضى الله عنها أثت ی 5 تشکو 

ن ارح وتساله خادمة. فقال: ألا وكيا على مأ هر خر" لکما مما سا 
ښجعكما فسسحا الله ادا لا واحمدا ثلاتًا وثلاثین» وکبرا أربعا وثلائین› 
لكما من خادم». وعن اسما بنت ابی بکر رضی الله عنها آنها قالت: «كنت أخدم الزبير 
حدمة ابیت كله وکان له فرس فکنت آسوسه وکنت أ أحش" له » وأقوم عنیه؛ وکانت تعاغه» 
وتسقى الاء» وتخرز الدلوء» وتعجن» وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثی فرسخ. 
ففى هذين الحديثين ما يفيد بأن على لمرآة أن تقوم بخدمة بيتها كما أن على الرجل أن يقوم 
بالإنفاق عليها. وقد شكت السيدة فاطمة رضى الله عنها ما كانت تلقاه من خدمةء فلم يقل 
الرسول وة لعلى : لا خدمة علبها وإغا هى عليك. وكذلك لا رأى خدمة ا أسماء لزوجها لم 
يقل لا خحدمة عليهاء بل آقره على استخدامها تر سائ اصسحاپه على حدمة آرواجهن» مع 
علمه بأن منهن الكارهة والراضية. قال اب ن القیم: هذا املا ریب فی ولا بصح التفريق بين 
شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية. فهذه أشرف نساء العالين کانت تەخدم زوجها وحاءت | الرسول 
کیا تشکو یه الخدم فلم سک۲ o.‏ 

قال بعض علماء الالكية : إن على الزوجة خدمة مسكتهاء فإن كانت شريفة امحل ليسار 
ابو أو ترفه» فعليها التدبير للمنزل وأمر 0 وإن کائت مو الحال فعلها أن تفرش 
الفراش ونحو ذلك . وإن كانت دون ذلك فعلي 


نساء الكر د والديلم والجبل ککفت ما کان N?‏ وذلك أن اله تال قال : ؛ 


PRHECINEEARTEOIOREROTE HOHE RTH AHI TRIE CATHAL RE ar AIEEE A 


4( بشکها: ای لہ يمم شکایتها . 
(۳) من ته تفسير القّرطبى 


عل الزن ر [البقرة:۲۲۸]. وة 
ذكرنا. إلا أن أزواح التبى ج4 وصح تکلفو ن المح لطبي 
ورب اشع اند ت رد طم مرا تمت عن فلك ولا يسيع لها لاع بل 
کانوا پضربوك نساءهم | إذا قصرن فى ذلك» ويأخذو نهن بالخدمة. . . فلو لا آنا U a‏ 
اصحیح خلائًا لا ذهب إليه مالك" وأبو حنيمة والشافعى من عدم 
وجوب حخحدمة المراً : لزوجهاء وقالوا: إن عقد الزواج إغا أقته قتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل 
ا نافع . . . والأحاديث المذكورة تدل على التطوع 3 لا 


جاوز الصدق بين الزوجين: المحافظة على الانسجام فى البيت» وتقو بة روابط الأسرة غاية 

من الغايات اتی بسا ا اجل الحصول عليها تجاوز الصدق. روى أن ابن آبى عذرة الدؤلى 
. ا حلافة عمر - رضی الله عنه کان يىخلع النساء اللائ يتزوج بهن » فطارت له فى النساء 
من ذلك أحدوئة يكرههاء فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتی آتی به إلى منزله» 
ثم قال لامر أته : أنشدك بال هل تبغضیننی؟ قالت : لا تنشدنی بالله. قال: فإنى أنشدك بالله. 
قالت: نعم. فقال لابن الأرقم أتسمع؟ الله عنه فقال: إنكم 
لتبحدثون أنى أظلم النساء» و 


أخلعهن i‏ > فاسال ابن الأرقمء فسأله فأخبرهء فارسل إلى امرآة ابن 
ابی عذرة فجاءت هى وعمتهاء فقال: أنت التى محدثين ر وجك آنك تیعغضینه؟ فقالت: إنى 
أول من تاب» وراجع أمر الله ر إنه ناشدنى فتحرجت أن أكذب. أفأكذب يا أمير 
الؤمنين؟ قال: نعم فاكذبى» فإن كانت إحد حداکن لا تحب | أحدنا فلا تحدثه بذلك» فإن أقل 
البيوت الذى يبنى على الحب» ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. وقد ډوی و 
ومسلم عن آم كلثوم رضى الله عنها. نها سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول: «ليس الكذاب الذى 
بصلح بين الناس فینمی خير اء أو يقول خيرً». قالت: و م أسمعه ير حص 

اناس ا فی یعنی رب واو ين اناس وحديث الرجل امرأته» والمرأة زوجهاء 


63 وهك ا اا ا ويها فليا أن تزورهما کل أسبوع آر بحسب ما جری به العرف رار لم یاذن لهاء ن ذل 
من صلة الرحم الواجبة ولها أن رض المريض منهما ! ٹا لم پود من پمرضه ولو ام بر روجها لان ذلك 


من الواجب 


واجب ولا يجوز أن 


الزوجية» وهذا المسكن يسمى بالمسكن الشرعئ؛ فإذا لم يكن المسكن لائدًا بها ولا يمكنها من 
الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج - فإنه لا يلزمها القرار فيه؛ لأن المسكن غير 
شرعى . ومثال ذلك» ما إذا كان بالمسكن آخرون يمنعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية› 
أو كان يلحقها بذلك ضرر أو تخشى منه على متاعها. . . وكذلك لو كان الملسكن خالا من 
المرافق الضرورية› أو كان بحال تستوحش منها الزوجة» أ و کان یران یران سوء. 
الانتقال بال وحة: من حق الز وج أن ينتقل بزوجته حيث يشاء لقول الله تعالى : ا آُسکنو هر 
من حیٹ ٠‏ سکم من دجوم وَل تضار وه لتضيقوا علّهن) [الطلاق .]٦:‏ والنهى عن المضارة 
ر ألا یکون القصد من الانتقال بالزوجة الضارة بهاء بل يجب ن کون القصد هر 
المعايشة» وما يقصد زاي فإن كان يقصد المضارة» والتضييق عليها فى للب ق کان تهبه 
من المهر أو تترك له شيتًا من النفقة الواجبة عليه لهاء أو لا يكون مأموتًا 
فی الامتتاع. وللقاضى آن يحكم لها بعدم استجابتها له. وقيد الفقهاء استعمال هذا الحق أيضً 
بالا یکون فى الانتقال بها خحوف الضرر عليها. كأن يكون الطريق غير آمن٠‏ أو يشق عليها 
مشقة شديدة لا تحتمل فى العادة» أو يخاف فيه من عدو. فإذا حافت الزوجة شيعا من ذلك 
فلها أن تنم عن السقر وقد جاء فى إحدى المذكرات القضائية ما يلى: ولا كانت مه 
الزوجين من ال لنقلة وعدمها لا تتحدد ولا تضبط أطلقوها من غير بيان وجهها | اعتماد على فة 
القاضى وعدالته وحكمته. .. فإن من البين أن مجرد کون الزوج فی شخصه ماموتًا على 
زوجته لا يكفى لتحقيق المصلحة فى.الإجبار على النقلة. بل لابد من مراعاة أحوال آخرى 
جع إلى الزوج وإلى الزوجة. وإلى البلدان المنقول منها والمنتقل إليها. كأن يكون الباعث على 
الا مصلحة يعتد بهاء قلما یمکن الحصول عليها بدون الاغتراب وكأن يكون الزوج قادرا 
على نفقات ارتحالها كأمثالهاء دي ياه فضل يغاب على الظن آنه لو اجر فيه مثا لربح ما 


يعدل نفقته ونفقة عياله» > أو صناعة فة تقوم بمعاشه ومعاشهم . 


وكآن يكون الطريق بين البلدين ماأمونًا على النفس والعرض والال. وکان کون الزوجة 

بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذى يريد نقلها إليه. وكأن لا يكون امحل 
الذى نقلها إليه بطبيعته منبعا للحميات»› والأويئة» والأمراض. ركان لا يكون الاختلاف بين 
البلدين فى الحرارة والبرودة مثا نما لا تحتمله الأمزجة والطباع. وكأن تكون كرامة الزوجة فی 
موضع نقلتها محفوظة ككرامتها فى محلها الأصلى. وكان لا يلحقها بسبب الانتقال ضر 
مادیٴ أو آدبی . . إلى كثير من الاعتبارات التى جب ملاحظتها فی مثل هذه الظروف 
وتخدلف باختلاف الأشنار والمواطن ولا تخفی عن القاضي الفطن». وهذا من حير ما يقال 


ها: من تزوج ر وشرط لها آلا يخرجها من د دارها ا 
فعليه الوفاء بهذا الشرط» لقول الرسول الله كة: «إن أ ٤‏ 
استخلتم به n‏ وج). رواه البخارى› ومسلم» وغيرهما عن عقبة بن 

عامر . وهذا مذهب أحمد» وإسحاق بن راهويه› والأوزاعى . وذهب غير هؤلاء من الفقهاء 
إلى آنه لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط. وله نقلها عن دارها. وقالوا فى الحديث: إن الشرط 
الواجب الوفاء به هو ما كان خاصًا فى المهر» رالحقوق الزوجية التى هى من مقتضى العقد دون 
غيرها ما لا يقتضيه. وقد تقدم فى أول هذا المجلد الشروط فى الزواج» واختلاف العلماء فيه 


اا 


. چ 


منع الزوجة من العمل فر ق العلماء بين عمل الزوجة الذى يؤدى إلى تنقيص حق الزوج› 
أو ضررهة» أو روجا من بینه؛ وبین العمل الذى لا ضرر فيه - فمنعوا الأول» وأجازوا 
الثانى . قال ابن عابدين» من فقهاء الأحناف: «والذى ينبغى تحريره أن يكون منعها من كل 
عمل يۇدى إلى تنقيص حقه» أو ضرره» آو إلى خروجها ن بيته. آما العمل الذى لا ضرر فيه 
فلا وجه لنعها منه وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض 
الكفاية الخاصة بالمرأة مثل عمل القابلة. 

خرو لطلب العلم: إذا كان العلم الذى تطابه المرأة مفروضا عليها وجب على 
لز آذ أن علمها ياء - إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل وجب عليها أن تخرج حيث 
العلماء ومجالس العلمء لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه. . . أما إذا كانت الزوجة عالة جا 
فرضه الله عليها من أحكام» أو كان الزوج متفقهًا فى دين الله وقام بتعليمهاء فلا حق لها فى 
الخروج إلى طلب العلم إلا بإذنه. 
اديب الزوجة لنشوز: قال الله تعالى: #و اللاتى تافو ن نشوا رهن ُعظو هن 


ولور لړ هھ ار ا ص 


واهجروهن فی الاجم واضربوهن إن أ صگ فلا تبغوا عليهن سبلا [الساء:٤۳].‏ نشوز 
الزوجة: هو عصيان الزوج وعدم طاعته أ أو امتناعها عن فرأشه» أو خروجها من بيته بغير إذنه. 
وعظتها تذكیرها بالله وتخويفها به» وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من 
حق» ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان» وما يفوت من حقوقها من 
النفقة» والكسوة. والهجر فى المضجع : ی فى الفراش. وأما الھجر فی الکلام فلا پجوز آكثر 


(1) العام الفرض: هو العلم بالعمل ألذى فرضه الله للأن كل ما فرض الله عمله فُرض العلم به . 


من ثلاثة أيام» ها رواه بو هريرة أن النبى حيو قال: «لا ١‏ يحل لس ن 4 أخحاه فوق ثلائة 
ٍ 2 ر از o‏ : 
ياما. ولا تضرب الزوجة لأول نشوزها. .. والآية فيها اب وتقدير. آی: رللا 


ہش وة 


خافن نشوزهن يار [انساء:٤].‏ فإن نشزن» افاهجروهن فى المضاجع»» فان ررد 


«فاضربوهن؟. . إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها. .. يقول الرسول 
لکم عليهن آ ا فرشکم أحدا تکرهونه. . . فان فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح» 


ار : ر a‏ 


غير شدید. ) 
وعليه أن الوحجحه» والمواضصم الخو فة لن ١‏ د التأديب . لا الااتلاف. زی ايو 
داود عن حكيم بن معاوية القشيرى عن آبيه قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا 


ذا طعمت > وتکسوها ادا ا کتسست » ول اسر لیا الو جه ولل تقح » و 


: جها: من المستحسن أن تتزين المرأة الزوجها بالكحل والخضاد 
ر من أو الزيتة. رزوی أحمد عن كريمة بشت همام: «قالت لعائشة رضی الله عنها: 
ما تقولین . اأ م الؤمنين - فى اناء؟ فقالت : کان حبیبی ا يعجبه ا لونه» بکره ريه ولیس 


ھ۸ 


ا من البرج ؛ ھی | 


e هه‎ u 7 7 4َ E 
ر والقواعل ن الساأء اللاتی ل‎ 
ا م سے ب سے : © رەه سر م‎ | 


اهن غير متر جار ا بزينة وان ل 


لنهى عنه والتشنيع عليه فى سورة الأحزاب 
ولا ل ر ر امل الا الأر) [الأحزاب r:‏ 


لطبیعی» لا يمکن أن ترجع ا لر راء إلا إذا حدثت لها نک تبدل آراءهاء 
1 مر ی ناسبة ا او متنا سية ا ضار ية ورشها الانسانى. * 


وإذا کان اتخاذ اللابس لازم من لوازم الإنسان الراقى» فإنه بالنسبة للمرآة آلزم» لاه هو 
الحفاظ إالذى بحفظ عليها دينها وشرفها وكرامتها وعفافها وحياءها. وهذه الصفات ألصق 
بالمرآة؛ وآولى بها من الرجل» ومن ثم كانت الحشمة آولى بها وأحق. إن أعز ما تملكه المرآة» 
الشرف» والياءء والعفاف» والمحافظة على هذه الفضائل ممحافظة على إنسانية المرأة فى أسمى 
صورهاء وليس من صالح المرأة ولا من صالح ل أن تتمخلى المرأة عن الصيانة و الاحتدام. 
ولاسیم وأن الغريزة الحسية هى أعنف الغرائز وأشدها على الإطلاق. والتبذل مشر لهذه 
۾ مطل" لها من عقالها. ووضع الحدود والقيود والسدود أمامها عا خف 
فی ر من جذوتھا ویھذبھا تهذيبًا جديرا | بالرنسان وکر امته» ومن أجل هذا 
حاصة علابس المرأة» وتناول القرآن ملاس المرأة مفصلا لحدودهاء على غير عادة القرآن فى 
تناول المسائل الزئية» بالتفصيل فهو يقو ل: ‏ أب الى قل لأرواجك وبتاتك ونساء اأؤمنين 


س ٥‏ ا R‏ یر i‏ ر ەر 


نعليو مئ اديه ذلك ادت ا أن يعرف فلا يوين( [الأحزاب :04[ 
وتو جيه الخطاب إلى نساء النبى ا وبناته ونساء المؤمتي ن دليل على از 


مطالیات بتنفيد هلا الأمر دول استشاء واحدة مر مهما دلت # الط وله کات ئی م از 


نات النى عليه لھا ة والسلام ف طلهأرة 8 ائه زيو لی القرا 5 هدا ا لامر عتاية ا 2 E‏ يعصل 
ذلك تفصیلاء یسین ما يحل کشمه ا فقول : ووقر للمؤمتات يغضضن م 
8 ص و و و سر ار ت سر سر رھ سے سر یر ر و و ا سے 

بص بصاردر ویحفظن فروجهن ولا يبدين زیتتهن | ما طهر منها ولْيّضرين بخمرهن على جیوبهن 
سر ر سے سر ر ت ار ص له 


ول پبدین زینتهن إل لبعولتهن. ..# لخ الآية اتور :]. حتی ولو کانت المرأة عجوزا 
رغبة لها ولا رغبة فيه يقول الله تعالى : #والقواعد من الساء ا الا ا برجو کا ان 


سے تھے اص مرت سے اس ا و و ےھ ار 
عليهن جاح اَن بعر“ ثيابهن عير متبر جات بزيتة وآن ەس 8 س ړژ خير لهھ # [النو 

ویهتم الإسلاء هذه ا القضة ٠‏ وجا :3 السن التى تیدا 4 ٩‏ ا فى الاحتشام فیقول الاسر 
: «يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم ر لها أن برى منها إلا هذا وهذا. 


Er tk! ن‎ 


SN BEESLEY LR EPO? 


(1) پستعففن : آی پستترن . 


٠ . اا‎ 0 . ٤ | ا س‎ Lf af 
وأشار إلى وجهه وكفيه». والرآة فتنةء ليس آضر على الرجال منهاء يقول الرسول ية : «إن‎ 
& م ا # ٍ غ س‎ n + £ 
لمر اه دا اقلت اقلت و معها مسا | ادير ت ادير لته و معها الشيطان . و جر د لر اه من‎ 
& من الياء والشرف‎ 


ملابسها وإید 
الانسانى. ولا بطهر جهن ل 
أهل التار لم أرهما: رجال يديه سياط كاذناب البقر» ونساء كاسيات عاریات مائات 
يلات لآ يدخلن الحنة ولا يجدن ريحهاء بان دیا یم ۰ من مسافة كلا وكذا :وفی عهد 
الثبوة كان رسو ل E‏ یری بعض مظاهر التبر » فل 
امر الله ویردهن إلى الجادة الستقيمة» ویحمل | لأولياء والأزواج تبعة هذا ااا وينذرهم 


- عن موسی بن یسار رضی الله عنه قال : مرت بابی اش رل امرآة وریحيا تعصف”' فقال 
لها: آين ا يا أمة البار؟ قالت: إلى السجد. قال؛ وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: 
فإنی سمعت رسول الله ا يقول: يقبل الله صلاة من امرأة حرجت 
ھا تعبف حتی تر جم فقغتسل ۹ وإنما أمر بالغسل لذ هاب رائحتها. 
- وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله ل : أيما اہ 
فلا تشهدن العشاء». أى: الآحرة. رواه أبو داود والنسائى . 


۴ - وروی عن عائشة رضى الله عنها قالت: بينما رسول الله كله جالسر فى المسجد دخلت 
امرآة من مزينة ترقا () فى زبنة لها فى المسجد. فقال التبى كل: هيا أبها الناس انهوا“ 
نساءكم عن لبس الزينة والتبختر فى المسجد» فإن بنى إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم 
الزينة وتبختروا فى المسجدا» رواه ابن ماجه. وكان عمر - رضى الله عنه - يخشى من هله 
الفتنة | العارمة فكان بطب“ لها قبل وقوعها على قاعدة: «الوقاية خير من العلاج ) فقد روی 


عنه آنه كان يتعسس ذات ليلة فسمع امر آة تقول : 


(۱) یشتد طیبه» من عصفت الريم عممًا وعصوقًا. اشتدت» فهى عاصف وعاصفة. 

۳ لی آی مکان تذهبين يا ميخلوقة ة القهار وأمته. 

(۴) رواه أبن خزيمة فى صحسحه قال الافط : ٠‏ إسنادء متصل رواته ثقات» ورواه آبو داود واین ماچه» من طریق عاصم 
ابن عبيد الله العمرى . ) 

)٤4(‏ عود الطيب أحرقته 

(4) المشى خيلاء. 

(7) امتعوهن وحذروهن. 

(۷) یلب من طب طا آی: یداوی 


o O TES Po E aS 


هل من سبيل إلى خمر فأشربها ا عل مئ سيل إلى تصن بن حا 


فقال : أما فی عهكد عمر فاا . فلما أصبح استدعی نر ن حجاج فو حل ص أجمل الئاس 
وجهاء فأمر بحلق شعره فازداد جمالاء فنضاه إلى الشا ) 


لانحراف: وقد سبب اجهل والتقليد الأعمى لائر اف عن هذا الخط المستقيم» 
فنفخ فيه وأوصله إلى غايته ومداه» فأصبح من لسم 
المسلمة» متبذلةء عارضة مفاتنهاء خارجة فى زیتتهاء کاش عن صدرها ونحرها وظهرها 
وذراعها وساقها. لا تجد أ ى غضاضة فى قص شعرها؛ بل تجد من الضرورى وضع الصا 
والمساحيق والتطيب بالطیب واختیار الاس المغريةء وأصبح «لموضات) الاأزياء مو موا حاص 
يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراء والإثارة. وتجد المرأة من مفاخرها ومن مظاهر رقيها أن 
ترتاد آماكن الفجور والفسق والمراقص واللاهى والمسارح والسينما واملاعب رالأندية 
والقهاوی . .. وتبلغ منتهى هبوطها فى المصايف وعلى البلاج. وأصبح من المألوف ن نعقد 
مسابقات الحمال تبرز فيها المرأة ة أمام الرجال» ووضع حت الاختبار كل جزء من بدنهاء ويقاس 
کل عضو من أعضائها على مرأى ومسمع من التفر جين والمتفرجات» والعابثین والعابثات 
وللصحف وغيرها من آدرات الإعلام میجال و واسع فی تشجیع هذه السخافات» والتغرير بالمرأة 
للوصول إلى المستوى الحيوانى الرحيص»ء كما اأ أن لتجار الأزياء دور حطیرا فی هذا | الإسقاف. 


ا هذا الانحراف: وكان من نتائج هذا الانحراف أن کر الفسى: 3 تشر الا نی »> وانهدم 

ن الأسرة وأهملت الواجبات الدينية وتركت العناية بالأطفال› واشتدت آزمة الزواج› 
و صبح ارام أيسر حصولا من الحلال . . . وبالحملة فقد أدى هذا التهتك إلى انحلال الأخلاق 
وتدمير الآداب التى اصطلح الناس عليها فى جمیج الذاهب والاأديان. . . وقد بلغ هذا 
الانحراف حلا لم يكن يخطر على بال مسلم» وتفنن دعاة التحلل والتفسخ» واتخذوا أساليب 
للتجميل واستعمال الزينة ووضعوا لها منهج وأعدوا معهداً تریس هذه الأساليب . انشرت 
جرید «الأهراء» تحت عنوان ع المرأة) ما يلى: «آول معهد لتدریس تصفيف شعر السيدات 
فى الإسكندرية» . «خبیر انی يقوم بالتدريس فى المعهد بعد شهر. 


لار مرة فيم رابطة مصففى شعر السيدات فى الإسكندرية معهنا التصفيا 
السيدات. .. آقيم المعهد من تبرعات أعضاء الرابطة» تبرع أحدهم «بسشوار؟ وتبرع آخر ببعض 
الکارى ودبابیس الشعر والفرش . ۰ وهکذا تکون امعهد يعد أن استا جر ت 1 الرابعلة شقة 
صغيرة ليكون نواة معهد كبير فى المستقبل. وقد أصدرت الرابطة «أمر تكليف» إلى جميع 


oar IRR NS 


أعضائها «أصحاب الهنة» بالحضور لإلقاء المحاضرات النظرية› والقبام با بالتجارتب والدروس 
العملة مام طلاب المعهك . افتتح المعهد صباح امس فی مقر الرابطة فی كليوباترة أسحل آعضاء 
الرابطة بإلقاء محاضرة فى كيفية قص الشعر» وبعض الطرق فى فن القص» ثم قام بعمل 
تصميمه سماها «الشعلة» لإحدى «النيكانات» وكان يشر التسريح يعحة وهر 


يقوم بها . 
سیدر یں فی اههد فن EY‏ 4 والصباأغة ¢ 4 والالوا ًل 1 وا 3 ر 
الاج ٍ التدليك . یقول رئيس" لرابعلة فی القاهرة ET‏ وا ابطة ١‏ لاسکتا 


هذا المحهد فى القاهرة منذ ۵ أشهر درغم قصر دة أحرز المعهد نتيجة مشرفة إذ إن الطلبة 
والطالبات يستفيدون من تبادل الأفكار بين أعضاء الرابطة» ومن عرض التسريحات وشرحها 
أمامهم .. ما يرفع مستو ى للمهنة _ كما استفادوا أيضنًا من حضور بعض ر الألان 
ومحاضراتهم العلمية والنظرية آمام | الطلبة» وسوف يحضر خبير ألمانى إلى معهد 
الشهر القادم» كما تعقد الرابطة فى الشهر نفسه مسابقة للحصول على جائزة الجمهو 
شیف اشر و وستکون الدرا سة فى | ا أسبوعية بصفة مبدثية . انتهى ما ا بالأهرام. 
اصاونات ز ا وحدها الف ا لضفيف وتجمیل لر ويوزع فى العام ٠١‏ 
ملايين قلم روج وعطر وبودرة. ولم يقتصر هذا الفساد على ناحية دون ناحية > بل تجاوزها 
إلى دور العلم ومعاهد التربية وكليات الامعة. . . وكان المفروض آن صان هذه الدور مر 
الهبرط حتى تبقى لها 7 وكيانها المقدس » فقد جاء فى صحيفة «آخبار اليوم؟ بتاريخ 
4 ما يلى : «فتاة الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة وصالة عرض الأرياء»: 

فی هله الاأيام من کر عام» عندما تعلن الامعة عن افتتاح أ آبوابها: تيدأ الصحف والمجلات 
فى الكتابة عن الفتاة اب مامعية وتثار الناقشات حول زيها ومكياجها. . . فيطالب البعة 


ن أ وینادی آحرون علعها م و صم المكياج» قالت ! الكاتة: وآنا اا ودد هله الآراء؛ لإایمانی 


تجمیل» فقد بلغ عد 


8 ا . f iw‏ م 0 ٣ ٠ ¢ n‏ ٍ نے ی ¢ : e e.‏ 
بان اختار الفتاة لازیائها می ص شەختمستها ۰ و يسا عل علی تکوین ذوقهاً.  "‏ والمتات ی 


معطم حامعات الخارج ل پر تدین زیا موحدا. و پحرمن ن و ضسم كياج ؛ ولکنی مع هلا لآ 
ألوم كثيرا أصحاب هذه الآراء المتطرفة. . . فالفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة بذلك؛ 
لأنها لا تعرف كيف تختار الزى والمكياج المناسبين لها كطالبة» ولا تبذل أى مجهود فى هذا 
السبيل.. . إنها لا تفرق كثيرا بين حرم الجامعة وصالة عرض الأرياء أو الكرنفال. 


سم عله آشبه بالاباجورة المتعحر كة » وهی قوق هذا ۔ 
محاضراتها فھی ۔ ر تنس ا بدا الخحلق» والعقد» والسوار» وابروش» الذى تیل به به افنها 
وصدرها وذراعیها وشعرها فی غیر تناسق أو ذوق . 


إلى أن الفتاة الحامعية عندنا لا تأخدذ 
5 ا زیت واتاق e‏ والمفروضص ان یکون 
ألمتاة الحامعية اهمال ملاسها زتها . إلى طالب الاهتباء ' أو بدروسهاء ۳ بتخفیف 
مکياج و-جههاأء. اك نم يڪن مراعاة مرم 1 الجامعة؛ فعلی الاقل مر إعاأة لمشرتها التى يفسدها رة 
المأكياج»› فی سن تکو ل نار ة الو سه فها فيها أجمل بکثیر من المكياج اصع . . تم بعك ذلك 
أطالىها بالحد من استعمال الحجلى» وبارتداء اللاب ال لبسيطة التى تناسب أ الفتاء الحامعة كالفستان 
«الشيزييه» J4‏ التأيير) دی الخطوط | المسيطة > والفستان اذى تنسدل جوبته إلى أسفل › فی وسم 
حفر ٤ا‏ يعرقل حر کتها. «والجرب ا ا د لوب ا > أو الحوب والحاکیت)› وأ 
ترعی ‏ فى اختيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة التى لا تثير «القيل والقال» بين زملائها 
الطلبة. . r. a.‏ 
نشی أطالب الفتاة إاخامعة باتباع هلا وطالب ا آولياء آمو رها بضرورة أ اشر آے التام على 
ثیاب بناتهم» فالفتاة ا ادد ل بعد هدفه الأول والأخير فى الحياة جلب الاأنظار 
إليها الد زدشة 5 از e‏ نها اليو م پچ 5 تصقل بانشقًافة ق العلم ل لذو رق ا اسما e‏ فلم ) 
يعد أقصی ما تصسبو إليه هو مكتب سکرتر: در عليه له ر على تشون المدير» وإغا المجال 
مک س الوزار زار ٤.‏ | ما قالته إحد ی الکاتیات فی الا الأ حبار 


تم مقت الكاتىة تقول : وهذا کله e‏ فی رآیی 


الدارسة الامعية مأخذ اج فھی ت 


R8‏ ی ھا انی طالب 


قد فتح أمامها وجلست إلى ى 
وهی تعتب علی بنات جنسها» وتنعی ل هذا التصرف المعيب. 

وهذه | الحالة قد آثارت اهتمام زائرات القاهرة من الا -جنبيات› اذ لم تكن الرأء الغر ية فک 
فى مدى الانحدار الذى تردت فيه المراة رأة الشرقية. .. ففى «آهرام» ۲۷ ارس ۲ جاء فی 
باب «مع المرأة» هذا العنوان: «المرأة الغرية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لها». جاء تحت 
هذا العنوان: «اهتمام المرأة العربية بالموضات الغربية وحرصها على تقليد المرأة الغربية فى 
تصرفاتها وفى طباعها لا تستسيغه السائحات الغربيات اللائى يحضرن لزيارة القاهرة» ولا يرفع 
سمعتها فى الخارج كما تظن» أفنصحت عن ذلك الرآى صحفية إنكليزية زارت القاهرة 
أخحیرا» وکتبت مقالاً فى مجلتها تقول فيه: «لقد صدمت جدا بمجرد نزولى أرض الطارء فقد 


کنت آاتصور آننی سأقابل i al‏ الشرقية بمعنى الكلمة» ولا أقصد بهذا الرآة التى ترتدى الخجاب 
والحبرة» وإغا المرآة الشرقية المتحضرة التى ترتدى الأرياء العملية التى تنسم بالطابع الشرقى»› 
وتتصرف بطريقة شرقية» ولكننى لم أجد شيا من هذاء فالمرأة هناك هى نفسها المرأة التى تجدها . 
عندما تنزل إلى آى مطار أوروبى» فالأزياء هى نفسها بالحرف الواحد» وتسريحات الشعر هى ) 
نفسها» والمكياج هو نفسه» حتى طريقة الكلام والمشية» وفى بعض الأحيان اللغةء إما الفرنسية 
أو الإأنكليزية . 

وقد صدمنى من المرأة الشرقية آنها تصورت أن التمدين والتحضر هو تقليد المرأة الغربيةء 
ونسيت أنها تستطيع أن تتطور وأن تتقدم كما شاءت؛ مع الاحتفاظ بطابعها الشرقى الجميل». 
وفى «جمهورية» السبت ٩‏ يونيو ۹١۲‏ نشر تحت هذا العنوان: «كاتبة أ أمريكية تقول : امنعوا 
الاختلاط» وقيدو | حرية الرآة» . نقلت الصحيفةء تحت هذا العنوان كلاما ثميتًا صريحًاء» وقد 
بدأت فقدمت الكاتبة الأمريكية للقراء فقالت: «غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية «هيلسيان 
ستانسبری) بعد أن مضت عدة أسابيع ها هناء وزارت اخمادلها الدارس والحامعات › 
ومعسكرات الشباب والمؤسسات الاجتماعيةء ومركز الأحداث» والمرأة والأطفال وبعض الأسر 
فی مختلف الأحياءء وذلك فى رحلة دراسية لبحث مشاكل الشباب» والأسرة فى المجتمع 
العربى «وهيلسيان» صحفية متجولةء تراسل أكثر من ٠١١‏ صحيفة أمريكيةء ولها مقال يوم 
يقرؤه الملايبن» ويتناول مشاكل الشباب حت سن العشرين» وعملت فى الإذاعة والتليفزيون»› 
شر من عشرین عاماً؛» وزارت جه د العالم» وهى فى الخامسة والخمسين 


لصحفية الأمرد بكية بعد أن أمضت شهرا فى الجمهورية العربية بعد أن قدمتها الجريدة 
هذا التقديم: «إن المجتمم العربى کاما" وسلیم» ومن الخليق بهذا الملجتمع أن يتمسك بتقالیده 
التى تقيد الفتاة والشاب فى حدود المعقول. وهذا المجته : تمم 
والأمريكى » فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأةء وتحتم احترام الأب والأم» وتم أكثر من 
ذلك» عدم الإباحية الغربية التى تهدد اليوم اللجتمع والأسرة فى أوروبا وأمريكا. ولذلك فإن 
القيود التى يفرضها المجتمع العربى على الفتاة الصغيرة - وأقصد ما تحث سن العشرين - هذه 
القيود صالة ونافعة» لهذا أنصح بان تتمسکوا بتقالید کم وأخلاقکم› وامنعوا الاختلاط وقيدوا 
حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب» فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق» ر 
أوروبا وأمريكا. امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين» فقد عانينا منه فى أمريكا الكثير» لقد 
أصبح المجتمع الأمريكى مجتمعا مقعداء مليئًا بكل صور الإباحية والخلاعة» وإن ضحايا 


الا تام والحرية قبل سن العشرين بەلۇون السجون والأرصفة والمارات راليوت اة 
الحرية التي أعطناها لمتياتنا وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات . آحدأاث 8 


للمخدرات» والرقق. .. إن الاختلاط والإباحية والرية فى المجتمع 


اودري لرک قل هدد الاسر وزلزل القيم والأخلاق» فالفتاة الصعيرة OT‏ سر اة ين 
0 تمع الدیث تخالط الشبأن› وتر قصس ل(تشانشا) وتشراب الخمر والسجايرء وتتعاطی 


والعجيب فى أوروبا وأمريكا أن الفتاة الصغيرة تحت العشرين تلعب . .. وتلهو وتعاشر من 
تشاء تحت سمع عائلتها وبصرهاء بل وتتحدى والديها ومدرسيها والمشرفين عليها 
باسم الحرية والاختلاط تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق» تتزوج فی دقائق . . وتطلق بعد 
ساعات» و يكلّمها هذا أكثر من إمضاء وعشرين قرشًا وعريس ليلة أو لبف 
الطلاق'. ... وربا الداع ن فالطلاق مرة أخری, 

علاح هذا الو ا لاذ ولا ` مناص من و وضع خحيطة حازمة : للخلاص ٠‏ من هذه الموبقات› 
وذلك باتخاذ ما اتی : ) 


نشر الوعى الدينى وتبصیر الناس بخطورة الاندفاع فی هل | التيار | الشديد 
- المطالبة بسن قانونی يحمى الأخحلاق رالآداب» ومعاقبة من یخرج عليه بشدة ة وحزم. 
٣‏ - منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية» ووضع رقابة على 
مصممى الأزياء. ) 
3 مسابقات الحمال والرقص الاج وتقیر کل ما يتصل ب بهذا الا 
الحتيار ملابس مناسبة أشبه ملابس الراهبات» وتكليف كل من يشتخل بعمل رسمى 
بارتدائها. 
٦‏ یبدا کل فرد بنفسه» ثم يدعو غیره. 
۷ ألاشادة بالفضيلة والحشمة والصيانة والتستر 
العمل على شغل أوقات الفراغ حتى لا يبقى متسع من الوقت لثل هذا العبث. 
٩٠‏ - اعتبار الزمن جزءا من العلاج» إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل. 
فم شبهة: ريلو لبعض الناس أن يسايروا التيار ويمشوا مع الركب» زاعمين أن ذلك 
تطررحتمی اقتضته ظروف المدينة الحذيغة . ونحن لا غنع أن پسیر اسل ت طريقه› وآن يصل 


erra iI: 


إلى مداه - ولکنا انخشى أن سر التطور على حاب ال الدين رالالاق والآداب - فان الدين وما 
يتیعه من تمالم خلقية وأدييةء› إا هو من ورحی الله › سر عه لکل عصر ولکل زمان ومکان . 
فإذا كان التطور جائزا فى أمور الدنياء وشؤون الحياة» فليس ذلك عا يجوز فى دين اللّه. إن 


الدين نفسه هو الذى فتح للعقل الإنسانى آفاق الكونء لينظر فيه ول ینش یما فيه من قوی 
وبركات ويطور حياته لقصل إلى اقصی ما در له من تقدم ورقی. شمه فرق کر بین ما یغبل 
التطور وسن ما ل يقبله . والدين لیس لعبة تەخصىم للاهواء وڙ ونو صھها الشهوات 3 الرغبات“ 


من تحب ٠‏ أن يتزين الرجل لزوجتهء» قال ابن عباس رضى الله عنهما: إنى لاأتزين 
لامراتی کما تتز ین لى» وما أحب أن أستنظف ° کل حقی الذى لی علیها» فتستوجب حقها 
الذى لها عل > لأن الله تعالى قال : ول ل ل الذى عله“ با عر و ف4 [البقرة:۲۲۸]. قال 
القرطبى فى قول ابن عباس هذا: قال العلماء: ما زينة الرجال فعلی تفاوت أ حوالهم؛ فانهم 
يعملون ذلك على | الليق ٠‏ والوفاق. فرجا كانت زينة تليق فی وقت› ولا تليق فی وقت› وزينة 
تليق بالشباب» وزينة تليق بالشیوخ ولا تليق بالشباب» . 

قال : رکذ فی شان الكسوة» ففی هذا کله ابتغاء ! الحقرق. فعا يعمل اللائز تی والوفاق› 
لیکون عند مرآته فی زی سره ويعفها عن غیره سن ارجا قال > واا لطي 
والسواك» والخلالء والرمى بالدرن» وفضول الشعر »> والتطهرء وقلم الأظفارء فهو بين 

للجميم والخضاب لشيو خ» و احاتم ا لجميع من الشباب و لر ت : زي > وهو حا 

الرجال. ثم عليه أن يتوخى أرقات حاجتها إلى الرجال فيعفها ال 
غيره. . . وإن رأى الرجل من نفسه عجرا عن إقامة حقهاً فى مف 


3 ۽ ب کی بأهه ¢ 9 تقو ک شهو A‏ سو ١‏ ری فيا(“ 


)١(‏ أطلنا القول فى هذا الموضوع: لأهميته ولأنه إحدى المشكلات الا اجتماعبا التى تحتاج إلى المزيد من العناية. 

(f‏ اسظطف ۰ اد اسی 4 a.‏ ا 

(۴) الليق : اللياقة واسذق. 

(4) الدرن: الوسخ. ٠‏ 

() درج بعض الناس على تعاطى المخدرات کاحشيش والأفيون وسواهاء واستناموا! لها استنامة لإا إفاقة منهاء وهم 
فى الحقيقة جانون على أتفسهم وعائلاتهم جناية ليست وراءما جتاية ومن الو سف نهم یترخصون فی ملا | إشباعا 
أشهواتهم وخحضوعا لأهوائهم وقد ذهب العلماء إلى آن اشيش حرم وأن متعاطیه بستحق حد شارب اخمر وأن 

مستحله کافر مرتد عن الإسلام وأن زوته تیین منه› هذا فضلاً عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوته. 


و تعاقدن أن لا د یکتم من ا 
- قال ال (FD,‏ €( ل (ه) 
ھن ولی : زوجی ا ج عث على را س جيل سھل فی رتقی 
ا , وقالت الثانية : زوجی لا أب یره . نی ا در 
۳ ۋاز الثالغة : ا 0 1 یل ا ۳ : 
و سجر د لس سسا ٣‏ زوجی العشتق اق 


)١(‏ ذكر النسائى أن سبب هذا الحديث قالت عائشة : «فخرت بال أبى فى الجاهلية» وكان آلف آلف أوقية . ٠‏ فقال النبى 
: #اسکتى يا عائشة» قإنى كنت لك كأبى زرع لام زرع؛. .. وقيل سيب الحديث «أن عائشة وفاطمة جرى 
پینهما کلام فدخل رسول الله ية فقال: ما أثت منتهية يا حمیراء عن ابنتى . إل مى ومثلك کابی زرع وأم 
زرع؟. فقالت: يا رسول الله حدثا عنهما. فقال : «كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة» وكان الرجال ر 
فقن : تعالین نتذاكر أزواجنا يما فيهم ولا نكذب». . ٠.‏ وقيل: إن هذه القرية كانت باليمن. .. وقيل: إنهن كن 


مكة. . . وقیل : : اهن کن فى اخاهلة. 
(YT)‏ آ ی آلزمن ن عدا وتعاقدن على السدق . 


)٤(‏ آی : کر ر الجر شديد الغافة لصب الرقى إليه لبر 

)٥(‏ أی: لا هو سھل ولا سمین» شبهت شیئین بشیئین: شبهت زوجها باللخم الغث» وشبهت سوء الخلق بابل 
الوعر؛ م فسرت ما آجملت: لا ابل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ الحم ولو کان هزيا لان الشىء المزهود فيه 
قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب» ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة فى صعود الحبل لأجل محصيله. 

( وصف للجبل ی لا سهل فیرتقی إليه 

(۷) وصف للحم: أی آنه لهزاله لا یرغب أحد فيه فینتقل إلیه آی آن ررجها شدید البخل سىء الق ميڙوس منه 

(۸) آی لا آظهر حديثه الذى لا خير فيه. ۰ 

)٩(‏ آى أحاف أن لا أترك من خبره شيتّاء فلطوله وكثرته أكتفى بالإشارة إلى معايبه حشية أن يطول الخطب من 
طولها. 

)١١(‏ العجر : تعقد العروق والعصب فى الخسد. 

)١(‏ والبجر مثلها إلا أنها تكون مختصة بالتى تكرن فى البطن قال الطابى : أرادت عيوبه الظاهرة» وأسرأره الكامنة 
ولعله كان مستور الظاهر ردىء الباطن» وهى عنت أن زرجها کشر المعايب متعقد الئقس ء ن الکارم. 

)١(‏ المذموم الطول ‏ أرادت أن له منظرا بلا مخبر. وقيل : هو السىء الخلق. 

(۳) آی إن ذکرت عيوبه وبلغه ذلك طلقنی› وإن ن سكت عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا ما نها متعاقة 
به وشه مح سوء حلقه. 

)١(‏ تهامة: بلاد حارة فى معظم الزمان وليس فيها رياح بأردة» فيطيب الليل لأهلها بالسبة ها كانوا فيه من أذى 
حرارتها. . . فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحالء وسلامة الباطنء فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا 

مكروه.٠‏ . وأنا آمنة منه فلا أحاف من شره.. . فليس سىء الق فأسأم من عشرته. فانا لذيذة العيش عنده كلذة 

أهل تهامة بليلهم المعتدل. ا 


الخامسة: زوجى إن دحل فهد'» وإن خرح أسد ولا يسال عما عهد" . قالت السادسة: 

٤‏ ضطجع التف ° ولا يو 8 ا ليعلم 
الث . قالت السابعة: زوجى غياباء» أو عیاباء“ طباقاءء كل داء له داء“ شجك ' أو 
فلك أو جمع کلالك. قالت الثامنة: زوجى ال مس ™( أرنب» والريح ريح 
زرنب*“". قالت التاسعة: زوجى رفيع العماد"“ طريل النجاد"'ء عظيم الرماد"“ قريب 
البيت من الناد“'. قالت العاشرة: زوجی مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك» له ابل 


كشيرات البارك"“'“ قليلات المسار( ٠‏ وإذا سمعن صوت الزهر 9 أيقر“ نهن هوالف"'. 


(۱) شبهته بالفهد ل پو صف بالیاء وقلة الشر وكثرة هخوم والوثوب فهى وصفته باتفا عدن دول البيت على وجه 
الاح له 

(۲) أسد سد: ای صر ی الناس مثل الأسد» فھی ٹرید انه فى اليت کالفهد فی کد : ة النوم والوثوب وفی خارجه 
كالأسد على إلأعداء. ) 

ممعنی آنه شدید الكرم كثير التغاضى لا يتفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح. 

(6) المراد باللف الإاكثار منهء فعنده نهم وشره. 

. الاشتفاف فى الشرب عدم الإبقاء على شىء من المشروب‎ )٥( 

() آی بکسائه وحده» وانقبض عن آهل إعراضا فهى حزينة لذلك . 

(۷) الیث هو الحزن: أی لا يمد يده ليعلم ما هی عليه من حزن فیزیله» ویحتمل آن تکون أرادت أنه ينام نوم العاجز 
الفشل: أرادت أنه لا يسال عن الأمر الذی تهتم ب وهو المباشرة المعنسية. 

8 شك من رارى الخحديث والعياباء الذى لا يضرت ولا يلقح من الإبلء وبالعجىة لیس بشیء» والطاقاء 
الأحمق. . . أو هو الثقيل الصدر: فهى تصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر. 

(۹) آی كل داء تفرق فى الناس فهو فيه. 

)١(‏ شجك: أى جرحك فى رأسك» وجراحات الرأس تسمی شجاجا. 

)١١(‏ فلك: آى جرح جسدك. 

(۲) آى أنه ضروب للنساء» فإذا ضرب إما آن يكسر عظماء > أو شج رأسًا أو يجمعهما. 

(۳ آی ناعم الحلد مثل الأرنب. 

)١(‏ الزرنب: نبت طيب الريح . ا 

)۱٩(‏ وصفته بعلو بیته وطولهء فإن بيرت الأشراف كذلك بعلونها ویضربونها فی اموا ضع المرتفعة. 

. النجاد: حمالة السيف» وهی تريد أنه نه أيضا شجاع‎ )۱١( 

(۱۷) كناية عن الكرم. 

(۱۸) آی وضع بیته وسط الاس ليسهل لقاؤ» وهر لا يحتجب عن التاس . 

۹) جمع مبرك: وهو موضع نزول الإبل. ) 

. الموضع الذى تطلق لترعى فيه» أى لا تخرج إلى المرعى إلا قليلاً استعدادا لنحرهن للضيوف‎ )۲١( 

٠ آلة من آلات الطرب والغناء وهو العود.‎ )۲١( 

(۲) فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت انها هرالك وآنها ستذبح لاضيرف > وقرلها ما لك وما ما 
لك استفهامية تقال للتعظيم والتعجب . 


قالت الحادية عشرة روجی بو ع فما ا ا بر e‏ ر من ¿ حلی آفنی 

صهيا الل ودائس ومنی ‏ فعنده آقول فلا اق تصبح 
وأشرب ا آم بی أ بی زرع. . فما أم ی زرع؟ عکو میا١‏ ردا “e‏ ويستها فساح 0( ابن 
یی زرع. فما ابن آبی زیع؟ شا کل ٩‏ شل ویشبعه ذراع | OME i‏ بشنت آبی 
زرع فما بنت آہی زرع؟ طوع آییھا وطوع امھا"'» وملء کساتها' وغيظ جا ارتھا ٤‏ جارية 


TIES 

(۲) أناس: أى حرك وأئقل . 

(۳) المراد آنه ملأ آذنيها من أقراط من ذهب ولؤلؤ. 

(4( لم ترد العضد وحده وإنما أرادت اسعسم كله» وحصت العضد لاأنه أقرب ما يلى بصر الإنسان من جسده آی 
کثرت نعمه علیھا حتی سمن جسمها. 

۵) الراد نه فرحها قفرحت» وتیل : عظمنی فعظمت إلی تفسی. o.‏ 

() بشق: آی بشظف وجهد ومنه قول الله تعالی : للم تکونوا بالغیه إلا بث بشق الأنفس) أى بعد جهد ومشقة . 

(۷) صهیل: ی خیل . 

(۸) أطيط : أى إبل» وأصل الاطيط صوت أعراد المحامل › ریطلی الاطبط على کل شىء نشا عن ضط . 

)٩(‏ الراد أن عندهم طعاما منتقى من الزرع الذى يداس فى بيدره ليتميز لحب من اسيل 

)١١(‏ المتى: الآلة التى تيز الحب وثنقيه مل المنخل والغربال. 

)۱١(‏ آى لكثرة إكرامه ھا رتلا عله لا برد ها قرا ولا بع علا اتان به 

آی آنام أ لصبحة وهى نوم أول النهارء فلا أوقظ » إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة ببتها ومهنة آهلها. 

(۱۳) هو الشرب على مهل حتی تتلئ وترتوی» دی تريد أنوأع لاشرية من ابن وخير ذلك . 

) - هى نحط تجعل المرأة فيها ذخيرتها ومتاعها‎ )١١( 

ب اک اکر رداح إذا ئت بط ال ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل تيه الورك ارداح . . ی اني 

10( ا واسع. والمعنى آنها وصفت آم زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة الال كبيرة البيث› 
وامراة التی تون على هذا الخال یکون ابنها صغيرا لم يطعن فى السن غالبا فزوجها صغير. 

(۷ أرادت يسل الشطبة سيا سل من خملة؛ فمضصجعه الذى بام فيه فى الصخر کار سل عة واحلة دى هى العود 
المعحدود كالمسلة. ا 

(۱۸) الحفرة: هى الأئثى من ولد المعز إذا كان سنه اا أشهر» وفصل عن آمهء راخ فی الرعى» فھی وصقت ابن 
زوجها بانه حفيف الوطاة عليهاء فإذا دحل بيتها وقت القيلولة مغلا لم ي بضطجم إلا قدر ما يسل السيف من 
غمده» وأنه لا يحتاج طعاما من عندهاء فلر طعم لاکتفی باليسير الذى يسد ارمق من الآكول رالمشروب فهر 
ظريف لطيف. 

(۱۹) آى آنها بارة بهما. 

۰ كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها.‎ )۲١( 

(۲۱) آی آنھا رظ جارتها لما تری من نعم وخیر» رالراد بجارتها رتيا آو الراد فى القيقة شان اغلب ابجارات. 


EEE EEE EE RTE س 5 8 ڪڪ‎ : E 
ابی زرع. فما جارية آبى ذی لا تبث 9 حدیشا ر‎ 
و‎ e : ملا بیتنا تقشيشا . قالت : س ابو زر ع“ والو طا‎ 
ای ۾ 4 هھ 0 ٍ ا ا‎ ONS ou (7 ۰ 
على نعما ٹر نی من کل را‎  ' وآراح‎ ٠ واخذ خطيا‎ ٠ رکب شريا‎ ٠ سریا‎ 
زوجا'» وقال: کلی آم زرع وميرى"" أهلك. قالت: فلو جمعت ی“ شیء أعطانیه ما ب‎ 
.٩۸»عرز أصغر آنية" أب ى زرع. قالت عائشة : قال رسول الله کل : «کنت لك کابی زرع لام‎ 

ُه الشيضان ا النسائى * 


07 ا ا ا 

iG‏ وهو وعاء اللبن. 

(۷) إخحر اج الزبد من اللين» والراد أنه خر من عندها ميك 

سب رو ف ا ان کارا یر کات ا ا لن استتت تستریح فرها ب ريع على 
)4 ا بالمانة دیا ٠‏ وهل! لیل 3 أن 0 کانت صسعيرة ا وان ولدیها کانا پلعبان: وهما شی یا أو 


جنبها. 

(۱۰) آی من سراة الناس أى شريماً. 

(۱۱) فرسا عظیما خیراء والشری هو الذی یمضی فی السير بل بلا فتور . 

(۱۲) هو الرمح. 

(۳) ای اتی بھا إلی اراح وهو موضع میت | الحاشيةء وقيل : معناه غزا ف نتم ای باش اک شير . 

(۱4)-آى كثيرة. 

)١١(‏ المعنى اعطائی من کل شی بذبح زوجًا آی | تین من کل شىء من الحيوان : الى برص وارد كلك كث ب 
اعطلاها ٤ ) ١ ٠‏ 


۷) میری اهلك : أُی صايهم واسعی إليهم باليرة وھی الطعام. 
OV)‏ ی تی کا۵ پخ فیھ عند لی یع على موا ن ر 
(۸( وفی رواد ية پزيادة فی آخحره: إل ل اه طلقها وا ی لا لعف . أد النساتى فی روأية: : تالت غاششة: يا رسول ای 


س ٢‏ أن يقدم | العاقد ا أو عير 4 


على رسول | الله . 

| عن آبى هريرة آن الى 4 قال : کل علب لیس فیھا تشهد یی کاید ابجدماء». 

رواه ابو داود» والترمذی وقال: حدیث حسر غریب 

۲ وعن أبى هريرة رضى الله عنه آن الرسول عا قال : دل آمر ذی بال لا یبدا فيه 
لحد لله» فهو اقطع؟. رواء ابو داد واین ماجه. آی آن کل آمر ممتنی بهء وینتاج إلى آذ 
پلقی صاحبه باله له من الاهتمام به - لا یبدا بحمد الله فهو مقطوع من البركة. وليس الراد 
خصوص الحمد» بل المقصود ذكر الله غر وجل» ليتفق ت الروايات الأخحرى. والأفضل أن 
ييخطب خطبة الحاجة: فعن عبد الله بن مسعود د قال: «أوت تی رسول الله 44 جوامع الخير 
وخواتیمه» أو قال : فواتح الیر» فعلمنا خط | الصلاة وخطبة الحاجة» خحطبة الصلاة: 
التحيات لله رالصلوات والطيبات . السلام عليك أيها البى ورحمة الله وبركاته. السلام عاينا 
وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : 


ار ار 
وخحطة اسا : إت امك لله چت ی ۵ ولىستەله ونستغفره» ونعوذ به من شرور اقسا وهن 
8 . 0 ل 

سيئات أعمالنا. ومن يهد الله فلا مضل له» .ومن یضلل الله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا 


الله و ستلیم لاش يك ڏه وات ان محمد ده ورسوله ثم تصل خطبت س بثلاث آيات من 


٠ ليا أبها الذي آمنرا اتقوا الله حى تقاته تم مسلمو نآل عمران:۱۰۲].‎ ١ 
MM ا ب سس سی ار سے سے سے ر ۵ راس س‎ 
ا ا ا اشر | 5 اگم لى > دل من نمس 0 إاحدة 5 ل ی منها زل ها وة سٹ منهما‎ 
1: ۱: رک ونساء واتقو له اذى ناون و والارحام د اک ن علکه کم رقا [الاء‎ 


lb‏ ا دين آمو ١‏ اتقوا الله وفولوا قولا سدید م 
لھ مر د رم ا ر م : ۱ 
ذنوبکم ومن د يصح | ورسوله فد از فور عظيمًا) [الحزاب: ° ¥ Y1‏ ۰ 


رواأه آصحاب السنن وها لفظ ابن ۹ ماه . ولو لم يات باسخطبة م ا فعن رجں من 
نی ب س خحطبت | إلى انی لا المرأة التی عرضت نفسها عليه لیتزوجها 4 


فقال له: «روجتكما با معك من القرآن» ولم يخطب. 

حكمة ذلك: قال فى حجة الله البالغة : «كان أهل الحاهلية يخطبون قبل العقد يما يرونه من 
ذکر فاخر قوم ون ونحو ذلك. يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به» وكان جريان 
مصلحة؛ فإن الخطبة مبناها على التشهير» وجعل الشىء ۶ء بمسمع ومرآی سن 
لجمهور. والتشهیر جا ٠‏ راد وجودہ فی النکاح لیتمیز من الفاح وأيضًا فالنطبة لا تستعمل إلا 

ى الارر المهمة. والاهتمام بالنكاح و جعله أمرا عظيما سنه من أعظم | المقاصد؛ فأبقى. انی 
1 أصلهاء وغير وصفها. وذلك أنه ضم مع هذه الصالح مصلحة أخرى وهى: أنه ينبغى أ 
يضم فی کل ارتفاق ذکر مناسب له تنوه فی کل عملي پشماتر ال ليكون الدين الحق ا 
اعلامه ورایاته . ظاهر شعاره وأماراته» فسن فيها آ نواعا من الذكر كالمد والاستعانة 
والاستخفار والتعوذ والتوكل والتشهد وآيات من القرآن. وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: «وكل 
حطبة اليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء». وقوله: «كل كلام لا بدأ فيه بحمد الله فهو 
جذم». قال يي : «فصل ما بين الحلال والحرام» الصوت والدف فى النكاح؟. 


ارم بذلك 


ر 

پستەحس الدعاء لكل واحد من الزوجين با مأثور. 

| - فع أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ميو كان إذا رفاً الإنسان أى إذا تزوج. قال: 
«ابارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خير». 

۲ - وعن عائشة قالت: «تزوجنى الى يل فاأتشى أمى فأدخلتنى الدارء فإذا نسوة 
الأنصار فی البيت› فقلن : على الغیر» والبركة» وعلى خير طائر». روأه البخارى وأبو داود. 

۴ وعن اخسن قال : «تزوج عقيل ٹن ابی طالب .. رضی الله نه س امرأة من ہنی جشم. 
فقالوا: بالرفاء والبنين فقال: قولوا كما قال رسول الله ي4 : «بارك الله فيكم» وبارك عليكم». 


رواه النسائى . 


يستحسن شرعا إعلان الزواج» ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهى عنه» وإظهارا للفرح جا 
أحل الله من الطيبات. . . وإن ذلك عمل حقيق بآن يشتهرء ليعلمه الخاص والعام» والقريب 
والبعيد» وليكون دعاية تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج» فتروج سوق الزواج. 


والرعاان ن بكرن بما جرت به العادة» ودرج عله عرف کل جماعة» بشر ط آلا يبه ن 
نهى الشارع عنه كشرب الخمر» أو احتلاط الرجال بالنساءء ونحو ذلك. 
| - عن عائشة رضى الله عنها أ أن النبى ا قال: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المسا 
واضربوا عليه الدفوف». رواه أحمد» والترمذى» وحسنه. ولیس من شك فی أن جعله فی 
المساجد أبلغ فى إعلانه والإذاعة به إذ إن المساجد هى المجامع العامة للتاس» ولا سيما فى 
العصور الأولى التى كانت المساجد فيها عثابة النتديات العامة. 


۲ ۔ وروی الترمذى» وحسته» واحاكم وص 
حاطب : تزوجت ام تين ما کان في واحد متهما صوت - پعن دا فقال محمد رض الله 
عله . . قال رسول | الله 2 : «فصل ما بين الحلال والحرا م الصوت بالدف. 


ا ر 


ت آل کے 


0 ا 
el‏ ر ا e‏ 
e r e‏ 1 


کے کے 


وما اناه الإسلام وحبب فيه › الغنَاء عند عند الزواج» ترویحا للنفوس» وتنشيطا لي باللهر 
البرىء. ويجحب آن پخلو من اللجون» والخلاعة» والميوعة» وفحش القول وهەجره . ٤‏ 


| - فعن عامر بن سعد رضی الله عته قال «دخحلت على قرظة بن كعب» وأپى مسعود 
الأنصاری فى عرس» وإذا جوار یغنین» فقلت ؛ انتما صاحبا رسول الله » ون ¿ آهل بدر - يفعل 
هذا عندکم!! فتالا: إن شش شئت فاسمع معنا وإك اسک شت فادھهب. . . قد رخص لنا فی اللهو 


کیا العرس» . رواه النسائى والحاكم و صب یح . 


۲ - وزفقت السيدة عائشة رضى الله عنهاء الفارعة بنت أسعد وسارت معها فى زفافها إلى 
بیت زوجها - نبيط بن جابر الأنصارى -؛ فقال النبى بي: «يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو». رواه البخاری وآحمد وغیرهما. وفی بعض روایات هذا الحدیث آنه 
قال: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف» وتغنى؟» . قالت عائشة» تقول ماذا يا رسول 
اللّه؟ قال: تقول: ) 
) شاک م فحیون نحیکم 

ولولا الحنطة السمراء ٠-٠‏ ماسمنت عذاريكم 
دعن ال بت معو قلت جاء التبی و حین ہنی “ بی فجلس على فراشی» فجعلت 


(۱) تزوجت. 


یات لنا یضر ب بالدف» ویندی م قتا م آباا بدر“ إذ قالت إحداه : 
جویریات سا يصرین , ویدیں مس سل من ابائی یوم بدر | داهن . 
٤‏ 
eum eseecennnenes‏ وفینا نبی یعلم ما فی غد 


فقال : «دعی هذا | وقولی بالذی کشت د تقول »". وواه ابخاری وأو داود والتر مدی . 


_ س‎ il ٤ 
قال آنس: كان أصحاب رسول الله ية إذا رفوا امرأة على‎ 


ا 


زوجها» يأمرونها بعخدمة ازوج دعاب حقه. 


0 


«إياك 


وال > فإنا متا الطلاق». «وإر إياك و کاة هة العتب» قإنه پورىث الا 1 
فإنه آزين الزينة». «وأطيب الطيب» الماء». 


ا ا : دا ر 


حذی العفو منی تستدیمی مودتی ‏ ولا تنطقی فی سو 

رلا تنقرینی نقرك الدفاً مرةً ٠‏ فإنك لا تدرين كيف الغيب . 

ولا تكثرى الشكوى فتذهب بالقوى ٠‏ وياباك قلبى » والقلوب تقلبً 
لقلب والأذى إذا اجتمعا لم بر ابت الحب ات 


وما جب علبها ا وجها فقالت: أى بنية: إن الوصية لو 
تر کت نفا آدب ر کت ذلك لك ولکنها تل كر ة للغافل » ومعودة للعاقل . ولو أن امراًة 


استعنت ٣‏ الزو لغنی آبويهاء و ك8 حاجتھم إلبها کشت ا اغئی الناس ا ولکن السباء 
للرجال خلقن» ولهن لق الرجال. آأى ية : إنك فارقت الور الذى منه خحرجت» وله 
العش إلدذى فيه در ”ص إلى وکر لم تعر فيه وقرین لم اليه » فأصبح که علیك رقا 


(۱) يذگرون نات ا الشجاعة والباس وما شلوا يه س الكرم والمروءةء وکان آبوها معوذ وعماها عوف ومعاذ قتلوا ی 
يدر . 

(۲) نهاها عن ذلك لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وجاء فی حدیٹ آخر آنه کا قال: ٥لا‏ یعلم ما فی غد إلا سبحانه» 
رواه الاکم وقال صحیع على شرط مسلم. 


وملیکا فکونی له ا یکن لك ع وشیکًا . 
ألاأولى والثانية: فا-لفشوع له بالقناعة » وخسن السع ل له والطاعة . lig‏ اة لثة وال أبعة: فالتفقد 


لواضع عينه وآنقهء فلا تقع عينه منك على قبح › ولا يشم منك إلا الب ریم راسا اا 
ق السأدسة RETAIE ٠‏ لو قت ما سه وطعامه؛ فان نو اتر الحوع ملهة› ل غيص النو م j a E‏ ما 
السابعة والثامنة: فالاحتراس 0 وألا رعا على حشمه وعیاله» وملا الأمر فى الال 


و وا م 

سن التقدير» وقی العال جسن التدبير. وما التاسعة وا باشرة: فا تعصین له مرا ول 
0 او ا ا get e E‏ 
تشسپن له سرا فإانكف إل خحالفت أمر هة أو عر ت صف ز 6 4 وإ افشست سره م تأمنی لزه . نم 
إياك والفرح بين يديه إن كان مهمًاء» والكآبة بین يديه إن کان فرحا. 


. 


ا : الوليمة مأخوذة من ١‏ الولم» وشو الجمع› لان الزوجين يجتمعان» وهی الطعام 
فى العرس خحاصة. وفی القاموس : الوليمة طعام العرس› آو کل طعام صنع لدعوة وغيرها . 
رار متنهال 


مكمّها: ذهب الجمهور من العلماء لعلماء إلى نها | سنة مؤكد 
) اقول الرسول بل لعبد الرحمن بن عوف: ایل ولوا شات ا ) 
- وعن ص قال : «ما أو ۳ رسول الله 45 على شیء من نسائه» ما أولم على زینب: 
أولم بشاة) . رواه البخاری ومسلم. ا 
وع بريدة قال : ا حطس عل فاطمة قال رسول | 4 ا إن لابد الرس من 
وليمةا ا. رواه ا ) 
٤‏ قال انس: ما أولم رسول الله ا یا على امراة من نساته» ما آولم على زینب» وجعل 
پبعشنی فادعو له الناس» ف ) 
۵ه - وروی البخارى أنه 4: «أولم على عض نسائه بمدین من شعیرا. وهذا ا الاخحتلاف 


OT:‏ زاء وما حتی شبعوا». 


ھپ ات ° 


لیس مرجعه تفضیل بعض نسائه على بعض»› واا سه الحتالا ف حالتی العسر واليسر . 


۳ وقنها 
حسب العرف والعادة. | و تل د البخاری آنه ل دعا القوم به بعد الدحول بزينب. 


: وقت الوليمة عند العقد أو عقيه» أو عند الدخول أو عقبه» وهذا مر يتوسع فيه 


0 الإرعاء: الرعاية. 
سمه لمه. 
() ملاك : عماد. 


جابة الداعى: إجابة الداعى إلى وليمة العرس واجبة على من دعى إليهاء لما فيها من 
إظهار الاهتمام به , وإدخحال السرور عليه» وتطييب نفسه. 
۱ عن ابن عمر أن رسول | اله ل قال : «إذا دعى أحدکم إلى وليمة فليأتها». 
۲ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه أن رسول الله عة قال : اومن ترك الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله». ) 
٣‏ وعنه آنه ڪه قال : «لو دعت إلى کراع لأ جىت» ولو آهدی إل ذراع لقبلت» روی هله 
لشخص أو جماعة لم تچب الإجابة» 


الأحاديث البخارى . فإذا كانت الدعرة عامة غير معينة 
ولم تستحب» مثل أن یقول الداعى : بها الناس آجیبو | إلى الوليمة دون تعيين»› أو ادع من 
لقيت. كما فعل النبى كلل؛ قال أنس": تزوج الى ت فدخل بامله» فصنعت آمى أم سليم 
ی فجعلته فی تور فقالت: يا آخى اهب به إلى رسول الله ی فذهبت به فقال: 
(ضعه). م قال :ادع فلاتاں وفلاًاء ومن لقیت) فدعوت من سمی» ومن لقت رواه مسلم . 

وقيل: إن إجابة الداعى فرض كفاية. وقيل: إ ". .. والأول أظهر؛ لأن العصيان 
لا يطلق إلا على ترك الواجب. .. هذا بالسبة ن العرس . أما الإجابة إلى وليمة النكاح - 


فهى مستحبة وا عند جمهور العلماء. وذهب بعض الشافعية إلى وجوب اجا لقا 
وزعم ابن 8 أنه قول جمهور الصحابة والتابعين؛ لأن فى الأحاديث ما يشعر بالأجابة إلى 
كل دعوة سواء أكانت دعوة e‏ آم غيره. 

شروط وجوب إجابة الدعوة: قال الحافظ فى لفح : ! إن شروط وجو بها ما یأتی : 

٠ أن يکون الداعی م رشیداً.‎ - ١ 
وألا ييخص الأغنياء دون الفقراء.‎ ۲ 

۳ - وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه» أو لرهبة منه. 
- وأن يكون الداعى مسلمًا على الأصح. أ 
٥‏ وأن يختص باليوم الأول على المشهور. 

. وآلا سبق › فمن سبق تعينت الإجابة له» دون الثانى‎ ٦ 
۷۔ وألا یکون هناك ما یتأذی بحضوره من منکر وغیره.‎ 

۸ ولا لا یکون ا له عر 


)۳( التور: !: إناء 


الطريقى بعیدا | لحه ألمحشقة فاه باس ان تحاف . 

أهة دعيو ء: يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء فعن 
آبى هريرة أن رسو الله لعام الوليمة» يمنعها من يآتيها ويدعى إليها من 
ڀاباها» وهن لم شت . ققد اله ورسوله). رواه مسلم. ۋر الخارى اَن ایا 
هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة: يدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء. 


کی کے شش gr‏ د کے 


ima س‎ ERTS 


mF 


القاعدة العامة فى زواج غير المسلمين: «إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا». إن أنكحة 
لکفار ۳ يتعرض لها رسول الله بء كيف وقعت» وهل صادفت الشروط المعتبرة فى الإسلام 
نتصح» آم لم تصادفها فتبطل؟ وإغا اعتبر حالیا وقت إسلام الزوج» فإن کان ممن يجوز له 
امقام مع امرآته أقرهماء ولو كان فى الحاهلية وقد دقع على غير شرطه من الولى والشهرود 
وغير ذلك. وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر علیه» کما لو أسلم وتحته ذات رحم 
محرم» أو أختان» أو أكثرء فهذا هو الأصل الذى أصلته سنة رسول الله ي وما خالفه فلا 


ار 
یلتفت إل . 


عن ايه قال : المت > ودی اماد اتان أ ان » فأمر نی E‏ اَن ا إحداهما) . ارو 


اسول | وأصسحاب السشن 3 الشافعى وا ادا ر قل 


والییهقی می الترمذى و صسححه این ٠‏ حبان. 


شم 


ا ا e‏ ق اه آکٹر e‏ اا ل 8 
الشقفى وتحته عشر نسو ة فی الحاهلية. > فاسل ر مسك ¢ فآمره النبى ا اَن بختار منهن اریعًاً) . 


أ جه أحمد والترمذدی وابن ماجه والشافعی» وابن حبان والحاكم و صححاء. 


ذا تم العقد بي بين الزو جين قبل الإسلام» ئم آسلم الزوجان 


فإن كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها فى الإسلام» فحكمه و اض فيما سبق . 


مهن : عن ابن عمر قال: «آسدم غیلان 


فإن أسلم أحد الزوجين دون الأخر: فإن كان الإسلام من المرآة انفسخ النكاح› وجب عليها 
العدة» فإن أسلم هو وهى فى عدتها كان أحق بهاء لا ثبت أن عاتكة ابنة الوليد ! بن الغيرة 
أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية» بلحو شهر» ثم أسلم هو» فأقره رسول الله وة على 
نکاحه. قال ابن شهاب: ولم پیلخنا آن امرآة هاجرت إل رسول اله بلا وزوجها كافر» مقي 


(۱) ھ ھل | حلاصة U‏ اله | ان ن القيم. 


nape 


وكذاك اک ذا اسل بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة فهما عار 
اخحتارا ذلك مالم تتزوج. وقد رد النبی که ابثته زيدنب على زوجها أبى العاص بنكاحها الأول 


اه 


f 9‏ چ ۶ 
بعد سین ولم رتك س ًا . زواه احمل م داود والتر مدی ا حديت خسن لیس 


€ ۶ ت 
باسىتاده باس ؛ کر الحاکم› وشو من دوا بن عاس . هة قال ابن | لقيم : «ولم يکن زس ل آذه 
ااا 2 f‏ » 5 س ا | اا س 
يرق بين من أسلم س امرآته دا لم د مع بل مت أسلم الآخر. فالنحاح اله ما 
لم شزو ج . هله شی سنته ال لعا مه. قال الشافع :ا سم ايو ي سضان ن صرت ر أنضي آز 


ر شی وادی مز اه . ET‏ مسىلمون قبل الفتح فی دار الإسلام» ورجع إلى مکة و شت شت 
TTY‏ لے یی شیر الإسلام؛ فاخت پلحته وقالت : اقتلرا الشيخ الضال»› نم آسلمت شس 


بعد إسلام ابی سقسان بأيام کشر ة؛ وقد کانت ا لست بدا ر إسلام» وأبو سفان 
دھا مسل وهنا کافرق م سامت بعد إنقضاء العدة وأستقر ا على النکا a‏ إلا أن عدتها لم 
تنفتس ی سمت ۰ 

n OG و کان‎ 


حزام وا اسلامه» وأسلمت امرأة صفران بن آمية» وامرأة عكر مة ن 


ei 


بی جهل بمكة» وصارت دارها دار الإسلام» وظهر حکم رسول الله 4 بمكة وهرب عكرمة 
ر الیمن؛ وهی دار حرب وصفوان يريد اليمن» وهی دار حرب»؛ ثم رجع صفوان ن إلى مكة» 
وهی دار الإاسلام رشهد جتنا وهو کافره ثم انلم فاستقرت علد مرآته بالنکاح | الأول وذلك 
أنه لم تنقض عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازى» أن امرأة من الأنصار كانت عند دج 
مكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينةء فقدم زوجها فی ال ا ع النكاح . انت 


قال صاحب الروضة اندي بعدما نقل هذا الكلام: أقول: إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها 
فى الكفر ليس بنزلة الطلاق» إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا 
برضاها مع مجديد العقدء فالحاصل أن المرأة المسلمة إن إن حاضت بعد اللإسلام ثم طهر ت کان ها 
أن تتزوح بمن شاءت» فإذا تزوجت لم يبق للأول عليها سبيل إذا أسلم . وإن لم تتزوج كانت 
تحت عقد زوجها الأثولء ولا يعتبر جديد عقد ولا تراض. هذا ما تقتضيه الاأدلة وإن شالف 
أقوال الناس» وهكذا الحكم فى ارتداد أحد الزوجين» فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان 
حکمه حکم إسلام من کان باقيا على الكنْ 


ا ا 


(۱) فی بعض الروايات : : لم پحدثٹ صدا اء وفی بعضها: لم یحدث نکاحًا آی عقدا جدیدً. 


تعر وه ٠‏ الطلاق: مأخحود ذ من الإأطلاقء وهو اللإرسال والترك. تقول: أطاه 
حللت قيده وآرسلته. وفى الشرع: حل رابطة الزواج» وإنهاء العلاقة الزوجية. 

كراهته: إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التى يحرص عليها الإسلام. وعقد 
الزواج اغا يقد الدرام الايد إلى أن تعهى الباق انی الزوجین أن يجعلا من ابیت مهلا 
يأويان إليه» وينعمان فى ظلاله الوارفة؛ وليتمكنا 


هذا كانت الصلة بین أ لزو جين ص آقدس | لار 
[الساء:١۲].‏ وإذا كانت العلا ال وجه کا تة مو كدة؛ فاه لإ 
و! اق بين الزوجين موثقة مو إنه لا ینبغی 
وا اران من 2 کل | آمر من شآنه أن ومن من هذه الصلة» ويف 
فعن ابن عمر أن رسول الله ل قال : ااب الحلال إلى الله عز وجل الطلاق»“. وأى 
اسان أراد ا إن سد ما د ازو جين س عاق › هو فی نظر الإسلام خارج عنه» ولیس له 
شر ف الانتساب إليه. يقول الرسول : ليس ما من یں ۱ امر اة على زوجها»" . وقل 
تا ا ٿث أن يعض | النسوى يحاول ل آن يستأثر بالزوج ويحل محل زرجته؛ والإسلام ينهى عن ذلك 
شد النهى . فمن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول | الله ل قال : ١‏ تسال لمرأة طلاق احتها 
(O,‏ =( 
ل شش صسحفتها ` و 3 فأغا لها ما قار لها» . والزوجة التى تطل. 


س الطلاق من غير سس 


ولا مض یلم ئحة اة . . فعن ووبان إن رسول الله ل قال ' يما امر اة سالت 
زو اوقا ی ربا فحرا رام علبها رائحة | الجنة. `۰ 


ي و 


ر 3 م : اختلفت أ آراء 1 اء فی حکم الطلاق» والأصح ن هله الآراء» ر رأی ی الذين ذهبوا 
إلى حظره إلا لحاجة رمم الأحناف واحنابلة. واستدلوا قول الرسول کا لعن الله کل 


(1) رواه أب اود والغاکم وصححة. 

(۲) شيا : أفسك: 

(۳) رواه آبو داود والنسائی . ) 

(£) أى لتخلى عصمة أختها من الزواج ولتستلى بزوجها. وای أن تتزوج زوجا آحر 
(0) رواه أصحأب السنن وحسنه الترمذى . 

)٩(‏ أى الوصف الشرعى له. 


الطلاق كفرا لنعمة اللهء فإن الزواج نعمة من نعمه» وكفران النعمة 
حرام . فلا يحل إلا لضرورة ومن هذه الضرورة التى تبيحه أن يرتاب الرجل فى سلوك زوجته› 
أو أن يستقر فى قلبه عدم اشتهائهاء فإن الله مقلب القلوب» فإن لم تكن هناك حاجة ماسة إلى 

ينئذ معحض كفران نعمة الله» وسوء أدب من ا فیکون ر محظور 


م 
محر ما وقد یکون ماعا رقد یکون مندوتًا إل 


ذواق» مطلاق» ولان فی 


Gi 


9 


مير ی الشفافق نین الز ل جکر ؛ اد ن الطلاق هر 
ق المولى بعد اتر بص › ملة أردعة ا رل ال ا 


ن تائم ربص أربعة اشم إن اروا إن الله فور رحيم * وان عزمرا 
م [البقرة :۲۲۲۷ء ۲۲۷]. 


محرم: فهو الطلاق من غير حاچة إليه» وإغا كان حرا اما لا ضر بنفس 
الزوج› وضرر بزوجته» وا عدا للمصلحة الحاصلة لهم من غير حاجة إليه. فکان حرامًاء مثل 
إتلاف الال . ولقول ا «لا ضرر ولا ضرار». وفى رواية أخرى أن هذا النوع من 
الطلاق مكروة لقول الثبى بلا : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق). وفى لفظ: «ما أحل الله شينًا 
أبغض إليه من الطلاق»' راما یرن فرشتا من شیر اة ای رتد سه ای ل دلا 
- ولانه مزیل لے المشتمل على 0 مدوب إليهاء فيكون مكروهًا. 


لطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه» لسوء خلق امرأة ت وسوء عشر تھا »> والتضرر 
بھاء من عير حصول الغرض منها. 


و أما اند ولت إليه : فهو الطلاق الذى یکو ن عند تفرد رپا رأة أ فى حقو ق اله الو اجبة علبهاء ¢ 
مثل الصلاة ونحوهاء ولا یمکنه إجبارها عاها - أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضی 
الله عنه: لا ینبغی له إمساکهاء وذلك لان فيه نقصًا لدینه» ولا یامن إفسادها لفراشه؛ وإلحاقها 


به ولد لیس هو منه» ولا باس بالتضییق علیها فى هذه الحال» لتفتدی منه» تل اله تما 
وولا تعضلوهن لتڏهبوا پبعض ما آتیتموهر إلا أن يتين بفاحشة ية . قال ابن 

ويحتمل أن الطلاق فى هذين الموضعين واجب. قال: ومن ندوب إ إليه» الطلاق فى حال 
التاق . وفى الحال التى تخرج الراة إلى المخالعة لتزيل عنها الرد. 


9 سورة الساءء ا الاية أى: لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن . 


: قال ابن سینا فى كتاب الشفاء: منبغى أن يكون إلى الفرقة سيا" ما ا 
ذلك من كل وجه» لان حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوهًا من الضرر 
والخلل. منهاء أن من الطبائع ما لا بألف بعض الطباثم» فكلا اجتهد فی الحمع بینهما زاد 
الشرء والتو وتنخصت المعايش. ومنها أن من الاس من یمنی (آی یصاب) بزوح غير 
کفء. ولا حسن اذاهب فى العشرة» أو بغیضس تعافه الطبيعة ». فيصير ذلك داعية إلى الرغبة 
فى غيره» إذ الشهوة طبيعةء رما أدى ذلك إل وجوه من الفساد؛ وربا كان المتزاوجان لا 
يتعاونان على النسل» فإذا بدلا بزوجین آخرين تعاونا فيه» فیجب آن یکون إلى المفارقة سبيا 

ولکنه پجب ا ا مشددا فيه . 

لطلاق عند اليهود : الذى دون فى الشريعة عند اليهود وجرى عليه العمل؟ أن الطلاق 
ياح بخير عذر» کر غ الرجل بالتزوج باجمل من امرآته» ولکنه لا پحسن بدون عذر» 
والاأعذار عندهم قسمان: 


١‏ عيوب اخلقة» ومنها: العمش» وإاحول» والبخر » وادس» والعرج» والعقم: 


nn‏ وعيوب | الأخلاق› وذکروا منها : الوقاسحة» ر والو سأخة» والشكاسة؛ والعثأد» 
لا والنهمة› والبطنة» 4 ا فی المطاعم» وا ا eT‏ والزنی قوی الأعذار عل هم » 
فيكفى فيه الإشاعة» وإن لم تثبت أن المسيح عليه السلام لم يقر منها اع ل وما 
المرآة فليس لها أن تطلب الطلدق می ا ولو ثبت عليه الزنى ٹیو تًا . 


لطلااق د هب اة تر جع جميع اذاه هب السيحية التى تعتنقها آمم الغرد د 
اليب إل ا لا مذاهب : ) ا 

. المذهب الکاثوليكى‎ - ١ 

۲ - المذهب الأرٹوذكس . 

المذهب البروتوستنتى 

فالمذهب الکاثولیكى يحرم الطلاق e:‏ باًا» ولا پبیح فصم م الزواج لی سبب مهما عظم 
شأنه» وحتى الخيانة الزوجية تفسها لا تعد فى نظره . مر للطلاقء وکل ما پیحه فی سال 
الحيانة الزوجية» هو التفرقة الجسمية» بين شخصى الزوجين» مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما 
من التاحية الشرعية» د فلا يجوز لواحد منهما فی أثناء هذه الفرقة أن يعقد زواجه على شخصس 


() الثبر : ای الخلاف. ) 
(Y)‏ مر کتاب : نداء للجنس اللطيف ص۹۷ . 


آخحر» لأن ذلك يعتبر تعددا للزوجات» والديانة المسيحي 
ذهبها هذا على ما جاء فى إنجيل مرقص على لسان المسيح إذ يقول: 
ویون الاثنان جسدا واحداء إذن ليسا بعد اثئين» بل جسد واحد» ٩‏ فالذى جمعه الله لا 
يفرقه إنسان» والمذهبان المسيحيان الآحرانء الأرلوذكسى والبروتوستنتى» يبيحان الطلا 
بعض حالات محدودة» من أهمها الخيانة الزوجية» ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة 
بعد ذلك ب المسيحية التى تبيح الطلاق فى حالة الخيانة الزوجية على 
على سح ٠‏ إذ يقول: من طلق امرآته إلأ لعلة الرنى لها 
تزنى». وتعتمد المذاهب السيحية فى تحريمها الزواج على المطلق والطلقة 
إنجیل مرقص إذ يقول: «من طلق امرأته وتزوج بآخری يزنى عليهاء وإن طلقت 
وتزوجت بآخر تزنی»'. 
حاهلية: قالت آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: «كان الرجل بيطا 
طا 0 ¢ و 0 مر ته اذا راحعھا وهی فی العدة» وإن طلقها مائة مر ق أو أ کشر » حتی 
لله لا أطلقك فتیینی منی› ولا آويك آبداء قالت: وكيف ذلك؟. 


2 
تبیح التعدد بحال. وتعتمد 


على ما SE‏ فی 
امر اة زوحها» 


قال ۰ u‏ همت عدتك آن تنقضى 

عائشة» فأآخبرتهاء فسکتت حتى جاء الى وج ا ا سحت ایی زس 

قرول ا ماق مرتان ل مساك بمعروف أو تسریح il‏ [القرة :4 قالت عائشة: 
لطلاق مستقبلا» من کان طاق > ومن ۳ يکن ط طلتق. اه الترملى , 


راحعتكڭ› فذهبت الرآة حتى دخات على 


f‏ لھا فی مدة العلة. My.‏ بذلك ۽ 


جه یکون آصبر على ما 6 من ارات فلا يسارع إلى الطلادفى لکل : 
منھا شی عليه احتماليا» والمراة آسرع منه غضاء ) وأقل ١‏ اسحتمالآ» ولیس 


ھ 


که : آحدر با )باد ر ۳ إلى حل عقلة ازو جيه ۸ 


)0( ا می 6 الامسحام اام ۲۲ FF‏ 
(۳) إجیل مر قصس › الإ صعحاح العاشرة؟ . 


() من كتاب: نداء للجنس اللطیف ص۹۸ . 


لاّدنى الاسبأب» آو ا ل يعد سسا صحيحا إن ن أعلی ا لها هذا ا وا ا عاي 


التعليل الأخيرء أن الإافرنج لا جعلوا طلہ 
عندهم فصار أضعاأف ما عل المسلي.“ 


اتفق العلماء على آن الزوج» العاقلء البالغ» المختار هو الذى يجوز له أن يطلق» وأن 
طلاقه يقع . فإذا كان مجنوتًاء أو صبيا» أو مكرهاء فإن طلاقه يعتبر لغو وس لن 
الطلاق تصرف من التصرفات التى لها آثارها ونتائجها فى حياة الزوجين» ولا بد من أن يكون 
المطلق كامل الأهلية» حتى تصح تصرفاته. وإغا تكمل إلا هلية بالعقل» والبلوغ» والاختيارء 
رفی هذا پروی أصحاب السنن» عن على کرم الله وهه عن الني کل آنه قال : رقع 
القلم عن ثلائة: عن النائم حتو بستیقط» وعن الصبى حتى پحتا م وعن المجنون حتى 
بعقل». وعن أبى هريرة عن النبى قال: اکل طلاق جا ر ك طلاق المغلرب على 
عقله» . اترملى والببخاری موقوقا. وقال بن عباس رضی الله عنهما فيمن پکرهه 


فیس بسی ٠۶‏ رواه البخارى . 


ص 
أ ااا و لمك 
کے 


طلاق السكران 
۴ طلاق الهازل: 
٤‏ - طلاق الغضبان. 
طلاق الغافل والساهى . 


له ولا الحتمار » والإرادة والاختيار ھی ساس 
فإذا انتفيا انتفى أ التكليف ا عير مسؤول عن تصرفاته» انه مسلوب الإأرادة» وهو فی 


الواقع بنذ إ رادة المكره. فمن أكره على النطق بكلمة الكفر لا يكفر بذلك. لقول الله تعالى 


إلا من ار وقلبه مطمئن بالإيمان) [الدحل:٠١٠].‏ ومن أكره على الإسلام لا پم 
ون آکره على الطلاق لا يقم طلاقه. زد أن رسول اله ع ٤‏ قال : (رفع عن أ 


اکاک ہہ نا سای س سیق ریو انوت جت 


والنسيان وما استكرهو! عليه». أخرجه ابن ماجه» وابن حبان» والدارقطنى» والطبرانیى» 


والاكم و سه النووى . وإلى هذا ذھہے مالك والشافعى؛ وأحمد» ودأود شس فقهاء 
المصار» ده قال عمر س الخطاب» واننه یك الله > وعلی بن ا بی طالب »› وار بن عباس . وقال 


عن مخالفتهم 


أبو حنيفة وأصحابه : طلاق المكره واقع» ولا حجة لهم فيما ذهيوا إليه» | 
خمهور الصحاية. ) 


9 لا عبرة له لاله هو وامجنو 
التكلف» و لشن الله سبحانه قول : 0 ا الذين آمنوا لا 


E 


صا ا حتی مرا | م ولون [النساء ۲ فجعل سبحانه قول السکران 
غير معتل به 8 ل يعدم مأ يقول. وثبت عن عشمان آنه کان لا یری طلاق السكران. د ذهب 
بعض ا هل العلم آذه . يحالف عثمان فی ذلك ا آ حل ۰ ن الصحاية. وشي ملش یی س سا 


الأنصارى» وحمید بن عد الرحمن» وربيعة» واللیٹث بن سعد» وعبد الله ين اسلسین» 
وإسحاق بن راهويه 3 وأبی ٹور» والشافعى فى أحد قولیه واخحتاره المزنى من الشافعية وهو 
إحدى الروايات عن أحمد وهى التى استقر عليها مذهبه وهو مذهب آهل الظاهر كلهم ۰ 
لقلیعاوی وآبو حسن الكر خحى» قال الشوكانى : إن السكران الذى 
لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذى تدور عليه الأحكام» وقد عين الشارع عقوبته فليس 
فيجمع له بين غرمين. وقد جرى العمل 
أخيرا فى المحاكم بهذا المذهب» فقد جاء فى المرسوم بقانون برقم ۲۵ لسنة 1۹۲۹ فى المادة 
لارلی مته: (لا یقع طلاق السكران والكره). ) 


naomi 


واختاره من النفية أبو جعفر 


لہا آن نجاوزها برآيناء ونقول يقع طلاقه عقوبة له 


۳ طلاق الغضبان: والغضبان الذى لا بتصور ما يقول ولا يدرى ما يصدر عنه» لا يقع 
ملا قه له د الإرادة. زوک آحمد» وآبو داود» واين ماچه» والجاكم» و صح عن 
عائشة رضى الله عنها أن النبى ية قال: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق». وفسر الإغلاق 
بالغضب » وفسر بالکراه» وفشر بالنون. وقال ابن تيمية كما فى «زاد المعاد»: vw‏ حقيقة الاغلاق 
أن يغاتق على الرجل قابه فلا يقصد الكلام أ ر لا بعلم به انه اغاق عليه قصده وارادته . قال: 
وید حل فی ذلاکف طلاق المكره» والمجنون› ومن زال عفله بسکر أو عقت 1 وکل ما لا قصد 
له ي ولا معرفة له با قال: والغضب على ثلائة أقسام : 


۲ ۔ ما یکون فی مبادئه بحیث لا یمتع صاحبه من تصور ما يقول وقصده» فهذا ي 
فی یمم من صر پو بم 


على ما فط مه اذا زاد» فهذا ذا محل نظر. وعد لرقرع فی هله المالة قوئ من 
لهازل“ والمخطء: يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الهازل يقع» كما أن نكاحه 


تساج ۰ 5 رواه احمل > وبر داود» دابن ماحه» والترمذى وحسته ٠‏ والحاكم ET‏ عن آبی ا 
که قال : تلات جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق رال جعت 


شريرة أن رسول الله 


وهذا الحديث وإن كان فى إسناده عبد الله بن حبيب» وهو مختلف فيه فانه قد تقوی 
بأحاديث أخرى. وذهب بعض آهل العلم إلى عدم وقوع طلاق الهازل. منهم: البأقر » 
والصادق» والناصر . وهو قول فى مذهب أحمد ومالك» إذ أن ا يشتر طون لوقوع | 
الرضا بالتطق اللسانىء والعلم معنا وإراد ادة مقتضاه فإذا انتفت النية» والقصد اعتبر اليمين 
لخراء لقول الله تعالى : #وإن عرموا الطلاق إن ا مل د 5 . وإغا العزم ما 
عزم 0 على فعله» ويقتضى ذلك إرادة جازمة بفعل العزوم عليه» أو تركه. ويقول الرسول 
: «إغا الأعمال بالنيات». | ) 
والطلاق عمل مفتقر إلى النيةء والهازل لا عزم له ولا نية. وروى البخارى عن ابن عباس: 
«إنغا الطلاق عن وطر»". أما طلاق الخطئ» وهو من أراد التكلم بغير الطلاق فسبق لسانه 
إليه» فقد رأى فقهاء الأحناف: أنه يعمل به قضاء» وأما ديانة فيما بينه وبين ربه فلا يقع عليه 
طلاقه وزوجته حلال له. 


لطلاق 


رالپازل ١‏ ان طلای الهازل يقح قضاء وديانة کید ر وري ذلک 6 رطادق الخ 
فقط » وذلك أن الطلاق لیس محا للهزل ولإ للعب . 


۽ يقم قضاء 


٠‏ المدهوش الذی لا بدری ما يقول» بسبسب صدمة أ أصابته فأذهيت عقله 


E: 


اطا حت بتفکیره» 3 يقم طلاقه» کما لا يقع طلاق المعحنون» والمعتوه» والمغمى عليه > ومن 
٤ ٤‏ و ۰ 
الحتل عله لکبر أو تمر تس ؛ اؤ مةه فاحاته. 

ر ص ا ر 


(1) الهازل: هو الذى يتكلم من غير قصد للحقيقة› بل على و س اللعب ونقبضه أ انلحاد» ر ص اسلحل . 
(۲) قال الحافظ : ی أنه لا ينبغى للرجل أن يطلق امرأته ته إلا عند اللماجة كالنشوز. وقال ابن القيم: آى عن غرض من 
الطلق فى وقوعه. رسالة الطلاق» ص۷٥‏ . 


فقه اسه س 


لا يقع الطلاق على المرأة إلا إذا كانت محلا لهء وإغا تكون محلا له فى الصرر الأتة 
- إذا كانت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة.. ٠‏ 

۲ ۔ إذا كانت معتدة من طلاق رجعى» أو معتدة من طلاق بأئن بينونة صغری» لان 
الزوجية فى هاتين الحالتين تعتبر قائمة حكمًا حتى تنتهى العدة. 

۳ ۔ إذا كانت المرأة فى العدة احاصلة بالفرقة التى تعتبر طلاقًا. . . كأن تكون الفرقة بسبب 
إباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته... أو كانت بسبب الإيلاء فإن الفرقة فى هاتين 
الصورتين تعتبر طلاقا عند إ الأحناف. ٠‏ ) 

؛ - إذا كانت الرأة معتاة من فرقة. . اعتبرت فسخًا لم , 
الحل. . . كالفرقة بردة الزوجةء لأن | الفسخ فى هذه الحالة إغا كان لطارئ طرا , 


ينقض العقد من أساسه و 0 یز زل 


: کے 


قلنا: إن الطلاق لا يقع على المرآة إلا إذا كانت محلا له. . . فإذا لم تكن محلا له فلا يقع 
كه عاف ر اة من فع الزواج يسبب عام | الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المخل› 

و حيار البلوغ» أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته» لا يقع عليها 
الطلاق لان العقد فى هلم االات قد تقض من أصله فلم ببق له له وجود فى العدةء فلو قال 
الرجل لامرآته: أ نت طالق ۔ وهی فی هله الحالة - فقوله لخو لا يترتب عليه أى أثر. 


وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدحول وقبل الخلوة بها خلوة صب 

ر بينهما قد انتهت» وأصحت أ اجنبية بمجرد صدور الطلاق» فلا تكون محلا للطلاق بعد 
ا ليست زوجته ولا معتدته. فلو قال لزوجته غير المدخحول بها - 

ت ا أنت طالق. . . أنت طالق وقعت بالأولى فقط طلقة بائنة لان الزوجية 

قائمة. . . أما الثانيةء والثالثةء فهما ل" یقع بھما شىء لأنهما صادفتاها ها وهی ليست 

زوجته ولا معتدته» حیث لا عله لغير المدحول بها" . وكذلك لا يقع الطلاة 


() وها مهب أبى حنيفةء والشافعى : , رقال مالك! . . . إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق» انت طالقء انت 
0 لا > فھی ا #أى متابعة وراء بعضها؟ فإنه يكون ثلاثة تشبيها لعكرار الأفظ بلفظه بالعدد كانه قال : 
نت طالق لاتا رقال فى بداية المجتهد» فمن شبه تكرار اللفظ بافظه بالعدد أعنى بقوله: «طلقتك ثلائا» قال: 

ب الطلاق ثلاتا» ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بائت منهء قال: «لا يقم وهذا بخلاف المدخحول بها. ٠‏ 


ا 


طها بالطلق زو ج سابقة. فلار قال لامراًة أ لم يسبق له الزواج ١‏ أت 
| لا آثر لهء وكذلك ١‏ فمن طلقت وانتهت عدتهاء بانتهاء . 
عنه. رر ذلك العتدة من طلاق ثلاث» لأنها بعد الطلاق اا ا 
کبری» فلا یکون للطلاق معنی . 


لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبيه» كأن يقول إن تزوجت فلانة فهى 
رواه الترمڏذى عن عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله ية : «لا ندر لابن 
آدم ہما أ يملكکگ»› ولا عنی له فما ا يملكک > ولا طلاقف له فما ا يماك“ . قال الترمذى : 


حدیت حسن؛ وهر أحسن شیء روی فی هدا | الباب» وهو قول أكثر اأ ا صحاب . 
النبى ا وغیرهم . ۆرد ذلك ن علی 5 بی طالب » کرم الله و س 4 بن عباس ۽ وجابر 


أبن بز ی » وغیر و إسحل س فقهاء التابعين ۇد قول لشافعی ` رقال او سحنيشة » فی الطادق 
المعلق: نه يقح إذا حصل الشر ط » 0 
وأصحابه : إن عمم جم النساء ۳ ازم ولا 


. وقال مالك 


س ا ا شه . و و مال التعميم أن يقول : إن 


ن يقول: إن تزوجت فلانة سوذکر امراًة 


يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية» سواء أكان ذلك باللفظ» آم بالكتابة 
إلى الزوجةء أم بالإشارة من الأخرس» أو بإرسال رسول. ا 


واللفظ قد يكون صريحاء وقد د یکو كناية» فار هو الذى يفهم من معنی الکلاء عند 
التلفظ به» مثل: أنت طالق ومطاقة لطلاق . وقال الشافعى رضى الله 
عنه: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلائثة: الطلاق› اراق دالسراح؛ وهي المذكورة فى القرآن 
الكريم . وقال بعض آهل الظاهر: لا يقع الطلا الثلاث . . . لان الشرح إغا ورد بها 
الألفاظ الثلاثة. . . وهى عبادة» ومن شروطها ١‏ ال 
الوارد فيه . ) 


.۷٠ص‎ ٠ج بداية المجتهد‎ )١( 


لصريح: يقع به الطلاق من غير ج إلى نية تبین المراد مه هرر دلالته ورضو مح 
معناء. ویشترط فی وقوع الطلاق الصريح: أ ن یکون لفظه مضا إلى الزوحة كأن يقول: 
زوجتی طالق أو أنت طالق. أما إ a‏ الطلاق إلا بالنيةء فلو قال الناطق بلفظ 
الصريح: لم أرد الطلاق ولم أقصده»ء وإغا أردت معكّى آخرء لا یصدق قضاءً» ويقع طلاقه 

قال الناطق بالكناية : لم انر الطلاق. بل نویت معبّی آخر: يصدق قضاءً» ولا يقع طلاقه» 
لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره» والذى يعين مراد هو الثية والقصد» وهذا مذهب 
مالك والشافعى» لحديث عائشة رضي الله عنهاء عند البخارى وغيره: أن | بنة الجون i‏ 
أدخلت على رسول الله َد“ ودنا منهاء قالت: أعوذ بالل منك؛ فقال لها: #عذت بعظبب 


الحقی بأهلك». وفی ¦ 


لصحیحین وغیرهما فی حدیٹ تخلف كعب بن مالك لا قیل ل: 

ارسول الله با يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقال: أطلقها آم ماذا ا افعل؟! قال : بل اعتزلها. 

فلا تقربتهاء فقال لامرآته: الحقی بأهلك». فأفاد الحدیثان» أن هذه اللفظة تکون طلاقا مع 
القصد» ولا تكون طلاقًا مع عدمه. وقد جری عليه العمل الآن: حيث جاء فى القانون رقم 
٥‏ لسنة ۹۲۹ فى المادة الرابعة منه : «كنايات الطلاق : وهى ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع 
بها .الطلاق إلا بالنية». أما مذهب الأحناف : فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق 
بالنية» وأنه نه يقع بها أيضا الطلاق بدلالة الحال. ولم يأخحذ القانون» بمذهب الأحناف فى 
الاكتفاء بدلالة الحال» بل اشترط أن ينوى المطلق بالكناية الطلاق . 


إذا حرم الرجل امرأته» فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين» أو يريد الطلاق بلفظ التحريم 
غير قاصد لعنى اللفظ» بل قصد التسريح. ففى الحالة الأولىء لا يقع الطلاق» ها أخرجه 
الترمذى عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: «آلى رسول الله باو من نسائه» فجعل المحرا 
حلالاً... وجعل فى اليمين كفارة». وفى صحيح مسلم عن ابن عباس» رضى الله عنهماء 


(1) إذ أن البينونة معتاها اليعد والمفارقة. 
(۲) جعل الشىء إلذى سر یه حلالا بعد ريمه . 


i N 
i IRS : 
risim rarer Nyro 


قال : «إذأ حرم الرجل امرآته» فھی يمين يكفرها“ . ثم قال : #ولقد کان لکم فی رسول الله أسوة 


سے سرس م 


حسة € [الأحزاب T1:‏ وأخرج النسائى عنه : أنه آتأه رجل فقال: إنی جعلت امرآتی على حرامًا. 


+ 4 ‌ ك ر ر ت سے کر سےا لے م سے ت ا 
فقال : «كذبت» ليست عليك بحرامء نم تلا هذه الاية : ليا أيها التبى لم تحرم ما حل الله 
س ا سے سے ام ص کر سر ۳ ر 8 

ك تبتغى مرضات أرواجك واه غفور رحيم ٭ قد فرض الله كم تحلة أيمانكم. f.‏ 


«عليك آغلظ الكفارة: عتق رفبة». وفى اخالة الثانية: يقع الطلاق» لأن لفظ ١‏ الحرم كناية 


کی ا کم 


i ٤ :‏ 
ee:‏ ا ee E‏ ي | tA‏ ا 1 
پټ چ 
کے ا 


من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث» فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية» ولا يلزمه طلاق 
ولا غيره. ولم برد عن مالك فيه شىء وإغا الخلاف فيه للمتاخرين من الالكية فقيل : يلزمه 
الاستغفار فقط› والمشهور اتی نه 0 أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين. وقد 
جری العرف فی مصر أن یکون الحلف المعتاد بالل وبالطلاق » وعليه فیلزم من حلف بایمان 
المسلمين ثم حنث كفارة يمين و ب من ملك عصمتها ولا یلزمه مشی إلى مكة ولا صیام» 
كما كان فى العصور الأولى لعدم من يحاف بذلك الآن» وقال الأبهرى: يلزمه الاستغفار 
فقط» وقيل : يلزمه كفارة يمين كما يرى الشافعية . وهذا الخلاف عند الالكية إذا لم ينو طلاقا» 


إن نوی طلاقًا وحنث لزمه اليمين عندهم. ونحن نرى ترجيح رأى الأبهرى وأن من حلف 
بذلك لا يلزمه إلا أن يستغفر الله . 


والكتابة يقع بها الطلاق» ولو كان الكاتب قادرا على النطقء فكما أن للزوج أن يطلق 
زوجته باللفظ» فله أن بکتب إليها الطلاق. واشترط الفقهاء: أن تکون الكتابة مستبينة 
مرسومة. ومعنى كونها مستبينة : أى بينةً واضحة بحيث قرأ فى صحيفة ونحوها. ومعنی 
كونها مرسومة : أى مكتوبة بعنوان ¿ الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة» أنت طالق؛ فإذا لم يوجه 
الكتابة إ إليها بأن كتب على ورقة: 1 نت طالق» او زو جتی طالق» فلا يقع الطلاق إلا بالنية٬‏ 
لاحتمال آنه کت هذه العبارة من غير أن يقصد الطلاق » وإنا کتبها لتحسین خطه مثلاً. 


الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهیم› ولذا تقوم مقام اللفظ فى إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة 


)١(‏ سورة التحريم الآية »١‏ ۲. هذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين. 


ټدل على قصده ف إنهاء العلقة ١إ‏ لزوححية. واشترط بعض الفقهاء ألا يكرن عار قا بالكتارة ول 
چ َ oh « fie f @ ٤‏ ج 1 چ # Ê i‏ م 
قادرا علها. فاا ۶ كان عارئا بالكتابة وقادر عليهاء فلا تكفى الإشارة» لأن الكتابة أدل على 
م هښ ھ2 

المقصود» فلا يعدل عنها إلى الإأشارة إلا لضرورة العجز عنها. 


ي 


والرسول يقوم فى هذه 


مب مور n‏ .و اطلاق بقع بدرد 0 نا ن الصاف من 
الصحابة» ما يلال عل مشو الاشهاد وخالف از گی دک فقیاء 1 عة لشيعة الامامة فقالوا: إن 


الإأشهاد شرصط فی دة الطلاق » واستدلوا بوا س اذه سسسعانه فی سو زر الطلدق ٠‏ #وآشهدوا 


سے سے ك 


ذوی عدل منکم رأقيموا الشهادة 2 [الطلاق :۲]. فذكر الطبرسى: أن الظاهر أنه ام" بالااشهاد 


على الطلدق› وآنه مر وی عن أ 
0 


وشرط فى صحة الطلاق 


ای م 1 ۰ 4 وكذلك عطای و بن جر ک5 6 الله فی 


(جواهر الكلام) | عن على رضی الله عنه» ل ل ا ا : شهدت رجلين عدلين 
کما ا مر الله عرز وجل؟... قال : ل قال : اذهب فليس طلاقك بطلاق». وروی ا ابو داود فی 


حصین رصی الله عله» آنه سل عن الرجل يطلق امرأته» نم يقع بها ولم 


() الطلاق م ن حقوف الزوج» اوقد جعله اله بيده ولم يجلا اله لر حم فيه › قال اله تعالى: ليا يها الذين آمنوا 
اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن). وقال: لإذا طلقتم ال لنساء فبلغن أجلهن فأمسكرهن بمعروف أو فارقوهن 
معروف# وقال ابن القيم : فجعل الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة. وعن ابن عباس قال: أتى النبى 
کی رجل فقال یا رسول الله : سیدی زرجنی أمته» وهو یرید أن یفرق بینی وبینها. قال: فصعد رسول الله کل 
7 فقال : #يا أيها الناس: ما بال آحدکم يزوج عبده مته ثم يريد آن يفرق بينهما: إنما الطلاق لن أخحذ بالساق» ‏ 
رواه أبن ماجه. وقد تقدمت حكمة ذلك . 
e‏ لألوسى»؛ سمو رة الطلاق »> وپراجع أصل الشيعة. 


لمسسے تی ' ن عمران بن 


ا او خی رر رترت تہ راتات توم سات 


يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: «طلّقت لير سنة» وراجعت لغير سنه اسع 
طلاقھا وعلی رجعتهاء. ولا و وقد تقرر فى الأصول› أن قول الصحابى: من السنة كذا 
فی حکم المرة فوع إلى لی النبى ع على | الصحيح» لأن مطلق ذلك إغا يتصرف بظاهره إلى من 
یجب اتباع سنته» وهو رسول الله ميد ولان ن مقصود ا بيان الشرع للا اللغة وإالعادة 
كما بسط فى موضعه. وأخرج الحافظ السيوطى فى الدر التشور فى تفسير آية: ِد ر 
أجلهن کامسکوهن بمعروف َو فارقوهن بمعروف وأشهدوا | دوی عدل منکم. .€ i‏ 
[الطلان :۲]. i‏ ٍ 


وعن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سال عمران بن حصين» عن رجل طلق ولم 
یشهد. قال: يسما صنع» طلق لبدعة» وراجع لغیر سنة ‏ فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته 
,ليستغف الله فانکار ذلك من عمران» رضى الله عنه» والتهویل فيه وآمره بالاستغفار لعده إياه 
معصيةء ما هر إلا لوجوب الاشهاد عنده» رضى الله عنه كما هو ظاهر. وفى كتاب «الوسائل» 
الإمام أبى جعفر الباقرء عليه رضوان ن الله» قال: الطلاق الذى أمر الله عز وجل به فى 
کتابه» والذی سن رسول الله لله کل أن يخلى الرجل عن المرأةء إذا حاضت وط 
أشهد رجلين عدلين على تطايقه› وهی طاهر من غیر جما وهو احق پرجعتھا ما لم تق 
ثلاثة قروء» وکل طلاق ما حلا هذا بال » لیس بطلاق . وقال جعفر الصادق رضى الله عنه: 
امن طلق بغير شهود فليس بشىء». قال السيد المرتضى فى كتاب «الانتصار: حجة الإمامية 
نے الول با شیاه مدای شر نی وتیع الطادق: ومتی فقد لم يقع يقع الطاڈق . لقوله تعالى : 
راید دوی عدل منکم) [الطلاق :۲]. فأمر تعالى بالاشهادء وظامر الأمر فی عرف الشرع 
يقتضى الوجوب» وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا 
دلا وأخرج السيوطى فى «الدر النثور» عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء» قال : 
«النكاح بالشهود»ء والطلاق بالشهود» والراجعة بالشهود»" . وروی الإمام ابن کثیر فی تفسیره 
عن ابن جریج : أن عطاء کان یقول فی قوله تعالی : رآشهدوا ا دری عدل منکم) [الطلاق :۲] . 
قال: لا جوز فی نکاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل» كما قال الله عز وجل إلا من 
عذر. فقوله: لا يجوز صریح فى وجوب الإاشهاد عل الطلاق عنده» رضى الله عنه 
لساواته اله بالنكاح» ومعلوم ما اشترط فيه من البينة. اذا تبین لك أن وجوب الإاشهاد على 
الطلاق» هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابين المذكورين تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه 


طهرت من محیضيا 


)١(‏ انظر الدر النثور A‏ ص۱۹۵ طبعة دار الفكر بيروت. 
(CT)‏ الدر المنشور ج ص٤۱۹‏ فة دار الفكر ازارات . 


axake eum HAIER HHH HÊ iqr tapas RTSme! caoen maa cıvoemneinrcrmmYrameqaqyrmh bor 


المأثورة فى بعض كتب الفقه» مراد بها | لإجماع ال امذهبى لاإ لا الإجماع ال الاسر الذى حده ۔ كما 
فی٤‏ - اتفاق أمة محمد 5 ار آمر من الأمور الدينية» لانتقأضه» بخلاف 
والتابعين» ومن بعدهم من المجتهدين. وتبين ما نقلناه قبل عن السيوطى 
وابن كير : ان و جوب لای د ا ل الست عا السلامء كما نقله السيد 
امرتضى فى كتاب «الانتصار». بل هو مذهب عطاء وابن سيرين» وابن جريج» كما أسلفنا. 


(e 


: ما ان تکو ل منجزة: وإما أن تکو ل ا 4 وإما کر ل مضافة إلى مستقبل‎ SN 
صد بها تښ أصدرها 8 سادق فی الالء کان ّل الزو ج زوج: ات طا‎ 
وحکم هذا الطلاف. أنه بقع فی الحال متى صدر من أهله» وصادف محلا له.‎ 


و | 
a ¥‏ ق le‏ ا ا 3 شو ما جعل الزو ج فس سو ل 10 ٌ8 


الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى مکان كذاء فأنت طالة. 


رط کی اا فف شر و ظط ) 
1 أن یکون على آمر معدوم ویمکن ان يو جد چك 6 فان کان على أمر موجود فا 
حين صدور الصيغة مثل أن يقول: إن طلع ال لنهار فأنت طالق٠‏ والواقع أ أن النهار قد طلع فعلاً 
۔ کان ذلك تنجر وإن جاء فى صورة التعليق . فإن کان تعلیقا على أمر مستحیل کان لغوا» 
مثل إن دخحل الجمل فى سم الخياط فأنت طالق . 
e‏ أل تکون المراة شین صكور العقد مسا للطلاف بن تکون فی و 


۔ آن تکون كذلك حین سه ل المعلق عليه . 


القسم 9 ل يقصد به ما يقصد من القسم للحه مل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبرء 
ويسمى التعليق القسمى» مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فانت طالق» مريدا بذلك منعها 
من الخروج إذا حرجت لإيقاع الطلاق. ) 
لقسم الان ويكون القصد منه إيقا إيقاع الطلاف عند حصول الشر طط . و يسمی التعلیق 
الشرطى. مثل أن يقول لزوجته : إن أبرأتنى من مؤخر صداقك فأنت طالق. وهذا التعليق 


ر E SEES EDED SEEN RE EREBE ESE EES E ESE‏ ا ا 


جمهور العلماء. ويرى ابن حزم آنه غير واقع . وفصل ابن تيمية وابن القيم» 
لای المعلى اللائ فيه معنی القت عير وأقع . وجب فيه كمأرة ال ت إذا و 
اا فو رة چ مسا کين ر & فإن لم پتل فصياع ار ته أيام. ق قا 


نة ت والإرسال» كقوله: أنت طالق فهذا يقع به الطلاقء وليس بحلف 
و لا كفارة فيه اتفاقًا. 


دة تعلق » a‏ له الطلدق e‏ منی لافعلن کذاء فھذ | یمین باتفاق أهل اللغة 
تھے العلماءء واتفاق أ العامة 

: صيعغة تعليق كقوله: إن فعلت کذا فامراتی الق إن قصد ر 

شش الطلاق كما یکره النعقال عن دينه فهر Coy‏ 


وأك کان یریا. و ند الشرط ل يکن غالا کقوله: إناً ا عفشي | 
ودا رت فان طالق و فكد إيقاع e‏ الفاححشة» لا مجرد e‏ 
و ل كضارة فی رل 2 أحد من أ مقا ا لعلا 


وغیرهم. E ne Co.‏ 
منعقدة کافلف اللو قات فا ا ان . 3 متعقكة معحتر مه غير و 
لیس فی کتاب الله ولا سنة رسو له ع ا 
عليه العمل الآن: وما جرى عليه العمل الآن فى 
ن القانون رقم ۵ لسنة 1۹۲۹١‏ ونصها: ١لا‏ يقع الطلاق غير ا ا الحمل على 
ر ا أو ترکه لا غير٤.‏ وجاء فى المذكرة الإيضاحة لهذه الادة: إن ا أحذ فى إلغاء 
اليمين بالطلاق برأى بعض علماء الحنفية وال مالكية والشافعية» وإنه أخحذ فى إلغاء المعلق الا 
فن مالين براى على بن أبى طالب كرم الله وجهه» وشريح القاضى» وداود الظاهرى»› 
وأصدحابه) . 


جاء مثل أن يقو الزوج لزوجته: أنت طا غداء أو إلى رأس الستةء قإن الطلا 
الخد أو عند رأس السنة إذا كانت المرأة فى ملكه عند حلول الوقت الذى أضاف الطلا 

وإذا قال لزوجته أنت طالق إلى سنة: قال أبو حنيفة ومالك: تطلق فى الحال» وقال الشافه 
لطلاق حتی نسلخ السنة. وقال ابن حزم: من قال: إذا جاء رأس الشهر 


انت طا ار ذکر وتنا ما فلا تکرن طالقًا بذلك» ! ل الآن» ولا إِذ ا جام راس 


+ م 3 aT‏ 
ذلك : أنه لم يات قران ولا سنه بوقوع | 


9 سے سر ا لر کر س 0 سر سے‎ ٠ ص کا‎ 2 ٠ 
وفی غير الدخرول تھا ولیس هذا فما فما علمتا. قال تعالی : ومن يتعد حدود اللہ فد‎ 7 


ا ر 


طلم فس الاق e1:‏ وأيضًا فان کان کل طلاق لا يقم ”هین إيقاعه) فمن الال أ ن يقشع بعال 


ذلك فی حين لم يوقعه فيه . 


طلاق ۱ لستة: فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذى ندب إليه الشرع» وهو أن يطل 
ل ردج لمدحول بها طلقة واحدة فى طهر لم يمسها فيه ؛ ر الله تعالى: #االطلاق ق ران 
تاساك بمعروف أو أو تریح پإاحسان. (١‏ [البقرة:۲۲۹]. ای ا لادی المشروع پکون مرة 


اسا 5 جعة 6 م ا ھ تأنية بعقها 5 جعة" کذلک > > تم اك ا لو بعد ذلك لها ايار 8 این ۰ ًن 
رت ور ړ سے ص 


ها مروف › آو يقارقها بإحسان, يقو ازلے تعالى : :5 أ النبى ّإ اا“ اء 


ا 


لوحن لمدتون) [الطلاق .]١:‏ 


ا بل ا ا 4 امه ۴ ا r‏ مر حیض › 1 آو نفاس ه ت قبل لاس e u‏ 
ولک إن المرأة : إذا اا 0 ھی ا اض 8 ا فی هذا ر مستاقىلة العدة» فطرر ع 


العلة» لن ردقه 8 لا ا 


عبد الله بن عمر» رضى 8 عثه: ا نه طلق مراته وهی حاتضء ی عهد د وسول الله ا 
فسال عمر بن الخطاب ر سول الله ي عن ذلاف؟ فقال رسول الله ك4: لامره فليراجعها 
ليمسكها طهر » ثم حيض ثم تطهرء ثم إن شاء آمسك بعد ذلك» وإن شاء طلق 
يس» فتلك العدة التي أ مر الله سبحانه أن تطلق لها النساء) وفى رواية ١:‏ ن این عمر رضی اله 
نه ۽ ر أ له» وهی حائض نطليقة » فذكر ذلك عمر للبى ب فقال: مره فليراجعها ¢ 
لها إذا طهرت» أو وهی حامل). أخحرجه النسائى ومسلم وابن ماجه وآبو داود. وظاهر 


قب الحيضة التى وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنةء 


هذه الرواية آن الطلاق فى الطهر 
ل بدعة . وهذا مذهب أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أحما 
واستدلوا بظاهر الحديث وان ن المع إغا کان لأجل | 


ق الىد عی۲ فهر الطلا لمش مةه 
بطلقها ثلاتًا متفرقات فى مجلس وا > کان يقر ول: أنت طالق» أنت 


SS 1 


بشي فی حيس أو تفاس و ف طهر جامعها فيه ۰ ل أجمع 


اليدعى حرام وان فاعله ١‏ آئم. ود شب اش 


طلق امرآته وهی حائض؛ وأمر الرسول ع 
بعض العلماء“ إلى أن الطلاق البدعی لا بق“ 
طلاق الذى أذن الله به» بل هو من الطلاق 
وفعلل هھ لعدتهڳ [الطلاق:1]. و قال مي لعمر رضى الله عنه: 
ل یغضب غا أحله الله . وآما قول 


مره ذٌ ال اجه وصح آنه ا علل ما بلغه ولک وهو لا 


ابن عمر: انها حسبت؛ فلم ڀبين من الحاسب لهاء بل أخرج عنه أحمد وأبر داود والساف : 
أنه طلت امرآته وهى حاقضر” فردها رسول الله ياف ولم يرما شيتا». وإسناد هذه الرواية 

5 م و 0 # ب 
صحيح ؛ ولم اد ت من تکلمم علیا بطائل . وهی مر حه أن الذى لم ر ها سسا شو رسو ل الله 
. فلا يعارضها قول ا عنه  .‏ لأن الحجة فى رواأيته لأ فى رأيه. وأما الرواية 
بلفظ ° J‏ مره فلیر اجعها» ( ویعتد بتما ج ج اهر ه ل لکنھا م 
تصح کما جزم به أ بن القيم فى لدي 


وقد زوف ئی ذلك روایات ئی انید ها ممجاهیل وکذابون. 5 س اة دىسى + نها ۰ 


(1) منهم ابن علية» من السلف» واين تيمية وابن حزم وابن القيم. 
(( هلا ملشصس bl‏ اله ہا شی الروضة الندية Ve‏ ص۹٤‏ * 


٤ ۶ $ ef ak f4 “f , f ٤ 
والحاصل: أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالنف لطلاق السنة يقال له: طلاق بدعة. وقد‎ 
ا‎ ٤ ۶ و‎ r. + ت‎ eu 4 # 
ثبت عنه ا : 4. ولا حلاف اأيضاء إن هذا الطلاق مخالف )ا شرعه الله‎ 
گی سحل ی اسن کر س وما غا[ ما سر عه اله ورسوله» فهو‎ E فی کتابه » 9 سيك رسول الله‎ 
۶ ل ۰ ا‎ 
رد خديث عائشة رضی الله عنهاء أن الى کا قال : «کل عمل لیس عليه آمرنا فهو رد‎ 
وهو حدیث متفق عليه . . فمن زعم أن شاه البدعة يلزم حكمهاء وآن هذا الامر الذى ليس من‎ 
. أمره یاد يقع من فاعله ومقید به» لا يقبل منه ذلك إلا بدلیل‎ 


وبه قال خلاس بن عمر» وأبو قلابة من التابعين» وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة 
اختايلة وأئمة آل الت رالظاهة وأسحل الو جهين فی مهي الإمام آححمك» وأخحتاره ادن 


۱ - عبد الله بن عمر. ۲ - سعد بن المسيب ۳ طاوس: من ا 


تيمية. 
شو ر طلاق ا فى ی وقت شاء» اا أخر جه مسلم» والسائی› ویو 

له وهی حائش ٌ تطلقة ٠‏ فذکر ذلك عمر للنبی عا 
ار او وهی حال ا العلماء» إل 
يستوفی | الطلقات اللات ' قال ب مضو وزقر: ا يوقع ls‏ وهی ا ار ر تطليقة واحدة 


ا 


راخدا ولا ترط له شرم آخر غير ذلك. 


طلاق هولاء إا يكون للسنة إذا كان طلاقًا 


إذا دخل الزوج بزوجته ملك علب قق العلماء على اله يحرم على الزوج 

رطلقها ثادتًا : : ر واحد. وعللوا ذلك باآنه إذا أو قع 
الطلقات الثلاث» فقد سد باب التلافى .والتدارك عند الندم» وعارض الشارع» ڏه جوا 
الطلاق متعددا لعنى التدارك عند الندم» وفضلا 


1( ص٤٩‏ مشتصر السش جز ء تالت . 


دلمط ق |اسل ي أو بآلفاظ متتادحة فی ما 4 


قال این القيم فى إغاثة اللهفان: «فجعله لاعبًا بكتاب الله» لكونه خالف وجه ا 
به غير مأ أرأد اله بهه فاته تال آراد ا أن بطلق طلاقًا يملك فه رد المرأة إذا شاءء فطل 
يريد به ألا يملك فيه ردها. وأيضاً فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف' لقول الله تعالى : 
مان (البقرة:۲۲۹]» والمرتان والمرات فى لغة القرآن والستة» بل ولغة العرب» بل ولخة ساثر 


حم لحر تين والمرات ت فی وة وأسحدة ففف تعدی حدر د الله 
اذى رتس عل الفار کا صد ما قصدكه 


الأممء لاأ کان ر دعل مرة. فإذا 


تعالی »> وما دل عليه کتأبه. فکیف ! اراد د all‏ 
الشارع؟ آھے: 


و ۳ کانوا قل اأ لى الحرمة e‏ اخدلموا فما ادا ا E‏ رافظ وأحد. هل يفع 


آم لا؟ و کان بت نھر ب ر م ثلا؟ فذهب جمهور أ ء إلى آنه يقم O‏ > ویری 
ر عدم وقوعه. والذين رأآوا وقوعه» اخحتلفوا: فقال بعضهم : إنه يقم ا وقال 
بعضهم: يقع واحدة فقط . وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة مدخو و بھا تقع الثلاث» وإن 
لم تکن مدخولا بها فواحدة! استدل القائلون بأنه یقع ثلانًا بالأدلة الاتية: 


۱ قول اذه تعالی : إن طلقها 8 حل ل من عد حتی تنکح زوا ا غر [الة [الشر F<:‏ 
Mo‏ ا ۶ ك ره رھ و a‏ ا 
۲ وقول الله تعالى : #وإن طلقتموهن من ل ن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة . . . 4 


لآب القرة : ۷ 


لا ےہ رع ق هټ 2 2 ا 


۳ و قول الله تعالی : }9 ek‏ علیکم إن لتم الاء [البقرة: r:‏ 
فظواهر هله الات تسر صحة إيقاع الوا سول û‏ ة والشنتين رالثلات» لانها م e‏ إيقاعه 


4 . . وقول الله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح يإحسان.‎ - ٤ 
[البقرة:۲۲۹]. فظاهر هله الاآية جواز إطلاق الثلاث› أو الشنتين › دفعة أو مفرقة› ووقوغه.‎ 


0 وإذا قال للمد یول بها: ات طالق» ات طالق › أت طالقی . . فھى وأسحلة إن نوی التكرار اول f.‏ تو شقا » وهی 
لت إت نوی الثلاث رأن ن كل واحدة غير الأخرى»› وهذا عند من یری a3‏ واقع . وتقدم اسالا ف فی د ذلك . 


هكذا أمرك الله تعالى! إنك قد أخطات السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطا 


رقال: فامرنی رسول اله کی فراجمتھا. ثم قال: «إذا هی طهرت فطاق 
طلقتها ثلانًا أكان يحل لى أن أراجعها؟ قأل: ١لا.‏ 


رای ذل أو 


° عن عبادة ر بن الصامت» ق .طلی دی امرآة ‏ له آلف 


ي طا إلى رسول الله ( فذكر له ذلك» فقال له التبى كل : «ما اتقى الله جاك ما 


لات فله. وأما تسعمائة وسبع ۋ تسسعو ل فعد وان وظلم» إن شاء اله ره وإ شاء غفر لها. 
7 رواب په إن باك الم سی الله فيجعل له مەخ ر جا بانت منه ثلاث على عير المستة ¢ 


وتسعمائة وسيع وتسعون» اث فی عنقه». r.‏ ) 
۸ - وف حديث ركانة : أن النبى ب استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة. وذلك يدل على أنه 
لو أراد الثلاث لوقع. وهذا مذهب جمهور التابعين وكثير من 
الأربعة: ما الذين قالوا بآنه يقع واحدة فقد استدلرا بالأدلة الاتية 
أولأً: ما رواه مسلم أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة على عهد رسول ل ال ا وآبی بكر » وصدرا من حاافة ب قال : 2 . وروی عنه 
أيضًا قال : كان الطلاق عار عهد رسول الله ی 


اه 
الث وأحدة. فقا 


ا ن ٤‏ يه 3 ق 00 اذا شس 


آنا“ فلو آمضستاه ef‏ 

انا : عن عکرمة عن | ن عباس رفي الل نهنا رل طلق ركانة | مراته لاتا فی مجلس 
ا ا 4 م اهتيا قال e‏ 
مجلس و احد» تال نعم . قال : «فإغا تلافک واحدة» فار جعها إ 


رواد احمد وآبو داود. 


aU‏ مهلة ويقة استمتام الاتتظار امراجعة 


وقال اين تسمه م ص۲۲ فتأاوی : ولیس فی ' ال"دلة ! ا «الکتاب » وا السنة > وا لإاجماع» 
والقيأاس٠›‏ ما یو جي لزوم الثلاثة له ونکاحه ثابت بيقين؛ و مرت محرمة على ل بین ؛ 
و فی ْ1 إلا e‏ بألثلاث اا e‏ ا w= fy i‏ آي ا 


2 
چ 0 : 


تد مع سه ق أن الثلات كانت راحدة فى عهده رعهد - آبی بکر؛ رضی الله عله 


وصدرً صن = خلافة عمر» رضی الله عنه» وغاية ما قل مح بعل أن الصب 
ولم يبلغه» وهذا وإن کان کالستحیل › فإنه يدل على از نهم کانوا يفتون فى حياته وحياة الصديق 
بذلك› وقد أفتی هر له فهذه فتراه» وعم أصحابه كأنه أخذ باليدء ولا معارض لذلك 
الئاس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لله 
ولا 


پرسلوها جملة - وهذا اجتهاد منه ارضی الله عنه. غایته أن يکون سائعًا لصا 


جو زر دز تر ما آفتی به رسول الله 4 وا 
اقا ئی » فليقل امرۇ ما شاء. وبالله اتوفيق . | 

ٍ ٍ أ ك“ ٍ 

وقال الشوکانی : وقد حکی ذلك صاحب البحر ن و اس ۽ ورواية عن على عليه 
السلام» وأين عبأاس» وطاوس» وعطاءء» وجاير» وا از زید» والهادی› والقاسم»› والباقر. 
وأحمد بن عيسى» وعبد الله بن موسی بن عبد الله ء ورواية عن زید بن على . وإليه ذهب 
N: . o . ۰‏ ا ù‏ 
سح ماعة من امتا خحرين . متهم : این تسم ) وان القيم٬‏ وحماعة س YES‏ 

. ا 2 

محمد ين و یا 0 4 4 نش الفتو 0 بذلك ص شماعة س مشایخ 


مغیٹ فی کتاب الوثائق عن 


و TE‏ ښ بھی ل ر س السلام ق غير یا ق له این | ندر یں أ ا چ 


کعطاء» وطأاوس»› وعمر» و ر" بن ديار وحکاه ا معت أيضا فی دک الکتاب عن 


على رضی الله عة وای ٠‏ مسعود وعد الرحمن بن عوف والزيير. ت . 

وشا هو المذهب الذى جری عاية الى ما حر و فى المحاكم. فقد جاء فى أالاأدة ۳ من 
القانون رقم ٠۵١‏ لسنة ۱۹۲١‏ ما يلى: «الطلاق المقترن بعدد . 
وأسحلة». آما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق ' مطلقًا. آنه طلاق بدعي » والطلاق البدعى لا 


اھا چ و إشارة @ س 5 يقم 


(0 و اء فی الذكرة ET‏ للمشروع : أن الداع لاخنار اقول الرقرع راح امرس لی سسادة الاأسرة» e‏ 


يشم e‏ هو لاء ويعتبر لخو . وهذا اذهب یحکے عن تحص التأبعين › وهو مروی عن ابن 
عة وهشام :8 الحکم› ويه قال ابو سس » ودعصس آهل الظاهر » وهو مذهب البأقر » 
والصادق» والناصر» وسائر من يقول بان الطلاق البدعى لا يقع › لن الثلاث افد 


آلفاظ متتابعه ص حملته . وأما الذين فرقواً ین اطا 


مَةَ المدخحول بها وغير المدشخول بها فم 
جما من اأ حابي ن عباس وإسحاقی بن راهویه. 


قال الترمذى: وقد اختلف أهل العلم مر ن أصحاب البى َيه وغيرهم فى طلاق البتة. 
فروی عن عمر بن الخطاب: أنه جعل البتة راد وروی عن على: آنه جعلها لاء وقال 
بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة» وإن نوى ثلائا فثلاث» وإن نوى 
ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثورى وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس: فى البتة إن 
كان قد دخل بها فهى ثلاث تطليقات» وقال الشافعى: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة» 
وإن نوی نتین فشنتان» وإن نوی لاتا فثلات. 


الطلاق إما رجعى وإما بائن؛ والبائن إما أن يكون بائّا بينونة صغرى» أو بيثونة كبرى. 
ولکل أحکام تخصه نذکرها فیما یلی: a. ٠‏ 

لملا جعى: هو الطلاق الذى يوقعه الزوج عل زوجته التی دخل بها حقیق 
مجردا عن آن يكون فى مقابلة مال» ولم يكن مسبوئًا بطلقة أصلا ر كان مسبوقًا بطلقا 
واحلدة. ولا فرق فی ذلك ہین أن یکون الطلا 
بزوجته دخحولا حقيقياء أو طلقها على مال » آو کا 

جاء فى الادة ۵ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹: کل طلاق يقم رجعيًا إلا الكمل 
للثلااث ؛ رالطلاق قبل الدخحوك. رالطلاق علی مال» وما ص علی کونه بائتا فی هذا القانون» ٠‏ 
والقانون رقم ۵ ۷ لسنة .41م والطلاق الذى نس على أن پکون بائتا فی هذین القانونين هو 
ما كان بسبب العيب فى الزوج» أو لغيبته» أو حبسه أو للضرر. والأصل فى ذلك قول الله 


= والاسد بالناس عن مسألة ! امحلل التى صارت وصمة فى جين الشريعة المطهرة مم اه این براء منها. فقل 
لعن رسول الله ب4 الحلل والمحلل لهء وكذلك الأخحذ بهم من طرق الحيل التى يتلمسونها للتخلص من الطلاق 
الثلاث وما هى جنطبقة على أصول -اندين . 


الذى شر غه ازڑه یکون مرة بعد مرت وأنه يجوز ازوج أ أن سك زوجته بعد 

بالمعر وفب» كما بەچوز له ذز عك الطلفة ! الشانية» و الأمساك با عر وة قي ماه مر ا-حعتها 

إلى النكاح» ومعاشرتها بالحسنى» ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيا ويقول الله 
سے ر سرا ا ص ا فاص ا ےا ق و هټ سے ےم ی سے ا ایی 0 

سسحانه : #والطلقات سر قسن بانقهن دة فروء ولا يحل لهن ان ا خلقی الله فی 
GG agg £‏ روي روو ےر رغ ت 

ارحامهن إن کن يؤمن بالل ٠‏ واليوم ا الآخر وبعولتهن أحق ی بردّهن فى ذلك إن ا رادوا إصلاحاه“ 

وفی الحديث أن ن الرسول لله قال لعمر . مره لر اجعها»» متفق عليه. أما استناء | االات 

الثلاث من الطلاق الرجعى فثابت' بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلى: 


فالطلاق الكمل للثلاث يبين المرأة ت وير مها على الزوج؛ ۹ يحل له مراجعتها حتی تنکیح 
زرجًا آحر» نکاحًا لا يقصد به التحلیل" قال الله تعالی: إن طَلَمَهّا قاد حل له من بعد 
حتی تنکح زوج غر € [القرة: .]۲۳٠‏ أى فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتین فلا تحل له من 
بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجًا صحيحًا. والطلاق قبل الدخول يبينها 
كذلك . لأن المطلقة فى هذه الحالة لا عدة عليهاء والمراجعة إغا تكون فى العدة؛ وحیث انتفت 
العدة انتفت المراجعة. قال الله تعالی : أب الذين آمنوا إذا تكَحتم الؤمتات تم طلقتموهن 


ت a‏ ت ەر ږ سے سے س ر چ .ا و ر 


من قبل ان موه فما فما کہ عليه من عله تعتدونها فمتعوهن وسر حو شن سراحا جمیلاً) 


[الأحزاب ]٤۹:‏ والمطلقة قبل الدخحول . وبعد الخلوة» بأئنة ووجوب | لعدة عليها نوع من الاحتياط 
وجل ارا رالا على مال من ال ان دی لارا فيا وتخاعي من ارخ ون 


ص ر 


انا قال الله تعال : قان خفتم 1 هيما حدو د الله فلا جتاح علبهمًا فيما افدت به 
[البقرة:۲۲۹]. ) 


ملا جعی: الطلاق الرجعى لا یملع الاستمتاع بالز وحة لأنه لا ير فع عقا 
) الزراج» ولا بزیا | للك ول یڙٹر فی الل . فهو وإن انعقد سسا للفرقة» الا آنه لا یترتب 
عليه نره ما دامت ااأملافة فی ألعدة > وإما بظهر آثره د انقضباء ١‏ الملكة دو ر ا . فإذا 
و ا ف عة ولم براجعهاأ» يانىت سس 6 وإذ | کان ذلك کذلاف» فان الطلدف ارجمی لا بنع من 


الاستمتاع بالز وجة» وإذا مات أحدهما ورثه الآحر ما دامت العدة الم تت تنقضر ونفقتها واحة 


aan 


)١(‏ سورة البقرةء الآية ۲۲۸. ومعنى #أحق بردهر# أى: أحق برجعتهن. 
(۲) انظر فصل التحليل فى الحزء السادس. 


جعى المؤجل من الهر الاد 
والر حعة ی للزوج ملةٌ . 
. ك س 


الأجلين: اموت الطلاق . 
العدة. وهو و تبته الشارع له و لهذا | ل۷ یما حعة لى کان له حق 
ارج عنه» وحق مراجمتها يقول الله تعالى : اور احق بردهن فى ذلك4) وإذا 
نت الرجعة حقا فلا ل بشتر ط رضا الزوجة ولا علمها ولا ستحتاج إلى ول ف 
هن اس بردهن 1 [البقرة:۲۲۸]» كما لا یشتر 
) إنكار الزوجة فيما بعدء أنه راجعهاء لقوله تما 
3 اشهدوا دوی عدل منکہ) [الطلاق ]١:‏ , وتعح المراجعة بالقول. 8 أن يقول: راس 
وبالفعل» مئل | الجماع» وده ودواعيه» مثل القبد 
تکون إلا بالقول الصريح القادر علي 
وحجة الشافعى » أن الطلاق يزيل النكا ٠‏ 
وقال ابن حزم رضی | الله عنه: ان رطا لم یکن بذاك م مراجعا لھا حتی يلفظ بالرجعة 
ويشهد» ويعلمها بذلك» * ل ٤‏ علتها , فن داج ولم يشهد. فليس مراجعا لقول اله 
عال: «ا بل أجلن قاسكوهن بمتروف أو قارقوهن مروف وأشهدرا ذوی عدل 
منکم) [الطلاق :۲] , فرق عرز وجل ب بین امراجعة» والطلاقء والاإشهاں ` فلا يجوز ! إقرات ر 
ذلك عن بعض. وكأن من طلق ولم یشهد بذوی عدل» | أو راجع ولم ب یشهد بذوی عدل؛ 
متعديًا جدود اله تعالى, وقال رسول الله ب : امن عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد 
والطبرانی» عن عمران بن حصین: «أنه سل 
فقال: د 


ى الشافعى أن الر احعة لاأ 


سەم بالو سء أ دو اعیه من القبلة ¢ والميا 


aT 


انتهی. وأخرج أبو داود وابن ماجه والبیهقی» 
عن الرجل يطلق امرآته ثم يقع بهاء ولم یشهد على طلاقهاء ولا على رجعتها. 

لغیر سنة؛ وراجعت 8 سثة ٠‏ اها على طلاقها» وعلی رجعتهاء ولا تعدا . 

م قال ل الشوکانی ' والظاهر ما ذهب إا ليه الأولون. لن 


وأیضًا ظاهر قرله تعالی: (ویعولتهن آحق 


العدة مدة خيار» والاختيار يصح ب 
بردهن) [البقرة:۲۲۸]. 4 
قول ن فعل » ومن ادعی | ا سوا 


e : ET ۰ PETE 0‏ 8 راجن 
ألحدة ۳ رالطلقات يتربصن ب أف نفسهن نااثة ارو 


)۲( نيل الأوطار ص٤۲۱‏ جا . 


ا 


ار جعية زد ها وتتطلیب ے4 رتشو دجن ا 


مطلقها تحريما مبتوا. وقال مالكة: لا بيدا 


شعر ها ؛ ولا بس ان يکل معها | إدا 


جلي وتىدى البنان و اکم کیم 
خفق نعل وقال الشافعى: هى محرمة ا 


کی ا ا 1 ده رم عن ا 


ر على زو جه فان کانت الصافة ` 


ST 


تست وبقيت له طلقة و واحدة ومر اجعتها 
عدتها من غير مراجعه وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه با بقى من 

لطلقات› ولا 0 الزوج الثانى ما ما وقع من الطلاق"» لا روى أن عمر رضی الله عنه 
ستل عمن طلت امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزو جت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول. . 
فقال: هی عنده با بقى من الطلاق» وهدا مروی عن على وزید ومعاذء وعبد الله بن عمرو» 

خسن البصرى رضى الله عنهم. 

لملادی لبائن : تقدم القو ل بان الطلاق البائن هو الطلاق الكمل للثلاث» والطلاق قبل 
الدخحول» والطلاق على مال؛ قال أبن ر شد فی بداية الجتهد: وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا 
على أن البينونة إغا توجد لاطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطايقات - ومن قبل 
العوضص فی الخلع» على یلان فيما بينهم فى الخلعم. أهو طلاق أو فسخ؛ واتفقوا على أن 
الحدد د الى يو جب البينونة فى طلاق الحر ثلاث تطليقات› إذا وقعن مفتر قات لقوله تعالی : 
#الطلاق ق مرتان4 | الاي [البقرة:۲۲۹]. ا ذا وقعت اثلاث فی ازلمظ دون اشعل بكلمة 
و احدة", اه. ویری ابن حزم: آن الطلا الطلا | أو الطاد 
الدخول لا غير > قال: وما وجدنا قيا فی دین لاام عن الله تعالى» ولا عن رسو E‏ 
طلاقا انتا لا رجعة فيه إلأ الثلاث مجموعة» أو مفرقة» أو الت لم يطأها؛ ولا مزید› راا ا 

ذلك فآراء لا حجة فیا" ۱ اه. وأضافت قوانين الأحوال الشخصية؛ أن غا يلحق الطلاة 
سه أو للضرر. 


أقسامه: وهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى: وهو ما كان ا دون الثلاث»ء وبائن بينونة 


ا الطلاق بسبب عيب الزوج» أو بسبب غيبته» أو 


() تراجع مسال الهدم فيما ياتى ص۸۸ 
(۳) المحلی ج۱۰ ص٣۲۱۹؛‏ ص١٤٠.‏ 


حکم ينر ته عر لا صغخرى يزيل قيد الزوجية» محرد 
صدوره» وإذا کان مزیلا اراب ت الاو جية فان الطلقة تصير أجنبية عن زوجها. فلا يحل له 
الاستمتاع بهاء 1 5 أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدهاء ویحل بالطلاق 
البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين اموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد المطلقة 
طلاقا باتنًا بينونة صغرى ا عصمته بعقل ومهر جديدين» دون آن تتزو ت زوا . » وإذا 
أعادها عادت إليه ا بقى له من الطلقاء للقها ليها 


طلقتین نعل العودة إلى س 


ا کم نو کر ی : الطلاق البائن لسو KT‏ کیری ي یل قد لز و جیه ۾ ل البائن 
نرنه صغریء واا جسی امکان» لا انه لا يحل لارجل | © بعد من آباها نوت کیری الى 
تعالی : و اَلمَه ا لا ت له له من بعد حتی : شح ر 0 [البقرة: ۲۳۰]. آى فإان طلقه 
الطلقة الثالثةء فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر. لقول رسول الله لله لامرأة 


رفاعة: (لاء حتی تذو ق 7 عسبلته ويذو ف عسلعك, 


مسالة الهدم: من المتفق عليه أن البانة بينونة كبرى إذا تزوجت» ثم طلك 


زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد» ويملك عليها ثلاث طلقا 
الثانى آنهى إلحل الأول. فإذا عادت بعقد جدید أنشاً هذا العقد حلا جديدا. أما المبانة بينونة 
صغری إذا تزوجت باخر بعد إنقضاء نقضاء عدتھا ٹہ طلقت منه» ورجعت إلى زوجها الأول» تكون 
مثل البانة پینوتة کبری فترر إليه بحل جديد ويملك علیها ثلاث طلقات: عند آبى حنيفة ؛ 
وأبى يوسف» وقال محمد" : تعود إليه با بقى من عدد الطلقات› فتکون مل ما إذ للف 
طلاقًا رجعیًا أو عقد علیهھا عقدا جدیدا بعد أن بانت منه بينونة صخر ی. وسمت" 
بمسألة الهدم: أى هل ازج | الثانى يهدم ا دون الثلاث من | لمل 
بهدم؟. 


() ی لا تعودى إلى زوجك الأرل حتى يصيبك فتذوتى عسيلته أو يذوق عسليتك . 


. روأه البخارى ومسلم‎ (TT) 


يٽ عن الصحاية أن سيدنا عند ال ن بن عورف طلق امر ته #قاضر ٤‏ طلاا یا مک 


ھی مر سه الذى مات به » فهک لها سدتا عمال عیرانها هل ٤‏ وقال: ما إ مته › #آی اڏه لم 


ا من حقھها فی الميراث» ولكن أردت السنة». ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: 
ولا فرارا ¢ n‏ وکذلك حدث آن سیدنا عثمان بن 


عفان رضى الله عنه طلق امرأته «أم البنين» بنت عيينة بن حصن الفزاری وهو محاصر فی 
دأره» فلما قا جاءت إلى ا رارت بذلك . فقضى e‏ مثه. وقال: «تركها 
حتی إذا أشرف على الموت فارقها!». وعلى الفقهاء فى طلاق الريض مرض 
اموت فقالت الأحناف : إذا طلق المريض ا بائتًا فمات من هذا المرض ورثته. . . وإن 
مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا. بارز رجلا أو قدم ليقتل فى 
اقصاص أو رجم» إن مات فى ذلك الوجه أو قعل . وإن طلقها لاتا بأمرها أو قال لها: 
اختاری» فاختارت نفسها. أو اختلعت منه ثم مات وهى فى العدة لم ترثه. اسه. والفرق بين 
الصورتين. أن الطلاق فى الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنغا طلقها ليمنعها 
من -حقها فى اليراث فيعامل بنقيض قصده» ویشبت لها حقها الذى آرأد 
يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار. ٠‏ ) 

وأما الطلاق فى الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار» لأنها هى التى أمرت بالطلاق ا 
اختارته ورضسته› وكذلك الحكم فمن کان محصو ر أو فى صف القتال . فطلق امرآته طلاقًا 
باثتا. . . وقال أحمد وا بن آبی لیلی: لها الميراث بعد إن نقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره. وقال 
مالك والليث: لها الميراثء سواء أكانت فى العدة أم لم تکن» وسواء تزوجت أم لم تتزوج . 
وقال الشافعى: لا ترث. قال فى بداية المجتها : وسبب الخلاف» اختلافهم فى وجوب العمل 
بسك الذرائم» وذلك آنه لما كان امريض يته فى ن یکون إنغا طلق فى مرضه زوجته ليقطم 
حظها من الميراث. فمن قال بسد الذرائم أوجب ميراثهاء ومن لم غل بسك لذرائم و ا 
و تو لا الطلاق ا م اپو م لها میرانًا 


وذلك أن هذه الطائفة تقول : «إن كان الطلاق قد وقع فيجب آن يقع بجعي | امه . لام 
فالوا: إنه لا يرثها إن ماتت» وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها. لابد حص 
من أحد الجوابين» لأنه يعسر أن يقال إن فى الشرع نوعًا من الطلاة 2 


الطلاق وبعض أحكام الزوجية. وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح آو لا يصح؛ لان 

هذا یکون طلاقًا موقوف الحكم أن يصح أو لا يصح» رهذا كله غا يعسر لتر ل به فی 

الشرع. ولكن إغا أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعلی حتی زعمت المالكية اأ نه إجماع 

الصحابة. ولا معنى لقولهم» فإن الخلاف فيه عن أبى الزبير مشهور. وآما من رأى انیا ترث 

فی العدةء فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية» وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية» وروي 

هذا القول عن عمر وعن عائشة: وأما من خر في ورا ام کر فإنه حظ فی ذلك 
لہ 3F‏ ن عل أن ا 1 الوا حدة لا ترٹ من زوجين › رلکر ن التي 


قال 2 نه 


حنية وفرق ۴ عى بين التمليك والطا 
فى التمليك» ولها فى الطلاق. وسوى مالك فى ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا 
رها وترثه هو إن مات» وهذا مخالف' للأصول حد 0 . آھے.٠.‏ 

قال ابن حزم : طلاق المريض كطلاق الصحيح» ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت. 
فإن كان طلاق المريض ثلاتًا» أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأهاء فمات أو ماتت قبل عام العدةء 
و بعدھاء أو کان طلاقا رجعیا فلم ير تجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترله فى شىء 
من ذلك كله. ولا يرثها أصلاًء وكذلك طلاق ال 


ولا فرق» وكذلك طلاق الموقوف للقتلء 


(} 


الطلاق حق من حقوق الزوج» فله أن 
نفسها» وله آن یوکل غیره فی التطلین 

من استعماله متی شاء وخالف فى ذلك 
تطلیق نقسها» او يو کل غیره ٠‏ فی 5 تسلل ةيا 
لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقًاء 
للرجال لا للتساء. 


قال ا ا ومن (a2‏ 


AV ص۸1‎ e بداية المجتهد‎ )١( 
.٠١ج المخلی. ص۲۲۳‎ )۲( 


e hoyen 


۾ م ¢ # 8# الا 


رف ذلك يقو ل ا 9 ی ارہ ف رز 


سے ا سی ار ا س aT‏ س کے س ر ر سے م ر 2 
لدت ا وزیتتًا فتعالين أمتعكن واسر سراحاً جمیلا #٭ وان کنشن تردن الله ورسو له والدار 


سر -- 


ا ê‏ إن | ايز ۾ أعل ھا 
ل الرسول ا ۳ عائشة فال لها : بی ذاک لك آم من الله على سان رسوله» اله 
ا تی تستأمری بويك قالت: وما هذا يا رسول 8 فتلا علیها الاأية. قالت : فك يا 


عظيما» ا 4۹4 ولا نزلت هذه الاية 


رسول الله آستأمر آبوی؟. . . بل أريد الله ورسولهء والدار لار وأسالك ألا تخبر امرأة من 
نسائك بالذى قلت . قال: «لا تسألنى امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعشنى. . ٠.‏ إلخ. ثم 
فعلل آز واج النيى عا مثلما فعلت عائشة» فكلهن اخترن ا ورسوله والدار الآخرة. روى 
الببخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائی وابن ماجه عن عائشة رضى الله ا قالت : 
#خیر نا رسول الله ع فاخترتاه. فلم بعد ذلك شيئًا». وفى لفط n‏ #آن رسول الله عل 
حير نساءه فلم یکن طلاقًا». وفی هذا | دلا على أنهن لو اخترن أنفسهن»› كان ذلك لادا . 
وآن هذا اللفظ يستعمل فى الطلاق. بختلف فى ذلك ا من الفقهاء. ب 
فیما يقع إذا اخحتارت المرأة نقسها بعضهم 
عمر وابن مسعود وابن عباس . وهر قول عمر بن عبد العزیز» وابن أبی ليلى» وسفيان» 
والشافعى » وأحمده وإسحاق. . 

وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة» وهو مروی عن على بن اى طالب 
رضی اله لهه وبه قال | الأحناف. و قال مالك ب بن آنس: إن اختارت نفسها فهى اد وإن 
احتارت زوجها يكون واحدةً. ويشترط الأحناف فى وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس فى 
کلامه ا أو فى کلامهاء فلو قال لها : اخحتاری» فقالت اخترت» في باطل' لا يقع بها شیء. 


مرك بيد : إ ذا قال الرجل لزوجته امرك بدك 
8 عمر» وعبد الله بن مسعود» وهو مذهب» سفيان» والشافعی» وأحمد. روی أنه جاء أبن 
مسعود رجا" فقال: کان بینی وبین امرآتی بعض ما يكون بين الناس. فقالت: لو أن الذى 
بيدك من آمری يدى. صنع قال: فإن الذى ي من أمرك بيدك قالت: فأآنت 


إنه يقع طلقة وأحدة رحعية. وهو مروی عن 


)١(‏ اهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن انفسهن 
الطلای . 
¥( أی أمرك الى بی + وشرو الطااق› هاه بف . 


طالق ثلائًا . قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت فى عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمر 
نم لقيه فقص عليه اله لقصة. فقال: مسنم اله بالر جال وفعل. يعمدون اى ما سا 
يديهم قيجچعلو نه بأیدی النساأء نها اتر أب . مادا قلت ق پا 


ma 


أحق بها . قال : وأا ری دلكک» ولو ریت غير ذلك علمت ازاف لم 2 ۳ وقال ال -حنأاف: 
یقع ل وأاحدة بائنة » لن که أمرها rT‏ ر سنطانه ی 


نوى واحدة فواحدة وان نوی لاا قشلا و ان بالطلاو ر وفى العدد : فی 


. وذهب غيره إلى أ رر ی للش ا ا را ل 
الثلاث بالتصريح» فتملكها بالكناية كالزوج. فإن طلقت نفسها ثلاتاء وقال الزوج لم أجعل 

ھا إلا واحدة لم پات لتت إلى قوله. والقضاء ما فضت ؛ وسا مذهب عشمان» وان مر 
طلقة واحدة كما سبق فى قصة عبد الله بن مسعود. 


وابن عباس» وقال عمر واین مسعود: 


ا جوا الاغر اليد ر ا 9 


جعل آمر امراته بیدھا فھو بیدها أبن 


التراخى: قال ابن قدامة فى المغنى: ومتى 


روی ذزكف سن على ر سی الله 6 و ده قال أ او تور واين اتر د 5 


و الشافعى وأصحاب الرآى: هز مقصور ا جلى 

لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختارى. ورجح الرأى الأول لقول على 
فی رجل جعل آمر آمرأته بيدها. قال هو لھا حتی تنكل قال: ولا عرف له فى الصسارة 
مخالمًاء فيكون إجماعا. ولانه نوع توکیل فى الطلاق. فکان على التراحی كما لو جعله 


ويذلك قال e‏ » ومجاهد» والشعبى»› وال وإسحاق. وقال الزهرى ¢ 
والثورى» ومالك وأصحاب الرآى: ل له ! کي ذلك فلم يملك | 
قال: وإن وطنها الزوج» کان رجوعاء لانه نوع توكل والتصرف فیما وکل فيه يبط 


وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. 


)١(‏ بداية المجتهد» ص۷٦‏ ج۲. 
)¥( اغى > ص۲۸۸ › A‏ 


«sree araaneremnje umir imiritinl ppt hiir hriarmt impieip 


: قالت الأ حناف: امن قال لامراته 


ت : طلقت نفسى» فهى واحدة رجعية. وإن طاة 
أراد ال زوج ذللک وفع“ عليهاء وإن قال لها طلق ن 
قالت قد اختر ت نفسی لم تطلق» وإن قال لها: 
فى المجلس وبعده. وإذا قال قال لرجل طلتی امرآتی» فله آن بطل 
لرجل طلقها إن ها 


آن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها» وله أن يطلق واحدة وثلانًاء e‏ أ » وليس. اله أن 
يجعل الاأمر إلا بيد من يجوز توكيله» وهو العاقل . فأما الطفل والمجنونء فلا ر 
متهم لم يقع طلاقه . وقال أصحاب الرآی: ر 

۶ بغ: هذه الصيغ ة قد تکو ن مطلقةء بأن پجعل أمرها بيدهاء أو 

نفسھا دون تقیید بشیء يزيد بد على ۱ لصيغة . وفى هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها فى 

مجلس التفويض فقط إن كانت حاضرة فيه. وإن كانت غائبة عنه كان ذلك الحق فى مجا 
علمها به فقط» حتی لو انتھی أو علس التفويض أو مجلس العلمء و لم نطلق نها 
يكن لها هذا الحق بعد ذلك لأن الصيغة مطلقة» فتنصرف إلى المجلس. فإذا فات فلا تملكه. 
وهذا ا لمکم فی حال ما إذا لم تق : قرينة دل علي تعميم التفويض؛ کان کون هذا التفويض 
حين عقد الز واج» لآنه لا يعقل أن يقصد تملیکھا تطلیق نفسها فی نفس مجلس 
زو ا فالصيغة تفيد د ا ل بدلالة الحال. وقد صدر من بعض ال الشرعية المصرية 


للق نفقسها متی شاءت» وإلا خلا ال يض من الفائدة» وأيد هذا 


لمکم | استئنافًا . وقد تکون هذه الصيم عامة. کان بقول لها : اختاری تساک متی ت ایسا ) آو 
امرك بىد كلما آردت» وفی هله ا لجال له أن تطلى نفسها ی آی وقت› لنه ملکھا حر 


0 الى > ص ۲۹۲. 
(۲) أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية» ص۴١٠‏ . 


¥ 
a 


ان 


افتطلق فى أى وقت. وقد تكون هذه الصية 
مؤقتة بوقت معين » كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة» وفى هذه الحال للزوجة أن تطلق نفسها 
فى الوقت المعين فقط› وأما بعد مضيه فلا حق لها فى التطليق . 


فيه ين عقد د الزواج عند ا الأحناف أن بكرن | الاد به 4 هو الزوجة» مل ن تقول ال ا 
زوجت نفسی منك على آن یکون آمری بیدی ا نفسى كلما أريد. فيقول لها: قبلت فبهذا 
القبول يتم الزواج» ويصح التطليق ا اق ف أن تطلق نه 
قبوله ينصرف إلى الزواح ثم إلى التفويض . أما إذا كان البادئ بالإيجاب المقترن بالتفويض هو 
الزوج كأن يقول رجل لامرآته: تزوجتك على أن کرد عصمتك بيدك تطلقين نفك كلما 
أردت . فتقول: قبلت فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض»› ولا يكون للزوجة الحق فى أن 
طلق نضفسها. والفرق بين الصورتين أنه فى الصورة الأولى» قبل الزوج التفويض بعد تام 
العقد» فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج. أما فى الثانيةء فإنه ملك 
) أن بملکه لأنه ملکه قبل مام عقد الزواج إذ ۳ يصدر إلا اللإيجاب وحده. 


٠ 8 ا‎ 
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لی 5 قاض دز بها قانو ل سه 1۹1۰ ز لةه ۹ 4¥ ١‏ 6 3 ھی سهد 8 


= 
و ا جه هي 


نبا للحر ج وشیا مع روج الإسلام 1 


حاء فی القانون رفم ٥‏ سه 


دج ئی القانون رقم ۲9 سنةه ١۹۲۹‏ التص 


ليتق لغيبة الزوج بلا 
عذر» والتطليق لبسه. ونورد فیما پلی حکم کل م مواد اتون اغامة به تا عدا کی 


الطلت ليب فقد تقدم الكلام عليه فى الجزء السادس. 


التطليق لعدم النفثة: ذهب الاما مالك والشافعى وأحمد إلى جواز التفريق لدم لفقا 
بحکم لقاضی ! ذا طلیته لز وة ولیس له مال ظاهر» واستدلوا لذهبهم هذا ا یأتی : 


(۱) آحکام الأحوال ل الشخصة ذ فى الشريعة الإسلامية»ء ص۲١٠‏ . 

 ((‏ ی القمرل بالنققَة النمفقة الضرورية فی ا لخذاء والکاء والسكن فی آدنی صورها. والمقصود بعد م النققة فى 
الحاضر والستقبل آما فى الاضى فإنه لا يقتضى الطالبة بالتفريق ولا تجاب إليه المراة إذا طلبته بل تكون النفقة ديا 
فى الذمة #وإن كان ذر عسرة فنظرة إلى ميسرة . ) 

. فإن کان له مال ظاهر فإنه لا فرق بینه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه‎ ) ١ 


۹ أن الزوج مک بان ی Sj‏ زو حته بالمعر وف أو يسر ها ويطلقها يإاحسان : لقو ل الله 
۰ ا ق ا ~ ° سے € ي @ ص 
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ضرر ولا ضرار». وآى إ 
يزيل هذا الضرر. 

۳ وإذا كان من المقرر أن يفرف القاضي ٠‏ من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق يعد آشد 
إيذاء للرزوجة وظلما لها من وجود عیب بالزوج› فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى. وذهب 
الأحناف إ إلى عدم جواز ق لعدم الإنفافق سواء ء آكان السبب مجرد الامتناع آم الإاعسارء 
والعجز عنها ودليا 


و ا ٍ & 2 ۰ سر e‏ من 8 88 


ا 2 2 ت سر ر و 
ارا سساو دو سره من سعته ر من قدر عليه ر ر ه لنمو مما أتأم الله 
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كلف الله تفا إلا ما | آم سيجعل الله بعل عسر يسر [الطلاق:۷]. وقد عل ارمام 
هما ؟ قال : تستأنی يه 6 ولا برف بينهما» 


الزهرى عن رجل عاجز عن نفقة زوجته: أيفرق 
وتلا الاآية السابقة ) ) ) 

ات ا لصحابة كان منهم الموسر والمعسرء ولم يعرف عن أحد 
إجل وامرآهء يسبب عدم الفقة لفقره وإعار هل 


شرا و کان ذلك عقو به لهن ¢ 


إذا كانت المطالبة ا لا يملك الزوح ت 
الإعسار ظلما ۹ یلتقت إليه. 
قالوا: وإذا كان | الامتناع عن ¿ الإنفاق مع م القدرة عليه 


ا فن ال سيلة فى ر فم هذا ا لطم 
هی بیع ما له لاونفاق منه» أو حبسه حتی ینفق علیهاء ولا پتعین التفر یق لدفع هذا الظلم 
دام هناك وسائل آخری» وإذ | کان كذلك القاضى ١‏ يفرق بهذا السبب لان ار أبغض 
الال إلى الله من الز دج صاحب إ احق »> فکیف يلجا | القاضى إليه مع أنه غير متعین» ولیس 

هو السبيل الوحيدة لرن الظلم . هذا إذا کان قادرم على الإنفاق فان کان معسرا ۳ يقع منه 
ظلم لان الله لا يکل فا إلا ما آتاها. 

وجاء فى القانون لسنة ۰ مادة :٤‏ ) ع ازوج من الاق لی روت فإذا کان 
له مال ظاهر نمل الک عليه بالنفقة فى ماله > فان 3 یکن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو 
موسر » ولکن أصر على عدم الأنقاق» طلق عليه القاضى فى الحال. وإن ادع ا فإن لم 


ی 


يشته طلق عليه حالأًء وإن أثبته أمهله 


ذلک) . 


مأدة (6): إ دا کان الزوج ایا غيمه قر يمه فان کان له مال ظاهر زی الک 
ماله» وإن لم يکن له مال ظاهر أعذر عليه ال لقاضى بالطلرق العروقةء وضرب له أجل فإن لم 
يرسل ما تنفق منه زوجته على نه ۽ عليهاء طلق عله القاضى عد 
مضى الأحل . فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل أل 


ھا لوصول اليه ء أو کان مجھو ل المحل » أو کان 
مفقودا» وثبت أنه لا مال له تلفق منه الزوجة» طلق عليه القاضى . وتسرى أحكام هذه المأدة 


ل الذى ىمز بالنققة . 


طليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعياء وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيسار. : 
واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فإذا لم يثبت إيساره ولم يستعد لاونفاق لم تصح الرجعة 
لتطليتق للضرر: ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت 
إضرار الزوح بها إضرارً لا 5 معه دوام العشرة بين أمثالهما» مثل ضربهاء أو سبهاء آو 
إيذاثها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق» أو إكراهها على منكر من القول آو الفعل. 
فإذا لبتت دعواها لدى القاضى ببينة اة أو اعتراف الزوج» وكان الإيذاء ما يطاق معه 
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة. وإذا عجزت 
عن البينة» أو لم يقر الزوج رفضت دعواها. فإذا تكررت منها الشكوى» وطلبت التفريق» ولم 
للمحكمة صدق دعواهاء عين القاضی حکمین بشرط أن يکونا رجلين عدلين شین 
لما خی : تحالهماء وقدرة على اللإصلاح بينهما. . ويحسن أن يکونا من أهلهما إن أمكن . 
فمن غيرهم» ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين› والإصلاح نها ا قدر 
الامكان فإن عجزا عن الإصلاح وكانت الإساءة من الزوجين أو من الزوج» أو لم تتبين 
الحقائق» قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة"“ وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما 
بالطلاق» وإنا يفرق بينهما بالخلع . وإن لم يتفق الحكمان على رأى أمرهما القاضى بإعادة 
التحقيتق والبحث فإن لم يتفقا على رأى استبدلهما بغيرهما. وعلى الحكمين أن يرفعا إلى 


)١(‏ ومثله مذهب أحمدء وخالف فى ذلك أبو حنيفة والشافعى» فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضررء لإمكان إزالته 
بالتعزير وعد إجبارها على طاعته. 

(۲) ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعى فی أحد قرليه - إلى آنه ليس للحكمين آن يطلقا إلا آن يجعل الزوج ذلك 
إليهما. وقال مالك والشافعى: إن رأيا الإإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز» وإِن رآيا الخلع جاز؛ وإن رأى الذى 
من قبل الزوج الطلاق طلق» ولا يحتاج إلى إذن. الزوج فى الطلاق» رهذا مبنى على آنهما حكمان لا وكيلان. 


سے ت مش & ت 
سبحانه: #وإن خفتم شقاق بین 


ش ر ۴ سرا ل ےر 


یو فق ال4 هما [النساء:١۴]ء‏ 


وعجز عن امح ر یا فإذا رفض الطا 
قضى على الو جه الیین الوا iY oN CQ CA NB:‏ 
الحکمین أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن» وإ إل 
فمن غيرهم» ممن نم2 خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما. 
مادة (۸): لحكمين أن يتعرفا آسباب الشقاق بین الز وجين وييڏلا جي 
الإصلاح› فان امک ن على طريقة معينة قرراها 
مادة (4): إذا ذا عجر الحكمان عن لان , وکانت الاساءة من الزوج ومنهماء أو 
قررا التفريق بطلقة بائنة. 
مادة :)١١(‏ إذا احتاف الحکمان مر هما القاضى عار دة البعحث فإن استمر اللخلاف ينهما 


حکم غیرهما. 
مادة :)1١(‏ على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه» وعلى القاضى أن يحكم 


جه الحال 


المرآة» فللمرأة ا اب عتا وچا اران له ان تت منه بشرط : 


أن تكون الفية فى بلد غ الذى تقيم فيه. 


٤‏ - أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة. 


)1( مالا ر آنه طلاق بان وأحمد ر5 آنه فسخ . 


iene iitaconeripet?‏ ہے 


فان کان غیابه عن زوجته بعذر مقبول»ء کغیابه لطلب العلي أو تمأرسة اجار 1 لکونه 
مو ظفًا حارج البلد أو مجندا فى مكان ناء فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق» وكذلك إذا كانت 
الغيبة فى البلد الذى تقيم فيه. وكذلك لها احق فى أن تطلب التفريق للضر 
زوجها عنها لا لغيابه. ولابد من مرور سنة يتهحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة؛ 
ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله . والتقدير بسنة قول عند الإمام مالك" . 
وقیل : ثلاث سنين. ويرى أحمده أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر› 


ج وا دغل فی مذ الباب ‏ عند مالك و 


چ 


او اک و کان ان الحکہ ن نهائیًاء ونش عا از وج» ومضت سنة فأكثر من تأريخ تنفيذه› 
۰ من القاضى الطلاق الوقوع الضرر بها کا بعله ۾ عنها. فاا ست ذلك 


ا ر تة ر بائنة . عند مالك ¢ لاتير ذلك سسا يتل أ حمد: فا ل ا ل تيمية : ر على 
هذا فالتول فی امراء الاسر والمحبوس ونحوهما ممن تعر انتفاع امراته به کالقول فی امراة 
المفقرد بالإجماع. 
2 تانود مأدة ۳۲ دا | غاب الزوج سنة فاكثر بلا علر مقبول» جاز لزوجته أن 


شض أجل و أعذر إليه بانه 


طلقه سر للا نقلها و بطلقي نقضى الأجل» و لم 
شل » و 0 پد عذر 1 مقبو بولا فرق القاضی ب هما بنطليقة بان بائنة ا ن ل يمکن وصور ل الر سائل 
للقها القاضى عليه بلا إعذار وضرب أجل . 

مادة (16): لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهاا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين 
فأكثر » أن تطلب للقاضى بعد مضى لتطلیق عليه بائتا للضرر ولو کان له مال 
تستطيع الإنفاق منه. أما التفريق للعيب ) 


الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن والمودةء والرحمة» وحسن المعاشرةء وأداء كل من 
الزوجین ما عليه من حقوق. وقد یحدث آن یکره الرجل زوجتهء أو تکره هی زوجها. 
و الإسلام فی هده اال پوصی بالصر والاحتمال» وينصح بعلاج ما عسى أن یکو ن من أسباب 
الكراهية» قال الله تعالى: «#وعاشروهن بالعروف فان کرهتموهن قى أن تكرهوا شن 
عل وفى الحديث | ر زین مو ا إن 


: یا ا 5 سی 2 اأ علا آ ار { . إلا أن n‏ 
اماج ¢ 49 رذ 2 4 ق4 یذ شب ما اس عليه الہ 


آن یستعمله فی حدود ما شرع الله. ا کانت کرات من جهة ا فقد ت لا 


عا قته U‏ > قى ذلك يھو ل الله - سبحانه ا وولا ا کا ا 


أا 
1 سر 8 کے لے ي کر چ ارہ ص 


تيتموهن شا إلا | آن سا ا لا يما دود الله فان حقتّم الا بُقيما حدود ق 


ا 


ٍ 


عله فیما افتدت به) [البقرة :]. وفی أذ الزوج | الفدية عدل وإنصاف» | د انه هو الذى 
أعطلاها اهر ویڏل تکالیف الزواج» ِ والر قاف 0 ا ھی التی قایلت دا کله 
باحو د » وطلبت الفراق »› فکان من ال 8 ) 


لنصفة أن ترد عليه ما أخحذت. وإن كانت الكراهية من 
معا فان طالب الزوج التفريق قبیده وعايه تىعاتە › وإن طلیت الزوجة الفرقة» فیدھا ی 


دع تبعاته کذلك قیل إن ع تع فى امال ذلك ١‏ آن عار بن الظرب: ت اینته | 


الله الذى أياحه | 


الرجل» والرجل لباس لهاء قال إل 
و یسمی المداءء لان | 8 تفتدی ز a‏ ۱ 


2# 


7( يمرك : بعس والفرك: البغضة بين ازوج 


سوا ءت | مراًة تات س فیس س شماس إلى رسول الله ا فقالت : یا رسول الله ما آعتب عله 
فی حلی ولا دی ٩‏ ولکنی آكره اکر فی الإسلام؛ ۽ فقال دسو الله : #أتردين عليه 


حل يته ؟) قالت" : نعم . . فقال رسول الله 


حلم امه ۶ ورل ل آذه لاد ئی | لم لھ “١‏ س دفشهل مسر 
لف يژدى معناه. مثل البارأة والفدية. فإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فيه معناه. كا 
يقول لها: نت طالق» فی مقابل مبلغ کذا وقبلت» کان طلاقًا على مال ولم یکن خلعا. 
وناقش أب ن ال هلا الرأى فقال : «ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظهاء بعد 


الخلع فا بای لظ كان» حتى بافظ | الطلاق». وهذا أحد الوجهين لا صحاب آحمد. وهو 


اختیار شيخ الإسلام اين تيمية» ونقل عن ابن عباس. ثم قال ابن تيمية : «ومن اعتبر الألفاظ 
وقف معها واعتبرها فى احکام العقود جعله «بافظ الطلاق طلاقًا». ثم قال ابن القيم مرجحا 
هذا | الرآى: وقراءة | الفقه اسول تشهد أن ان الر" فى العقود حتاته ومعانیها» لا صورها 
ل طلق امراته فی | الع ٿملليقة > 

و ا ا الطلاق وأيضا فانه 


لعو فس لم الم - کما سی اة ملك | کا فی مقابل مال . فالعو: ضس ھر Ê‏ 
8 سی من مفهر م الخلع. فإذا لم يتحقق e‏ ی الخلہ . فإذا قال الر وج لروجته: 
خالعتك وسكت لم يكن ذلك خلعاء ۰ إن نوی الطلدی» كان طلدنًا رجسًا. وإ بسو 
aS‏ لكناية التى تم تفتقر إلى النية 


نی جواز الم بن ا بال على السداق " ار علل بعشهء او عل مال آخر» سو کان 
اقل من اعدف 2 ا وضايطد آل کل ما جاز آن 


ر س 


کے 


ات ب 1د البق :1۲۹. 1 ولان عقد 8 بضع فاشبه اکا رب فى عوض الخلع أن 


(0) ای آنا لا ترید مفارقته لسوء خلقه» ولا لنقصان دنه ولکن کانت تکرهه لدمامته» وهی تکره آن تحملها 
ا على التقصیر فيما يجب له من حق» والمقصود بالگفر كران | اشر 


r 


یکون معلومًا متمول؟ مع سائثر شروط الأعواض› كالقدرة على التسليم» و استقرار ار املك وغير 
ڏل لان الدع عقد معار ضة» فأشه البيم والصداق» وهذا صحيح لخلع الصحيح : آما 
الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به› فلو خالعها على مجهول› کثوب غير معین» أو على حمل 
هذه الدإبةء أو خالعها بشرط فاسد. كشرط الا ينفق عليها وهى حامل > آو لا سکنی لھاء أو 
حالعها بألف ل أجل مجهول ونحو ذلك بانت منه هر الئل . أما حصول ا قة: فلا 
نلع فسخ | أو طلاق» فإن كان فسسخا. انح لا يفسد بفساد العوض» فكذا فسخهء إذ 
مسو تیک العقود. . . وإن کان طلاتًاء فالطلاق يحصل بلا عوض... وما له حصول بلا 
عوض فيحسن مع فساد العوض»› ر ل اولی» ولقوة الطلاق وسرايته. آما الرجوع إلى 
مهر الئل > فاآن قضبة ساد العوض ارتداد العوض الآخر » واليضح لا يرتد بعد حصول 
لفرت فو جب رد بدله. رتاس با ذکرنا ما بها لان ما لم یکن رکتًا فی شیء لا یضر 
محهل به كالصداق. ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما فى كفهاء ولم يعلم فإنها تبين منه 
هر الئل 0 یکن فی كفها شىء. ففى الوسيط أنه يقع طلاقًا رجعيًا» والذى نقله غيره 
مهر امحل . أما المالكية فقالوا: يجوز الخلع بالغرر كجنين ببطن بقرة أو غيره» فلو 
احمل وه ا ء له» وبأانت. وجأز بغير موصوف» ويثمرة لم يبد صلاحهاء ويإسقاط 
ضانتها لولده. وينتقل الحق له. وإذا خالعها بشیء حرام: کخمر» آو مسروق علم به - فلا 
شىء له» ا وآریق س ورد | 
کان لز رج il‏ باحر م عل 


nemhin 


علمت ھی باحر مة دونه فلا يلزمه | 


[البقرة :4[ وهذا عام بتناول اقلبل وا لکثیر > رزوی البیهقی عن ای سید اخری 


قال : «و كانت أختى غین رجل من النصار» فار تفعاً إلى 
2 


حدیقته؟) قالت: وآزید علیهاء فردت عليه حدیفته وزادتها 
يجوز للزوج أن يأحذ منها آکثر ما ا اخحذت هه . 1 رواه ه الد رقط: 4 4 
قال: إنه كان أصدقها حديقة» فقال الئبى 4: «أتردين عليه حدیقته التی أعطاك». قالت : 


دعم وزبأدة» فال لى ٠‏ ما ۱ الزيادة فا“ ولکن حدیقته) . قالت: : تعم. . وأصل اسشا“ ف فی 
له المسالة اطلاف فی 3 


خصيص عموم الكتاب بالأحاديث الآحادية. فمن رآى أن عموم 


. نفق: هلك‎ )١( 
. یری علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف‎ )۲( 


pa + 


سروق لربه» ولا يلزم الزوجة شىء بدل ذلك حيث 


فقه السنة جے' 


پخصصس باآحادہث الآحاد. قال : 5 جوز الريأدةء وسن دهي إلى أن کچھ ھ الکتاب ا 


.- بأحادیث الآحاد زر آی جوا ز الز يأدة. و فی : 


ر ۰ ن ذلك 6 فا 


ری ف لان ا زوجت رفا ا ا و ا 


: قال الشو کای n‏ آحادیث الباب أن مجرد 
الشقاق منهما جميعا» وتمسك بظاهر الآية. ذلا قال طاوس»› ا وجماعة ٠‏ من 
التابعين . . وأجاب عن ذلك جماعة» منهم الطبرى» بان | المرادء آنها إذا لم تقم بحقوق ت 


مھ يا لبغض الزوج لھا فنست المعخالفة أ إلبها ذلك ويوؤيد عدم اعتبار ذلك س 
از ہہ سض نل سی کرت ا د ام إعلاتها بالكراهة له 


CE‏ 4 ا ر ل ي رو رت 


کے 
1 ي ر 0 2 


٤ E Ê Bey‏ چ سے اص س ر E‏ ا 
> یاتین بماحشة ا [النساء: ۹ . رلقوله سهحانه : ران اردتم | ستمدال E‏ 
ر َلك اشر منه شين ا و ونم 0 


الخلع ينف على آنه طلاق» | شا عل ار الزوج ان یر د ادل الذى اذه من زوجته. 


FEBRILE ATLA rE 


e Gl Jal 


ا 


ص ر2 کر 


قفدت ل [البقرة:۴۲۹]. و ن لر سول عليه الصلا: و السلا . اطلق ا یک فی الخلم بالنسبة 
لامرأة ثابت بن قيس» من غير بحث» ولا استفصال عن حال الزوجة» وليس الحيض بآمره 
تادر الوجود بالنسبة للنساء. قال الشافعى: «ترك الاستفصال فى قضايا الأحوال مع قيام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم فی المقال. والنبی ییو لم یستفصل هل ھی حائض آم لا؟ ولان 
النهى عنه الطلاق فى اللحيض» من أجل ألا تطول عليها العدة. وهی - هنا ۔ التى طلبت 
الفراق» واختلعت نفسها ورضیت بالتطریل . 


للع بين الزوح وأجنبى: يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج على أن يخلع الزوج 
زو جته › وعد هذا الشخص الأجنبى بدفع بدل الخلع از وتقع الفرقة» ويلتزم الأجنبى 
بدفع البدل للزوج› ولا پٿو قف الخلع فى هذه الصورة على رضا الزوجة لأن أ الزوج ب يملك إيقاع 
الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته» والیدل یجب على من التزم به. وقال ابو ور لا 4 
لأنه سفه» فإنه يذل عو ضا فى مقابلة ما لا منفعة له فيه» فإن أ املك ل د بحصل له. وقیده 
بعض علماء الالكية» بان يقصد به محقيق 
بالزوجة فلا يصح . : ففى «مواهب الجليل»:. «ينبغى آن يقید المذهب با إذا كان الغرض من التزام 
مصلحة» أو درء مفسدة ترجعم إلى ذلك الاأجنبى > ما لا يقصد 


مصلحة أو درء مفسدة » فإن قصد به الإضرار 


الأجنبى ذلك للزوجء حصول 
ره إضرار المرآة. وما ما يفعله اهل الزمان فی بلدنا هن ا آجچنبی ذلك ولیس قعبده لا 


فی امن ايتداء . 
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خالع 


اه ملكت نفسها وکان آمرها لبها ولا رجعة له عليها؛ ستخام 
الزوجية» ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمر أة الافنداء من الزوج با بذلته له. وحتى لو 
رد عایها ما أخذ منهاء وقبلت - لي ن له ن پرتجعھا من العدة؛ لأنها قد بانت منه بنفس الخلع. 
عليها ما أخذه منها فى العدةء 


روی عن ابن المسيب والزهریى: آنه إت شاء | أن پراجعها فلیرد 


حها برضاها: ويجوز للزوج آن يتزوجها برضاها فى عدتهاء ويعقد 


اباو یی 


خلع الصغيرة المميزة": ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزةء وخالعت 
زوجهاء وقع عله طلاق رجعی ولا یلزمها مها المال. أما وقوع الطلاقء فلأن عبارة الزوج: 
معناها تعليق الطلاق على قبولهاء وقد صح التعليق لصدوره من أهله» ووجد المعلق عليهء 
وهو القبول ممن هى آهل لهء لان الاهلية لول تكرن باك - وهى هنا صغيرة عيزة - ومتى 
وجد المعلتقى عليه وقع الطلاق المعلق. وآما عدم لزوم المال: فلأنها صغيرة ليست آهل للتبرع » 
إذ يشترط فى الاهلية للتبرع: العقل والبلوغ» وعدم الحجر لسفه أو مرض. وأما كون الطلاق 
رجعيا : فلأنه لا لم يصح التزام المال» وكان طلاقًا مجردا لا یقابله شىء من الال؛ فيقع رجعيًا. 
خلع الصغيرة غير المميزة: وأما ار ة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقًا أصلاً؛ لعدم 
وجود | د امعلق عا تق عليه وهو القبول ممن هو آهله 
: قالوا: وإذا كانت الزوجة محجورا عليها ل لسفه وخالعها ز زوجها على 
طلاق الرجعى »> مثل الصغيرة المميزة فى آنها ليست 


ST: 2 7 !‏ ا 


مال لو ل يا مها الالء ويقع عليها الط 
هاه للتبرع › ولكنها آهل للقبول. 


فلع بین ولی ا 


) تصغيرة وزوجها: وإذا جرى الخلع بين ولى الصغيرة وزوجهاء بأن قال زوج 
الصغيرة لأبيها: خالعت ابنتك ا مهرهاء أو على مائة ديثار من مالهاء ولم يضمن الأب 
البدل له. وقال :قبلت» طلقت» ولا يلزمها امال ولا يلزم أباها. أما وقوع الطلاق فلأن الطلاق 
العلق بيقع متى وجد المعلق عليه» وهو هنا قبول الأب» وقد وجد. أما عدم لزومها الال ؛ 
فلأنها ليست أهلاه لالتزام التبرعات . وأما عدم لزوم أبيها الالء فلأنه لم يلتزمه بالضمانء ولا 
إلزام بدون التزام. ولهذا إذا ضمنه لزمه. وقيل: لا يقع الطلاق فى هذه الحال لأن المعلق ع 
قبول دفع البدل» وهو لم يتحقق. وهذا القول ظاهر» ولكن العمل بالقول الأول . 
خلع المريضة: لا خلاف بین العلماء فى جواز الخلع من المريضة» مرض الموت» فلها أن 
تخالع زوجها > كما للصحيحة سواء بسواء» إلا آنهم اختلفرا فى القدر الذى يجب أن تبدلّه 
للزوج مخافة أن تكون راغبة فى محاباة الزوج على حساب الورثة. 

فقال الإمام مالك: يجب آن يكون بقدر ميراثه منهاء فإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة 
وجب ردها» وينفذ الطلاق ولأ توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا. وعند الحتابلة: مثل ما 
عند مالك» فی آنه إذا خالعت بیراثه منهاء فما دونه صح 


ولا رجوع فيه» وإن خالعته بزيادة 


(۲) ص١٠١٠‏ نفس المرجع السابق «الأحوال الشخصية». 


وقال الشافعى : لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز. وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من 


ألئلث وتعتبر تبر عا . أما الأحناف: فقد صححرا حلعها بشرط آلا يزيد عن الثلث عا تعملك› 


وأنها متبرعةء والتبرع فى مرض الموت وصيةء والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبىء 
والزوح صار بالخلع ا أجنسًا. قالوا: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهى فى العدة. لا يستحق 
زوجها إلا أقل هذه الأمور: بدل الخلع. وثلث رک وميراثه منها. لأنه قد تتواطا الزوجة 
مع زوجھا فی مرض موتها وتسمی له بدل خلع باهظاء يزيد عما يستحقه بالمیراث» فلاجل 
الاحتياط لحقرق ورثتهاء ورد لقصد المواطاً عليهء قلنا: إنها إذا ماتت فى العدة لا يأحذ إلا 
أقل الأشياء الثلاثة . فإن برئت من مرضها ولم تمت منهء فله جميع البدل المسمى؛ لأنه تبين أن 
تصرفها لم یکن فی مرض الموت. أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلم لفق عليه 
بشرط آلا یزید عن ثلث ترکتهاء لانه فی حکم الو 

والذى عليه العمل الآن فى لحاکم بعد صدور قانور الوصية نة ٠۹٤١‏ : آن للزوج الأقل 
من بدل الخلع› وثلث التركة التى خلفتها روجته» سواء أكانت وفاتها فى العدة آم بعد انتهائهاء 
إذ إن هذا القانون أجاز الوصية للوارث وغير الوارث . ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن 
اثلث بدون توقف على إجازة أحد. وعلى هذاء فلا يكون حاجة إلى فرض محاباة زوجها 
باکثر من نصيبه ومتعي من ذلك. 


هل الخلع طلاق أم فسخ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن» لا تقدم فى 
الحديت من قول رسول | 3 اة : «خذ الحديقة وطلقها تطليقة». ولان الفسوخ إغا هى التى 

تقتضى الفرقة الغالبة للزوج فى الفراق» ما ليس يرجع إلى اختياره» وهذا راجع إلى الاختيار› 
فليس بفسخ . ا العلم» منهم أحمد» وداود من الفقهاء وابن عباس وعمال 


ق ابن هر س اجب el‏ نه فسخ ؛ 6 لن الله تعالی کر فی کتاره الطاق > فقال : | الا ا 
ست سر ر 


مرتان [البقرة:۲۲۹]. : ا ء. ثم قال: تن طلقا قلا حل ل له من بعد حت تكح 
روجا عير [البتر .[Y.‏ فلو کان | الافتداء طلاقًا لكان الطلاق الذى لا تحل له فيه إلا بعد 


زواج هو الطل“ف الرابعم. ویجوز لاء أن الفسوخ تقع بالتراضی › قیاسا على سمو ابيع 
كما فى الإقالة. قال ابن القيم: والذی یدل على آنه لیس بطلاق آنه سبحانه وتعالی رتب 


الطلاق بعد الدخول الذى لم پستوف عدده ثلاثة آحکام» »> كلها منتفة ت عن الخلع : 


2 


آحدها) ‏ آن الزوج حى بألر جعة فة . 


الثانى : آنه محسوب من الثلاث» فلا سحل بعد استيا ء العددء إلا بعد دخول زوج وإصابته. 
الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء. 

وقد ثبت بالتص والإجاع آنه لا رجعة فى الخلع» وثبت بالسنة وأقوال الصبحا 
0 س جوازه بعد طلقتین › ووقوع ثالثة بعدها. وهذا ظاهر جد 
ظهر فى الاعتداد بالطلاق . فمن رأی آنه طلاق» 
تطليقتين ثم خالعهاء ثم 


فيه حبضة وأاحدة ٠‏ » وئست بالنص 


فی كود یك لبن طاق ° 4 7 شا الف i‏ 
صلا ةه بأئنة. و من 5 ای ا نه فسح لم سم ڃ فمن طلقی امر اه 4 
أر! أن ت برجا فله ذلک» وإك لم س 


لمختدهة أ يلحقها طاق ۽ سواء فاا أن ا 


وإذا صارت أجنبية عنه» فإنه لا يلحقيها 


لا ق حل سبیلها» . قال : نعم 6 فاا ها ز سو ل الله 
أ التسائى پا سناد رحاله شات . وإلى سلا شس ھا ل 


وأصح ارو ايتن عن حمل و هو مهب [سحاق بن راهویه» واخحتاره ش 
وقال: من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة. فإن العدة إنغا جعلت حیضں 
ليطول زمن الرجعة» ویتروی الزوج ویتمکن ص الرجعة فی مله ألعدة» فإذا 0 6 ۳ 
من امل وذلك ٠‏ یکی ر ىه ا 


رجعه به فالقصود ۾ بر أءة ر صمي ۱ 


عن افع مولی ابن عمر: آنه سم ال 
نت معرذ بن عفرا وهی تخیر عبد الله بن عمرء انها احتلعت من زوجها على عهد عثمان 
این عفان . فجاء عمها عمها إلى عثمان» فقال له: ك أبنة معوذ تلاعت من زو-حها اليوم»› أفتنتقل؟ 
فقال عثمان : سل ولا میراٹ پینهما. ولا عدة عليها. الا تھا لا تنک تی نیش حیضة 
(۱) قال الخطابی: ى : هذا آقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق» إذ لو كان طلا لم يكتف بحيضة للعدة.' 


ا 


ا 2 e‏ اا ً e‏ اا ا ٤‏ ا 8 
انحاس ف ی تسیا سا " الاس و رال وح ا ا هلا اإجماء س ا بها ره . م | ا مهو ر س 


و ەر 


والصلح خير4 [النساء:۸١۱].‏ ور 


: چ Ê‏ چ : | 3 ج 
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فی هله الاية: ھی المراة تکون عند الرجل»ء لإا له لسر هة 


قالت : يا رسول الله يومى لعائشة». فقبل ذلاف رسول لله 2 
ا سر س ھڅ f E‏ ل ص 


اه قال : لوان أمر اة حافت من بعلها 


قال فی ۱ 


¢ , يړ ¥ ي ك & # f # e‏ : 
على هدا وإلا قات أعلم» فتقو ل : فل ر تسستا؛ هر انز » فزن شاءت ر تەسا ۰ 


۰ 5 ل ار ل سین . دا ۋ فع الشقاف سن الز ل ل ( واستحكم | لاء 4 ری ر اشر ر 43 
وتعر صت اسلحاة الزوجية للانهیار امت الحاكم حکمین لينظروا فی أمرهما» و فعا 
اللصلحة من إبقاء الحياة الزوجية أ و إنهائها. یقول ال الله سسحانه : وان اتم شاق بینهما فابعثوا 


مير هما جاز» والأمر فى الاية 
للندب» U‏ ارق من جانب ودر با يحدث» وأعلم باخال من ا ر ولایحکه 

يه المصلحة من الإيقاء أو الإنهاء دون الحاجة إلى رضا 
رأى على» واين عباص» وأبى سلمة بن عبد الرحمن » والشع 


ومالكڭ» والأوزاع ی 4 وإسحاق؛ وان اثر وقد EH‏ م ذلك فی هذا الح 0 
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7( فر قتا : حافت ٠‏ 


ر ۴( آم ىمو . حر ê‏ فل ایی الكلام اه و فصل تا دی ار جمل. زو ته , 


لظهر» وهر قول الرجل لزوجته: أنت على كظي 
لظهر بذلك دون سائر الأعضاء لانه محل الركوب غالبًاء ولذلك سمى 
فشي المرآة بذلك لاأنها مركوب الرجل». والظهار كان طلاتًا فى الحاهليةء 
أظهار محر ما للمرآة حتى ا زو جها. فاو ر الر جل 
را کان طلاقًاء فلو قال: «أنت على كظهر آمي» 
ر لا تطلق به المرآة. قال أبن القيم: «وهذا لأن 
فنسخ» فلم يجز أن يعاد إلى الحكم 8 »> وأيشاًا أن ت ار س 


& 


وأيضا 


ی ای صر 


وق أجمع العلماء على حر مته › فا يجوز الاقدا م عليه لقول الله تعالی : الین بظَاهرون 


e‏ ي شک E‏ سے سے کر 2 ا کش 


منک من ن اتهم ما هن آمهاتهم إن آ إلا اللائ 0 ر ليقو لون 
ڳ [ الاد لة: ۲] . وأصل دلا ما فى السنن آن ا فل بن الصامت 


4 


ظاهر من زوجته خو بت مالك بن تعلبة. . . وهى لی با جادلت فيه رسول الله 2 ا 


إلى الله ۽ ر سم اه شکواها م فوق س سمو انت 4 OT‏ یا رسو إن آوس بن 


الصامت زو چی٤‏ زز انا اة مر غو سسا ص ۾ فما یار اس و شر ا ھل 
فقال لها رسول الله 4 ما عندی فى آمرك شى! فقالت: ١‏ 
آنها قالت : ١‏ لازن لی صبية صغارا» إن س ا 8 إلبه ضاعوا» وان د ا n‏ 


القرآن: وقالت عائشة: المد لله ادى وسم لهاان الاصوا ٿت» لهد جاءت و له اسسا 


ا 
2 


ر ا ا وآتا فی کر a‏ فانزل ا قد 
س ا ا ا س ےم 0 


دير 4 [الجادلة ٠‏ 1 فقال ای 8 ا یسن را قة!» ا Y‏ جد ¦ قال : 1 فيصو م شهرین 


چچ 


الت : معتل ن ر يتصدق به. قال ساعن بعرق من ترا!» قالت: ونا آعینه بعرق 
ار قال : «احسنت فأطعمی عنه ستين مسكيئًا وارجعى إلى ابن عمك). ) ) 
وفی السنن آل سلمة بن صح البياضى › ظاهر من امراته مدة شهر رمضان؛ م واقعها”للة 


i اا‎ 
n و م‎ rt 


ل #أنت بذاك يأ سلمة؟. :قلت: أا ذال یا رسول الله 


مرتین ‏ وأا صابر لامر ازلّه » فاحکم فی عا أراك الله . قال: «حرر رقة». قلت: والذى بعثك 
باحق نس ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة رقبتى» قال : فصم شهرين متتابعین) . قال : 
فهل أ ي الذدى صب إل فی الصيام؟ . ۔. قال «فاطعم وسقا من عر سٹیر مسکبة 
قلت : والذى بعثك بالحق لقد بتنا وحشين” ما لنا طعام. قال: «فانطلق إلى صدقة بنى زريق 
فليدفعها إليك» فاطعم ستين مسيكتا وسقا من تمر» وكل أنت وعيالك بقيتها». قال: فرحت 
إلى قومی› فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرآى» ووجدت عند رسول الله السعة وحسن 
الرآى» وقل آمر لى بصدقتکم . 


لظهار یختص بالام» کما ورد فی 

کر ای کان ا ¢ لړ قال 

نت على کظهر اتی لم یکن ذلکف هار . ودهب الہ 

8 والشافعی فی آحد قولیه ؛ وزی س عَلى» إلى آنه یقاس على ا جم 0 

فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته فى التحريم بإاحدی المحرمات عليه على وجه التأبيد 

بالنست أو اللصاهرة أو الرضاع؛ اذ العلة ھی التحريم المؤبد. ومن قال لامرآته: انها آخحتی أو 
أمى على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهرا. ) ٠‏ 


i 


آن» > رکما جام فی الست فلو قال لزوجته: آنت على 


: الظهار المؤقت هو إذ ذا ظاهر من امرأته إلى مدة. مثل ان بقول لهاد ! 
كظهر أمى إلى الليل >»١‏ ثم أصابها قبل انقضباء تاك ا لدة. وحكمه آنه ظهار كالمطلق 

ا لخطابی: 8 اذا بر قا بحن . فقال مالك وابن آبی لیلى» إذا قال لامرأته: «أنت 
على کظهر أمى إلى الي لزمته الكفارة وإن لم يقربها. وقال أكثر أهل العلم: لا شىء عليه 
إن لم يقربها. قال: وللشافعى فى الظهار المؤقت قولان: أحدهما أنه ليس بظهار. 

ذا ظاهر الرجل من امرآته» وصح الظهار ترتب عليه آثران 

4 ل: حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهارء لقو ل الله سبحانه : و تل آن 


)١(‏ أى انت اللم بذلك والرتكب له. 

(۲) آی بتنا مقفرین لا طعام لنا ) 

(۳) قال الأئمة الثلاثةء ورواية عن أحمد: إذا قالت المرأة لزوجها: أنث على كظهر آمى. قإنه لا كفارة عليها. وقال 
أحمد فى الرواية الأخحرى - وهى أظهرهما . يجب عليها الكفارة إذا وطثهاء وهي التى اختارها الخرقى . 


RE LSa OOF (HRH eA areHrhmrb paac eı arf RJ eALERTS تور ني‎ marr عل ام و ہو ر و یوت ات و‎ 


ا 


اسا [الجادلة: ۴]. 


ولخو TOF‏ وشلا یا س 
فقهلء لن | المسيس کناية عن اه ماع . 


8 فاد ر سکھها فق ع فما قال 4 0 ا لقو ل ماشه ٍ قال مالف 4 خا ا هو 
العزم على الو طء فةَهذ ۽ وإن لم يطاً. وقأل دأو کے eT‏ واشل الظاعر : بل إعادة ل 
4 بالظهار المعادء لا المبتدأ. 


مير إذا مس مس الرجل ڑ و س التكفير فان ذلك يحرم > 5 n‏ 


{ 


الکنارة لا 3 e‏ تتضاعف › ل ی کا ي كمارة وأسحلة. E‏ الصلت ن دینار : ارا اسسا 


سس 8 ر الفقهاء س الظامر يجامع قیل أن یکفر ؟ فقالوا: : كفارة وأسعفة. 


فصيام شهر متتابعین & فان لم 


8 س ي ر َة ا چ ّ 2 سے ی ر 2 
ê‏ ا 4 ة 3 
۰ لقول ال4 #والزين اهرون من نسائهم م یعودول 
8 ر ر ۳ س کي ج 0 2 


ًل بتماسا لم e‏ وعظون ب ن والله بما : aa‏ 


E 


۶ ر 1 ا 8 س سے ۵ سر ص ا ص 
سحل 9و صيام سهرین تار يعين س قبل 81 يماسا ا يستطع إطعَام i‏ سین 


ا معحافظة علی السلةة ازوجيةء ومنعا من 


[المىجادلة :۳ء e ll‏ 
طلم المرأة » فان الرجل ذا ر ن الكفارة يشقل وله الوفاء بھاء احترم العلا قة الز وجية» وام CC‏ 
گن ظدم زد , 


= 


ت وحل الرابطة التى تربط بين الزوجين» وقد يكرن ال 
وقع فى العقد» أو بسبب طارئ عليه يمئع بقاءه. مثال الفسخ بسبب الل الواقع فى العقد: 


* 4 ۾ ا 
لس ایریا ہی لل 
e‏ 2 ج يږ £ 


ا دا تم العقد وسین ان الزوجة ا قك سل أ لحت صن الرضصاع› 


)4( هذا رای الشورى» وأحد قرلى الشافعى . 


3 4 هما أن يەختار البقأء على 
الحياة الزوجية كان ذلك فسسحا للعة 


تة الاس اة بالطلاق | إذ اك الطادف ينسم الى اق رجعی 
چ إلساة أ لر و ية فی اال 4 وا لبائن 4س4ا فی الال ما الفسخ ¢ 
سواء كان بسبب طارئ على العقد» أم بسبب خلل فيه » فإنه ينهى العلاقة الزوجية فى الحال. 


لطلقات > فإذا طلق الر جل زو جه طلقة 


ء ألعدة عقا جدیداء فانه سسا 


ومن جهة أخحرى» فإن الفرقة بالطلاق تنقص عدد | 
رجعية» ثم ر راجعها وهی فی عدتهاء أو عقد عليها بعد ! 
عليه تلك الطلقة» ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتي فسخ ق 
بها عدد الطلقات» فلو فسخ العقد بسبب خيار البلوغي ثم عاد | الزوجان ازوج ما علبي 
ثلاث طلقات . وقد أراد فقهاء الأحناف أن يضعرا ضابطا عاما لتمييز الفرقة الى هى طلاق› 
من الفرقة التى هى فسخ» فقالوا: إن كل فرقة تكون من الزوج» ولا يتصور أن تكون من 
ازوج فھی طلاق. وکل فرقة تکون من ازوج | لا بسبب من الزوج» أو نکون من الزوج 
و دت آن تکون ۰ من الز وة ھی فسخ . 
ب ى: من الحالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليًا لا يحتاج إلى قضاء 
القاضى › کما إذا تبین ازو أنهما أخوان من الرضاع؛ وحینذ یجب ا الزوجين ا 
يفسا العقد من تلقاء أنفسهما. ومن الحالات ما يكون سبب الفسة 


إلى اء القاضی ٠‏ وبتو قف 4 عليه » اف رإیاء أ الزوجة المشركة | 
لها رگا ل متم 5 لا يفسخ العقد 


تعريفه: اللعان مأخرذ من اللعن» لأن الملاعن يقول فى الخامسة: «أن لعنة الله عليه إن كان 
من الکاذبين؛؛ وقيل :هو الإبعاد. وسمى التلاعنان بذلك لا يعقب اللعان من الإثم والإبعاد» 


+ 


ان بحلاف الر جل ادا رهی امرآته بالزنی آربع مرات إنه لن الصادقين › واخامسة 


أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين› وأن عله 
الكاذبين» والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين . 


مشروعيته: إذا رمى الرجل امرأته بالزنى» درلم تقر هى بذلك» ولم برجع عن رميه فقد 
شرع اله ليما الان روی البخارى عن أ بن عباس ری الله عنهما: أن هلال بن أمية 


المرأة عل تکذییه أربع مرات» إنه هن 


قذف عند سو اه بشريك بن سحماء. فقال النبى ييه : «البينةء أو حد فى ظهركة. 
فقال: يا رسول ا رای احدنا على امراته رجلا نطلق بلتم ال۴ فجمل رسول اله 
يقول : #البينة › ا ففال : والڏى بعثك بای إن نی لصادق› ولينزلن الله 


سے سر الق 


ما يبرئ ظهرى من الحدء فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى: #والزين يرمون 
آزواجھم ولم یکر م شه شهداء إلا أنقسهم هذ فشهادة ة أحدهم أ ربع بع شهادات باه نه لین الصادقين 
# والخامسة 2 ن لَعنَةَ الله لله عليه إن کان من ا الكاذيين ٭ ويدرا عنها | العذاب ان شه ربع شهادات 
لله انه ٤‏ لمن الكاذين 4 والخامسة أن عضب لله عليها ن کان م“ ن اا [التور ٦:‏ ۔ ۴۹٩‏ 
ا النبى ا إليهاء فجاء هلال شید والتبى کل يقو ل 0 ن الله يعل ۳ اَن أحدكما 
کاذب» فھل منکما تائب؟ فشهدت. فلا كانت عدرل ا وقفوها“» وقالوا: 


ا قال ان باس ر رصسی الله کر 


تی ظننا آنها تر جع ۽ د 
#أبصروها» فان اء ت به آکحل 
العيئين 5 سابغ الأليتين › i‏ اساقين» فهو لشريك بن سحما.. فجاءت به كذلك. فقال 


النبى لاا : الول ما مضی من کتاب الله کان لی ولها شان». 


)0 کان ذلك فی شهر شعبان دة ت ۹ه وقيل : كان فى السنة أ الى توفی فیها رسول الله عا . 

)+( کان أول رجل لاعن فى الإسلام. ) 

(۴) هذا دلیل على آن الزوج إذا قف امر آنه وعجز عن إقامة البينة وجب عايه حد القاذف» وإذا وقع اللعان سقط 
اسل سنه . 

() فيه استحباب تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان لما سياتى . 

)١(‏ أشاروا عليها بالوقوف عن إقام اللعان فتلكآت وكادت تعترف ولكنها ذم ترض بفضيحة قومها. وفى هذا دليل 
على آن مجرد التلکۇؤ لا يعمل به. 

0) فى هذا دليل على أن المرآة كانت حاملا وقت اللعانء والأكحل الذى أجفانه سوداء كأن فيها كحلاً. وسابغ 

الالیتين . آى عظيمهماء وخدلم : ممتلی 

(۷) لولا ما مضى من كتاب الله أى أن اللعان يرفع الحد عن المرآة ولولا ذلك لاقام الرسول با المد . 


قال صاحب بداية المجتهد: وأما من طريق المعنى: فلما كان الفراش موجبا لحقوق النسب»› 
كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده» وتلك الطريق هى اللعان» فاللعان 
حکم ثابت بالكتاب والسنة والقياس والإجماع. إذ لا حلاف فى ذلك عامة. 


اللعان؟ ويكون اللعان فى صورتين : ) 
لی: آن یرمی الرجل امرآته بالزنى» ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها با 


ونما يجوز فی الصورة الأول إ ذا تحقتق من زناهاء کان رآما تز أو آقرت هی › د 
نفسه صدقها. والأولى فى هذه الخال أن يطلقها ولا يلاعنها. فإذا لم يتحقق من زناهاء فإنه لا 
يجوز له أن يرمیها به. ویکون نفى الحمل فى حالة ما إذا ادعى آنه لم يطاآها أصلاً من حين 
العقد عليهاء أو ادعى آنها أتت به لأقل من ستة أشهر بعد الوطء» أو لاأكثر من سنة من وقت 
الوطء. 


بعظها » با ما اء فی الحديف ١‏ الذى رو اة اه آبو داود والنسائی وابن 


والحاكم : ا الت على قرم من ليس متهم ٠‏ فليلت ن اله فی شی ولا 
يد لها الله اخنة. و أا رجل جحد ولده وهو ينظر إليهة» احتجب الله منه وفضحه على رژوس 
الأولين والأخحرين». ) 


وكما يشترط فى اللعان: الحاكم» يشترط: العقل والبلوغ فى كل 


للعان بعد إقامة الشهود: وإذا أقام الزوج الشهو د على الزنى فهل له أن يلاعن؟ قال ابو 
حنيفة وداود: لا يلاعن؛ لان اللعان إغا جعل عوضًا عن الشهودء لقوله تعالى: #والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا آنفسهم . . .€ [النرر:٦].‏ وقال مالك والشافعى: له أن 
يلاعن؛ لان الشھود لا تائیر لھم فی دنع الفراش 


؟؛ یری الإمام مالك والشافعى وجمهور العلماء أن اللمان غین ؛ 


وإ کان یسمی شاد فان اح لا يشهد لنفسه»› لقول رسول الله یه فی بعض روایات 
حديث ابن عباس : «لولا الأان لكان لى ولها شأن». وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى آنه 


تمر ت ر بجت ر س اریز ر 


شهادة» ل استدلو | قول اله تعالى : #فشهادة أحدهم أربع شهادات باه .  »‏ %, و حل یٹ أين 
عباس المتقدمء وفيه: لافيجاأء هلال فشهد › 5 قامت 


°“ 


سه لبت . والذين رأوا آنه یں ه قالوا: انه 


بسح األعان بین کل زوحین حرین» کانا أو عبدین » أو أحدهماء أو عدلين» أو فاسقينء أو 
أحدهما. والذين ذهبو!ا إلى أنه شهادة قالواز ا ألا بين زو جين يکونان من اهل الشهادة؛ 
وذلكف بأن يکونا حرین مسلمین . فأما العيد ۾ أو او الحدودان فى | لدف » فلا يجوز لعانهما» 
بک لد کا ادما من ابر الشهادة ا هلها, ` 

قال این لصحيح آن لعانهم يجمع الوصفين: اليمين والشهادةء فهو شهادة مؤكدة 
بالقسم والتكرار» ويين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرارء لاقتضاء الحال تأكيد الأمرء ولهذا اعتبر 
ر ا م ا ا 
: ذکر أمظ ! الشهادة. 

کر القسم بأحد أسماء إ الرب : سپىحانه» و وأجمعها لمانی ا آسمائه الحستی وهو اسم 

الله جل دکره. 
تآکید الجواب با یژکد به القسم عليه من ن واللامء وإتيانه بام الغاعل الذى هو 
صادق وکاذب› دون الفعل الذى هو صدق وكذب, ) 
ج تکرار د ذلك | اربع مرات | 
الخامس: دعاژه على نفسه فی الخامسة بلعنة الله له إن" کان , من الكافين. 


دس: إخباره عند الخامسة آنها الموجبة لعذاب الله » وآن عذاب الدنيا أهون من عذاب 


وهو إما الحد أو الحبس» وجعل لعانها 


الثامن: أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما إما فى الدنياء وإما فى الآحرة. 
لعاشر: ابید راف افر قة ودوا م التحريم نسنهمأ › فلما کان شان هذا ازلعان هدا الث 


یمیتا مقروتًا با بأالشهادة» 8 وشهادة مر رد نه باليمین؛ و جعل الملتع س لقبو ل فوا له ے کالشاھد فان 
نکلت ! المرأة مستا شهادته وحدت وا آفادت شهادته . 


سنه شستان : - سقو ط الد ګنه وو چوبه علها ¢ وإ التعنت المرأة و عار صت لا بلعان ار 


منهاء أفاد لعانه سقو ط الحد دون وجونه علیهاء فكان شهادة ويميتا بالنسبة إليه دونهاء لأنه 
ه ھی لل ل مجر سل 4 وا أن کان شهادة فاه غد مجر ك شهادته عل 


وسحله» ادا انض سم إلى ذلك ا قوی عاشي آذ 
دلا ظاهرً | على سك فة ) اسقط | 


لقوم رر [المائدة: t0: ٠‏ وقد 2 
ی اليمين. 
لعان الاعه خرس: لم يختلف أحد فى جرواز لعأن الأعمى؛ واختلقر 
مال مالك رالشافى : يلاعن الأ خرس إذا أفهم عنه. وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: لا يلاعن 
لأنه ليس من أهل الشهادة. ) 
ن بیدا باللاع : اتفتق العلماء على أن السنة فى اللعان تقديم الرجل فيشهد قبل المرأةء 
ى وجوب هذا التقديم. فقال الشافعى وغيره: هو واجب» فإذا لاعنت المرأة قبلهء 
أن اللعان شرع لدفع | الخد عن الرجل» فلو بدئ بالر اة لکان 


مم 9 چ r۴‏ 


#ومن اخسن ر 


ل 


دف لار 0 يشت . وذهب بو حنيفة ومالك : إلى اله لو وقم الابتداء بالمرأة 
4 ن بالواو» والواو ا تفت س و الترتيب؛٠‏ بل ھی ا 


ل النكول عن اللعان » إما ن یکول من الزوج او من الزوجة 1 فان £ 


۱ سے ٩‏ کر r‏ مر کر 9# م 2 هړ ۾ رظ ه8 و 
. لقول اله تعالى: 7 ازن يرمون ارواجهم 0 شهد 


سے لر ا سے ار 


ال الا وقال ابو سحنية : ل۷ حد اا ا حتی ا ا پک ذب نهسه ؛ قان کس 


bı a 


تسه و س عليه سل القلف ) فإذا lee‏ 


وقال أبو -حنيفة : لآ شید رحست حت لاع آر تقر بالا وإن صد قت اق 
واستدل أبو حديفة رصسی الله عه بقول الرسول : 2 بحل دم امری مسل إل ر باحدی 
ثلاث : زنی بعد | 


إحصان أو كفر بعد إيمان أو قتل نفس بخير نفس». 
ولان سك الدماء الکو ول حکم تر ed‏ الأصول» فإنه | دا کان کی من الفقهاء پو جو ل غرم 


بالنكول» فكان بالأحرى ألا يجب بذلك سفك الدماء. قال أبن رشد: «وبالحملة فقاعدة 


الذماء مبنأها فى ى الشرح عا على آنھا لا تراق إلا بالبينة العادلة» اوا بالاعتراف» ومن الوا جب ألا 
تنخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك». فأبو حنيفة فى هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله 
وقد اعترف أبو المعالى فى كتابه البرهان بقوة أبى حنيفة فى هذه المسألةء وهو شافع . 

لتفريق بين المتلاعنين: إذا تلاعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأبيد ولا يرتفع 
اتحری ب نها بحال: فعن ابن عباس أن النبى ب قال: «التلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان 
أبدا». وعن على وابن مسعود د قال مضت ال لستة آلا يجعمع التلاعنان رواهما الدارقطنى . 
ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمةء لأن أساس 
الحياة الزوجية» سکن والمودةء والرحمةء رهؤلاء قد فقدوا هذا الاناس ر ت عقوبتھما 
الفرقة المؤبدة. واختلفت الفقهاء فيما إذا ذب | الرجل نفسه» فقال الجمهور: جتمعا 
يداي ر السابقة» وقال أبو حنيفة: إذا کڈ ڏفسه جلد الحد» وجاز ل أن يعقد علها 
من جديد» واستدل أبو حنيفة باه إذا كذب نفسهء فقد بطل حكم اللعان» فکما يلحق به 
الولدء كذلك ترد الزوجة عليهء وذلك آن السبب الموجب للتحريم إغا هو الجهل بتعيين صدف 
أحدهماء ع € أحدهما كاذب وإذا انكشف ارتفع التحريم . 
تقع الفرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان» وهذا عند مالك , وقال الشافعى : 

هل الفرقة طلاق آم فسخ؟ يرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ. ويرى أبر 
حنيشة اني طلاق بائن› 5 سببها من جانب الرجل» ولا يتصور آن تكون من جانب الرأة» 
وكل فرقة كانت كذلك تكون طلاقًاء لا فسخاء فالفرقة هنا مثل فرقة العنين» إذ كانت بحكم 
الخاکم. وأما الذين ذهبوا إلى الرآى الأول فدليلهم تأبيد | التحريم › فأشه دات ت المحرم» وهؤلاء 
پرون آن الفسخ باللعان یمنع المرأة من استحقاقها النفقة فى مدة العدة» وكذلاف السكنى»› لان 
النفقة والسكنى إغا يستحقان فى عدة الطلاق لا فى عدة الفسخ› ويؤید هذا ما رواه ابن عباس 
رضی الله عنهما فى قصة اللاعنة أن النبى كلا : «قضی آلا قوت لھا ولا سکنی : من أجل 
آنهما يتصرفان من غير طلاق ولا متوفی عنها؟ . رواه آحمد وأبو دأود 


5 ا“ یکمل الج أعاأنة. وقال ا ابو سحشقة » وأحمد والثوری : 5 تقع إلا 


لولد بأمه: إذا نفى الرجل ابنه» وتم اللعان بنفيه له» انتفى نسبه من أبيه وسقط 


نمته عنه» وان نتفى التوارث بينهما > ولق بأمه» فهی ترئه وهو پرنهاء لا رواه عمرو بن شعیب 
عن آبيه عن جده» قال : وقضی رسول الله یا فى ولد الملاعنين انه و ا مه ونر ته مه + ون 
رماها به جلد ثمانين. أخرجه أحمد. ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش. 


ولا فراش هنا: 8 لزج ! ياه. وآما من رماها به اعتبر قاذئاء وجلد ثمانين جلدة: لان 
الملاعنة داخلة فى الحصنا مها ما بخأالف ذلك؛ فجب على من رماها بابنها 
حد القذف» ومن قذف ولدها يجب حده» كمن قذف أمه سواء بسواء. وهذا بالنسبة للأّحكام 
الى تلرمه. 

أما بالنسبة للأحكام التى شرعها الله للكافة» فإنه يعامل كانه ابنه من باب الاحتياط فلا 
يعطيه زكاة ماله» ولو قتله لا قصاص عليه» وتثبت الحرمية بينه وبين أولاده» ولا تجوز شهادة 
کل منهما للآخحر» ولا يعد ر 
نسب الولد منه» ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد. 
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مجهول التسب» فلا يصح أن يدعيه غيره وإذا كذب نفسه ثبت 


‘a‏ إلمدة: مأحوذة س ألعدد والاحصاء: آی ما کے المرأة و دهده من الأيام 


والاقراء. و سم للمدة اتی تنتظر فيها المرآة وتنم عن الترویج ‏ صك وفأة زوجها» أو فراقه 
لها" . وکانت ا ل وکانوا لا یکادون یترکونها. فلما جاء | الإسلام آقرها 


i‏ فيها من مصالح. و ألعلماأء على وجوبها» لقول اله تعالی: اقات بر نص 
بانقسهن تلانةَ ر لر :۸ . وقوله م لفاطمة بنٽت قيس : «اعتدی فی بیت آم مکتوم؟ . 


(آ) معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض . 
(ب) تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأآيا أن الخير فى ذلك . 
(ج) التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن آمرا ينتظم إلا بجمع ارال ولا پنفك إلا 
بانتظار طويل» ولولا ذلك لكان منزلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك فى الساعة 
(د) أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظامم فان حدث 
حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة فى المملة بأن تتربص مدة جد 
بصھا بالاًء وتقاسی لها عناء" . 


. عة الأ ت التى حيض» وهی ثلاث حیض‎ ١ 


)0 احتساب العدة يبدا من ين و جود سببها» وهو الطلاق ق أو الوفاة. 
(۲) من «-حجة الله البالغة». 


من دة رتيا 1 [الاحزاب:) L4:‏ فان کات ر ا بهاء وقد مانت زو چيا 4 


ی ل ٿھ م مرس مر ر ج س ي 


ھا وإن لم يدخل بها وفاء للزوج 


ا 


E‏ ره 
يانصسهن أربعة ا آشهر وعشرا f‏ وإئما وحست العد: کر 


ار سے سے 


المتوفى ومراعاة لته . 


يض فعدتها ثلاثة قروء؛ لقول الله تعالى : «ولطلقات 


i 


: : فان كانت من ذرات | 


سے © ل ق 


۰ وم e‏ 4 ا 
ر داسسهر ل فروء) [البقرة :۸ ۲ والقروء ۾ مم قرء ۶ 9 اشر ء : ايض > ورجح ذزكف 
اين القيم» فة فقال : إن أمظ ١إ‏ افر 0 ب 


پىته ل ۽ فی ی کل الشارع إل : 0 يجیء عنه فی 

لعهو د ار ل ق ل حمطا فس ٣‏ لشا 2 أو ی 
ضة: «دعى الصلاة آيام أقرائك» وهو ميد | لمر عن الله 
أحد معنییه» وجب حمله فی ساثر 


وبلغة قومه نزل القَرا آن. فإذا أورد المشترك فى كلامه عا 
کلامه عليه | إذا لم يثبت إ رأدة الآخر فی شیء من کلامه البتة. ويصير هو لغة القرآن التى 
حو طبنا يهاء وإن کان له معنی آخر فی کلام غیره» وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء فى الحيض 
علم أن هذا لختهء فيتعین حمل عليها فی کلامه. ویدل على ذلك ما فى سياق الأآية من قوله 


س م 2 ّ8 کا ف سے @ے م 9 ا 
تعالی: الاي م يحضن و وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) االطلان:٤]‏ فأجل 


(۴) سورة البقرةء الک ٤‏ . وحكمة التحديد بهذه الدة لأنها التى تحمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضى 
٠‏ يوماء وهی زيادة على أربعة أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياططل»› وذکر العشر 
مۇنتًا لإأرادة الليالى . رالراد مع أيامها عند الجمهور. فلا غيل حتى تدخل أ الليلة اخادية مشرة. 

(۳) يري الأحناف والنابلة والخقاء الراشدون أن القصرد بالدخول الدخول حقيقة أو حكما: أى أن اثلرة المسسة 

تعتبر دخولا تچب بها العدة» وعند الشافعى فى اذهب الديد أن الوة لا تہب بها العدة. 


ا 


إسحد ن تضع حمل فإذا ۈ عت فقد قضصت عدتها ق ام جریر ۽ قلت : ی رز 8 ازل إن 
ا المدينة لا رلت هذه ألاأية اتی فی ابقر ة فی عا ألشسأء ار ی س شیف د 
التسساء علد لم يذکرن فی القرآن. الصغار والکبار اتی قل انقطم علها اس ت الل 


قال: فأنزلت التى فى النساء القصرى: وا ای شس ب ¿ نسائکم | 7 


[الطلاق:٤].‏ وعن سعید بن جبیر فی قوله: «واللائی يسن من الحيض من نسائکم) 
[الطلاق : .]٤‏ يعنى الآيسة العجو: ز الت لا تحيض› أو المرآة التى قعدت من اأحليضة› فلیست هذه 
من القروء فى شىء. وفى قوله: #إن ارتبتم» فى الآية» يعنى إن شككتم «فعدتهن ثلاثة أشهر؛ 
وعن ماهد : إن ارتبتم ولم تعلمو | تة التى قعیلت عن الحيض › أو التى لم تحض فعدتهن 
تاد تة ٿه آشهر . فشو له تعالی : إن ارتبتم4 [الطاڈق ٤:‏ یعئی إن سام عن حگمهن رشککم ف 


فقد بينه نه له کم 


که ئض إدا لم يض: إذا طلقت الرآة وهى من ذوات الأقراءء ى إنها تر 
الیش ا فی عادتها» ولم ت تدر ما سببه› > فإنها تعتد سنة» تتربص مدة تسعة أشهر لتعلم براءة 
رحمهاء لأن هذه المدة هى غالب مدة الحمل» فإذا لم يبن الحمل فيهاء علم براءة الرحم 
ظاهر اء ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر؛ وهذا ما قضی به عمر رضی الله عنه. 
قال الشافى هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره ه منهم منکر علمناه. 


انها ر ستول » والحق ان ذلك ي ET‏ باختلاف | لسا لنساء. قال شح الإسلام اين تیمیه : «اليأس 
مختلف باختلاف النساء» و لیس له حد یتفق عليه التساءء والمراد بالآية أن الا كل امرأة من 
نھسها» لن اليأس صك الرحجاء» فاا | کات المراً قل دتا من N‏ سه 


وإن کان لھا آربعون و نحوها؛ وعیرها ل تیاس یه وان کان لھا خمسون» 


»0 
حامل: وعدة ل تنتھی بوضع الحمل؛ سر > سواء أكانت مطلقة آو متوفی عنها رجا : 
لشو ل ا تعالی : #إوآولاً ت الأحمال اأجله“ أن يضعن ا [ألطلان : ]٤‏ . قال فی 
العاد: «ودل قوله سبحانه : أجلن أن ضع لم4 1الطلاق:٤]‏ على أنها إذا كانت حاملاً 
جميعا . ودلت على ان من عله لار فعدتها وضع 
تقض على أى صفة کان» ا أو ميتاء تام الخلقة أو 


سو آمين لم تنمس العذدة ”هي ا ا 
احمل أيضا». ودلت على أن العدة 


امیا فخ نه ارح اد م ب عن سبيعة الأسلمية أنها كانت حت سعد بن خولة وهو 


)١(‏ زاد المعاد ص٦ ۲٠‏ ج 


من شهد بدرا؛ فتوفی عنم 
وفاته» فلما تَعَلّت" من نفاسها تجملت للخطًاب»› فدخل عليه اسابل بن بعك - دجل 
من بثى عبد الدار - فقال لها: ما لى أراك متجما 

بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراء قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك جمعت على ثيابى 
حین أمسیت» فاأتيت رسول الله به فسالته عن ذلك فافتانی بأنیى قد حللت حين وضعت 
حملی» وأمرنی بالتزوج إن بدا لی. وقال ابن شهاب: ولا أری بأاسا أن تتزوج حين وضعت› 
وإن کانت فی دمهاء غير آنه لا يقربها زوجها حتی تطهر . أخحرجه البخاری ومام ر 


ا ا e‏ ہے ےھ ٥‏ مرس سر ف ا 
وأين ماجه. والعلماء د زی لول ¿ قول الله تعالی : طوالّذين بتو فون منکم ویذرون آز وآ تر دقن 


بانقسسھ“ أربعة أ أشهر بر وعشرا [الة [البقرة: .]۲٠٠٤‏ خحاصة رهدد الحواا 7 ويجعلون قول الله تعالى فی 
سورة الطلاق: #رأولآت الأحمال أجلهن أن يضعن حملن [الطلاف:٤].‏ فى عدد المحوامل - 
فدہ فليست الاي الثانية معارضة للأولي . 


: والمتوفى عنها زوجها عدتها ' أربعة أشهر وعشرا» ما لم تکن 


ا 
0 
2 ا ا 


ےه ا فی حه اود وهی حامل ل فلم تشب تنش ا أن و صعت حملها دعل 


ا النكاح؟ إنك والله ما انت 


سے لے س e‏ ےہ سرع صر ا جر 


حاملاًء لقول الله تعالی: ووا لَذينَ يتوفون منکم ویذرون آزواجا یتر بصن بانفسهن اربعة أشهر 


وعشر؟‰ [البقرة :۰ وان طلق | مراته طلاقا رجعیاء ثم مات عنھا وهی فی العام أعتدت بعدة 
اوغا لنه توفی عنھا وهی زوجته. 


2 نعكه فی عير ک اسوه را ا العدة ا ل ل طء 
ب کالرط. فی ایکا کی النسب» کان کالوطء هو ی النکاح فی إیجاب ١‏ العدة. e‏ کذ لاف 
إلعدة فی زواج فاسد إ ذا قى الدحول” 8 ومن زی بامرأة ةلم کچ علها العدة: لن 
العد: م الس ٠‏ والزنى ل رحق سسب 6 وهر رآ ا الا حاف والشافعة والثورى› وشن رای 
)۲( لهت ٿ من مھا 
(6) الوائل : غير الرامل. [ 
(۵) تالت الظاهرية : لا کہ العدة فى لنكاح الفاسد» ولو بعد الداخحول؛ لعدم وجود دلیل على لیجابھا من الكتاب 
والسثة . 


ایی يکر وعمر. وقال ماک وأحمكد: علبها اأحذة ؛ وعل عدتيا ثلاث حيض أو حيضة تستبرئ 


تعول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر: إذا طلق الرجل روجته وهى من ذوات الحيض› 
ثم مات وهى فى العدة» فان کان الطلاق رج فإن عليها أن تعتد عدة الوفاةء وی اربع 
أشهر وعشر لأنها لا تزال زوجة له» ولان الطلاق الرجعى لا يزيل الزوجيةء ولذلك يثبت 

التوارث 0 إذا توفى أحدهما وهى العدة. وإن كان الطلاق بائتا فإنها تكمل عدة الطلاق 
باحيض و تتيحول العدة إلى عدة الوفاةء وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت 
لطلاقء لأن الطلاق البائن يزيل الزوجيةء فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج» ولذلك لا 


يرث احدهما صاحبه إذا توفی أحدهما وهی فى العدة إلا إذا اعتير فاراً. 


م 


طلاق الفار: و طلاق الفار أن بطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقًا بائتا بغير رضاها؛ تم 
يموت وهى فى العدة؛ فانه یعتبر فی هذه الحال فارا من ا ولهذا قال مالك : ترث ولو 
مات بعد انقضاء عدتها وبعد نكأح زوج آخحر» معاملة له بت 
ومحمد أن الحكم فى هذه الحال يتغير: فتكون عدتها أطول الأجلين: عدة 
الوفاة» فإن كانت عدة الطلاق أطول» اعتدت بهاء وإن كانت عدة الوفاة ر الا کانت 
1 نقضت الحيضات الثلاث فى أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بهاء 8 

كانت الأربعة أشهر وعشر أكثر من مدة الخيضات الثلاث اعتدت بها. وذلك كى لا ر م 
حقها فى الير اث الذى أراد الزو ج ا لفرار منه بالطار 
ا حال تعتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها آقل من أربعة آشهر وعشر. وبرى الشافعى فى آظهر 
قوليه» آنها لا ترث كالطلقة طلاقًا بأئتا فى الصسحة. وحجته أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل 
الموت فقد زال السبب فى الميراث. ولا عبرة بمظنة الفرارء لأن الأحكام الشرعية تناط بالأسباب 
الظاهرة لا بالنيات 0 واتفقوا على آنه إن أبانها فى مرضه فماتت الرأة فلا ميراث له. 
ركذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر فى حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يست 
من الحيضن ا ب یب مایا ست لان اشر لان إكمال العدة بالحيض غير مكن؛ 


ا ر OT‏ 9 ر 6 ایو هة 


ق أو عدة 


. وي آبی يو سض أن اأطلة 


e e 


: إذا شرعت المرآة فى | 


ا ۱ الانتقال إلى الحيض» لان ! 


OT YH‏ ع الشهرر: تم حاضت ل با يلاما ! الٴ ساف لاعدة بالاتر . ن سلا 


إالحدة . وإن شرعت فى العدة بالاقراء أو الاأشي 


تاك 6 فسا سك يەخ على دة إن تلزم ست ازو حح سعتی YÎ‏ 
يحل لها أن تخرح منهء ولا يحل لزوجهاأ أن يخر جها عنه ولو وقع الطلاق أو 
وهى غير موجودة فى بيت الزوجية وجب عليه ان تعود إليه بمجرد عل يقو ل الله تعالى : 


پش ت 1 را ا ار 2 ا E2‏ ر ق 
لیا ايها الى إ إذا طلقتم النساء فطل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن 
ته وق سے سے مړ # غ #۹ 7ص ي ھب )¥( عي ك کے وء گ 4 سے ۵ س شر کے ص ر 0 
من بيوته ولا خرن إلا أن يأتين بفاحشة ية دراك جدود افر وسن بت حاو ار و 


کر 


کی کے ت ار 


ظَلّم تفه [الطلاق .]١:‏ وعن الفريعة بنت مالك ر بن سنان وهی آحت ابی سعيد الخدرى: «آنها 
جاءت ا رسول الله 4 تساله أن ترجع إلى 


بقو ا » . ٤‏ 


هلها فی بنی حدر فن زوجها حرج فی طلب 
۴ : ھم فشتلو ê‏ 6 فسآلت ر ,سول الله 1 اَن 


ار جع ا " فإنی م نتر گنی ي ا ن لھا هو د نققة؟ قال :فقال ز سو ل اه 0 نعم 
قالت : فخر حت شتی ادا کلت ی الجر ة او فی المسيجد دعاني أو أمر ی فذدعست نه فقأل : 


التى دکرت من شان ازو جی؛ فقال : 


() م مذهب > مالك والشافعى ان الطلاق ف إن وقح فی آئناء؟ الشهر اأعتدت دته › نم اعتلت شهرین › بالأهلةء ثم اتد 
من ألشهر أ الثأالث نمام نلانین یوما . وقال يو سحنيفة : تسس بشية الأول وتعتد من الرابم يهر ما فاتها من الارز 
تاا کان م ناقسا . 

(۲) كانت بعض النساء تكذب وتدعى آن عدتها لم تنقض وأنها لم تر الحيضات الثلاث لتطرل العدة ولتعمكن من أاخحذ 
النففة مدة طويلةء وکان ذلك مار لشكوى الرجال» فتدارك القانون رقم ۵ لته ۱۹۲۹ هله الال فجاء فی 
إلادة ١۷‏ مه ما نصه: تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق؟ . وجاء هف فى المذكرة 
الايضاحية لهذ الادة: «فقطعًا لهذ الادعاءات الباطلةء وبتاء على ما قرره الأطباء من أن اکثر مدة الحمل سنة 
وضعت الفقرة الأولى س الادة ۷ ومنعت المعتدة من دعواأها نفقة أ العدة لأكشر من سثة من تاریخ المطلاق » فتقرر 
رذلاف اة استحقاق النشهة : ولیس مهاه مدید ملة أ العدة شر عا فان مدة األعدة اث حیضات؟ . 

(۳) قال ن عباس : الما حشة ! لحبينة أن تبدو على اهل زو ها قإدا بدت على الأمل حل إخراجها. ) 

۵( مو صم على ستة أميال من الدينة. 


امک ف تك س 
٠‏ کا e‏ ی 


يبلغ الكتاب أحله»ء قالت : فاعتددت فه أريعة أشي 
ار سا أ لی فسالنی ر ذز ؟ فار ر ٤‏ فاترعه E‏ قاي 


. وو 
رال وقال سنن د 


وکا مر يرك ارف 


ويستشنى من ذلك الرآة البدوية إذا توفى عنها روجها قإنها ترحل مع هلها إذا كان آهلها مر 


آهل الارتال. و اله فی ولک اه واه بن عماس وجار ز زيل و اس 


کار م حین قتل عنها م 1 dame.‏ 


رام بقل ت ي ل فتعتلد حسث شاءت. ETE‏ أو داود عن ابن 
و ا ات شاء ت ر é br‏ اقول ايله 


¥[ دم اء الميراث 


تعالى, قان س ت سا 
مکی لھ سیت شاءت . 


فذهب الأحناف إلى آنه لا يجوز لا اروج من بيتها ليلا ولا نهار 
ما المتوفى عنها زوجھا تخر ر نهار وبعض الليل . . 0 لا تبیت إلا فی منزلها. قالو!: 
رال ق بينهما أن الطلقة فی مال زوجهاء فلا يجوز لها الخروج كالزوجة» بخلاف 
التوفى عنها زوجها فإنها لآ نمقة لهاء فلا بد أن خر ج إالنهار لإأصلاح حالها. قالوا: وعليها 
أن تعتد فى النزل الذى يضاف إليها بالسكنى حال وقر ع الفر قه. وقالوا: فإن كان نی فی 
دار ايت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتفلت . . . لأن هذا ا .. والسكو 
فى بيتها عبادة. . . والعبادة تسقط بالعذر» وعندهم: إن عجزت عن کراء البیت الذى هى فيه 
لكثرته» فلها آن تنتقل إلى بيت آقل كراء منه. وهذا من كلامهم يدل 0 أن أجرة المسكن 
مليها. وإنما تسقط السكنى عنها لعجزها عن ا جرته ۔ ولھذا صر حرا بآنها تسکن فی نھسه 
ا إن كفاها. . . -وهذا لاه سكنى عند هم ا فی عنھا زوجھا ۔ املا کانت أو اثلا _ 
وإغا عليها أن تلزم مسکنھا الذی توفی زرجها وهی فيهء ليلا ونهارا. . . فإن بدله لها الورثة 
وإلا كانت الأجرة عليها. ومذهب الحنابلة جواز اروج نهارا» سواء كانت مطلقة ا متوفی 


E e ge 


# #  g, 

ج 1 ر ر ا چ 
4 # 

ا ا ا ی ا 


4( اما اتارلة ل سکنی ا اذا انت سا وات کات سام ھی روایتیر . وللشافعى قولان » و شا مالک أن لھا 


زوجهاء قال جایر: 
ذلك للنبي ت قال : ار جی ای ا ا تتص قى منه آو 


& 


ستشهد رسال يوم أحد اء نساء رسو ل الله ء وقان : 
يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا؟ فإذا أصبحنا بادر نا إلى بيوتنا؟ فقال: «تحدثن 
عند إحداكن حتى إذا آردتن النوم فلتؤب كل راحدة إلى بيتها». وليس لها البيت فى غير 
بيتها» ولا الخروج ليلا إلا لضرورةء لأن الليل مظنة الفساد» بخلاف النهار» فإن فيه قضاء 
اواج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. 

. حداد العتدة: يجب على المرأة أن تد على زوجها المتوفى مدة العدة» وهذا متفق عليه بين 
لفقهاء. واختلفوا فى المطلقة طلاقًا بائتا فقال الأحناف : يجب عليها الإحداد. وذهب غيرهم 
إلى آنه لا حداد عليها. وتقدم فى المجلد الأول حقيقة الحداد" . 


نفقة المعتدة: اتفق الفقهاء على أن الطلقة طلاتًا رجعيًا تستحق النفقة والسكنى . واختافو 
نى المبتوتة . فقال أبو حشفة: لها الشْقة مثل المطلقة الرجعيةء لأنها مكافة بقضاء مدة 
العدة فى بيت الزوجية یی تة لق علا فتعجب لها النفقة» وتعتير هذه النفقة ديا 
صحيحا من وقت الطلاق» ولا تتوقف على التراضى ولا قضاء القاضى»› ولا يسقط هذا الدين 
إلا بالاداء أو الإبراء. وقال أحمد: لا نفمة لها ولا 
طلقها ألبتة» فقال لها الرسول يي : «ليس لك عليه نفقة» . وقال الشافعى ومالك: لها السكنى 
بل جال ولا نفقة ٦‏ ا إل ان کون حن > لن عائشة وابن المسيب أنكرا على فاطمة بنت قيس 
حديثها» قال مالك : سمعت ابن شهاب يقول: البتوتة لا تخرج من بيتها حتى تل ؛ وليست 
لها نفقة» إلا آن تكون حاملاً فينفق عليها حملهاء ٿم قال: وهذا الأمر عندنا. 


النسائى وأو دا ود. وروی میا شل قال : إ 


سکنی » حديث فاطمة بنت قيس آن زوجها 


اسضانة ماحودة ر الحضن» وهر ما دوك الابط إلى ت و عضا الشىء 
جانیاه » و دع ار ام ذا بده إلى يسه حت سول اسه ۽ وكذلكف 7 سمت ولدذها. 


. کید : تقطح‎ )١( 
انظر : #انائر‎ )۲( 
= ابد من ال ا العته فى إيجاب اخضانة أما البال غ الرشيد فلا حضاتة علب > وله ايار فى الإقامة عند من‎ )۳( 


حه له »> ويقو م على 


0 لت آحق یه¶ . 


لها إليها دم 7 


م التى ا ها الق 
ن آقوی من حق الحاضنة ا ن إستاط الحاضنة حق 


¢ ا ما يؤيد هذاء فقد أصدرت 


وحاء ی گم مک العبامل فی ۷ أكتوير سنة ۱۹۲۸ : 
رضي لا ر 


ر ضعا . لاک تی ل ر را 


على شل مته )۹ . 


أسمى لون من آلوان لتر سة هو تربية تة الطفا ل فى أحضان وألديهء إذ 

: 5 امیا عله ما ایی جسمه وینمی عقله» ویزکی نفسه» ویعده 

| طف احق به من الأب» ما لم يقم الام 

مانع يمنع تقديمها" أو , ف رقن شيره" . وسبب تقديم الأم أن لها a,‏ 

الحضانة والرضاع» لاأنها أعرف بالتربية وأقدر عليها ولها من من الصبر فى هذه الناحية ما لیس 
للرجل »> وعندها من ا ما لیس عنده » لهذا قدمت 1 رعاية لصلحة الملفا 

عبدالله بن عمرو أن أة قالت: با رسول الله إن ابنی هذا کان بطنی له وعاء» وحجری له 


= شاء من آبویه» فإن کان ذکرا : فله الانفراد بنفسه» لاستغناثه عنهما ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطم بره 
عنهماء ل نت رة مم يكن اه ااتشراد وليه تمه مت لاله لا يؤمن أن يدخل عأبها من يفدها ويلحق 
العار بها وباهلهاء فإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها متعها من ذلك. 

` أحكام الآحوال الشخصية» للدكتور محمد يوسف فوسيى.‎ )١( 

(۲) بأن لا تتوفر فيها الشروط الثى يجب توفرها فى الحاضنة. 

(۳) وهو الاستغناء عن حدمة النساء. 

(4) الوعاء: الإناء. 


f 
ص آم‎ 


کي 


وثدیی. له سقاءء وزعم آیوه آنه ينز عه می ؛ فقأل : 


این محمد يقو ل : کانث عند عغمر س طا س أمرآة. من الاأنصار» ق لدت له اسم رن کو ؛ 


® 


س إن کور فأرقهاء اء س قاع . قو حح ایشه عاصما يلعب بقتاء إ 4 فاحل 


قو عه لسن زل یه على الدابة ً فادر کته سھ ایج 0 فنازعته | إيأة حتی أ 


(6 ا ك‎ 5 ٣ & f س‎ tr a 
هر . نی » ا دسا امرآة: ينی . فال ایو یکم بحر . ر حل نها ولمم . فما : ر اسه هر الكلام ء‎ 


٢ # 2 1 1‏ ا 
الموطاً. قال ابن عبد البر: هذا الحديث . 


آهل الا ا مو ل . گی بعص , الروايأات آنه قال له : الاما 
وأرأف» ز شى اق بو لها مرا وت وهلا الذى قال ایو بكر رضی الله عنه من کون 1 


ا ا 
1 


ع ق ا طف شو الل ئی 4 حقية الام نو ڪا الصغير. 


م الام وال علت فن و سا 
اسم ر ا 8 ثم إلى ! إلا حت لأب > 
لشقيقة» فالخالة لأ فالالة للأاب» ثم 


ایج ر کت 


مة الشققة 


ر ص 


» َه اھ ھ‎ mK 
سم تسا الا حت الشمققة > اکا‎ 


لم قشت الاخ س م ُ1 
. 


م اله الم فال الأب یج الأم؛ معمة أ لا 4 بتقديم 


لمیر قريبات من هذه المحارم » أو وجدت وليست أهلاً 
العصبات من المحار م“ من الرجال على حسب الترتيب فى 
. فيتتقل حت الحضانة الى 2 ابی أبيه» وإن علا ثم إلى الاخ الشقيق > ثم إلى ٠‏ ) 
م ن الاخ لأب م العم الشقيق» فالعم لآب » ثم عم ا 1 
ته من الرجال 0 أحد» أو وجد وار 
شقیق » > فالخال لاب 1 فالخال م 4 ۴ 


(۱) الج : الحضن : وحواء: ای پەحويه ریسیط به والسقاء: وعاء الشرب. ٠‏ ا r.‏ 

)۲( ركان مهب عمر مالا لمذهب اہی بکر؛ ولکنه سلم للقضاء عن له الحکم والإمضاء ثم کان بعد فی خلافته 
نشی به بای . ولم يحالف مذهب أبى بکر ما دام الصبى لا يميز» ولا مالف لهما من الصحابة» آفاده أبن 
کا قدت ترط سی شرو خحضانة التى ستاتى بعد 


a HT RHR rT 


لم یکن للصعغير قريب عين القاضى له حأضنة تقو م بتربیته. ونما کان ترتيب الخضانة على هذا 
الحوء لأن حضانة الطفل أمر لا بد منه» وأولى الناس به قرابته» وبعض القرابة أولى من 
بعض . فيقدم الأولياء لکون ولاية النظر فی مصالحه | إليهم ایتد اء قدا لم یکونوا مو جودین › أو 
کانو أ ووسحد مأ ر بمنعهم ٠‏ اإمضاأزة انتقلت إلى ا الا قر ب فالاقر س. فإن ا لم يکن نمه فريس › 


بتو ر ) شمر ط منها س الا ف شه الشر وط شی : 
لعا :فلا حضانة لمعتو ¢6 ولا 


بلوغ: لأن الصغير ولو كان ميراء فى حاجة إلى من يتولى أمره ويخضنه» فلا يتولى 


قد على التربية: فلا حضانة لكفيفة› أو ضعيفة البصرء ولا لمريضة مر ضا معديًاء أو 
ت بعەج ها عن القيام بش ونه› ولا لتشدمة فی السن قدا يحو -حها إلى رعاية غير ها لها . 
هل لشؤو ل بیتها ‏ رة المغأدرة له» بحیث يخشی من هذا الإهمال ال ضیاع | الها وإلحاق 


الضرر به» أو لقاطنة م مریض مرضًا معديّاء أو 5 من يبغض الطفل» ولو کان قريًا له 
لما 


الأمانة و اسل ۰ لن القاستة غير مأمو نة على الصغير ولا ر يولق ها فی ادا واجب 


الحضانة ورا نتا لی بر ۴ 


e 


ھا و ميخلا باخلاقهاء وقد ناقش ا بن القيم هلا الشرط فقال: 
مع آن الصواب أنه لا تشتر تشترط العدالة فی الخاضن قطعا وإن شرطها أصحاب أ أحمد والشافعی 
هما له وخرهم» وخم رای غلا یسا ر شترط فی الماش ا لعدالة لضاع أطفال 
العالم» ولعظمت المشقة على الأمةء واشتد العنت ولم يزل من حين قام لاسلا إلى أن تقر م 
الساعة أطمال الفساق ت بتعر رض ا آحد فى الدنيا ت کونهم هم رین ومتی وقع 
فی الإسلام انتزاع الطفل م ) بفسقه» وهذا فی ارج و الس و واستمرار العمل 
ا فی سائر الأمصار و ا ۴ حلافه بمنزلة أ اشتراط العدالة فى و لاية التكاح؛ فانه 
ئم الوقوع فی الامصار والأعصارء والقری والبوادی مع ن کر لارا الذين يلون ذلك 


اينه وحضانته له» ولا من تزویجه موليیته . 


والعادة شاشدة أن الرجل لو کان من الفسافق فاه بسحتاط لا بنته ول بضعها› و يعر ص على 


الخير لها بجهده» وإن قدر خلاف ذلك فهو قليل بالسبة إلى المعتاد. والشارع يكتفى فى ذلك 
على الباعث الطبيعى . ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح لكان بيان هذا للامة من 
آهم الأمور واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به. 
فکیف يجوز علیهم تضییی العمل بخلافه» ولو كان الفسق ينافى الحضانة» لكان من 
زنی› أو شرب الخمرء أو آتى كبيرة فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غير ه. والله 

الإسلام: فلا تبت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم: لان الحضانة ولاية» ولم 
يجعل الله > ولایة للکاذر على الؤمن» قال تعالى: طون يجعل الله للكافرين على الُؤمنين 
سبلا [الساء:١٤٠]‏ فهى كولاية زواج والمال» ولأنه يخشى على دينه من الحاضنة لحرصهاً 
علی تنشئته علی دینهاء وتربيته على هذا الدين› ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحول عنه» وهذا 
أعظم ضرر يلحق بالطفل» ففى الخحديث : 0 مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو 
ينص ر انه و يمجسانە». وذهب الأحناف و بن القاسم من الالكية وأبو ثور إل ان ن الحضانة تشت 
للحاضنة مع كفرها ا الولد؟ لان الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمتهء وكلاهما 
يجوز من الكافرة. وروى أبو دأود والنسائى : أن راقع بن ستان ا سام وأبت امرآته أن ت 
فاتت النبی کا فقالت: ابنتى. وهى فطيم» أو شبهه. وقال رافع: ابتتی . فقال النبى بلاز: 
«اللهم أهدها» فمالت إلى أييها فأخحذها؟. ) 


والأحناف وإن رأوا جو ز سحضانة الكافرة إلا نهم افتر ا ا کو ر لن ١‏ الرتدة 
اة الطفل › فان تابت رعادت عاد لھا حی الحضانة . 
٦‏ أن لا تکون مر 


ا ر : فإذا تزوجت سقط حقها فى الحضانة . لا روا س عبد الله بن عمرو 
«أن | مراة قالت : يا رسول | اله ! أن اہٹی هذا کان بطنی له وعاء» وحجری له حواء» وثدیی له 


سقاء وز عم آبوه آنه ی عه می ۰ فقال : «أنت أحق به مالم 5 ر ٠‏ اخرجه أحمد وآبو داود 


() عش العلماء هذا اليد اديت وقال | بن المنذر: تا أن ن الى ب علم نا تختار اباها بدعوت ته فکان ذلك حاصا 


فی حقه. 


والبيهقى والحاكم وصححه. وهذا الحكم بالسبة للمتزوجة بأجنبى فإن تزوجت بقريب محرم 

من الصغير» مثل عمه»ء فإن حضانتها لا تسقطء لأن العم صاحب حق فى الحضانة» وله من 
صلته بالطفل وقرابته منه ما پحمله على اخفة عه ورعية حه فينم بينم التعاون على 
کقالته . بخلاف الاأجنبی › فإنها إذا تزوجته فإنه لا عط ولا يمكنها من العناية بهء فلا 


اا 
E‏ 


يجد الحو الرحيم ولا التتفس الطبيعى ولا الظروف الى تن ملکاته رمرام ویری اخسن 
as.‏ 


ره ند بی مل یل يركن القلب إلبه› وق اشر أصحاب ا الشا نة 


ا رة اضانة مش آجرة الرضاع» 5 تستحقها الام ما دامت زو حه أو 
معتدة» لأن لها نفقة الزوجية» أو نفقة العدة» إذا كانت زوجة أو معتدة. قال الله تعالى: 


4 وص ي مه ق ب کی صا سے سے ہے #ظر سے لر #ور‎ ٩ سے 8 سر ر سر‎ CS ن رت‎ f 
#لوالوالد أت ير صعن أولادهن حولین کاملین لمن آراد أن بم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن‎ 
. وكسوتهن بالعروف04. أما بعد | نقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع‎ 

r ْ Er ر‎ 


لقول الله سبحانه : #فانفقوا عليهن حتی يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 
وأتمروا بینکم بمعروف ون ن اسر فسترضع لَه أخری) [الطلاق :1 ٠‏ وعير الام تستحق أجرة 
الحضانة» من وقت حضانتها > مثل الظئر التى تستأجر لرضاع الصغير. 

وكما جب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على | الأب جب عليه أجرة المسكن أو إعداده إذا لم 
يكن للأم مسكن ملوك لها محضن فيه الصغير. وكذلك تچب عليه اأ أجرة خادم» أو إحضاره إذا 
احتاجت إلى خادم وكان الاب موسرا. وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء 

فراش وعلاج ونحو ذلك من حاجاته الأولية التى لا يستغنى عنهاء وهذه الأجرة تجب من 
حین 2 الحاضنة بها وتکون دیتا فى ذمة الأب لا سقط إلا بالاداء أو الإبراء. 

ەحضانته وأبت آمه 


: برع ع باعضا نة: إذا کان فى أقربأء الطفل من هو اهل ل للحضانة وتبرع‎ f٤ 
 ريغصلا أن تحضنه لا بأجرة: فإن كان الأب موسرا فإنه يجبر على دفع أجرة لا و رلا بعط‎ 
للمتبرعة» بل يبقى عند أمه» لأن حضانة الام أصلح لهء والأب قادر على إعطاء الأجرة.‎ 
ويختلف الحكم فى حالة ما إذا كان الأب معسراً فإنه يعطى للمتبرعة لعسره وعجزه عن آداء‎ 


(1) سورة البقرة» الآبة ۲۳۳. وفى هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامث روجة أو معتدة. 


الاجرة مع وجود النبرعة من هو 
على الاب آما إذا كان لاص 


أن نه إلا بأجرة» ولا پوحد من محارمه متبرع بحص انتهء فإن الا Ê‏ تبر على 
a. ٤‏ إلا بالاداء أو الاير َء 


وأبت 
حضانته» وتكون الأجرة ديتا على الأب لا 
نتهاء الحضانة: تتتهى الحضانة إذا استغنى الصغير أو الصغيرة عن خحدمة النساء وبلغ سن 
التمييز والاستقلال» وقدر الواحد منهما على أن يفوم وحده بيحاجاته الأوليةء بآن يأكل وحده» 
ویلایس وحده» وينظف نفسه وحده» وليس لذلك مدة معينة تنتهى بانتهائها. بل العبرة بالتمييز 
والاستغناء» فإذا ميز الصبى واستغنى عن خدمة النساء وقام بحاجاته الأولية وحده فإن حضانته 


والمغتى به فى اذهب اعت 


تنتهو نفى وغيره: أن مدة الحضانة تنتهى » إذا أتم الغلام سبع سنين› 
وتنتهى كذلك إذا تمت البنت تسع سنين› وإنما رأوا الزيادة بالنسبة للبتت الصغيرة لتتمكن من 
اعتاد عادات النساء من حاضنتها. وقد جاء تحديد سن الحضانة فى القانون ٣‏ 0 لسنة 
٩‏ مادة ۲١‏ ما نصه: «وللقاضى ن يفن بحضانة النساء للصغير بعد سي سنين إلى تسع› 
و للصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين ن مصلحتها تقتضى .ذلك فتقدير 
مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضى. ٠‏ 
٠‏ وأوضحت المذكرة التفسيرية لهذا قار ن هذه الادة ما نصه: 9 ى العمل إلى الآن» على 
۳ المح انة ینتھی عند بلوغ سن اله صغ 3 تسعا . وهي سن دلت 
التجارب على آنها قد لآ يستغنى فيها الصغير والصخي فیکونان فی خطر من 
ضمهما إلى غير النساء» خحصوصًا إذا كان والدهما متزوجا بغير آمهما. ولذلك كثرت ر ی 
النساء من انتزاع أولادهن منهن فى ذلك الوقت» ولا كان العول عليه فى مذهب الخنفية أ 
الصغير سَلّم إلى أبيه عند الاستغناء عن خدمة النساء» والصغيرة تسلم إ ل لد بلغ سر 
الشهوة. وقد اختلف الفقهاء ء فی تقدير السن التى يكون عندها الاستختاء بالنسبة للصغير» 
نير ويعضهم قدرها بتع » وقدر بعضهم بلوغ حل الشهو ة بتسع سین › 
أن المصلحة داعية اى أن کون القاضىِ حر ية النظر 


Ê 


حضانة النساء قضىی بذلك إلى تسع فی الصغي و|حدی عشرة فی ا 
پا ل ت e‏ 4ا إلى عير الساأء لاد 4Y.‏ 


(۱) راجع مشر شروع قانو ن الأحوال الشخصية ففى الفقرة الأولى» من المادة ٠۷١‏ تقر ر اللکم الذى جاء بالمادة ۲۰ التى = 


فی السو ودا : وقد قرر الاستاذ اکور یحور یو سق مو سی أن العمل فی الملحاكم الشر عية 


بألسو دان کان جار يا على أن ن الو لد * تھی سا ته يلو یه سی سین ¢ والانئی بيلو عه تسم 
سنين » إلى أن صدر فى السودان منشور شرعی رقم ۳۲٤١‏ فی ۱۲/ ۱۹۳۲/۱۲. وجاء فى الادة 
الاو لی 0 «اللقاضى ان ياڏن زی انه ه النساء لسغ عا سبع امسو" إلى البلوغ. ٠ٔ‏ و للق , 
| تقض لک وللأب وساثر الأرلاء 


نشور نقسه بعد ذلك فى الادة الغانة 


4 ٣ r 5 هټ‎ * 
a 23 ا‎ ۹ 3 E ê i E e E 2 


ةه . وفى الادة 
تطيق . وإذا رجعنا إلى النشرة العامة رقم ۱۹٤١/1/1۸‏ الصادرة فى الخرطوم فى تاریخ 
٥‏ نجدها شرحت هذه المواد السابقة وخلاصتها ما يأتی : ۰ 


إن النشور الشرعى رقم ¢ زا من حضانة الك م إلى البلوغ» والسشت إلى الد حول » 
وهذا على غير ما عرف من مذهب آبی حنيفة» وهذه هی المالة الخاصة التى خالف فيها المنشور 
. عمال مذ هي مالك . ويظهر نها سوال استشائة r‏ ها الاآتى 


ب مدة الحضانة إلأ إذا 


و 


أ لا يمد القاض 


عاص :* ل هھ ھا لاء e i. HG N.‏ ا 
ا کی ل ك و ریات أن E‏ 


= تحن بصددها ٠‏ وی ال 7 الثانية أن الحضانة تند من نها إذا " كانت إلاضنة أما إلى ١١‏ سنة اللصغير و۴٠‏ 

للصغيرة ويجوز للقاضى مدها كذلك إذا كانت آم الاآم» كما أن له آن ڀأذن بقاء | الصغيرين مع الام أو أمها إلى 
سن الامسة عشرة» ونحن نعتقد أن از فی الوقوف عند ما جاءت به الادة ۲۰١‏ من قانون ۲۵ لسنة ۲۹ وهو 
القانون المعمول به حتى اليوم (هامش) أحكام الأحوال الشخصية ص١١٤‏ للدكتور محمد يوسف موسي . 


لصغير سبع ستين» أو سن التمييز 
منهما أمضى هذا الاتفاق . 

فهو أولی به› لا رواه آبو 

ف ا فقالت يا ا ل 


هریرة رصی الله عنه قال : #حاءت أ مرأًة 


ا4 هما سک . فال تیاب اه فا ناف 


ا وهذه أمك فخل بيد ا 


وقضی بذلك عمر وعلى وشریح ؛ وهو مذهب الشافعى والحنابلة» فإن اختارهماء أو م 
يختر واحدا منهماء قدم أحدهما بالقرعة. وقال آبو حنيفة: الأب أحق به : 
التخيي لآنه لأ قول له ولا يعرف حظهء وربا اختار من يلعب عنده ویترك تآدیبه ویمکنه من 

سهواته» فيؤدى إلى فساده ولانه دون البلوغ» فلم يخير كمن دون السابعة» وقال مالك: الأم 

۰ لصغيرة فإنها تخير مل الصغير عند الشافعى 
وقال بو حنيفة: الام احق بها حت ازوج أو تبلغ . وقال مالك: 0 احق بها حتی تروچ 
ویدخل ! بھا بها الزوج. وعند الحنابلة: الأب أحق بها من غير تخيير إذا بلغت تسعاء والام احق 


بها إلى تس سنين 


۰ احق به حتی يعر وهلا | بألنسة أا 


رالشئ لیس یه نص عام فی تقدیم أحد الأبوين مهلها و سییر الولك ب بين الأبوين 
اة وألعذماأء متفقون على آنه ل بتعین أحدذهما مطلقا. بل ا يدم دو العدوان والتفر بط 


على البار العادل المحسن. والمعتبر فی ذلك القدرة على الفط , 


والصيانة. فإن كان الأب مهملا 
لذلك» أو عاجرا عنه» أو غير مرض والأم بخلافه فهى أحق بالحضانةء كما آفاده ابن القيم. 
مصلحة الولد. ولو 


قال : فمن قدمناه بتەخییر ؛ أو فر عه » أو بنفسه»ء فانما نقدمه إذا حصلت په 


٠ الدكتور محمد پوس موسي سکام الاجر ل الشخصية فى الفقه ص١١ وما بعدها.‎ )١( 

(۲) يشترط فى تخيير الصغير. أن يكون التتازعون فيه من أهل الحضانة. ۲ ۔ آلا یکون اغلام معتوها . فإن کان 
معتوها كانت الام أحق بكفالته ولو بعد البائ لأنه فى هذه الالة كالطفل والاأم أشفق عليه واقوم بمصاله كما 
فى حال الطفولة . 

(۳) يئر بعيدة عن المدينة نحو ميل . 


:ایی پ پتسا 


هذه الالة» فاته عه العقل يۇر البطالة وا لعب » فإدا اخحتار من بساعده على كف لم 


يلتفت إلى اختياره» وكان عنده من هو أنقع له وأخير» ولا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبى 
ية قد قال: «مروهم بالصلاة ة لسع واضريو م على ترکها لعشر› وفرقوا نهم فی 
الضاجع». واللّه تعالی يقول: #يا أيها الذين آمنوا قوا انفسکم وأهلیكم تارا وقودها التاس" 
والحجارة4 [التحريم :1[ ) 

وقال اخسن : «(علموهم› وأدبوهم › وفقهوهم». فإذا كانت الام تتر که فى الكتب وتعلما 
القرآن» والصبى يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من ذلك» فإنها أحق به بلا تخيير 
ولا قرعة. وكذلك العكس. ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله فى الصبى» وعطلهء 
والآخر مراع له» فهو آحق وآولی به. قال: وسمعت شس رحمه الله قول : «تنازع آبوان 
صبیا عند بعض المحکام» فخیره بینهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: اسأله لای شىء يختار 
آباء» فساله. فقال: آمی تبعثنی کل یوم للکتاب» والفقیه یضربنی› وأبی یترکنی للعب مع 
الصبيان» فقضی به للأم. قال: انت آحق به. 

قال : قال شییخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعایم الصبى وأمره الذى أوجبه الله تعال عليه » 
فهو عاص ولا ولاية له علیه» بل کل من لم يقم بالواجب فی ولایته فلا ولاية له. بل إما 
رع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب وإما أن يضم إليه من يقوم معه ا 
لقصو د طاعة | الله ورسوله بحسب الإمکان) انتھی . 


لطفل بين بيه وآمه: قال الشافعية : فإن كان ابا فاخحتار الم كان عندها بالليل ويأخذه الأب 
بالنهار فی مکتب أو صنعة» لأن القصد حظ الولدء» وحظ الولد فيما ذکرناه. وإن اخحتار الأب 
کان عنده بالليل والنهار» ولا يمنعه من زيارة أمهء لأن المنم من ذلك إغراء بالعقوق وقطع 
الرحم؛ فإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه»ء لانه بالمرض صار كالصغير فى الحاجة إلى من 
يقوم بأمره» فکانت الام أحق به» وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل 
والنهار» ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط› لان الفرقة بين الزوجين تمنع من 
تبسط آحدهما فی دار الآخحر» وإن مرضت كانت الأم أحق بتمريضها فى بيتهاء وإن مرض 
أححل الأبرين ا عند الألحر لم يمنع من عيادته وحضوره عند موته )ا ذکرناه» وإن اخحتار 
أحدهما فسلم إليه ثم احتار الآخحر حول إليه» وإن عاده فاختار الأول أعيد إليه لأن الاختيار 


0 آی این ت ليسيه . . 


ذه السدة حح 


إلى شهرتهء وقد يشتهى لقا ع عند أحدهما فى وقت» وعند الآخر فی وقت» فاتبع ما یشتهي 
کما پتبع ما یشتهیه من مأکول ومشروب. 

الانتقال بالطفل: قال ابن القيم: فإذا كان سفر أحدهما لحاجة ثم يعود والآخحر مقيم فهو 
أحق» لأن السفر بالو لد الطفل ‏ ولا سيما إذا كان رضيعا - إضرار به وتضييع له هكذا أطلقوه 


ولم يستئنوا سفر احج من غيره. وإذ كان أحدهما منتقلاً عن بلد لآخر للاقانة وال لبلد وطريقه 
مخو فان أو آحدهما؛ فالمقيم أحق › وإ کان هو وطریقه آمنین › قھه فولان: وهما رواي عن 
أحمد رحمه الله: 


ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه» وهو قول مالك 
حمهما الله » وقضی به شریح.. 

والثانية: أن الأم أحق 

وفيها قول ثالث: إن كان المنتقل هو الأب فالاأم أحق به وإن كان الام فان انتقلت إلى البلد 
الذى كان فيه أصل النكاح 
حنيفة رضى الله عنه: وحكوا عن أبى حنيفة رحمه اللهء رواية أخرى: أن نقلها إن كان من بلد 
لی قریة الاب آحق؛ وإن کان من بلد إلی بلد فھی آحق؛ وھذہ آقوال کلھا کما تری لا یغرم 
عليها دليل يسكن القلب إليه. فالصواب النظر والاحتياط للطفل فى الأصلح لهء والأنفع فى 
الإإقامة أو النقلة. فأيهما كان آنفع له وأصون وآحفظ ررعی . ولا تار لاقامة ولا لنقلة». هذا 


کله ما لم یرد | إحدهما بالنقلة مضبارة الآخر» وانتزاع الولد منهء فان آرأد ولاک لم یجب إلبه. 
والله الموفق . 


ھی احق ډه » وإن أنتقلت إلى عير : فالآب احق > 3 ھا قو 9 ابی 


حکام الفضا ۹ : ۴ الشر گی أحکام اتسر إحصاڙؤها فی 3 ايا إسلفاصة ف مشاکلها 4 
وللكثير من هله الأحكام دلالات وقواعد صدرت عنها ومبادی قررتها» 
إلى هذه الأحكام. 


ق نکتفی ها بان دسیر 


لحكم الأول: وقد صدر من محكمة كرموز الجزئية بتاریخ ٠۰‏ أبریل سنة ۱۹۳۲ وتايد من 
ميحكمة ا ڀة الابتدائية فی ۲۹ مايو سنة ۱۹۳۲ وهو يقضى برفض دعوى أب طلب ضم 


» لإأقامة ا وهی زو هته ی IT‏ عن البلد الذى كان محل إقامتهما 
لحضانة. وقد استندت المحكمة فى حکمھ 


سغیر طلب دخول آمه فی طاعته ما دامت 
لصغير وحده كان ظالًا ولا يجاب إلى طلبهء لأن 
فكم هذه القاعدة: «إذا انتقلت آم 
فليس للأب حى نزعه منها ما دامت الزوجية قائمة؟ لأن له 
ليضمه بت > وكذلك العتدة لوجوب 


فى الحضانة» وعلى الأب إذا آراد ضم ا 
الزوجية قائمة» فإن لم يفعل وطلب ضم الم 
ذلك پفوت على الام حضانته وحق رؤیته . وهکذا قرر هذا | 
لصغير بولدها دار ا مکان بعید 


٠ وقد ۴ ر هذه القاعدة ير ف‎ ۱ ١ سو يف الكلية فی .¥ يو له ست‎ a 
الأب ضم ابنه الصغير إليه لعدم تمكنه من الحضور من بلده إلى بلد أمه وحاضنته» لرؤيته‎ 

والعودة قبل الليل» ما دامت الأم مقيمة فى بلد هو وطنهاء ولم يكن بينه وبين بلد الأب التى 
ايتعد هو عنها تفاوت كبير يمتعه من الذهاب ا ولده والعودة إلى بلده قبل الليل 
آكان ابتعاده عن ذلك البلد بأرادته آم بغير إر ٠‏ انه لا ذنب للحاضنة فى هلا عی کل 


حال . و ن 2 ده ا أن الي کان قد س ا 


يث رفع هذه الدعوى طالبا ضم ته ! اليه وهی ۹ تزید سنها عن 


بمک ار جوع ا منزله قبل الليل لا | شقارین. حیث لم ب يفرق بين ا 


الأب لرؤية ولده ل١‏ 


أنه من الضرورى الوقوف على أ ا 
بنظر القاضى لهذه | 


ا 8 2 ل ما 8 4 1 تعالح مشا کل الحياة العمكة 
عل ضوء لواقم : فی الحباة نفسها. ٠‏ 


)0 المحاماة س۳ ee‏ 
)¥( معهلة القضاء الشرعى س۲ صا ۲ اوداع مثل ملا فی حکم محکمة المالية ت ھ۱ برل | ¢۹ الحاماء 


نعريفها: الحدود جمع حد والحد فى الأصل: الشىء الحاجز بين شيئين. ويقال: ما ميز 
الشىء عن غيره. منه: حدود الدار» وحدود الأرض. وهو فى اللغة بمعنى النع. وسميت 
عقوبات المعاصى حدودا؛ لأنها فى الغالب تمنع العاصى من العود الى تلك المعصية التى حد 
لأجلها. ويطلق الحد على نفس المعصية. ومنه قوله ن لتك حدود الله فلا تقربوها) 
[البقرة:۱۸۷]. والحد فى الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله . فيخرج التعزير لعدم تقدیره إذ 
إن تقديره مفوض لرأى الحاكم. ويخرج القصاص لأنه حق الآدمى. 


ر کے اسلو د“ و قد فر ر الكتاب و الستة فو ر یات میعلدة سر ائم معسنه تسهى جرا م ادو ك( 


وشله ٠‏ الجرائم هي شی . : فالا والقذف» والسرقة» والسكر» واليحارية والردة والبغى». فعلی س 
ارتکب جريمة م هله الجرائم عقو به محل دة قررها الشارع . فعقوبة جر يمة الزنى › الجلد 
للبكر» والرجم للثيب» يقول الله سبحانه: واللاتی يتين الفاسحشة من نتانکم اتود 


سے سے ا گے ر سرس سے ت و ہہ # س اص ق سے ل 


علَيهن أربعة منکم فان شهد وا فامسکوهن فی البيوت حتی پتوفاهن KK‏ موت ور ريج یا الله لهن 
ييل [الساء: .[Ne:‏ والرسول لله يقول: «خذوا عنى» خذوا عنى» تد جمل الله لهن سيلا : 
البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام» والثيب بالثيب جلد مائةء والرجم) . وعقوبة جريمة 


سے روق ٩‏ سے ب 


الشف تمانو حلدة. قول الله سسه‌حانه : لوالذین پر مول پ2 توا بأربعة شھداء 


تاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبلوا ھم شهادة ادا وأولك نایار د [الثور:٤].‏ 


ا رة سر ل م 
ا ا 


جر با کا تالا من اله ر ا وعقوبة جريمة | الفساد ذ فى الأرض : 
القتل» أو الصلب» أو ال ليع الأيدى والأرجل من خلاف» يقول الله سبحانه: 


سے ر ړ ہے اط ہے ال ص اسر ر ا راق سے کا اص ق ۾ کر ساق 


لإِتَما س ای حاون اه وسو ترق فی زفي 6 ان بو از اتر أو تقطّع 


۱ے 


ایدیم وأرجلهم من خلاف او ينوا من الأرض ذلك لهم خزی' فی | الت ولّهم فى الآخرة 
عڏاب عظی) [المائدة: .]۴١‏ وعقوبة حجريمة السكر› نمانون جلدة» أو أربعون على ما سیأتی 
مففاا فی مو عه . وعقوية الردة القتل قول رسول الله 6 من یلال ينه فاقتلوه) . وعقوبة 


جريمة البغى: القتل. لقول الله سبحانه : #وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا قأصلحوا بيتهما إن 


)١(‏ معنى أن العقربة مقررة احق الله : أى أنها مقررة لصالح الحماعة وححماية النقلام العام» لان هذا هو الغاية من دين 
الله وإذا كانت حًا لله فهى لا تقبل الإسقاط؛ لا من الأفراد ولا من الجماعة. 


ادود 


مړ #ھ ص ر ا ص 


بعت إحداهما على الاخرى اترا ا اتی تبغی حتی تفیءٌ إلى نر الله قان قَاءت لر 
ما بالعَدل وأقسطوا إن الله حب السطين (الحجرات: .٠‏ ولقول الرسول بلا: «إنه ستكون 
بعدی هنات وهنات > فمن أراد أن يفرق أمر المسلمب. 
کان . 


لعقوبات: وهذه العقوبات - بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة 
للأمن العام - فهى عقوبات عادلة غاية العدل. إذ إن الزنى جريمة من أفحش الجحرائم وأبشعها 
وعدوان على الخلق والشرف والكرامة» ومقوض لظام الأسر والبيوت» ومروج للكثير من 
الشرور والمماسد التى تقضى على مقومات الأفراد والحماعات» وتذهب بكيان إلأمةء ومع ذلك 
فقد احتاط الإسلام فى إثبات هذه الجريمة» فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيإ 
فعقوبة الزنى عقوبة قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر نما قصد بها التنفيذ والفعل. وقذف 
لحصتين والملحصنات من الحراة ئم التى حل روابط الأسرة وتفرق بين الر جل وزوجته» وتهدم 
أركان البيت - والبيت هو الخلية الأولى فی بنية الجحتم. فبصلاحها يصلح» وبفسادها يفسد. 
فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة بعد عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء يؤیدونه فيما 
يقذف به» غاية فى اخكمة ة المصلحة كيلا تخدش كرامة إنسان او یج رح فی سمعته. 
إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بهاء والاأموال أحب الأشياء إلى 
: فطع ُرتکب هذه الحريمة حتی يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة» 
يطمئن على حب 1 الأشياء لديه وأعز ها على نفسه» ما يعد من 
مفاخر هذه الشريعة. وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع فى البلاد التى تطبقه واضحًا فى 
استتباب الأمن وحماية الأموال وصيانتها من أيدى العابثين والخارجين على الشريعة والقانون. 
وقد اضر الاتحاد السوفياتى أخيرا إ إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن عقوبة السجن 
لم تخقف من كثرة ارتکاب هذه الجريمة» فقرر إعدام السارق رميًا بالرصاص وهى أقسى عقوبة 
ممكنة" . والمحاريون الساعون فى الأرض بالفساد المضرمون لنيران الفتن» المزعجون للأمن» 
المليرون للاضطرابات» العاملون على قلب النظم القائمةء لا اقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف» أو ينفوا من الأرض. والفمر تفقد الشارب عقله ورشده وإذا فقد الإنسان رشده 
وعقله ت كل حماقة وفحش» فإذا جلد كان جلده مانعًا له من المعاودة من جانب» ورادعًا 
لغیره من اقتراف مثل جریرته من جانب آخر. 
ا ام - :۱۹۳/۸/١‏ إن الاتحاد السوفياتى أعدم ثلاثة أشخاص رما بالرصاص لاتهامه. 
بالسرقة» ولا يكاد يمر يوم دون آن ينشر من مثل هذا الكثير» 


أسعذود 


الحدود: إقامة الحدود فيها نفع لتاس »> لأنها انع الج ائم» وتردع العصاة» 
رتکف من تحدثه نفسه بانتهاه ار مات ؛ وعقق الأمن لك کل فرد» على تفس ور صه» وماله». 
وسمعته وحریته» وکرامته» وقد روی النسائی وابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى حه قال: 

«حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا». وكل عمل من 
شأنه أن يعطل إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام الله» ومحاربة لهء لأن ذلك من شانه إقرار 
المنكر وإشاعة الشر. روى أحمد» وأبو دأود» والحاكم وصححه : أن النبى ا يو قال : امن 
سال شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله فى مر ه٤‏ . وقد پحدث أن يفل المرء ۽ ن 
اناي التی یرتک 
القرآن أن ذلك ما ای مع ا > لأن الإأيمان يقتضى الطهر السمو 


8 س 6 س إقامة 


کی ھا انی وينظر إلى | العقو ره الواقعة عليه » فیرق قله 4 و رععلف عليه » فیقرر 


فقسا ا 8" حازئًا ٠‏ فليقس آحیاتا على من پر حم 
آن يعطل a‏ مرن حلود الله › لن 


1 Ê f ۰. 
4 


وإغراء بارتکاب ا ورضًا يافلات الجرم من تبعات 
لأ إل إلماكي لأن الشفاعة حل تي ف الماك ع وظة 
ر ری o‏ کم» ا ل لسشا عه سیف مقر ف َ۳ ن و فة 
ا i e‏ “و 5 f O,‏ 2 أ أ f,‏ ۰ 
الأولى» و نمس البأب شعي أسخلدود ما قبل الوصول إلى ای الحاکم ۾ فللا باس من التستر 
على ا انی » والشقاعة تة . احرج ابو داود» والنسائی» واا اکم ونه من ديت عبرم 


: | ادود فما بینکم؛ 6 ھا | بلغنی 


BIP REITER HET TEPLYST hi TERIAL TIRSE CTP FHDEARTNARCED HR ITEAATERTTEINH RRR AN 


URIS 


4( فی .اسلدیث ویر ین بز یل ڍن عرير تن ل الله .البجلى وشو تب عہف منکر : ۰ 
7( ادعی این عند البر الإجماع على آنه ایشیا على السلطان إقامة اسلحك. إذا.بلغه. 


کان قبلکم بانه إذ سرق فبهم الشریف ترکوه» وال ارق هم شیف قط 


سی بیده» لو كانت قاطمة بشت محمد لقم فقطع یل المعخزومية. رواه آحمد» 


سقوط الحدود بالشبهات: الحد عقوبة لعقوبات التى توقع الضرر فى جسد الانى 
وسمعته» ولا يحل استباحة حرمة أحد» أ ار ايلا إلا بالحق» ولا يثبت هذا الحق إلا بالدليل 
الذى لا يتطرق إليه الشك» فإذا تطرق إليه الشك كان ذلك مانعا من اليقين الذى تنبنى عليه 
الأحكام. ومن اجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لها ولا اعتداد بها؛ لأنها مظنة الحطاً. 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ىة : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فان کان له 
مخر ج فخلوا سبیله› فإن الإمام لأن يخطرء ذ فى العفو خير له من آن يخطيئ فى العقوبة». رواه 
اترملی؛ 0 آنه قد روی ا وآن الوقف أصح» قال: وقد روى عن غير واحد من 


وا مثل ذلك. 


ا 4 ا 4 ا ۴4 ۾ : 


شبهة فى امحل لفعل ‏ مثل : وطء الزو ج الزوجة الحاتض أ و الصائمة» أو 
ن الزو وجة فى دبرها؛ فالشبهة هنا قائ فى محل الفعل الحرم . 
إذ إن امحل ملوك للزوج - ومن حقه أن يباشر الزوجة - وإذا لم يكن له أ ن پباشرھا وهی 
خاش او سای أو آن یاتیھا فی الدیر ۔ إلا أن ملك الزوج 
شبهة. . . وقيام هذه الشبهة يقتضى درء الحدء سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل أو ببحرمته؛ لأن 
أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن؛ وإ إا أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعا عليه. 
٠‏ کمن يطاً امرأة زفت إليه على أنها زوجته» ثم تبین له ا انیا ليست 
زوجته. . . وأساس الشبهة ظن الفاعل واعتقاده بحیث یأاتی الفعل وهو يعتقد آنه لا پأتی 
محر م - فقيام هذا الظن عند الفاعل يورث شبهة بتر تب عليها درء الحد ‏ آما إذا أتى الفاعل 
الفعل وهو عالم باه محرم فلا شيهة ن r.‏ 


لرة: و فكد فی هك ١‏ الاشتباء فی حل الفا حر ۔ وأسماس هله ا fa‏ 


للمحل وحقه عليه يورثٹ 


() التشر الاسلامى. 


الاخحتلاف بين الفقهاء على الفعل - فكل ما اختلفوا على حله أو جوازه كان الاختلاف فيه 
شبهة يدراً بها الحد فمثلاً يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولى ويجيزه مالك بلا شهود ولا يجيز 


موز الفقهاء سا الزواج - وجه هرلا الزواج آنه لا حد على الوطء فی لا الزواج اداه 
فی صحته لان الخلاف يقوم شبهة تدرأ | اسل » > ولو كان الفاعل يعتق بحرمة المعل! ۽ لان هدا 
الاعتقاد فى ذاته ليس له آثر ما دام الفقهاء مخت 


ما الأحناف فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين : 
سیهه فی المع وهی شبهة فى حق من اشتبه عليه الفعل دون من لم یشتبه عليه . 
وتثبت هله الشبهة فى حنق من اشتبه عليه الل رالمرمة - ولم يكن ثمة ليل سمعى بيد 
ا لحل؛ بل ظن غير الدليل دليلً - كمن يطا زوجته المطلقة ثلاتًا آو بائتا على مال فى عدتها . 
وتعليل ذلك أن النكاح إذا كان قد زال فى حت الحل أصلاً لوجود المعطل لحل المحلية وهو 
الطلاق» فإن النكاح قد بقى فى حق الفراش - والحرمة على الأرواج فقط - ومثل هذا الوطء 
حرام؛ فهو زنى يوجب الحد - إلا إذا ادعى الواطئ الاشتياه وظن الحل - لانه بنى ظته على نوع 
دليل» وهو بقاء النكاح فى حق الفراش وحرمة الأزواج ؛ فظن آنه بقی فی حق الحل آیضا ۔ 
يصلح دلیلاً على الحقبقة؛ لكنه لا ظنه دليلاً اعتبر فى حقه درءا لما يندرئ 
بالشبم ۰ الفعل - آلا يكون هناك دليل على التشحريم أصلاًء وأن 
بعتقد الجانى الحل فإذا كان هناك دليل على التحريم أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابتا؛ فلا شبهة 
أصلا. وإذا ثبت أن الجانى كان يعلم بحرمة الفعل وجب عليه | إالحد. 
لشبهة في لحا : ويسمونها الشبهة الحكمية» وشبهة الملك: وتقوم هذه الشبهة 
الاشتباء فى حك الشرع بحل الحلء فيشتر ترط فر هلد اة أن نكرت اة ن سکم م 
أحكام الشريعة - وهی تتحقق بقيام دليل شرعى ينفى الحرمة - ولا عبرة بظن الفاعل - فيستوى 
أن يعتقد الفاعل الحل» أو عم الحرمة - لأن الشبهة ثابتة قيا الدليل شر عی - لا بالعلم 


وعدمه.' 


من يقيم أ-حدود؟ اتفق الفقهاء على أن اجام | أو من يبه عنه > هو الذى يقيم الحدودء ونه 
ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم. روى الطحاوى عن مسلم بن يسار أنه 
قال: کان رجل من م الصحابة يقول: «الزكاة» والحدودء والفىء» والحمعةء إلى السلطان». قال 
هق عن خارجة بن زيد» عن ا ¢ 


الطحاوى: لا نعلم له مخالمًا من الصحابة". وروی ١‏ 


(۱) تعقبه ابن حزم. فقال: إنه خالفه اثنا عشر صحايً. 


رجه يفت عن | بى الزناد عن آبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قوالهم من أهل الدينة أنه 
نوا یقولون: لا پنبغی لأحد ن يقيم شيتًا من احدود دون | السلطانء إلا أن للرجل آن يقيم 
حد الزنى على عبده أو أمته». 
وذهب جماعة من السلف» منهم الشافعى» إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه» واستدلوا 
ا روى عن آمير المؤمنين على رضى الله عنه آن خادمة للنبى ح٤4‏ أحدثت» فأمرنى البى ا 
أن أقيم عليها الحد فاتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأتيته فأخبرته» فقال: «إذا جفت من 
دمها فاقم عليها الحد» آقيموا الحدود على ما ملكت آيمانكم». رواه آحمد وأبو داود» ومسلم› 
والبيهقى» والاكم . وقال أبو حنيفة يرفعه المولى للسلطان» ولا يقيمه هو بلفسه. ) 
مشر وعية التستر فى الحدود: قد يكون ستر العصاة علاجًا ناجعًا للذين تورطوا فى الجرائم 
واقتر فو ا مئ وقد بنهضون بعد ارتکابها فيتوبون توبة نصوحا» ويستأنفون حياة نظيفة . لهذا 
شرع الإسلام التستر على اتور ين فی الآثام» وعدم التعجيل بكشف أمرهم. عن سعيد بن 
السيب قال: بلغنى أن رسرل الله مي قال لرجل من أسلم يقال ل له هزالء وقد جاء یشکو 
رجلا بالزنی - وذلك قبل أن ینزل و تعالی : والذين پرمون الحصتات نم لم يتوا بأربعة 
شهداء تاجلدوهم ماني جلدة# [النرر:٤].‏ «يا هزال لو سترته بردائك كان خيرًا لك». قال 
یحیی بن سعید: فحدثت بهذا الحدیث فی مجلس فيد يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمى» فقال 


: هرال چدی. . | الخدیٹ حى . 


وروی | بن ماجه عن ابن عباس رضی الله عنهما ن رسول الله قال: «من ستر عورة 
أيه للم تر لله عورته يوم ا القيأمة» ومن كشف عورة أخیه کشف الله عورته حتى يفضحه 
فی بیته». وإذا کان الستر مندوبًاء ینبغی أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التى مرجعها إلى 
كراهة التنزيه» لأنها فى رتبة الندب فى جانب الفعل» وكراهة التنزيه فى جانب الترك» وهذا 
يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنى ولم يتهتك به؛ أما إذا وصل الحال إلى إشاعته 
والتهتك به» فيجب كون الشهادة به آولی من تركهاء لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من 
العاصى والفواحش» وذلك يتعحقق بالتوبة من الفاعلين» وبالزجر لهم» فإذا ظهر حال الشر فى 
الزنى وعدم البالاة به وإشاعتهء فإخلاء الأرض الطلوب حينئذ بالتوبة؛ احتمال يقابله ظهور 
عدمها» فمن اتصف بذلك فيجب تحقيتى السبب الأحر للإخلاء وهو اود بخلاف من زنی 
مرة أو مرارا» مستترا متخوقًا متندما عليه› فان محل استحباب ستر الشاهد" 


(۱) انظر ص٤٦۱‏ ج٣‏ حاشية الشلبى على الزيلعى من كتاب الحدود للبهنسى . 


اسلو د 


ستر المسلم نفس يفضحها بالخدیث عما يصدر عنه» من 
إثم أو إقرار مام اک ل ليثفد فيه س روی امام مالك فى الوط عن زيد بن أسلم ان 
رسول الله َة قال: «يا آيها الناس»ء قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله . . . من أصاب شيًا 
من هذه القاذورة فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته» نقم عليه كتاب | 

دود کفار: للاثام : يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت كانت مكفرة لا اقترف من 
آثام ‏ ونه لا يعذب فى الآخرة. فا رواء البخارى م کن ا ب ر“ الصامت قال: کنا مع 
رسول الله ی فی مجلس فقال: قاری على آن لا تشرکوا بالله شيئّاء ولا تزنواء ولا 


تسرقوا ول تقتلوا النفس التى حرم ا Yj‏ بای فمن فی منک فأجره على الله » وس 
أصاب شيئًا من داف ر ف کنا ل ۳ ون أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عله ٤‏ 
مکفر ه للاثام 6 فانها م 


فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه». وإقامة الحد وإن كانت 
ذلك زاجرة عن اقترافهاء فهى جوابر وزواجر معا. 

إقامة الحدود فى دار الحرب: ذهب فريق من العلماء إلى أن | الحدود د تقام فی دار ا ب کما 
تقام فی دار ا دون تفرقة بينهماء لأن الامر بإقامتها عام لم 
ذهب إلى هذا مالك والليث بن سعد. وقال أبو حنيفة وغيره: إذا غزا آمير أرض الحرب» فإنه 
لا يقم الحد على أحد من جنوده فى عسكره» إلا آن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما 
عسكره. وحجة هؤلاء أن إقامة ادود فى دار ارب قد تما 


e‏ 5 دار دول دار ون 


شه ذللک› فيقيم ادود فی 
الحدود على الالتحاق با 
وقد نهى عن إقامته فى الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو شر منه. وقد نص آحمد وإسساق 
بن راهويه اا وغيرهم من علماء ا اعدو 


کار ؛ وهذا هو الرأاجح» وذلك أن هذا حل صن -حلود الله تعالی › 


ی سل ن ا رقاس» وأمر كه ؛ 


ام فشربها فى واقعة القادسية» فح 
فلما التقى امعان قال آبو 


کفی حرا أن ترد الیل بالقنا وآترك مشدودا على وثاقيا 
أضم رحا 


ا 4 فوٹب على فر س ایل بقال لها : «اللقاء» ٍ تم 
لکا من الملائكة جاء 


ئم قال لامرآة سعد 
القيد» فإن قتلت فقد استرحتم منی ‏ 


() وهذا فيما عدا الشرك إن الله لا پغفر أن يشرك به». 


e‏ لما مز اعدد رجع ووضع رجه فی ا القيدء فاخبرت سعدا امرآته با كان من 

فخلی سعد سبیله» وآقسم آلا یقیم عليه الحد من أجل بلائه فی القتال حتی قوی جیش 

لسلمين به» فتاب آبو محجن بعد ذلك عن شرب الخمر. فتأخر الحد أو إسقاطه كان لصاحة 
للمسلمين وله من إقأمة الحد عليه. 


حزام رضی الله عنه آنه قال: «نهی رسول الله ل أن پستقاد فى اا 


الأشعار» وان تام قه اخدودة . 


هل للقاضی آر پحکم بعلمه؟ يرى الظاهرية أنه فرض على لقاش أن يقضی بعلمه فی 
إلدماأء والقصاصر والاموال والفروج وا أسحدود» سواأء o‏ ذلك قبل ولايته أو ریک ولایته؛ 
و قو ی ما حکم بعله a‏ لاله يقين احق 6 ثم بال قرا ر6 م بأالسنة › لن الله تعا 


الذين آمنو اک امین ر نا لیس هنا ا [النساء .[Ye:‏ ا الرسول 5 د 


اتر کے 


منک فلیغیره ده 6 فإن 0 ا 
وليس من القسط أن يترك الظالم على 


ظطلمه له یغیره؛ وصح ان فر ضا 8 لقا أن ر 
کل منکر علمه بیده» وأن یعطی کل ذی حق حقهء وإلا فهو ظالم. وأما جمهرر الفقها 
فإنهم رون آنه لیس لقان أن یقضی بعلمه» قال آبو بکر رضی الژه عنه: «لو رآیت رجلا 
على حد لم آحده حتى تقوم البينة عندى». ولان القاضی کغیره من الأفراد»ء لاأ يجوز له أن 
تكلم با شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة» ولو رمى القاضى زانيا بجا شهد 
يملك على ما يقول البينة الكاملة لكان قاذقا پلزمه | حد القذف. ل کان قد حرم عا 
النطق ' با بعلم > فاولى أن جرم عليه العمل 

ارا بال يا اء قأولئك عند الله هم الكاذبو 4 [النو ر:۳]. 


0 


ن الاس بُ الحمر حتى هاجر الر. سول اة من ۾ مكة إل 


الاس پسربول ۲ 


ا عنها و عن لعب الميسر › i‏ کانو! پرونه س" ن شرورهم | ومقاسدهماء 


0 ا ا ره هف هل س د 
فائزل الله ر وجل . #يسألو نك کن الخمر والميسر شل فما اذم کبیر ومتافع للتاس ا 


اییے ا لے 


9ے ر کے َ9 ب : ۶ 
آکبر من نقعهما# [البقرة:۲۱۹]. آى أن فى تعاطيهما ذنيا کس اء لا فيهما من الأضرار والها 


الادية والدينية» وأن فيهما كذلك منافع للتاس» وهذه المنافع مأدية» وهی الربح لار فی 
الخمر› و كسب | الال دول عثاء ئی الميسر. ° ذلكف فان الثم أرجح من المنافع د هما 


عذا ترجیح بانب التحریی وا ولیس عجري ا قاطتا؛ ثم تزل بعد ذلك التحريم آثتء ا الصلاة تدرجًا 
مع الناس الذين آلقوها وعدوها جزءا E‏ قال الله سبحانه: #ياً اي لذن آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعلموا ما تَقولون. . .4 [الساء:١٤].‏ 

وكان سبب نزول هذه الآية أن ا سکران فقراً: قل ا با الكافرون. أعبد ما 
عدون إ إلى آخر السورة - بدون ذكر التفىء وكان ذلك غهيدا لتحریمھا نھائیًا. ثم نزل حکم 
لله بتحريمها نهاتتاً ‏ قال الله تعالی : #يا أيه بها الین آمنوا إا نما الخمر وايسر والانصاب والازلاًم 


a 8 ص‎ 


ھ ص چ م Ê‏ 
ایک ی ا تقلح J‏ # إن پر یك آل 9 


هي جي ص سر ار ت کر هټ سے 4 ن 


۱ء و ظاهر من هذا آن اله سیحانه عط ا و ُ ر والأنصاب› والأزلام» وحکم 
على هله الأشياء كلها بأنها : ) 


ا رجس: ای خبیٹ مستاتذر عند اول اللاب . 


سے سے 2 
& : 


١‏ ومن عمل الشيطان وتزيينه ووسوسته. 
٣٠‏ _ وإذا كان ذلك كذلك» فإن من الواجب اجتنابها والبعد عنهاء ليد 
ومهيتًا للفوز والفلاح. 
٤‏ - وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر ولعب اليسر فى إيقاع العداوة والبغضاء بسبب 
هذا التعاطى » وهذه مفسدة دنيوية. 


ن الانسان معدا 


ه _ وأن إرادته كذلك فى الصد عن ذكر الله والإلهاء عن | 
ديئية. 


1 وأن ذلك کله یو ست الانتهأء عن تعاطی شىء من ذلك . وهه الاية آخر ما بزل فی 
حکم الخمر» و شی قأاضة بتحر مها حریما اطعا . وأخرج عبد 0 ھی ن عهلاء قال ؛ اول 
oh MT RF. 7 .‏ و ا 
ما نؤل من حریم الخمر: #يسالوتك گن الخمر والميسر قل lte ٠‏ الم کبیر ومتافع للناس و و | ےد 
E‏ 8 سر ص 
آ 


كبر من نقعهما# [البقرة:۲۱۹]. 


کے بے 


فقال بعض الناس: نشربها لنافعهاء وقال آخرون: لا خیر فی شیء فيه إثم. ثم نزلت: یا 
أيها الذين منوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [الساء:١٤].‏ فقال 
بعض الناس نشربها ونجلس فی بيوتناء وقال آخحرون: لا خير فى شىء يحول بيننا وبين الصلاة 


مع المسلمين . 


Kh 


E 
ا ایا ا‎ 
ا کک‎ 


فتزلت : 4 بها الذين آمنوا إِتم التمر واليسرُ والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
اجتبوء كم لون » إن يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاءَ فى الخمر واليسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون). فنهاهم فانتهوا. وكان هذا التحريم 
بعد غزوة الأحزاب. وعن قتادة أن الله حرم الخمر فى سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب» وكانت 
غروة الأحزاب سنة أربع أو خحمس هجرية. وذكر ابن إسحاق أن التحريم كان فى غزوة بثى 
النضير وكانت سنة أربع هجرية على الراجح. وقال الدمياطى فى سيرته: كان تحريمها عام 


نشدید السلا بريم اخمر: وتحريم الخمر بت يتفق مع تعالیم الإسلام التى تستهدف إيجاد 
شش قور رة فی حسمها و ونفسها و عقلهاء وما من شك فی ان الخمر تضښعف ل 
وتذهب بمقوماتهاء ولا سيما العقل› قول أحد الشعراء: 
شربت الخمر حتى ضل عقلى ٠‏ كاك الخمر تفعل بالعقول 

وإذا ذهب العقل تحول المرء إلى حيوان شرير» وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد له؛ 
فالقتل» والعدوان» والفحش وإفشاء الأسرار» وخيانة الأوطان من آثاره. وهذا الشر يصل إلى 
نفس الإنسان» وإلى أصدقائه وجيرانهء وإلى كل من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه. 
فعن على کرم الله وجهه: أنه کان مع عمه حمزة وکان له شارفان «آی ناقتان مسنتان» آراد أن 
جمع عليهما الإذخر «وهو نبات طيب الرائحة» مع صائغ يهودى ويبيعه للصواغين» ليستعين 
بشمنه > على وليمة فاطمة رضى الله عنها _ عند إرادة البناء بها - وكان عمه حمزة يشرب الخمر 
مم بعض الاأنصار» ومعه قينة تغنيه» فأنشدت شعر' حثته به على نحر الناقتين ‏ وآحذ آطايبهما 
ليأكل منهاء فثار حمزة وجب" أسنمتهما وأخذ من أكبادهما. فلما رأى عل ذلك تالم ولم 
يملك عينيه» وشكا حمزة إلى النبى ييا فدخل البى با على حمزة ومعه على وزید بن 
حارثة فتغيظ عليه وطفق يلومه - وكان حمزة ثملاً قد احمرت عيناه» فنظر إلى رسول الله ييا 
وقال له ولن معه: هل آنتم إلا عبيد لأبى» فلما علم النبى به أنه ثمل» نكص على عقبيه 


ذا وعید شید اتد على معت اوا قال : انتهيثا. اا 8 آلا إن 
الخمر قد حرمت› فکسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت فى سكك المدينة. 


إعدود 


الخبائث. فعن عبد الله بن عمرو أن النبى ية قال: «الحمر أم الخبائث». وعن عبد الله بن 
عمرو. قال: «الخمر آم الفراحش وأكبر الكبائر - ومن شرب الخمر ترك الصلاة» ووقع على 
آمه وحالته وعمته؟. روأه » الطبرانى فى الكبير من حديث عبد الله بن عمروء وكذا من حديث 
ابن عباس بلفظ «من شربها وقع على آمه». وکما جعل 

متعاطيها وكل من له بها صلةء واعتبره خارجا عن الإيمان. فعن أنس أن رسول الله 
«لعن فى الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء 
وبائعهاء وآكل لمنهاء والمشترى لهاء والمشترى له». رواه ابن ماجهء والترمذى وقال: حديث 
غریب . وعن آبی هريرة آن رسول الله ب قال: لا یزنی الزانى حین یزنی وهو مؤمن»› ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»". 
أحمد والىخارى ومسلم وآبو داود والترمذی والنسائی . وجعل جزاء من بتناولها فی الدنا أ 
يحرم منها فى الآخرة لأنه أ ا 


رواه 


ستعجا شتا فەجو زی پار مان منه: قال رسو ل اله 5 من 
شرب الحخمر فى الدنيا ولم يتب لم يشربها فى الآخرةء وإن دخل الحنة». 


لخمر فى المسيحية: وكما ك اخم محرمة فى لاسا فهى محرمة فى اميحر 


فافتوا ا خلاصته: أن الكنب ا جمیعها قضت ی عل الإنسان آن يبتعد عن ال ت 
كذلك إستدل رئيس كنيسة السوريين الأروذكس على تحريم المسكرات بنصوص الكتاب 
المقدس. ثم قال: وخلاصة القول: إن المسكرات إجمالاً محرمة فى كل كتاب؛ سواء كانت من 
العنب أم من سائر المواد كالشعير» والتمرء والعسل» والتفاح» وغيرها. ومن شواهد العهد 
الدید فی ذلك قول بو س فی رسالته ! اى آهل آفسو ص (0: "(A‏ ولا تسکر 
الخلاعة». ونهيه عن مخالطة ١‏ ر (إكو )١١٠:١‏ وجزمه بان السکيرين لا يرثون ملكوت 
السموات غلاه: )۲١‏ (إكو 7 : .)١١ : ٩‏ ) 


رقد لخصت مجلة التمدن الإسلامى «بقلم الدكتور عبد الوهاب شا 


(۱) آی أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصمًا بالإيمان الإذعانى لحرمة ذلك - وكونه من أسباب سخط الله 
وعقوبته لن هذا الإيمأن يستلزم اجتناب المعاصیى . وقیل : إن الإيمان یفارق مر کب آمثال هله الكبائر رة مال نىتە 
لهاء وقد يعو د اليه بعدها. وقیل : النفى لکمال الاأيمان. والرآی الول صح › گما ړت الإمام الغزالى فی 
الإأحياء فی کتاب #التوبة. 

() منهم نيافة مطران کرسی آسيو عل »> رنيافة مطران کر سی البلينا» ونيأاقة مطران قنا. تاریخ 7 


اسر یدنیه ندنه 


علہها من آثار سگ فی افر د واخماعة 
جميع العلماء سواء علماء الذدين» أو الطب» أو الأخلاق» أو الاجتماع» أو 


قا اد دنا 5 ا e‏ فی تعاطی المسكر أت کان ق اب الا ل ادا و شر مم تھا مل سا ملعا 
باتّا؛ لأنها مضرة ضرر فادحا. 


ا من آ ضرار نفسية وبدنية وخلقية» وما بيترتب 


فعلماأء الدين يقولون: انها محر مه٠‏ وما حر مت Y1‏ نها آم 


وعلماء الطب يقرلوت: إنها من أعظم الأخطار التى تهدد نوع البشر؛ لا بجا تورثه مباشرة 
ب؛ بل بعواقبها الوخيمة أيضا؛ إذ إنها تمهد السبيل لخطر لا يقل 
ضررا عنهاء ألا وهو السل. والخمر توهن البدن وتجعله أقل مقاومة وجلدا فى كث 
الأمراض مطلقاء وهى تؤثر فى جميع أجهزة البدن» وخاصة فى الكبد» وهى شديدة الفتك 
بالمجموعة العصبية. لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة لكثير من الأمراض 
لعصبية ومن اعظہ دواعى انون والشقاوة والإاجرا م لا لمستعملها وحده» بل وفی آأعقاره من 
بعده. فهى إذن علة الشقاء والعوز والبؤس» وهى جرثومة الإفلاس والمسكنة والذل ‏ وما نزلت 
بقوم ال آودت 0 مادة ومعنى ... بدا ا حسما وعقلأً. وعلماء الأعلاق 
e ۴ 4 !‏ والمروءة» لزم عدم 


من الأضرار السامة فح 


ل الشر ف زر أ 0 ۳ 


المجتمع الإنسانى على غاية من النظام والترتيب يلزم 


تعکیره بأعمال تخل بهذا ا اظ > و عندها : ت الفوضى سائدة والفرضى تخلق التفرقة 
والتفرقة تفيد الأعداء. وعلماء الاقتصاد يقولون: إن كل درهم نصرفه لنفعتنا فهو قوة لنا 
وللو طن ؛ وکل درهم صر فه لمضرتناء فهو خحسارة عليتا وعلى وطننا فکیف بهده اللايين من 
الليرات التی تذهب سدى على شرب المسکرات على اختلاف أ 
بمروءتنا و ر تنا؟ . فعلى هذا الأساس نرى آن العقل يآمرنا بعدم تعاطى الخمز - وإذا أرادت 
الحكومة أخذ رأى العلماء الخبيرين فى هذا المضمار فقد كفيناها مؤونة التعب فى هل السبيل 
و آتیناها الا ب يدون أن تتكيد مشقة أو تصر ف فالسا وؤ احد أذ العلماء متفقركن على 
ضررهاء والحكومة من الشعب - والشعب یرید من حکومته رفع الضرر والاأذى» وهى مسؤولة 
عن رعيتها. 

ونع المسكرات يغدو آفراد الأمة أقوياء البثية صحيحى a‏ قویاء العزيمة ذوی عقل 
ناضج ‏ وهذه من آمهم الوسائل المؤدية إلى ر فع الستوى الصحي البلادء وكذلك هى 
الدعامة الا الأولى لرفع المستوى الاجتماعى والأخلاقى والاقتصادى› ا تن تخفف العناء عن كثير من 


|" نو اعها ¢ 3 3 ر هر Le ٣‏ ل تذهب 


الوزارات› وحأاصة وزارة العدل - فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين › وبعدها تصبح 
السجون حالية تتحول إلى دور دستفاد منها بشتی الإصلاحات الاحتماعية. هله شی الحضارة 
والمدنيةء وهذه هى النهضة» وهذا هو الرقى والوعى وهذا هو المعيار والميزان لرقى الا 


هذه شی الاشتر أكة التعاونية بعسنها و -حضشتها» آی : اس نشتر ك ونتعاون على رفع الضرر 
سے سرع سے 2 


والأذى. . . وباب العمل الجدى المنتح واسع» قال الله تعالى : لوقل اعملوا فسیری الله 
عملكم رو والؤمنون) [التوبة ]٠١ ١:‏ انتهى . ) 

هذه الأضرار الآنفة ثبتت ثبونًا لا مجال فيه لشك اوا ارتباب» مما حمل کثیرا من الدول 
الواعية على محاربة تعاطى الخمر وغيرها من المسكرات. وكان فى مقدمة من حاول منع 
تعاطیها من الدول: آمریکاء» فقد نشر فی کتاب تنقیحات للسید أبی الأعلى الودودی ما ياتى 
منعت حكومة أمريكا الخمر» وطاردتها فى بلادها» واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرةء 
كالمجلات» وامحاضرات» والصور»ء والسينما لتهجين شربهاء وبیان مضارها ومفاسدها. 
ويقدرون ما أنفقت الدولة فى الدعاية ضد الخمر با یزید على ۰ ملیون دولاراء وآن ما نشرته 
من الكتب والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين صفح تحملته فى سبيل تنفيذ قانون التحريم 
فى مدة أربعة عشر عامًا لا يقل عن ٠٠١‏ مليون جنيهاء وقد أعدم فيها ٠٠١‏ نفس» وسجن 
0٥‏ نفسًاء وبلغت الفرامات إلى ٠١‏ مليون جنيهاء وصادرت من كل الأملاك ما يبلغ 

٠‏ مليون وأربعة لان ۲ جنيها ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما بالخمر 
وعنا فی تعاطبها؛ حتی نی اضعارت الحكومة سنة ٠۹۳۳‏ إلى سحب هذا القانون وإباحة الخمر 
إن آمریکا عجزت عجرا تام عن تحريم الخمر بالرغم من الجهود الضخمة التى بذلتهاء 
ولكن الإسلام الذى ربى الأمة على أساس من الدين » وغرس فى نفوس أفرادها غراس الإيمان 
بالحق» وأحيا ضميرها بالتعاليم الصالة والأسوة الحسنة لم يصنع شينًا من ذلك» و م بکا 
مثل هذا الجهدء ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة. 
البخارى ومسام عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ما کان لتا حمر غير فضیخکم 
الذى تسمونه الفضيخ» إنى لقائم أسقى أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب النبى ۳ 
فی بیتناء إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟. فقلنا: لا فقال: إن الخمر قد حرمت فقال: 
يا أنس» أرق هذه القلال. قال: فما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وهكذا يصن 
الإيمان بأهله. 


لخمر؟ الخمر هى تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق تخمر بعض الحبوب أو 


ما 


الفواكه» وتحول النشاء أو السكر الذی تحتو يه ال ی شر بواسطة بعض كائنات حية لها قدرة 
على إفراز مواد خاصة يعد وجودها ضروريًا فى عملية التخمر. وقد سميت خمراً لأنها تخمر 
العقل وتستره: آى تغطيه وتفسد إدراكه. هذا هو تعريف الطب للخمر. وکل ما من شأنه أن 
يسكر يعتبر حمر ولا عبرة بالادة التى أحذت منه؛ فما كان مسكر من آى نوع من الأنواع 
فهو خمر شرعًاء ویاخذ حکمه؛ یستوی فی ذلك ما کان من ا لعنب أو التمر أو العسل أو 
الحنطة أو الشعير أو ما كان من غير هذه الأشياء؛ إذ إن ذلك کل ر لضرره الخاص 
والعام» ولصده عن ذكر الله وعن الصلاة» ولاإيقاعه العداوة والبغضاء بين الناس. والشارع لا 
يفرق بين التماثلات»؛ فلا يفرق بين شراب ب مسكر» وشراب آنحر مسكر فيبيح القليل من صنف 
ويرم القليل من صنف آخر؛ بل یسوی بینهماء وإذا کان قد حرم القليل من آحدهما فإنه 
كذلك قد حرم القليل من الآخحر» وقد جاءت النصوص صريحة صحيحة» لا تحتمل التأويل 
ولا التشكيك: ) 

١‏ روی أحمد وأبو داود عن ابن عمر ان اتی ا قال کل مسکر خمر» وکل شمر 
حرام». ) 

۲ وروی البخاری ومسلم آن عمر بن الخطاب رضی الله عنه خطب على منبر رسول الله 
ل فقال: «أما بعد أيها الناس: إنه نزل تحريم الخمر» وهى من خمسة آشياء: من العنب› 
والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» والخمر ما خامر العقل». هذا انی قاله أمير المؤمنين 
وهو القول الفصل» لأنه أعرف باللغة وأعلم بالشرع › ولم ينقل أن أحدا من الصحابة خالفه 
فيما ذهب إليه. 


r 


٣‏ - وروی مسلم عن جابر: أن رجلا من اليمن سآل رسول | الله 5 عن شراب يشربونه 
بأرضهم من الذرة يقال له: «المزر) فقال رسول الله ل : «أمسكر هو)؟ قال: نعم فقال كا : 
«كل مسكر حرام . . . إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن بسقيه من طينة الخبال» . قالوا يا 
رسول الله : وما طينة الخبال؟ قال: «عرق أهل النار» أو قال: «عصارة أهل النار». 

٤‏ - وفى السنن عن النعمان بن بشير أن رسول الله لله ل قال: «إن من العثب خمراء وإن من 
التمر حمر وإن من العسل خمراء وإن من الب حمر وإن من الشعير خمرً» 


9 ب وعن عائشة رصی الله عنها. قالت : اکل مسکر حرام وما ا أسکر الفَرَقی مته فملء 


TE EEE ~‏ 
(۲) الفرق : ا يسع ستة عشر رطلاً. 


چ 


٦‏ وروی آحمد والخاری ومسلم عن آبی لی مو سی الأشعرى. قلت با رسو | ازله افا 
نصتعهما اليم“ ن «البتع وهو سن العسل ”جين بشت «والمزر وهو س الذرة 
ب ۾ قل او تی جو امع ال الكل وأتيمه. قال : 


فی شرابین کنا 
والشعیر ینہذ حتی يشتد. قال: وکان رسول الله ع 
کل مسکر حرام , 

۷- وعن على کرم الله وجهه أن رسول الله ب نهاهم عن الحعة «رهى نبيذ الشعير»ء «أى 
البيرة» رواه أبو داود والنسائی . هذا هو رأى جمهور الفقهاء من الصحاة والتابعين › وفقهاأء 
الأمصار» ومذهب أهل الفتوى» ومذهب محمد من أصحاب آبى بغ وع الفتوى. ولم 
يخالف فى ذلك أحد سوى فقهاء العراق؛ وابراهیم اللخعى» وسفيان الثورى» وابن أبى ليلىء 
وشريك» وابن شبرمة» وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر علماء البصريين» وأبى ا فإنهم 
قالوا: بتحريم القليل والكثير من المر التى هى من عصير العنب» آما ما كان من الأنبذة من 
غير العنب» فإنه بحرم الكثير اکر منه» آما القليل الذى لا يسكرء فإنه حلالء وهذا الرأى 
مدا لهي مام اللخالفة لا سق من الاأدلة. 

ومن الاأمانة العلمية أن نذا حجح هؤلاء الفقهاء ملخصير 
الملجتهد. قال: قال جمهور فقهاء حجار وجمهور امحدثين: قليل الاأنبذة وكثيرها المسكرة 
حرام . وقال العراقيون» وإبراهيم النخعى من التابعين› 0 او وابن ا لیلی › 
وشريك› د حنيفة» وسائر فقهاء الكوفيين» و ء البصريين: إن الحرم 
من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه»ء لا العين. وسبب اس ا ا 
نللحجازيين فى تثبيت مذهبهم طريقتان: الطريقة الأولى: الآثار الواردة فى 
ذلك . والطريقة الثانية: تسمية الاأنبذة بأجمعها خمراً. فمن أشهر الآثار التى تمسك بها أهل 
الحجاز ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة آنها قالت: 
ستل رسول الله اه عن البتع وعن نبي العسا؟ فقال : کل شراب اسکر فهو حرام .١‏ ار جه 
الخارى . وقال یحیی بن معین سنا سم حدیث روی عن النبی عليه الصلاة والسلام فی 
تحريم المسكر. ومنها أيضنًا ما خرجه مسلم عن ابن عمر أ ن النبى عليه | لصلاة والسلام قال: 
«کل مسکر خمر»؛ وکل خمر حرام . فهذان حديثان صححان: آما الثرل فاتفق الكل عليه . 
بتصحيحه مسلم . وخرج الترمذی وأبو داود والنسائی عن جاب بن عبد الله 


ما قاله ابن رشد فى بدأية 


فی هذا ن 


وما | الثانی نرد ب 


() یسشتل ‏ يعلى | ويتسحمر . 
(۲) بدأية المحتهد» > جا ص٤۳٤‏ ۔ ٤۴۷‏ . 


4 قال: «ما اسكر کثیر فقلا 


ا » حرام؟. وهو نص فى موضع الخلاف وآما 
الاستدلال الثانى من أن الأنبذة كلها تسمى خمرا فلهم فى ذلك طريقتان: 
: من جهة إثبات الأسماء بطريق الاشتقاق . 

والثانى : من جهة السماع . فاما التى من جهة الاشتقاق» فإنهم قالوا: إنه معلوم عند آهل 
اللغة أن الخمر إنما سميت خحمرا لمىخامرتها 2 فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على 
كل ما خامر العقل. وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين وهى غير 
مرضية عند الخراسانيين . وأآما الطريقة الثانية التى من جهة السماء فإنهم قالوا: إنه وإن م 
يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى فى اللغة خمراً فإنها تسمى خمرا شرعا. واحتجوا فى ذلك بحديث 
ابن عمر المتقدم وا روى أيضًا عن أبى هريرة أن رسول الله ئو قال: «الخمر من هاتين 
الشجرتين: النخلة والعنبة». وما روى أيضا عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «إن من 
العنب خمراء وإن من العسل خمراء ومن الزبيب خمراء ومن الحنطة خمرا. . . وأنا أنهاكم 
عن کل مسکرا. 

فهذه هى عمدة احجازیین فی اتحريم الانبذة. وأما لکرفیون فانم کا لمذهبهم بظاهر 
قوله تعالی : وو من مر رات النخيا والأعتاب تتخذون ل منه سکرا ور رئا حسًا [النحل .[Y:‏ 
وبآثار رووها فی هذا ا لباب وبالقیاس العترى. ما ا ا بالآية فإنهم قالوا : السك هو 
السكر ولو کان محرم العين › لا سماه الله رزقا سسا . و آما | الآثار التى اعتمدوها فى هذا الباب 
ین اهرما تدم حایت ایی عون اتی عن ید اله بن شدانی می ا بن عباس» عن 
الى ب قال: «حرمت الخمر لعينهاء والسکر من غیرها . قالوا: وهذا نص لا پحتمل 
التأو یل وضعفه آهل | اسک من غیرها). ومنها حدیث 


agar 


لحجار» لان بعض روات روی وا 
شريك ‏ عن سماك بن حرب بإسناده عن آیی بردة بن نيار قال : قال رسول الله کة: «إنی كنت 
عن الشراب فى الأوعية» فاشربوا فيما بدا لكم و تسکروا) . خر جها الطحاوی. 
وروی عن ابن مسعود أنه قال: «شهدت تحريم النبيذ كما 8 ثم شهدت عګلیله: 
فبحفظت ونسیتما. وروی عن بی مرسی قال: بعثنی رسول الله جو آنا ومعادا ا ای اليمن ؛ 
فقلنا: يا رسول الله » إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير : أحدهما يقال له: ! المزر ر» والاخر 
پقال له: البتم. فما نشرب؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «اشربا ولا تسكرا». خرجه 
الطحارى أيضًا . إلى غير ذلك من الآثار التى ذكروها في هذا الياتب. وأما احتجاجهم من جهة 
النظرء فإنهم قالوا: قد نص القرآن على أن عاة | التحر ۳ فی الخمر إغما هى الد 


سے ایر کے کچ 


ووقوع العداوة والبغضاء كما قال تعالى : 1 نَم یرد يد | لشيطان أن يوقع بين 


فی الخمر والیسر ويصدگم عن ذکر الله وعن الصلاة. . .€ alll‏ 

وهذه العلة توجد فى القدر المسكرء لا فيما دون ذلك»ء فوجب أن يكون ذلك القدر هو 
الحرام» إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها. قالوا: وهذا النوع من 
القياس يلحق بالنص» وهو القياس الذى ينبه الشرع على العلة فيه. وقال التاخرون من أهل 
النظر: حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر. وإذا 
کان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم فى تغليب الأثر على القياسء أو تغليب 


القياس على الأثر إذا تعارضاء وهى مسألة مختلف فيها. لكن الحق أن الأثر إذا كان نصا ثابًاء 
فالواجب أن يغلب على القياس . وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملاً للتأويل» فهنا يترده النظر. 
هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفط؟!. . أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟!.. . 
وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ | ا ة وقوة قياس من القياسات التى تقابلها. ولا 
يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلى» كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون. 

ورا كان الذوقان على التساوى. . . ولذلك كثر الاختلاف فى هذا النوع» حتى قال كثير 
من الناس: «كل مجتهد مصيب» . قال القاضى : والذى يظهر لى . والله أعلم - آن قوله عليه 
الصلاة والسلام: كل مسكر حرام» وإن كان يحتمل أن يراد به القدر المسكر لاأ الجنس المسكرء 
فإن ظهوره فى تعليق التحريم باجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر» لكان معارضة ذلك 
القياس له على ما تأوله الكوفيونء فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سد 
اللذريعة وتغليظاء مع أن الضرر إنغا يوجد فى الكثير. وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه 
اعتبر فى الخمر الحنس دون القدر» فوجب أن كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر» 
وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك. هذا وإن لم يسلموا لنا بصحة 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أسکر کثيره فقليله حرام فإنهم إن سلموا لم يجدوا عنه انفكاكا 
يصح أن تعار: ض النصو صن بالْقاییس ؛ وأيضًا فان الشرع قد 


ص مړ اله میس 


فانه نس فی موضصع الخلاف. ولا ر 
فیهما إثم کبیر و نافع للتاس) [البقرة:۹٠١].‏ 


أخبر أن فى الخمر مضرة ومنفعة فقال تعالى : قل فيم 

وكان القياس إذا قصد الجحمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها. 
فلما غلب الشرع حكم المضرة على المنفعة فى الحخمر» ومنع القليل منها والكثير» وجب أن 
يكون الأمر كذلك فى كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر إلا أن يثبت فى ذلك فارق شرعى . 
واتفقوا على أن الانتباذ حلال» ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فانتبذواء وكل مسکر حرام ١‏ ولا ثیت عنه عليه الصلاة والسلام آنه کان پنتید وأنه 
کان يريقه فى اليوم الثانى أو الثالث. واختلفوا من ذلك فى مسألتين: 


إحداهماً: فی الأوانى yy‏ 
والثانية: فی انتباذ شیئین مثل : ال وار طب› والتمر والريسة: ا : 


آهم نواع الخمور: توجد الخمور فى الأسواق بأسماء مختلفة» وقد تقسم إلى أقسام خحاصة 
u a‏ من السب المئوية من الكحول. فهنالك مثلأً: البراندى» والوسكى» والروم» 
والليكير» وغيرها» تبلغ نسبة الكحول فيها من ٤١‏ إ 0 وتبلغ النسبة فى الجن 
والهولاندى» والحنيفاء من ۳۴ إلى ./٤١‏ الأخرى» مثل : البورت› 

والشری» والادیرا على ١٠١‏ ۔ ./١‏ وتحتوى al‏ الخفيفة مثل: الكلارت»› والهوك› 
والشمبانياء والبرجاندى على ٠١‏ بالئة - ٠١‏ بالمئة. وأنواع البيرة الخفيفة تحتوى على ۲ بالماثة - 
٩‏ بالمئة * الأيل» والبورتر» والإستوت» والميونخ وغيرها. وهنالك أصناف آخرى تحتوى 
على لشب الاشيرة ة. مثل البوظة» والقصب المتخمر وغيرهماء ‏ 

رت لر وال ف اا ا 
ss‏ ا ا وابن ماچه. و النبی 4 کان يصوم» فتحینت فطره 
بثبيذ صنعته فى دباء» م آتيته به» فإذا ھور ر  *‏ فقال: اضرب بهذا الائط» فان هذا 


aS‏ الألحر». aT‏ ل(اشربه مأ 
لم پاحذه شیطانه» قیل: وفی کم یاخذه شیطانه؟! قال: فی ثلاث». وآخرج مسلم وغیره من 
حديث ابن عباس أنه كان .ينقع للنبى 45 الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغدء إلى مساء 
ومعنی یسقی ا لخادم يبادر به الفساد 


الثالثة› ثم يأمر به فیسقی الخادم أن بهراق). قال آبو دأود: 
ومظنه ذلك ما زاد على ثلائة آيام. 

وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة «أنها كانت تنتبذ لرسول الله ي غدوة» فإذا كان 
العشى فتعشی › شرب على عشائه» وإن فضل شىء صبته أو آفرغته ثم ت بألليل › فإذا 
اص صبح تخدی فشرب على غدائه. قالت : تخسل السقاء غدوة وعشية» . وهو لا یتافی حدیث این 
عباس المتقدم أنه كان يشرب ٠‏ والعغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة» لأن الثلاث م 
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زيادة عير متأفية ۽ والکل فی ا لهجت 7 . هذا ٠‏ وهن المعروف من سيره رسو الله ا آنه 
لم يشرب الخمر قط لا قبل ال ار افا كان شرابه من هلا اليد اللى لم يتخب 
عه کما هو مصرح به فی هذه | الأحاديث . 


الغليان: الاختمار. 


(۳) الروضة الندية»ء ص۲۰۲ جا . 


ناین یسام سم دم 


وأجمعرا «أى العلماء» على أن الخمر إذا تخل 


mm 


۴ ا س شل ھا على اا نه أقو إل 


آحرج من حديث أنس بن مالك أن آبا طلحة سال لن ا عن يتام ورثوا خحمرً؟ فقال: 
«أهرقها». قال: «أفلا أجعلها خلا !» قال: «لاي", فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك 
على الكراهية› رمن فهم النهى لغير علة قال بالتحريم. ويخرج على هذا ألا تحريم أيضًا على 
مذهب من پرى أن النهى لا يعود بفساد ال . والقياس العارض ل ا على 
التحريم» آنه قد علم من ضرورة الشرع آن الاحكام ا لبختلفةء إغا هى للذوات امختلفة 
ذات الخمر غير ذات الحخل» والخل بالإجماع حلال. اذا اتقات ذات امر ذات الحر: 
وجب أن یکون حلالا کیفما | تقل . ) 


لعقل من غير الأشربةء مثل البنج ٠‏ والحشیشر 
مسلم الذى تقدم ذ کر ٠‏ أن رسو ل الله 
ا قال :کل مسکر حمر» و کل حمر حرام). وقد سثل مفتی الديار ! شر لشيخ ع 
سليم رحمه الله عن حكم الشرع فى المو د الخدرة واشتمل السؤال على السات ال الآتية 
تعأطى الواد الخدرة. 
الامجار بالمواد المخدرة» واتخاذها وسيلة للربح التجارى. ‏ 
۳ زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع أو استخراج المادة الخدرة منهماء للتعاطى أو 


هذا هو حكم الله فى الخمرء آما ما يزيل | 
وغیرهما من العخدرات فإنه - حرام لاله مسکر . فی سل س 


: : رة. . . . 
ت عر بن الطاب وألشافغى › وأحمد» وسفیان› وابن البأرك وشملاء ین بن بی رباح » وعمر بن عبد 
العزيز» وأ 


)۲( ترجه شتا مسلب والترملی: 

(۳) قال اللخطابى: فى هذا بيان واضح أن معالجحة ا-غمر حتى تصير خلا غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال 
اليتبم أولى الأموال به لا يجب من حفظه وتشمیره؛ وقد کان نهى رسول الله 4 عن إضاعة الال وفى إراقته 
إضاعته فعلم بذلك ان معاخته لا تطهره ول ترده إلى الالية يسال . 

(6) ج۱ ص۳۸٤‏ . 


irca tnenettomrtrea I! م چ سپا‎ n 


وأخحف ضر ر ولذلك قال بعض علماء المضة: لاإن من قال بحا إ لحشیش زندیق مبتدع». 
وهذا منه دلالة على ظهور حرمتها ووضوحهاء ولانه لا کان الكدر . من هذه الواد يخامر العقل 
ويغطيه» ويحدث من الطرب واللذة عند متناولیها ما يدعوهم إلى تعاطيها والداومة عليهاء 
كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى فى كتابه العزيز» وعلى لسان رسوله ية من الخمر والمسكر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه (السياسة الشرعية) ما خحلاصته: إن اخحشيشة حر ام 
يحد متناولها كما يحد شارب الخمر؛» وهى أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج› 
حتى يصير فى تخنث ودياثة» وغير ذلك من الفسادء وآنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وهى داخحلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر ر داللسكر لفظا أو معنى. قال أبو موسى الأّشعرى 
نعهما باليمن «البتع» وهو العسل نید حتی 
يشتد «والزر» وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله اة قد أعطى 
جوامع الكلم بەخواته فقال ' «کل مسکر حرام 4 روا البخارى ومسلم. وعن النعمان بن بشیر 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله عة : «إ #إن من اط 


رضی الله عنه: پا رسول الله آفتنا فی شرابین کنا دص 


طة خحمرا» ومن الشعير خحمرا» ومن الزبيب 
خمرا» ومن التمر خمراء ومن العسل خمرا. وأنا أ آنهی عن کل مسکر؟. رواه أبو داود وغیره. 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن لنبى ا قال: «کل مسکر خحمر» وکل مسکر حرام). 
وفى رواية: «کل مسكر ر وکل حمر حرام». رواهما مسلم. وعن عائشة رض الله عنها 
قالت : قال رسول الله ٤‏ :کل مسکر حرام» وما أسكر الفرق ‏ منه فملء الكف منه حرام . 
قال الترمذى حديث حسن . وروی ابن السئى عن الى حه من وجوه أنه قال :ما أسكر كثيره 
فقلیله حرام» وصححه الحفاظ . وعن جابر رضی الله عنه آن رجلا سال النبی 4 عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر» قال: أمسكر هو؟ قال: نعم. فقال: «كل مسكر 
حرام» إن على الله عهدًا ن يشرب المسكر إن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما 
طينة الغبال؟! قال: «عرق أهل النار» أو قال : «عصارة أهل الثار». رواه سم 

وعن ابن عباس رضی الله عنھما عن النبی ب قال :کل مخمر وکل مسکر حرام». رواه 
ابو دأود. رالاحادیث فی هذا البأاب كشرة مستفيضة. جع رسول اله 5 یا آوتيه من جوامع 


TERRE RE REE polar: 


(0) تقدم معلی الفرق رالعنی: ما اکر کیره فقلیله ف 
(۲) الميخمر: ما يغطى العقل . 


الكلم كل ما غطى العقل وأنکر ‏ ولم يفرق بين نوع ونئع؛ ولا تأثير کون اكول ا أو مشرو 
على آن الحمر قد يصطبغ بها بها: أى تجعل إدامًاء وهذه الحشيشة قد تذاب بالاء وتشرب» فالخمر 
يشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» وكل ذلك حرام» وحدوثها بعد عصر النبى يا 
والأئمة لا يمنع من دخولها فى عموم كلام رسول الله ييه عن المسكر. فقد حدثت أشربة 
مسكرة بعد النبى 4 . وكلها داخلة فى الكلم الجوامع من الكتاب والسنة». انتهت خلاصة 
كلام ابن تيمية ) 

وقد تكلم رحمه الله عنها أيضا غير مرة فى فتاواه. فقال ما خلاصته: «هذه الحشيشة 
الملعونة هى وآكلوهاء ومستحلوهاء الموجبة لسخط الله تعالى» وسخط رسوله» وسخط عباده 
المؤمنين؛ المعرضة صاحبها لعقوبة الله . تشتمل على ضرر فى دين الرء وعقله وخاقه وطبعه. 
وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين» وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير 
ذلك ما لا تورث الخمر» ففيها من المفاسد ما ليس فى الخمر؛ فهى بالتحريم أولى. وقد أجمع 
السلمون على أن السكر منها حرام. ومن استحل ذلك وزعم آنه حلال فإنه يستتاب فان ' o‏ 
وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين. وإن القليل منها حرام أيضا 
بالنصوص الدالة على تحريم الحمر وتحريم كل مسكر). اه. 

وق تیعه تمده ٠‏ الإمام الحقق أب بن القيم رحمه الله » ا امعاد) ما خلاصته: «(إن 
الخمر یدخحل فیھا کل مسکر: مائعا كان أو جامداء عصيرا أو مطبوخا. فيدحل فيها لقمة 
الفستق والفجور - ويعنى بها الحشيشة _ لأن هذا كله خمر بنص رسول الله E‏ الصحي- 
الصريح الذى لا مطعن فى سنده ولا إجمال فى متنه» إذ صح عنه قوله: «... كل مسکر 
خمر.... وصح عن أصحابه رضی الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده» بأن 
الحمر ما حامر العقل. على آنه لو لم يتناول لفظه به كل مسكرء لكان القياس ١‏ لصحي 
الصريح الذى استوى فيه الأصل والفرع من كل وجهة» حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر» 
فالتفريق بين نوع ونوع» تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه). اه. 

وقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام: «إنه يحرم ما أسکر من آی شیء. وإن لم يكن 
مشروبًا كالحشيشة). ونقل عن الحافظ ابن حجر: إن من قال: إن الحشيشة لا تسكر وإنما هى 
مخدر» مكابر فإنها تحدث ما تحدثه الخمر من الطرب والنشوة». ونقل عن ابن البيطار - من 
الأطباء - أن الحشيشة التى توجد فى مصر مسكرة جد إذا تناول الإأنسان منها قدر درهم أو 
درهمین . وقبائح خصالها كثيرة» وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية. 
وقبائح خصالها موجردة فى الأفيون. وفيه زيادة مضار». إه.. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 


وتلمیذه ابن التب وغيرهما من هو الحتق الذى يسوق إليه الاير وتطەش ! به النفس . 
فإذن قد تبين أن التصوص من الكتاب ا تتناول الحشيشة» فهى تتناول أيضاً الأفيون الذى 
بين العلماء أنه أكثر ضرراً. . . ويترتب عليه من شاد ما یزیر على یشن کا سی مر 
ابن البيطار. وتتناول أيضًا سائر المخدرات التى حدثت ولم تكن معروفة من قبل» | 
كالنمر من العنب مثلاً فى أنها تخامر العقل وتغطيه . ) 

رفیھا ما فی الحمر من مفاسد ومضار وتزید علیھا غاس آخری کما فی الحشيش› > بل أفظع 
وأعظم» كما هو مشاهد ومعلوم ضرورة . ولا يمكن أن تبي تبيح الشريعة الإسلامية شيئا من 
هذه الخدرات» ومن قال بحل شىء منها فهو من الذين بفترون عل الله الكذب» أو يقولون 
على الله ما لا يعلمون. وقد سبق أن قلنا: إن بعض علماء الحفية قال «إن من قال بحل 

الحشيشة زنديق مبتدع. وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقًا مبتدعاء فالقائل بحل شىء 

من هذه المخدرات الحادثة التى هى أكثر ضرراً واک فسا زندیق مبتدع أيضا» بل أولى بأن 
يكون كذلك . وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه المخدرات التى يلمس ضررها البليغ 
بالأمة أفرادا وجماعات› ماديا وصحيًاء وأدبيّاء كما جاء فى السؤال. مع أن مبنى الشريعة 
الإسلامية على جلب المصالح الخاصة أو الراجحةء وعلى درء المغاسد والمضار كذلك. 

وکیف يحرم الله سبحانه دا العليم الحكيم الخمر من العنب مثلاًء كثيرها وقليلهاء لا 
فيها من المفسدة» ولان قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه» ويبيح من المخدرات ما فيه هذه 
المفسدة» ويزيد عليها عا هو م منها وأكثر ضررا للبدن والعقا للق والمزاج؟ هذا 
لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامى» أو رنديق مبتدع كما سبق القول. فتعاطى هله 
الخدرات على أى وجه من وجوه التعاطى من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام» والاأمر 
فى ذلك ظاهر جلى . 


بح التجارى: إنه قد ورد عن رسول الله ا 


أحاديث كثيرة فى تحريم بيع الخمرء» منها ما روى البخارى ومسلم عن جابر رضی الله عنه أن 
الى عل قال: «إن الله حرم بیع الحمرء واليتة» والخنزير» والأصنام». وورد عنه أیضًا 
آحادیث کكثيرة مؤداها آن ما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وآكل تمنه. وقد علم من الجواب 

عن السؤال الأول آن اسم الخمر يتناول هذه المخدرات شرعاء فيكون النهى عن بيع الخمر 
متناولاً لتحريم بيع هذه الخدرات. كما أن ما ورد من تحريم بیع کل ما حرمه الله » يدل أيضا 
على تحريم بیع هذه الملخدرات. وحينئذ يتبين جليا حرمة الاتجار فى هذه المخدرات واتخاذها 


حرفة تدر الربح» فضلاً عما فى ذلك من الإعانة على المعصية التى لا شبهة فى حرمتهاء 


أسحذدود 


2 aR a 8 E f 
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سر سے رر 


لدلا آن على ٤‏ تحريمها بقوله تعالی: ونار 3 ا ی ولا تعاونوا على الإنم 


والعدو 6 al‏ ¥[ 
ولأجل ذلك کان ای ما ذهب إليه جمي 


خمراء وبطلان هذا البيع لأنه إعانة على المع ) 


اماف > حتی پبیعه ۾ من يذه خمرا ققد قحم لن . فان هذا یدل 
على حرمة زراعة ا شیش الارن للغرض المذكورء بدلالة | النص. 
ان : إن ذلك إعانة على المعصية» وهى تعاطى هذه المعخدرات أو الاتجار فيهاء وقد بنا فيما 
سبق أن الإعانة على الم 
ا“ إن زرا ا لهذا لهذا الغرض رض س الزارع بتعاطى التاس لھا واتجارهم فیها» والر ضا 
باللعصية معصية. وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب» الذى هو عبارة عن كراهة القلب وبخضه 
للمنكر» فرض على کل مسلم هة ی کل حال» بل ورد فی e‏ مسلم عن رسول الله : 
أن من لم ينكر انكر بقلبه - بالمعنى الذى أسلفنا - ليس عنده من الإيمان حبة خردل. 
على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى > بعد نهى ولى الأمر عنها بالقوانين 
التى وضعت لذلك» لوجوب طاعة ولى الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع المسلمينء 
كما ذكر ذلك الإمام النووى فى شرح مسلم فى باب طاعة الأمراء. وكذا يقال هذا الوجه 
الأخير فى حرمة تعاطى المخدرات والاتجار فيها. 
E‏ سبق أن بيع المخدرات حرام فيكون الشمن 


مرو اش 


او لقو تعالی: 3 ۹ تاك آموالکہ یکم بالباطل4 [البقرة:۱۸۸]. أى لا ياح رلا 
ل بعضکه مال بعض بالباطل» » وأخذ الال بالباطل على وجهين : 


1 حه على وسحه الهلا 
محظورة كأخذه بالقمار» أو بطريق العقود المحرمة» كما فى الرباء وبیم 


لصب وما جر ی مجری ذلك . 


e ١‏ حه سن هة 


ا 


الذكورة كما بينا آنمًا. فإن هذا كله حرام 


E 


ما حعر م ازل له الاتتناء يه ¢ کال المتناولة ألم رات 
وإن كان بطيبة نفس من مالکه. 


ثانا للأحاديث الواردة فى ریم تمن ما حرم الله الانتفاع به. كقوله كلل: «إن الله إذا 
حرم شینًا حرم ٹمنه». رواه ابن بی شيبة عن | بن عباس . وقد جاء فى زاد المعاد ما نصه: قال 
جمهور الفقهاء: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه» بخلاف ما إذا بيع لمن 
يأكله. وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلمًا حرم أكل ثمنه. وإذا بيع لمن يغزو به فى 
سییل الله فشمنه من الطيبات. وكذلك ثياب الحريرء إذا بيعت ن ب يلبسها تمن يحرم عليه لبها 


ذا كانت الاأعیان التى يحل الانتفاع بها إذا بيعت لن يستعملها فى مع 
حمهو ر الففهاء» وهو الق بحر م تمنها لدلالة م ا ذکر نا من الأدلة وغيرها عليه 
التى لا يحل الانتغاع بها ۔ کالمیخدرات - حرامًا من باب أولی. وإذا کان ثمن هله الخدرات 
حرامًاء کان خبیئاء وکان إنفاقھ فی القربات ۔ کالصدقات والح ۔ غیر مقبول: آی لا یثاب 
المنفى عليه. فقد روى مسالم شین ایی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 0 : إن الله 
تعالی طيب لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله تعالى أمر المؤمنين با أمر به المرسلين. فقال تعالی: 


م لر م اق 


ا الرسل كلو من الطيبات واعملوا مالحا [المؤمنون:١٠]‏ الآية» وقال تعالى : يا أيها الذي 


آمنوا منوا کلوا من بات ما زرا واشکروا لله لله إن ن کنتم ! ااه عدون [البقرة:٠۷١].‏ 
ثم ذكر الرجل ب 


يطیل السفر ا شا أغبر 6 زا يده إلى السماأء ¢ 3 اس 6 ی اسا 4 و مولعه 4 
حرام » مسىر ده حرام ۰ و ملمسه حرام » وغكی 0 اق پست جا نس للك ؟). و اء فی 
اسل یٹ الذى رواه امام ا 


کے 


ا لاه 
di ۴‏ 


گ و مله قا سارك له ره ¢ و J‏ پتصدق 


تال: «والذی نفسی بیده لا یکسب عبد مالا من حرام؛ 
فش مده ولا یتر که سیا ۵ إلا کان زاده فی النارء إن الله لا مجر اسيىئ بالسيى › 
ولکن پمحر الس بالحسن . الخبیٹ لا يمهو الخسث). وحاء فی کتاب 7 2 


4 الحم 6 لابن ا احأدیف کد @ ل آثار س ألهمحارة ل ر صسی ال 


آنه قال: «من کسب Yu‏ حرام 


ما روى أبو هريرة عن النبى ا 
وکان إصره - يعنى إثمه وعقوبته ۔ عليه . ) 
4 ۰ ب م اله ^ ّ ا a‏ 
ومنها فی مراسیل القاسم سرن مسر د قال رسول الله : من صاب مالا من ماثم 
فوصل به رحمه» أو تصدق به» أو انفقه ی سبیل الله » جمح ذلك جمعا م قلف به فی نار 


جهنم». وجاء فى شرح ملا على القارى» للأربعين النووية عن النبى ية : «أنه إذا خرج 
) الحاج با دألنفقة لنفقة الخبيئة » فو ضع رجله فی الغرز - أى الركاب _ وقال لبيك ناداه ملك من السماء 
لا لبيك ولا سعديك» وحجك مردود عليك». فهذه الأحاديث التى يشد بعضها بعضًاء تدل 
على أنه لا قبل الله صدقة» ولا حجةء ولا قربة أخرى من القرب من مال خبيث حرام. 


ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية على أن ن الإنفاق على الحج من الال أ رام حرام. 


أولاً: تحريم تعاطى الحشيش والأفيون والكوكايين ونحوها من المخدر. 

ثانا : : حريم الاتجار فیهاء واتخاذها حرفة تدر الربح. 

ثالتًا: حرمة زراعة الأفيون والحشيش» لاستخلاص الادة المخدرة لتعاطيها أو الانجار فيها. 

رابعا: أن الربح الناتج من الاتجار فى هذه المواد حرام خبيث وإن إنفاقه فى القربات غير 
مقبول» بل حرام. قد أطلت القول إطالة قد تؤدى إلى شىء من الملل . ولكنى آثرتها تبياتًا 
ا وكشا للصواب. ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين» وليعلم أن القول بحل 

ه المخدرات من أباطيل المبطلين وأضاليل الاين امضلين. . . وقد اعتمدت فيما قلت أو 

) احترت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله بء وعلى أقوال الفقهاء التى تتفق مع أصول 
الشريعة الغراء ومبادتها القويمة. انتهت والحمد لله رب العالين وهو الهادى إلى سواء السبيل . 
وصلى | الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. 


الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر» وعلى أن حده الجلد. ولكنهم مختلفون فى 
مقداره. فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون جلدة. وذهب الشافعى : إلى آنه أربعون. وعن 
الإمام أحمد روايتان . قال فى الغنى : وفيه روايتان: إحداهما: أنه ثمانون. وبهذا قال مالك› 
والثورى» وأبو حنيفة» ومن تبعهم» لإجماع الصحابة» فإنه روى أن عمر استشار الناس فى 
حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: «اجعله _ كأخف الحدود - ثمانين». فضرب عمر 
ثمانين» وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة ة بالشام. وروی أن علا قال فى المشورة: «إذا سكر 
هذی وإذا هذی افتری » فحدوه حد المفترى». 


)0 هڏى: تكلم بالهذیان : ای تکلہ يما لا حقيقة له من الكلام. 
(۲) افتری: كذب واختلق . 


رزوی ذلك اجوز جانی › والدارقطنى وعيرهم . والرواية الثأنية : أن إلحل أربعون»› وشو إلحتبار 
أبى بكر ومذهب الشافعى» لأن عليًا جلد | الوليد بن عقبة أربعين. ثم قال: «جلد رسول الله 
أربعين› وأبو بكر أربعين › وعمر تمانین › وکل ست وهذا اأ حب إلى“ رواأه مسلم . وعن 
نس قال: تی رسول الله ل برجل قد شرب الخمر» فضربه بالتعال نحا من اربعين . ثم اتی 
به أو یکر . فصنع مثل ذلك . ثم تی به عمر فاستشار الناس فى الحدود. فقال ابن عوف :«أقل 
الحدود ثمانون» . فضربه عمر“ . وفع الرسول ل حجة لا يجور تركه بفعل غيره ولا 
ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبى َي وأبى بكر وعلى» فتحمل الزيادة من عمر على 
أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام“ ويرجح هذا أن عمر كان يجلد الرجل القوى المنهمك فى 
الشرا ب ٹمانین و يعلد الرجل ا قسف الذى وفعت ی الزلة أربعين . وأما الاأمر بقتل الشارب 

إذا تكرر ذلك منه فهو منسوخ. فعن قبیص بن ذؤیب أن النبى با قال: امن شرب اخمر 
فاحلدوه» فان عاد فا-حلدوه» فان عاد فاجلدوه» فان عاد فاقتلوە - فی الثالثة أو الرايعة فأتی 


بر جل فد شرب فیحلده ‏ تم اتی ل فحلده » م اتی يك ¢ فده ورفع القتل › وکالت ر حھة) 


رشت ا ا اس اید باحد أمر دل : 


الإقرار: أى اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر. 

۲ - شهادة شاهدين عدلين. واختلف الفقهاء فى ثبوته بالرائحة: فذهبت الالكية إلى أنه 
يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم شاهدان عدلان؛ لأنها تدل على الشرب» كدلالة 
الصوت والخط. وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه لا يثبت الحد بالرائحة» لوجود الشبهة» 
والروائح تنشابه» والحدود تدرا الشات . ولاحتمال کونه مخلوطا أو مکرها على شربه» 
ولان غير الحمر یشاركها فى رائستها. والأصلل براءة الشخص من العقوبة» والشارع متشوف 
إلى درء الحدود. 


شروط | قامة الحد: يشترط فى إقامة حد الخمر الشروط الأتية: ٠‏ 
أ العقل› لأنه مناط التكلأيف› فلا با الجنون بشرب النمرء ويلحق به المعتوه. 
۲ - البلوغ» فإذا شرب الصبى» فإنه لا يقام عليه الحد لاأنه غير مکل . 


() يشير ر حل القذف» فإنه اقل حل . 
() رواه البخارى ومسلم . 
- (4) وهذا هو الأولى»ء وأن الحد أربعون» والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة. 


الاختيار - فإن شربها مكرها فلا حد عليهء» سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل ء أو 
بالْضر ب المبرح› و باتلاف الال کله لن الااكراه ه پرفع اة الإثم.. 


متی ا خطاً والنسيان: وما ر | عليه» . 8 | کان الثم 


1 ) 
ادل لان تثاول ا-فمر حينئذ ضرورة 


ھت سر سے ص 


ركذلك م أصأيه الحرع | الشديد أ الذى یخشی عله مله اله 

ا ا الياة والضرو ورات n‏ ا ې رات . یھو ول ادل تعالی: فمن ا ر مقر یر باغ ۳ َل 
عاد قلا ِم عليه إن ن الله غفور رحيم [البقرة :۳. وفی اغى : «أن عبد الله بن حذافة ة آسره 
الروم؛ ەة طاغيتهم فی lend‏ شه مام زوم شمر + وحم زیر مشو ی لياكل انز أ منز 
ویشرب الخمر. وترکه لاٹ ایام فلم بعل زم أخرجوء خحشية موته. فقال : اله لد کان ا 


العلم بآن ما يتناوله سک » فلو تناول م مع جهھ 
ولا يقام عليه الحد. فلو لفت نظره أحد من الناس فتمادی فی شربه؛ فإنه لا يكون معذورا 
حينئذ؛ لارتفاع الجهالة عنه وإصراره على ارتكاب £ عقا 
ويقام عليه الحد. وإذا تناول من الشراب ما مختلف فى كونه خمرا بين الفقهاء فإ 

عليه الحد. لأن الاختلاف شبهة» والحدود تدرا : بالشبه ت . وكذلك لا يقام الحد من من تناو ل النب ءُ 
من ماء العلب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد: الذى أجمع الفقهاء على تحریمه إذا کان جاهلا 
عهد اأ ا ۽ لان 


س 


وید ادر ل فی لاساد : 


عدم اشتراط الحرية والإسلام فى لحد: والحرية والإسلام ليسا شرطًا فى 
فالعبد إذا شرب لخر فانه بعاقي؛ لا مخاطب بالتكاليف | التى أمر الله بها ونه 
فى بعض التكاليف التى يشق عليه القيام بها لانشغاله بأمر سيده» مثل صلاة | 
والله سبحانه آمر ر باجتتات الخمرء وهذا الأمر موجه إلى الجر والعبدء ولا يشق عليه ا اجتنابها؛ 
ویلحقه من ضررها ما يلحق الحر» وليس ثمة من فرق بينهما إلأ فى | 
لنصف من عقوبة الحرء فيكون حده عشرين جلدة أو آر و أربعين : «-حسب الف فی تقدیر 


۹ و ی 6 فان عقو ده العد 


وكما لا تشترط الحرية فى إقامة الحد» فإنه لا يشترط ل الإسلاء 6 كذلك ؛ ؛ فالکتاییرن من اليهرد 
ة المسلمة ويعيشون معهم مواطنين“ مثل الأقباط فى 
مصر وكذلك الكتابيون الذين يقيمون مع المسلمين أمان إقامة موقوتة مثل الأجانب› 

عل لم الحد إذا شربوا خر 8 دا ا لن ° ما لتا و لبهم مأ 7 ولان 


الياة العامة رالخاصة. و الإسلام ي بريد صيانة ال 
قویما متماسکاء لا يتطرق إليه | اع 


لصاحبها» وإن شربها مباح عندهم. وإننا امرنا ترکهم وما یدینون. زل هذا فلا عقوبة على 


ی شر دھا ص الکتابيين . وعلی فرض ر مها فی e‏ 4 اننا نتر کهم » لانهم لک پدینون بهذا 
التحر e‏ ° ل معأملتا کو ن a‏ 9 ی ما تعتهدو ل ۾ ل کہ سی احق س حیت شو 

التداوى ياسمر : ن الئاس فی أساهاية قبل الإسلام يتناو لون الخشمر للعلاج فلما اء 
الإسلام نام ع عن ادا اوی ھا و حر هه . YT‏ زو الإمام ا (Û‏ » ومسلم وأو دأود» Cı‏ الترمذى 
عن طارق يڻ .سويد الخعفی آنه سال رسول الله 2 عن الخمر فنهاه نها ؛ ففال : إا ا کی ا 
للدوإء») فقال : إن ا ولکثه داء) . وروی آبو داود» عن ایی الدردأءء ان الى ا 
قال ` إن ١‏ اوه لله أنزل الد لد والدواأء» فعا لکل دأء دواء 4 فتداووا € ولا تتداووا بحرام) . وکانوا 
يتعاطون اشر فى بش الایان تل الام أتفاء لبرودة الحو ؛ فنهاهم الإسلام عن ذلك 
يض . ققد روی ابو دأود ان دیلم الحمیری سال النبى ب فقال : يا رسول الله ! نا بأرض 
بأردة» نعالج فیها عملا شدیدا» رانا تتخذ شراب من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى 
برد بلادنا؟ قال رسول الله : «هل پسکر)؟ قال : 0 . قال: «فاجتنبوه». قال: إن الناس 
عير تار که . فال ٠‏ «فإن لم بتر کوه فقاتلوهم). ويعس ١‏ هل العلم آحاز التدارى با مر بشر طا 
عدم و جود دواء من الال يقو م مقام الحرام» ون لا ر ا ا احداوی ‏ يه اللذة والنشوة› ول 
لطبیس » کما أجارو! تناول الخمر فى حال الاضطرار. ومثل الفقهاء 
لذلك من غص بلقمة فکاد يختنق و لم يجد ما ر پسیغها به سوی الخ او من آشر ف على 


بتەجاوز مقدار ما دیل 2 6 ا 


)ي يىمى ھۇلاء بالذمیین بالتعبير الفقهى . 
(۲) یسمی هؤلاء بالمستأمنين بالتعبير الفقهى . 


الهلاك من البردء ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر. أو من أصابته 
أزمة قلبية وكاد يموت فعلم أو أخحبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار 


١‏ دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه» لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية› 
وهو الوسيلة الثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية» وغرس 
طف الحب والود» والطيبةء والرحمةء والنزاهة» والشرف» والإباءء» وعزة النفس. ولكى 
تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتهاء وتسهم بجهودها فى ترقية الحياة وإعلائها. ‏ 
۲ ۔ وكما وضع الطريقة المئلى لتصريف الغريزة» منع من أى تصرف فى غير الطريق ِ 
المشروع» وحظر إثارة الغريزة بأى وسيلة لوسائل» حتى لا تنحرف عن المنهح المرسوم. 
فنهى عن الاختلاط» والرقص» والصور الميرة» والغناء الفاحش» والنظر المريب» وكل ما م 
شآنه آن يثير الغريزة آو يدعو الى الفحش حتی لا تسرب عوامل الضعف فى البيت› 
والانعحلال فى الأسرة. ٠‏ 
۳ - واعتبر الزنى جريمة قانونية تستحق أقصى أ 
لكثير من الشرور والجرائم . فالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسى غير المشروع» نما يهدد 
الجتمع بالفناء والانقراض فضلاً عن كونه من الرذائل المحقرة» قال تعالی: و قروا الرتا 
كان قاح وَساءَ سيلا اگ4 7 ) 
٤‏ لأنه سبب مباشر فى انتشار الأمراض الخطيرة اى تفتك بالابدانء وتتتقل بالوراقة 
الآياء إلى الأبناءء وأبناء الأبتاء» كالزهرى» والسيلان»ء والقرحة. ا 
وهو أحد أسباب جريمة القتل إذ أن الغيرة طبيعية. فى اللإنسأن» وقلما يرضى الرجل 
الكريم» أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسى» بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العا الذى 
يلحقه ويلحق أهله إلا الدم. ٠‏ 
> - والزنى يفسد نظام البيت» ويهز كيان الأسرة ويقطع | 
لسوء التربية نما يتسبب عنه: التشرد» والانحراف» والجريمة. 
۷ وفی الزنی ضیاع النسب» وليك الأموال لغير أربابها عند التوارث. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ۲. والمعنى: لا تفعلوا ما يقرب إلى الزنى» كالنظرة الفاحشةء راللس» والقبلةء فالآية 


مقدمات ¦ > ودا كانت مقدماته م باب آو 
ھی عن زی محرمه فهو من باب 


لعقوبة لاله ويم العاقبة» ومفض إلى 


إن 


لعلاقة الزوجية» ويعرض الأولاد 


۸ - وفیه تغریر بالزوج: إذ أ 


٩‏ إن اف علاقة ا تبعة وراعهاء فهو عاي حيوانية بحتة ينأى عنها ال 
الشريف. و الشاك فيه عظم ضرر الزنى» وأنه من 
كبر الأسباب ا للفسأد رانحطاط ال الآدات ومورث لاأقتل الأدواء» ومروح للعزوبة واتخا 
الخدينات» ومن ثم كان أكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور. لهذا كله وغيره 
جعل او عقوبة الزنى أقسى عقوبة. وإذا كانت العقوبة تبدو قاسيةء فإن آثار الجريمة 

ی لجتمع . والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب» والضرر 

نع على المجتمع» ويقضى ارتکاب أخف الضررين» وهذه هى العدالة.. ولا شك أن ضرر 

عقوبة به الزانى لا 7 توزن بالضرر الواقع على المجتمع ٠‏ إفشاء الزنى» ورواج المنكرء وإشاعة 

ا ر إن عقوبة الزنى إذا كان يضار u‏ اللجرم نفسهء فإن فى تنفيذها حفط 
نة الأعراض» وحماية الأسرء التى هى اللبنات لاولى م فی بناء حت 

رهب ل وبقسأدها يسك . 

ن الام بأخلاقها الفاضلة» وبآدابها العالية» ونظافتها من الرجس والتلوث» وطهارتها من 

تسفل. على أن الإسلام - من جانب آخر - كما أباح الزواج أباح التعدد حتی يكون 

فی الال مندوحة على الحرام؛ ولکی لا يبق عذر لقترف هذه الحريمة. وقد احتاط فی تنفیا 
هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرهبهم» فمن الاحتياط : ) ) 


اه در ادو د3 الث 


يقن من وقوع الجريمة.' 
۲ - واده 1 زه ل یل فی اتات شله الحريمة من أربعة شهود عدول من الرجال» فاه تقبل فیها 
شهادة | التساء» ول شهادة الفسشة. ٠‏ 4 

س وان يکون الشهود جمسشًا روا ے عملية الزنى نفسها کالیل فی ا أ 


8 وهل | ما يصعب لبوته. 


٤ ۱ ا 4 والرشا‎ tt 


منهم شهدوا بهذه الشهادة» وشهد الرابع بخلاف شهادتهم» أو 
رجع أحدهم عن شهادته آقيم عليهم حد القذف. فهذا الاحتياط الذى وضعه الإسلام فى 
إثبات هذه الجريمةء مما يد فع لبوتها قطعًا. فهذه العقوبة هی | إلى الإر هاب والتخویف أقرب 
منها إلى التحقيق والتنفيذ» وقد يقول القائل: إ ذا کان الحد ما يندر إقامته لتعذر ثبوت الادلةء. 
فلماذا إذن شرعه الوسلام؟ ا 


٤‏ ولو فرض أن ثلاثة 


فقه السنة حه 


والجواب - كما قلنا -: أن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل لها ألف 
حساب وحساب قبل أن تقترف . فهذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة التى تجد من الحوافز 
والبواعث ما يدفع إليهاء ولا سيما وآن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائزء إن لم تكن أعنفها 
على الإطلاق» ومن المناسب أن يواجه عنف الخريزة عنف العقوبةء فإن ذلك من عوامل الحد 
من ثورتهاً. 


الإيذاء التوبيخ والتعنيف . یقول الله سبحانه : : رالنان O‏ فان تابا و 
فأعرضوا عتهمًا) [الساء:١٠].‏ ثم تارج الحكم من ذلك ! الى الحبس فی اليوت. يقول الله 
تعالی : لواللاتی يتين القاحشة من نسائکم استشهدوا يهر“ اربع مک م ان ٤‏ 
أكون فى الوت حى بتوكاهن الوت أو مجعل الله لمن سيلا للسا:٠٠].‏ ثم استقر 
الأمر» وجعل الله السبيل» فجعل عقوبة الزانى البكر مائة جلدة ورجم اليب حتى يموت.. 
وكان هذا التدريج ليرتقى بالمجتمع» ويأخذ به فى رفق وهوادة إلى العفغاف رالطهر؛ وحتی لا 
يشق على الناس هذا الانتقال» فلا يكون عليهم فى الدين حرج» واستدلوا لهذا بحديث عبادة 
بن الصامت: أن رسول الله اي قال : «خذوا عنى» قد جعلل الله لهن سبيااً: البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». رواء مسلم وأبو داودء والترمذى. 
ونرى أن الظاهر أن آيتى النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط» وحكمه 
بخاف عن حم الزنی القرر فی سور النور. 


الاق 2 اللاتى تين الناحفة من ا ۴ ب ستشهدوا ای ربع 
لر ت سرس ت ت مر هھ سے ار ت ص 


و 


٠‏ رالنان بایاتیا منک تارا لذ تا واصكا قازرا عن 


[النساء: 5 [ 8 


١‏ - أى والنساء اللاتى يأتين الفاحشة وهى: السحاق الذى تفعله المرأة مع المرآة فاستشهدوا 
عليهن أربعة من رجالكم؛ فإن شهدوا فاحبسوهن فى البيوت» بأن توضع المرأة وحدها بعيدة 
عمن كانت تساحقهاء حتى توت أو يجعل الله لهن سبلا إلى الخروج بالتربة آوٴ الزواج المغتى 
عن المساحقة. 


۲ وال جلان اللذان ياتيان الفاحشة - وهى اللواط - فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة 
أيضاء فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهماء فإن ندما وأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما 
تأعرضوا عنھما بالف عن ا الحد عليهما. ) 


انی الموجب للحد: إن کل اتصال جنسی قائم على آساس غیر شرعی یعتبر زنی تترتب 
عليه العقوبة القررة من حيث إنه جريمة من الحرائم التى حددت عقوباتها. ويتەحشق الزنى 

الوجب لحل تعس اة أو قدرها من مط عها س فی فرج محر م ¢ مشتھی 
بالطبع"» من غير شبهة نكاح“» ولو لم کا معه إنزال. فإذا كان الا بالمرآة الأجنبية 
فما دون الفرج: فإن ذلك لا يو جب لحد المقرر لعقوية الزنى؛ وان اة قتضى التعزير . . فعن أبن 
مسعود رض الله عنه قال: جاء رجل إلى التبى ب فقال: إنى عالحت امرآة من اقصی المحدينة 
فصت منها› دون أن ن امسها» فآنا هذا فاقم على ما شئت» فقال عمر سترك الله لو اسر لست 
تساک > 2 يبرد النبى 1 شسًا› فانطلق الرجل ( فأتعه النبی ‏ ا رجلا فدعاب فتلا عله" 
لواقم قم الصلا ٠ة‏ طرفى التهار رمَا من اليل إن الحستات هين | السيتات ذلك ذکر ی داور رین 
[هود:٤١١].‏ ققال له رجل ص القوم: یا رسول الله اله شدأاصة » م أم للناس عام فقا : * للناس 
امه . رواه مسلم وأبو داود والترمذى. ) 
لوناة: الزانى إما أن يكرن بکرا » أو معحصنا ‏ ولكل منهما حکم يەخصه . 


ء على أن البكر الحر إذا زنی فانه جلد مائة حللة» سواء فى ذلك 


س 


جل الحر ارو ر ي رفو و 
الرجال ‏ والنساءء أقرل لله سبحانه فی سورة النور: #الزانية والزانی فاحلدوا 


e deh «¢‏ ھ چ سے سے 


(۲) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال. 


(۳) فتخرج فروج الحيوانات . 

(©) فالحماع الذى يحدث بسبب النكاح الذى فيه شبهة لا حد فيه. 

(۵) فی هذا نهی عن تعطیل الحدود» وقيل: هو نھی عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجع معتل به . 

9( قل : یج حضور ثلائة فأكثرء وتیل ا أربعة بعد شهود الزنى . وقال أبو حنيفة : الإمام والشهود إن ثبت المد 
)¥( الخاد مأخوڈ من جلد الانسان» وهو الضرب الذى صل إل حلده . 


شج ۳ إلى الد اتر ر ایا م عام 6 ا ر 


آبى هريرة» وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب آتی رسول ا الله ا فة 
أنشدك الله إلا قضیت لى بکتاب الله . وقال الخصہ 

بكتاب الله » وائذن لى» فقال رسول الله ل : «قل» 5 قال: إن ابنی کان عسمًا 
بامرأته» وإنی أخبرت أن على ۱ب بنى الرجم فافتدیت منه عمائة شا ووليدة» فسالت أهل العلم؟ 
فأخبرونی آن على ابنى جلد مائة وتغريب عام» وأن على امراة هرلا الرجم. فقال رسول الله 
0 «والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك 


جلد مائة وتغريب عام» واغد يا آنيس - رجل من أسلم - إلى امرآة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها». قال: فغدا عليها فأاعترفت ؛ فأمر بها رسول الله و رجت وروی البخاری عن 
أبى هريرة أن رسول الله عل قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه. وأخرح 
مسلم عن عبادة بن الصامت» أن الرسول ييل قال: «خذوا عنی» خلذوا عنی» قد جعا اا 


لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»". 
خد بالتغریب لاء ١‏ الراشدون» ولم پنکره أحلد فالصدیی ر صی الله عثه عرب إلى 


Ef‏ التاق عمر رضى الله عنه إلى الشام > وعثمان رضى الله عنه إلى مصر › وعلر 
رضى الله عنه إلى البصرة. والشافعية يرون آنه لا ترتيب بين اج جلد والتغریب فيقدم ما شاء 
منهماء» واشترط فى التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاةء لأن المقصرد به الإيحاش 
عن أهله وو طنه» وما دون مسافة القصر فی حک ضر ¢ فإن رآی | الا کم تغریبه إلى آکثر من 
ذلك»ء فعل. وإذا غربت رأة قإنها لا عرب | إلا حرم أو زوج فلو لم يخرج | إل بأجرة 
لزمت» وتکون من مالها. ٠‏ 

- وقال مالك والأوز اعی : يجب تخريب البكر الخر لزانی» دون ن لرا البكر احرة الزانية 

فإنها لا تغخرب لأن المرأة عور ) 


| ۳ - وقال أبو حنيفة. لا يضم إلى الجلد التغريب | إلا أن یری ی انام فی ذل 


)۲( قال ا #واحتلف الملماء فى تنزيل هذا الكلام» ورجه ترتيبه على الآية؛ رهل هو ناسح للاآية .أو مين 
ا ی ۴ ۾ إلى النسخ› وهنا قول شرن ٹرکی فسخ الكتاب بألسنة . وقال آحرون: بل هو شین للحكم 


لها! . فذهب 
الموعود بيأنه فى | الآ فکأنه قال عقوبتهن | حبس إلى أن يجعل الله لهن سيلا فوقع لمر بحبسهن إ شأبة › 
فلما انتهت مدة ابس › وحان وقت مجیء السیلء قال رسول اله کا احذوا عنى . . . خحذوا عنى» إلى آخحره 
تسیر للسبيل وبيانهء ولم يكن ذلك ابتداء حكم منه» وإنما هو بيان أمر كان ذكر السييل منطويًا عليه بان ا لبهم 
منه» وفصل المجمل من لفظه» فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة. وهذا أصوب القولين. والله أعلم: ٠‏ 


ا إا ۹ز س 
على وجوب رجمه ٠‏ إذا زنی حتی 


يموت » رجلا کان أو امر اة . واستدلوا یما يأتی : 


عن بى هريرة قال : اتی رجل رسول الله کیا وهو فى أ المسحلد فتاأد آه فقال :يا رسول الله 


انی ست ؛ فأعرض س فردد عليه آربعم مرات . 5 فلما شهد على نفسه آربع شهادات . دعاأه 
١‏ ااه ٢‏ و ر 0 oe‏ : م 8 ۾ r‏ چ . H4 me‏ ا 
الى ا فقال : ايك جود قال: لاء قال: «فهل أحصنت؟) قال : نعم ؟ فقال التبى ع 
#أذهيو! به قفأرحموها. ل ابن شهاب: فأاخبرنی من سمع جابر بن عبد | الله قال : كنت فيمن 
و سيه ۽ قر مناه بالمصلي 4 فلما از أولقته ١‏ الحجارة ٿھ شم لس فأدر گناه باحرة ر سعمتاأه . متھی عليه . رشو 


دلیل على آن ن الأحصان بث یثبت بال قرار مرة» وآن ا 


عليه س ا فما ا عل آي ا فت فقر آناها ووعیناهاء ورجم رسول الله کا 


apr 


یر سے اص 


َا وإنی خشیت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله تعالى: 
فيضلوك بترك فريضة ر اله > تعالی م 5 ق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان 
عتراف» وایم م اله ولا ن يرل الزن زاد عمر فی 
خت 1 ومطرلاً. 


ذا قامت السنة 


وفی نیل الاو لأوطار: | مجمع 
واجب» وكذلك حکاء ا ایض ابن المرب بی. وحکاه آیضًا عن بعض تزا ا 
وأصحابه ولا مستند لهم إلا ل 

فإنه قد ثبت بالسنة امتواترة المجمع م عليه هو . وای ثابت ينص ار آن . حديث عمر عند 
الجماعة أنه قال: كان ما أنزل على رسول الله ية آية الرجمء فقرآناها ووعيناها» ورجم 
رسول الله ڪا ورج بعده. ونسخ التلاوة لا پستلزم نغ مکی کا آحرج آبو داود من 
حديث ابن عباس. وقد أخرج أحمد والعابرانی فی الكبير من حدي ث آپى آمامة بن سهل عن 


٣ r 0َ‏ 7 2 هھ رق هڅ ا 7 بم 
ا dt‏ 1 س فسا قار سمو د اہ ا 
م 


LF 
* 3 N 4 # 


ناله 1 أ * أن فما آنزل اه س القرآن e)‏ 
فضا من الَۃ) واخرجه ابن حبان فی صحیحه من حدیث اہی بن کعب بلفظ : «کانت سور 
1 ا < ؤ الشبخة f...‏ م إلح الحديث ّ 


الأحزاب توازى سورة البقرة وكان فيهأ آية « ا 


(1) الرجم: أصله الرمى بالحجارة» وهى الحجار الصخام وكل رجم فى القرآن معناه القتل . 


لوطء فی نکأح صب آی ان یکون الوا 8 قد سبق له ا آن تزوج زواجا صد 

ووطاً فليه ولو لم ينزل. ولو كان فى حيض أو إحرام يكفى» فإن كان الوطء فی نکاح فاسد 
فإنه لا يحصل به الإاحصان ٠‏ لزم بقاء الزواح لبقاء صفة الإحصان› فلو تزوج مرة زواجا 
العلاقة | الزوجية. ٠‏ زنی وهو غیر مزج قإنه يرجم 


على لذ و ا تد لان ال قد لتم ١‏ م الأسحكاء ٠‏ 5 تجری ا سمب 
ا فان جريان أحكام لاسلا : ر 
يخر جه الارتداد عن تنفيذها عليه. عن أبن عمر: «أن إا برجل وامرأة منهم 
قد زنیا. فقال: «ما تجدون فی کتابکم؟» فقالوا: تسخم وجوههما ویخزیان. قال: ابم | إن 
فيها الرجم» فأتو! بالتوراة فاأتلوها إن إن نتم صادقین» . وجاۋوا بقارئ لهم فقراً حتی إذا ا 
إلى موضع منها وضع يده عليه» فقيل له: ارفع يدك فرفع يده فإذا اہی تلوح ) فقال - 
قالوا - يا محمد: «إن فيها الرجم» ولكنا كنا نتكاتمه بيننا» قأمر بهما رسول الله ئلا فرجمًا. 
قال : فلقد ریته بحا عليها يقيها الحجارة بنفسه» . رواه البخارى دام وفى رواية أحمد: 
لابقا بقار لهم ا صوريا؛. 


ا رجم پهودیین زیا وکانا مح 


)١(‏ اللإخصان يأتى فى القرآن ممعنى اطرية: #فعليهن نصف ما على امحصنات من العذاب# [سورة النساء] أى 
الحرائر» وياتى جعنى العفة. «والذين يرمون الحصنات) [سورة النور] أى العفيفات وياتى . بمعنى التزوج 
#رالحصنات مس النساء # [سورة الاء] ای المتزوجات ویأتی بمعئى الوطء س ين غير مسافيحي ن . والأصل 
فى اللغة: المنع» ومنه: #لش حصن من اکم وأنحد مئه اصن وورد فى الشرع بمعنى: 0 وممعنی : 
البلوغ وجعنى : العقل . ٠٠‏ : 


رمن جار ین مدا الله قال: ا م انی قا وجل ن امام ورجلا سن اليهرد 


ت 


«أهكذا عجدون حد ل ا : نعم فدعا ا دجلا من اماف فقال : «أنشدك بالله 
الذى آنزل التوراة على مو سی ۽ آھکذا تجدون مول الرانى فی کتابکم؟ قال : لا . ولوللا نكف 
نشدتنی بهذا لم أخبرك بحد الرجم. ولکن كثر فى أشرافناء وکنا إ ذا أحذنا الشريف تركناهء 
وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا النجتمع على شىء ية على الشريف 


والوضيع › 8رپ واجلد مکان | ارجم . . فقال البى اة : ام 1 نی اول من أحيا 


ار د لا 7 يه 2 ا الله ر ر 6 ا رر ل ا e‏ 
[I 1 5‏ . . | را محمداء 6 فان مرک ب يا لص 8 لحار قیخدوه > وان فا ت 


بالرجم فاحذروا. فأنزل اله تارك وتعالی : #ومن ‌ که بم آنرل | الله قأولعك 


الكافررن) [المائدة: ]٤٤‏ . لمن ا یحکم ہما رل الله تارك هم الظالمون) 1اد : £[ . 


ا ,ص 
ر من لم يحکم ما ارک اه فا لك هم الاسر ن االائدة:۷٤].‏ قال: هى فى الكفار كلها. 
رواه حم ومسلم وآبو دار و ) 

حکی صاحب ابر الإجماع على انه جلد الخحربی . وأمأ الرجم فذهب 
من الكفار إذا كان بالعًاء عاقلا حرا 


وکان أصاب نکاحا صحیح 
والناصرء والإمام ٍ يحيى : إلى أنه يجلد ولا يرجم» لأن الإسلام شرط فى الإحصان عندهم. 
ورجم رسول الله E‏ لليهوديين إغا كان بحكم التوراة التى يدين بها اليهود. وقال الإمام 
بحیی : والذمی کالخریی فی لحلاف . وقال مالك: لا حد عليه. وأما الحربى المستأمن فذهب 


العترة والشافعى وأبو یو سا إلى أنه خد و ذهب مالك وأبو -حنيفة و ميحمد: إلى آنه ل بەحد . 


و ذهب ابو -حلشة ) ومحمد؛ وز يك بن على» 


(1) فإن قیل كيف ر ف رجم اليهوديان > هل رجما بالبينة أو الإقرار. قال النووى: الظاهر أنه بالإقرار. 
تس عاص بی الرجم فی اواد جاہ فی سفر اة «إذ وجد رجل مضطجمًا مع امرأة روجة بعل يقتل 
الاثنان. الرجل لمجم مع المرآةء والمرأة فینزع الشر ن إسرائيل . وإذا گانت فتاة عذراء ء ميخطوية لرجل»› ۰ 
فو جدها رجل بالدينة › ناجم معها» فأ خر جوهما كلما من المدينة وار جموهما بالحجارة» ` سی يموتا المتاة 
من آجل انها لم تصرخ فى المدينة > والرجل من أجل آنه آذل أمرأة صا حه ؛ فینزع الشر من ألمدينة) . هذا نص 
التوراة» ولم پات فی الإمجيل ما يعار ضها رشي وأجة على التصاأرى بحکم أن مأ فی الحهد القديم - وهو التورأة ا 
حجة على النصارى إذا لم يكن فى العهد الجديد - وهو الإنجيل - ما يخالفها. من كتاب فلسفة العقوبة. 


وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان ا جب للرجم هو الإسلام. 
وتعقب بأن الشافعى وأحمد لا يشترطان ذلك. ومن جملة من قال آن الإسلام شر ط : ربيعة | 
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شيخ ماك - وبع الشاأقعة 


حلا والرجم: ذهب ابن حزم وإسحاق بن راهويه ومن التابعين الحسن البصرى : 
أن اللحصن يجلد مائة جلدة» ثم يرجم تی يموت فيجمع له بين الجلد والرجم. 
0 يما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله قال: «خذوا عنى» خر ی قد 
الله لهن سبيلاً: 8 بالبکر جلد مائة ونفى سنة» والايب ا الیب ˆ 
ر 0 ا 
ورجمها يوم اجمعة جم ا 
حنيفة ومالك والشافعى: لا يجتمع الحلد و جم عليهما وإ 6 جم خاصة. وعن 
يجمح بينهما. وهى آظهر الروايتين و انار ها الخرقی . والاخری: 
لا يجمع بينهما. ذهب الجمهورء واختارها ابن حامد. واستدلوا بأن الى كلا 


أحمد: روايتان: إحداهما: 


ا ر ماعرا 
والغامدية واليهوديين 0 يجلد واحدا منهما. وقال لائیس الأسلمى : «فإن اعترفت فارجمها»» 
ولم يأمر بالجلد وهذا ا حر الارن لن ا ابا هريرة قد رواء - وهو متأخر فى الإسلام - فيكون 
اخ ا ن من اسحدين .. والرجم شم رچجم | شا ن آبو بکر وعمر فی خلافتهما ولم 
معا ین ین والرجم. زیرف س الده وک عدم التعارض› ۴ آنه ل ناسح ولا منسوخ 4 
وأا ل يقوض | لی الاكم قال : عندی آنه پجوز للامام اام أن د 
8 ار ر الى عليه ے4 . وا : یک و 1 فی ذلاکف إن 
المطلوتب حاصل به سوا الماد زيادة ا عر 4 مر خصصس ) 


الرجم قور به تاتی على الب 
فی ترکهاء هد فهڏا هو وجه الاقتصار على اریم دی 


ل ت ال ع ر عن م 


() یل ال 
(۲( ویو دت 0 j‏ 
(۳) رفع القلم: كناية عن عدم التكليف. ٠‏ 


(6) يحتلم : يبلغ . 


وئه باقر ا : اما ! الإأقرار فهو كما يقولون #سيد الأدلة٤»‏ وقد أخذ الرسول كل , 
ماعز والغامديةء ولم د | فی عدد مرات 
الإأقرار الذى يلزم به الحد. فقال مالك والشافعى» وداود» والطبرى» وأبو ثور: يكفى فى لزوم 
لحد اعترافه به مرة واحدة» لا رواه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله عل قال: «إغد يا 

على امرآة هذا فإن اعترفت فارجمها». فاعترفت؛ فرجمهاء ولم يذكر عددا. وعند 
الأحتاف: آنه لا بد من آقارير أربعة مرة بعد مرة فى مجالس متفر قة . . ومڏذهب أحمد وإسحاق 
مثل | الأحناف» ! إل آنهم لا يشتر طون المجالس المتفرقة؛ والمذهب الأول هو الأرجح. 


ختلف فی ذلك آحد من الاأئمة» وإن كانوا قد اختله 


وجه عن آبى شريرة. ا وأخرج ج ابو داود وانسائی من حدیٹ جابر نجوه وزاد دنه ا 

وجد مس الحجارة صرخ: يأ قوم ردونى إلى رسول الله 4+ فان قومی قتلونی وغرونی من 

نفسی ۰ وأخبرونی أن دسو الله قاتلی » > فلم ننزع عه سی قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله 

ا وأخبرناه قأل: فهار تر کتمو ه. و جئتمونی به؟ !!. 

SEES ۱0(‏ . والدرشمان: ما الل مته . 

(۳) آی: آظنھا تری هذا الامر سهلا لا باس به فی نظرها. ۰ ) 

)¥( وقال مالك : إن رجم إلى شبهة قبل رجوعهء لادم إلى فی شبهة فقيل : بل» وهی الرواية الشهورة ء هله 
اا له لا قل رجرع 

() اللحى: عظم انك 


وحده» ولا تحد ه٤‏ لا روأه :عمد وار دود عن سل بی تمد أن رجلا جاء 0 8 
فقال: إنه قد رنى بامرأة سماها؛ فأرسل النبى جي إلى المرآة فدعاها؛ فسآلها فأنكرت» فحده 
وتركها. وهذا الحد هو حد الزنى الذى قر بهه لا حد قذف المرأة كما ذهب إليه مالك 
والشافعى . وقال الأوزاعى وأبو حنيفة: يد للقذف فقطء لان إنكارها شبهة» واعترض على 
هذا الرأى بان إنكارها لا يبطل إقراره. وذهبت الهادرية» ومحمد» ويروى عن الشافعى أنه 


gg 


چچ 


یحد للزنی والقذف» لا رواه بو داود والنسائی عن ابن عباس: أن رجلا من بكر بن ليث أتى 
التبی کل فأقر آنه زنى بامرأة أربع مرات؛ فجلده مائة - وكان بكرا ثم ساله البينة على المرأة. 
فقالت: كذب يا رسول الله ؛ فجلده حد الفرية ماني" 
لشهود: الاتهام بالزنى سىء الأثر فى سقوط الرجل والرأةء وضياع كرامتهماء 
وإلحاق العار بها وبأسرتيهما وذريتهما ولهذا شدد الإسلام فى إثبات هذه الحريمة حتى يسد 
السبيل على الذين يتهمون الأبرياء - جزاقًا أو لأدنى حز :ازة - بعار الدهر وفضيحة الأبد؛ 
فاشترط فى الشهادة على الزنى الشروط الاتية: 

لأ أن يكون الشهود أربعة: بخلاف الشهادة على سائر الحقوق - قال الله تعالى: 
0 يتين ) الفاحشة من li‏ فاستشهدوا عليهن آأردعة منکم إن شهدوا تامسکوهن فی 
البيوت تی ونام ا الوت ا أو يجعل الله لن سبلا [النساء: .]٠٠١‏ ولقوله: لرالّذين يرون 
الحصتات ثم لم انو بأربعة شهداء) النور:٤].‏ فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل . 
شهدوا؟: قال الأحناف» ومالك والراجح من مذهب الشافعى» وأحمد: 
الل الذين شهدوا على الغيرة. وهم : أو بكرة ة ونافعم وشبل بن 


معبد . وقیل ا يحدول حل أأْقَلّف ؛ لن قصدهم اذاء الشهادة قڵف | شه ذد د عليه» وهو 


اأرجوح عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية . 


ےس E‏ ل 


بلع : لقوله تعالى: #وا ستشهدوا شهیدین من رجالکم ن ل یکوت رجلین فر جل 
وأمرآتان ترضون من الشهداء) [البقرة: ۲۸۲]. فإن لم یکن بالا فلا تقبل شهادته؛ لأنه 
لیس من الرجال» ولا من ترضى شهادتهء ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها 
ولقول الرسول بية: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ› 
وعن المجنون حتى يفيق؟. والصبى ليس أهلاً لان يتولى حفظ مالهء فلا يتولى الشهادة على 


ST FEET J‏ رتال این حیان ر الاحتجام به. 


غيره» لأن الشهادة من باب الولاية. 


ى 


لمقل: فلك تقبل شهادة مجنو ن ولا م توه للحديث السابق - وإذا كانت شهادة أ لصیی 
ك تقبل صان عقله فأولى ل تقب شهادة المجنو ل والمعتو 
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سا العدالة: لقول ل الله تعالی: رآشهدرا ا دوی عدل منکم) [الطلاق:۲]. وقوله: يا ابه 


ر ا فی بے 9 ر 


2 4“ سخ | على ما تعلتم نادمین) 


٣‏ سای ر 


دين اسر منوا إن جاءکم قاسق بنا فتبينوا آن تصيبوا قوسا بجها 
[ ارات ٤ .]٦:‏ 


سا: العاينة: أى أن نک ن بعيانة فرجه فی فرجها کالیل فی اللكحلة و ل شاء فى البئر 
لن الرسول يل قال لماعز: «لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت؟» فقال: لا يا رسول الله » 
فساله صلوات الله وسلامه عليه بالافظ الصریح لا یکنى. قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود 
فى المكحلة والرشاء فى البئر؟» قال: تعم. وإنما أبيح النظر فى هذه الحالة للحاجة إلى 
الشهادة» كما آبیح للطبيب والقايلة ونحوهما. 


وآن يكون التصريح بالايلاج لا بالكتاية كما تقدم فى الحديث السابق . 
متا: إتحاد امحل جمهور الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بأن لا 
بختلف فی لمان , رل فی الکان . قان جاژوا متفرقین لا تقبل شهادتهم. ويرى الشافعية» 
والظاهرية» والزيدية» عدم اشتراط هذا الشرط . فإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين فى مجلس 
واحد أو فى مجالس متفرقة؛ فإن شھادتهم تقبل لان الله تعالى ذكر الشهود ولم يذكر 
نجاس ولان کل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت ؛ ولو تفرقت فى مجالس»› كسائر الشهادات . 
سعا: الذكورة: ويشترط فى شهود الزنى أن ونوا جمیعا من الرجال» ولا تقبل شهادة 
النساء فى هذا الباب. ويرى ابن حزم أنه يجوز أن بقل فى الزنى شهادة امرآتين مسلمتین عدل 
مكان كل رجل . فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين - أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحل 
وست نسوة ‏ أو ثمان نسوة لا رجال معي ا 


ضرت افا یلوا عن ضغیء رلا اد له اذا : شهد الشهود على حادث الزنى بعد أن 
تقادم فون شهادتوم ل تقبل عل إل حناف› ویحتجون بان الشاهد إذا سهد الحادث محیر بین ) 


اعدو د 


أذ داء الشهادة حسبة» وبين الستر عل اخانی› ادا سکت عن اللادث حتی قدم عليه العها 
بذلك على اختيار جهة التستر» فإذا شهد ب 

على الا ر ر ا 
أنكر عليه هذا القول» فيكون إجماعا. ولهذا ما لم يكن منع 
الشهادة فإن كأن هناك عذر 8 فى تأخير الشهادة كبعد كعد الان عن محل القاضى . وكمرض 
الشاهد أو نحو ذلك من ر : > فتقبل الشهادة -عينعذ ولا تيطل بالتقادم. والأحناف الذين قالوا 
بهذا الشرط لم يقدروا له أمدا؛ بل فوضوا الامر للقاضی یقدره تبعا الظروف كل حالة لتعذر 
التو قيت» نظ لاخحتلاف الأعذار 

عض الأحناف قدر اتاد بشهر» وبعضهہ جمهور الفقم 
الالكةء والشافعية » والظاهرية والشيعة الزيدية؛ قإن التقادم عندهم لا يمنع من قول إا 
مهما كانت متأخرة. وللحتابلة رأيان: رأى مثل أبى حنيفة» ورأى مثل الجمهور 


أ 


ها فاضي اسو بعلمه؟ ر ک6 الظاهر ر 4 آله فر ض على ۰ القاضى أن يمى 
الدماى والقصاص ں٤‏ والأموال» ارفج وإحدود» سو اء عم ذلك > قبل ولايته أو نعل ولایته 
حکم بعلمه» لانه يقین الحق» ثم بال قرار > ثم بالبينةء لأن الله تعالى يقول: يا ابه 


f‏ ار ی سے سے 


دين ا He‏ قوامین ب یا لھا شهدا 4( [ ألشساء :۵ .]١۴‏ وقو ل الو سول > ا : من رای منکم 


وآقوی ما 


کر اس 


منکرا فلیغیره بیده» فان لم 2 


أن یعطی کل ذی حق حقه» وإلا فهو ظالم. جمهور الفقهاء فإنهم يرون آنه 

aT 9‏ يعلمه؛ قال ابو بکر زصسی الله A‏ ۴ رایت رجا على سوا ۳ اده 
سی تھو م السسنة عندی] . وؤ لن القاضى کغیر س الأفرا د ۷ بجو ز ز a‏ أن د يتلم م | 
تكن لديه البينة الكاملة. رلو رمی القاضی راتا با شهده مت» وهو لا ملك علی ما بقول 
البينة الكاملة لكان قاذقًا يلزمه حد القذف» وإذا كان قد حرم علو القاضى النطق با e‏ 
فأو لی ان يحرم عله العمل به» و امل هذا الرأء ی قو 3 اله الله سبحانه: قدا ادا لم يأتوا د لشي 


ولىك عند الله هم الكاذبون [النور 


# 
مسي‎ 
ares 


IS‏ مهور لی آن مجرد الب لا پثبت به الحد؛ بل لا بد من 
الاعتراف أو ألبينةء واستدلوا على هذا | بالأحاديت الواردة فى درء الحدود بالشبهات. وعن على 
أنه قال لامرأة حبلى: استکرهت؟؟؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك فى نومك. قالوا: 
وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم» وأن رجلا طرقها ولم تدر 


بالحبل ؟: ذهب 


من هو بعد. وأما مالك وأصحابه فقالوا: إذا حَمَلَّت المرأة ولم يعلَّم لها زوج ولم يعْلَّم آنها 
أكرهت فإنها تحّد قالوا: فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإاتيان بأمارة تدل على استكراههاء مثل 
آن تکون بکرا فتاتی وهی دمی» أو تفضح تفسها بأثر الاستكراء. وكذلك إذا ادعت الزوجية؛ 
فإن دعراها لا تقبل إلا أن تقيم على ذلك النينة. . ا | مذهبهم بقول عم الرجم واجب 

علی کل من زنی من الرجال دلا ل | كان محصتًا: إذا كانت بينة» أو الحمل» أو الاعتراف. 
وقال على لايا با الناس إن الزنى زنیان: زنی سر وزنی علانية ‏ فزنى السر أن يشهد 
] فیکو ن الشهود أو ا من يرمى. وزنى العلانية أن ظهر الحبل» والاعتراف». قالوا: 


ل حاب ق لم يظهر لھم مخالف فی سر ٠‏ فيكو ل إجماعا 


بالبراءة: إذا طهر يقطم بأنه لم يقم من أحد 
منم عذرا ءلم تقض ب تھا أو رقا مسىكودة ت الق ج » أو يكون الر جل 
مجبوبا أو عنيتًا سقط الحد. وقد بعث رسول الله کل علا لقتل رجل كان يدخل على إحد 
السباء؛ قل فوجده یغتسل فی ماء فأخذه بيده فأخرجه من الاء لیقتله؛ فرآه مجبوبًا؛ فتر که 
لى النبى ية وأخبره بذلك. ۰ 

و لد بسته أشهر: إذا تزوجت المرآة وجاءت بولد لستة ٠‏ أشهر مذ تزڙوحت فلا حد 
عليها. قال مالك: بلغنى أن عثمان بن عفان آتى بامرآة قد ولدت فى ستة أشهر»ء فأمر بها أن 
ترجم» فقال له على بن أبى طالب ليس ذلك عليهاء إن اله تبارا ك و بتعالی یقول فی کتابه : 

رەو ر رو 


#وحمله وفصاله لاون شر [الأحقاف .]٠١:‏ وقال: «والوالد ات پرضعن آولادهن حولین 
کاملین لمن ا راد ن یتم الرضاعة) [البقرة YY:‏ فالحمل یکون ر ست اشهر ف فلا رجم عليها؛ 


فیعث عثمان فی اثر ها فو جدها قد رحمت . 


1 لجتيا ما إلوة قت فإن الح هور رعل آنه لا یقام فی 
الجر الشديد ولا فى البردء ولاقام على لري وقال قوم: e‏ وبه قال ا أحمد وإسحاق ۔ 
واحتجا بحدیی عمر آنه ۳ الحد على قدامة وهو مريض. قال: وسبب اللاف معارضة 
ا للمفهوم من الحد - وهو آنه حیث لا يغلب على ظن اقيم له فوات نفس المحدود. 
فمن نظ إل لى الأمر بإقامة االحدود 9 من غير استشناء قال يحد المريض . ومن انظر إلى الغهرم ۰ 


من الحد قال لا يد الريض حتى يبرا - وكذلك لامر فی شلا ار دار 
قال الثم رکانی: وقد اد حکی فى البحر الإجماع على آنه يمه البكر حتی تزول شدة الحر 


4 ا إقامة اسل و 


والبرد والرغر الرجو ! برۋه فن ۶ کان ن ميو ا فقال ل الهادى وأصحاب الفافب : إنه يضرب 

بعنکول" إن | حتمله. وقال الناصر والمؤيد بالله : لا یحد فی مرضه وإن کان ميئوسًا والظاهر 
الأول» لحديث أبى أمامة بن سهل بن حتيف الآتى: وآما المرجوم إذا كان مريضًا أو نحوه 
فذهیت العترةء والشافعية» والحنفية» ومالك: إلى أنه لا يمهل لرض ولا لغيره إذ القصد 
إتلافه . 


وقال الروزی: يخر لشدة الجر ا أو البرد أو المرض»› سواء ثبت بإقراره أو بالبينة. وقال 
الإسفرايينى: يؤخر للمرض فقط » وفی لحر والبرد أوجه يرجم فى الحال أو حيث يثبت بالبينة 
لا اللإقرار أو ر السك والحبلّی ل3 ترجم حتى تضع وترضع ولدها إن ن لم يوجد من ن عه" 
وعن على قال: «إن أمة لرسول الله ية رنت» فاأمرنى أن أجلدها فاتيتها فإذا هى حديثة عهد 
بتفاس فخشيت إن أجلدها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى ب فقال: أحسنت. . اتركها حتى 
تغاثل». رواه حمد» ومسلم»› وأبو داود» والترمذى» وصححه. 


احفر للمرجوم : اخحتلفت الأحاديث الواردة فى الحفر للمرجوم فبعضها مصرح فيه بالحفر 
له وبعضها لم يصرح به. قال الإمام أحمد: أكثر | الأحاديث على أنه لا حقر. ولاحتلاف ما 
ورد من أحاديث» اختلف الفقهاء: فقال مالك وأبو حنيفة: لا پحفر للمرجوم. وقال آبو ثور: 
پحفر له. وروی عن عل أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية آأخرجهاء فحفر لها حفرة» 
فأدخحلت فيهاء وأحدق الناس بها يرمونها. وأما الشافعى فخیر فى ذلك. وروی عنه آنه یحفر 
للمرأة خحاصة. وقد ذهبت العترة إلى آنه يستحب احفر إلى سرة الرجل وثدى المرأآة؛ ويستحب 

جمع ثبابها علیها وشدها بحیث لا تنكشف عورتها فى تقلبها» وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر 
ا واتفق العلماء على أنه لا ر إلا قاعدة وأما الرجل ف فجمهورهہ على آنه یرجم قائما. 
وقال مالك: قاعدا _ وقال غیره : يخير الإمام بينهما. 


ضور لإمام والشهوة الر حم 0 > قال فی نیل الاو طار: احکی صا حب البح عن لمت a‏ 
والشافعی»› أ نه نه ۷ يلزم الإمام س حضور الرجم» وهو الحق» لعدم دليل يدل على الوجوب» ولا 
تدم فی حدیث ماعز انه 4 آمر برجم ماعز ولم یخرج معهم» والزنی منه ثبت بإقراره کما 

سلف» ركذلك لم يحضر فى رجم الغامدية كما زعم البعض. قال فى التلخيص: لم يقع 
(۲) ذهب ا حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن یکون أول من يرمى الزانى المعحصن إذا ثبت الحد بالشهادة . وأن لاا 


يجبره على فلك» لا يه من الزجر عن السام واترغيب فى ايت فإن كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام 


فی طرق الحدیثین آنه حضر»ء بل فى بعض الطرق ما يدل على آنه لم يحضر. وقد جزم بذلك 
الشافعى . فقال : #وأما الغامدية ففی سان ابی داود؛ وغیرها ما يدل على ذلك . وإدا تقرر هلا 
رد ولا على الإمام. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن 


الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإأمام بالرجم إذا ثبت الزنى بالإقرارء وتبدأً الشهود به إذا ثبت بالبينة. 
هود طائفة من المؤمنين الحد: قال الله تعالى: ٤‏ لزا و الزانی تاجلدوا کل واحد منهما 
مائ جلدة ولا تأخذكم بها ر if‏ فی دين الله إن ¿ کم تۇمنون بالل واليوم الآخر رل 
عذانهمًا اة من الؤمنين) [التور ١‏ استدل العلماء ء بهذه الآية على آنه يستحب آن يشهد 
إقامة اد طائفة من المؤمنين» واختلفوا فى عدد هذه الطائفة - فقيل: أربعة» وقيل: ثلائة» 
وقيل: اثنان» وقيل : سبعة فأكثر. ۰ ) 
الضرب فى حد الحلد: ذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا 
فرج وال جه وما عدا الرأس كذلك عند أبى حنيفة. وقال مالك: يجرد الرجل فى ضرب 
الحدود كلهاء وكذلك عند الشافعى» وأبى حنيفة» ما عدا القذف. ويضرب قاعدا ا قائمًا . 
قال النووى: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطاً معتدلاً فى الحجم» بين القضيب 
الصا فإن ضربه بجريدة» فلتكن حفيفة بين اليانسة والرطبة› ویضربه» ضربا بین ضربین› 
فلا یرفع يده فوق رأسه» ولا یکتفی بالوضع ؛ بل يرفع ذراعه رفعا معتدلاً. 

مهال الیک : تمهل البكر حتى تزول شدة الجر و البر د» وكذلك المرجو الشفاءء فإن كان 
یشو من شفائه. فقال أصحاب الشافعی : إنه یضرب بعتگول إن احتمله. روی بو داود 
وغيره عن رجل من الأنصار: أنه اشتکی ( رجل منهم حتی اخ ) فعاد جلده على عظم» 
فدخحلت عليه جارية لبعضهم» فهش لها فوقع عليها . فلما دحل عليه رجال قومه یعودونه 
أخبرهم بذلك» وقال استفتوا ا لی رسول | الله اء فإنى قد وقعت على جارية دخلت على . 
فذكروا ذلك لرسول الله ب وقالوا: ما رأينا باحد من الاس من الضر مثل الذى هو به» لو 
حملناه إليك لتفسىخت عظامهء ما هو إلا جلد على عظم. فامر رسول الله ی أن ياخذوا له 
مائة د رأ فیضریوه به ضربة واحدة. 


+ f 


(۱) بداية ت المجتهدء ج۲ ص. 0 
(۲) العلكول: العذق من أعذاق النخل . 
(۴) اشتکی: مرض. ٠‏ 

(4) الضنى : شدة الإجهاد من ا الرض 
(9) وقع علیھا: زنی بھا.. 


ھل ود دية إ ذا مات؟: إذا مات e‏ فلا دية له. قال لتوو وی فی e e‏ 
ت العلياء أن من وجب عله الحد فجلده ارمام آو حلاده الد | الشرعى فمات فلا دية 


فيه ولا كفارة» ل على الإمام «الحاكم؟ ولا على حلاده ء ولإ فی لسا لال٤‏ . 
حکم جريمة الزنى . وبقى أن نذكر بعض الحر ائم وأحکامها فيما يلى : 
عا و 4 سا ° ن جرد نة اللو اط من اک ل ائم ¢ و شی ن ا آفر ا حش ألفسدة سا 
لفط ة a e‏ بل وللحباة نها وقد عاق الله علیها اف مقو دة » سه 
الارد صی 2 م لو صل » ق أمطر عل e:‏ ۾ حجار ھ2 ص سچیل جر اع ف 4 e‏ القذر ك و جعل ذلك قر اتا 
یتلی لیکون درسًا. قال الله سبحانه: #ولوطا إ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما ج بها من 


ر غ م روق کی صي ا 0 


ا س ت س 0 4 : 
احدذ من 3 إنكم لتأتون e‏ شھوة من دون النساء 1 ا قوم مسرقون 3 ٤‏ کان 


ع م 


2 


f i ê 8‏ ای رر 2 ر سے ار gr‏ 4 
جواب و ن 3 آخرجرمم و فریتکم إن نهم اناس 3# فانجیتاه وأهلّه | إلا امر 


عليهم مطرا کان عاق قبة الجر مين % 


قر کس N a‏ او 


وقال تعالی Th:‏ 8 رسلتا لوطا سیءَ بهم وضا ا وقال هذا ر کد 


.]۸٤- ۸۰ [الأعراف:‎ 


سے م س ہے د رم کے ھے ق 9 م 


سے سے ت 
وجاءه قو مه بهرعول إليه ومن قبل 


ق کے e‏ سر کج 


اپا خهلون 


ا e‏ اې 


N منضود 3 4 سمو شك عند و و نا هی م‎ a 
بنعید€ [هو 5 و ا بقتل فاعله ولعنه. روی آبو داود» والترمذى›‎ 
والنسائی› وابن ماجه» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول | الله ی قال :من وجدقوه يعمل‎ 
الاد لالعن الله من عمل غمل قوم‎ Eo . فاقتلو! الفاعل والرل به‎ ١ ET 
: لوط. لعن الله من عمل عملل قوم لوط. لعن الله من عمل عمل قوم لوط). قال الشوکانی‎ 
تھا رة‎ e وما احق مرتکب ده اسعريمة» ومقارف هله الرذيلة الل ميمة أن ات عقوبة‎ 
للمعتبرين > ويعذب تعذيبًا يكسر شهوة الفسقة المتمردين. فحقيق ممن تى بفاحشة قوم ما‎ 
سبقهسم ها من اخ من العالين؛ إن يصلی من العقوبة با ي الشدة والشناعة مشابها‎ 


@ رر ۶ ر 


لعقوبتهم› وقل حسف اله تعالى بهم . واستأصل بذلك العذ ب بکرهم ولیبهم؟. 


ز - من شأن الراطة أن تصرف الرجل عن المرأةء وقد يبلغ به الأمر إلى حد 

تعطل آهم وظيفة من وظائف ا وأج؛ وهى إيجاد النسل . ولو 
قدر لثل هذا الرجل أن يتزوج› فإن زوجته تكرن ضسية من الضحاياء فلا تظفر بالسكن"»› 
ولا بالمودة» ولا بار حمة التى هى دستور الياة الزوجية» فتقضى حياتها معذبة معلقة» لا هى 


في بے اں: وإن هذه العادة تخزو النفس»› وتؤثر فى أ الأعصاب تأثيً خاصاء احد 
نتائیجه ١‏ الاصابة اا الانعكاس ١‏ لخفسی فی خلق ¦ القر ي e‏ اچم فاده أنه ما خحلقی ليکو ل 
رجلا یقاب ا اى ر یف ل اللدئيز انعکاسا غریًا» 


ا لر الغريبة ا تتعلتق بهذا 


الشذوذ ا اصرب صفحًا عن كرما 


ا [ إصادة الل“ئط بالانعكاس ز سی ل هالک ما لسسممة هله ألما ةه 


ولا قت 


اا شاذة وعلل فة شات قله الذة ا لمات وتسلبه صفة ٠‏ الإنسانية والرجرلةء 


: یں فره رثات وراثية اة ۰ وتظهر عليه آفات 
. ومثل هذه الآفات 


اپ کا مه تمدیھا هره إلا حه 9 لعو 


والماسوشية 


ا 


س 


ê 4ھ‎ 4 4 fê, 
اتاد کبیا ف اتوارت عقل ' الرء» وارتاکا‎ e وأللوأهل چا لا ذلك‎ 


br 


عاما فی ن تفکیر 8 6 ر ل کودا دا تر ی ئی دسر را به ؛ 4# بلاهة وا ضيح فی عقله 6 وړ فعا 
رادته. وإن ذلك اليرجع إلى قلة الإفرازات الد لداخلية التی تفررها الخد ة الدرقةء والغدد فوق 


شدیدا تی 


() ۶ كتاب «الإسلام وا والطب» للد »کور مو aT‏ 
)¥( ا السكتة. i‏ 


الکلّىء وغیر ها غا يتأثر اللواط تاد ثرا مباشراً؛ قب وط ختل 
هئالكڭ عاق ۉئىقة نین (النيور ستانیاً) واوا وارتباطا غريا بينهما. قیصاب الل ثم الله 


والعبط وشرود الفكر ٣‏ عق 
١‏ إما آن يكون سببًا فى ظهور مرض السويداء أو يغدو عاملاً قريا على 
إظهاره وبعثه. ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء من حيث 
مضاعفتي له وزیادة تعقيدها لاعراضه ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفى لهذه الفاحشة المنكرة وسوء 
عدم كفاية اللوإط: واللوا اط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الحنسية» وذلك 
لأنها بعيدة الاصل ع عن الملامسة الطبيعية+ لا تقوم بإرضاء المجموع العصبى» شديدة الوطأة 
على الجهاز العضلى» سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن. وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجحماع 
والوظيفة الطبيعية التى تؤديها الأعضاء التناسلية وقت المباشرةء ثم قارنا ذلك با يحدث فى 
اللواط» وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين شاسعاء ناهيك ۳ صلاحية الموضع وفقد 
مالاءمته دلوضع الشاد. 


تخاء عضلات المستقيم ونمزقه: وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سب 
فی تمزق الستقيم وهتك اجه وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة على 
المواد البرازية وعدم استطاعة القبض عليهاء ولذلك تجد د الفاسقين دائمى التلوث بهذه المواد 
المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إر ادة أو شعور. 


علاقة اللراط بالأخلاق: واللواط لوئة أخلاقية ومرض نفسى خحطير فتجد جميع من يتصفون 
يه سیئی ی فاسدی الطبا لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل » ضعيفى الإرادة ليس 
لهم وجدان يوز ولا ضمير يردعهم› لا يتحرج أحدهم ولا يردعه رادع نفسى عن السطو 
على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب 
الجرائم التى نسمع عنها كيرا ونطالع آخبارها فى الجرائد السيارة وفى غيرهاء» ونجد تفاصيل 

حوادثها فی الحا وفی كتب الطب . r.‏ ) 


ویرزئھہ بخفقان القلب» ویرک ب حال من ا ا . 


الزمن بعد م القدر: 8 إيجاد الل والاصابة ت ا ا عل * بالانقر اش 

والزوال 
التيفود والدوستطارياً: ونستطيع أن نقول: إن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالحمى 
التيفودية والدوسنطاريا وغيرهما من ن الامراضس الخبيثة التى تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية 

مختلف الجراثيم» المملوءة بشتى أسباب العلل 
راض الزنى: ولا يخفى أن الأمراض التى تتتشر بالزنى يمكن أن تتتشر كذلك بطريق 
لارا اوتسا اصجایه فی م ا ر فتبلى أجسامهم. . . وتحصد أرواحهم. اأ 
شریع لای ف رم اللواطء وتظهر دقة ا احکامه فی التنکیل تر فيه » ` 

حتلفرا فى تقدير العقوبة الق رة ها إلى م« مذاهب ثلاثة: ۰ 


والأمراض . 


م 2 م هھ ص 


۲ - ملب القائلين أن حده حد الزانى : فيجلد البكر ويرجم احص . 
اذ هب الأول: يرى أصحاب الر سول لا ؛ والناصر »> والقاسم بن إبراهيم والشافعى فى 
قول : أن حده القتل ولو کان بک سواء کان فاعلاً أو مفعولا به. واستدلوا با یأتی : 


١‏ . عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 445: «من وجدتوه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه الخمسة إلا النسائى. قال فى النيل: وأخحرجه أيضًا 
لهت . وقال الحافظ : رجاله موثوقون إلا أن فيه اختلافا. 


۲ وعن على أنه رجم من عمل هذا العمل»؛ حر جه البيهقی . قال الشافعى: ویهذا تاخز 


برجم من يعمل هذا العمل محصتا کان أو غير محصن . 

٣‏ وعن اہی بکر آنه جمع الاس فى حق رجل ی كما النساء . فسال اصحاب رسول الله 
عن ذلك فكان من شام يومئذ قولا علی بن ں طالب عليه السلام قال : هذا ذنب لم 
ل تم ار ی أن لحر قه بالنار». 
لبیهقی وفی اناده إرسال» 


ر به أمة من الأمي إلا آمة واخدة صنع الله ب ما قد 
فکتب أو بکر إلى خالد بن الولید يمره أن يحرقه بالار. اخرجه ال 
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تهض عجموعها ها للاحتجاج . وھۇلاء إختلفرا فی کش 
> فووی عن ابی بک دعل آنه 5 بالسف» 3 يرق عط 


حکی البغوی عن الش» والزهری» و الك و احمد وإ اسحاق: آنه ير e‏ وسک 
ذلك الترمذى عن مالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق. وروى عن النخعى أنه لو كان يستقيم 
ا و من يعمل عمل قوم لوط. وقال المنذرى: حرق من يعمل هذا 
بکر وعلی» وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد اللك. 

ذهب الثانى : وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبى رباج > والجحسن وقتادة» والنخعى › 
والثوری» والأوزاعی» وأبو طالب» ا يحى» والشافعی فى قول إلى أن حده حد 
آزانی» فیجلد المكر ويار ب٠‏ ويرجم المعحصن .. واستد لوا | ا ياتى 


ےا أ هدا نوع س آنواع الزنى». انه يلاج فرج ي ؛ فیکون | اللئط واو ب 
داخلین تحت عموم الأدلة الواردة فى الزنى الملحصن ا و راا هذا حدیث رسول الله 


اا . 2 i‏ ۳ # 
: #إدا اتی الرجل الرجل ما | زانیان . 


فهما لاحقان بالزانی 


آنه على فرض عدم شمول الدلة | الواردة فی عقوبة ت الزنى لسا 
بطريق القياس . 
هب الثالث: وذهب آبو حنيفة» واليد بالله» والمرتضى وا لشاف فی قول إلى تعزير 
مرتكب هذه الفاحشة؛ لأن | الفعل ليس بزنى فلا يأحذ خکمه. اوقد رجح الشو کانى مذهب 
القائلين بالقتل» وضعف المذهب | خير ل لمخالفته للأدلة› وناقش المذهب الثاني فقال: «إن 
الأدلة الواردة بقتل الفاعل والغعول به مطلقًا مخصصة؛ لعموم اد الزنى الفارقة بين البكر 
والثيب على فرض شمولها للمرتكب جريمة قوم لوط ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم 


الشمول؛ لأنه يصير فاسد الاعتبار» كما تقرر فى الأصول. 


متمتاء الرجل بيان ۶ بی ع ما ینبغی آن یکون عليه | الإنسان من الأدب 
وحسن الخلق» وقد اختلف الفقهاء ف > ۰ ومتھم من 
رأى أنه حرام فى بعض الحالات» وراجب فى بعضها الآخر» ومنهم من ذهب اك القول 


یکر هته . آما. | الدين دھهيوا إلى رد ل فهم | الالكيةء : والشافعة؛ ق الزد يديه . س شی ١‏ ال حریم. 
آن اله ب س‌حانه أ ه آمر بحفظ # الفروج فى كل | الحالات؛ إلا بالنسة لار وملك اليمين. فإذا 
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ھاش 8# fer‏ ا ا 
# 


يمانهه غير می 3# فمن ا وزاء ذلك ف 
وأما الذين ذهبوا إلى التحريم فى بعض الحالات» والوجوب فى بعضي 
الأحناف فقد د قالوا إنه يجب الاستمناء إذا خحيف الوقوع فى الزنى بدونه» جريا على قاعدة: 
ارتكاب أخف الضررين. وقالوا: إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا: إنه لا 
بأس به إذا غلبت الشهوة» ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها. وأما النابلة 
فقالوا: إنه حرام إلا إذا استمنی خوقًا على نفسه من الزنی» أو خونًا على صحته» و ا تکن 
له زوجة أو آمة» ولم يقدر على الزواج» فإنه لا حرج عليه. وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء 
مکروه ولا إشم فيه لاان مس الرجل ذكره بشماله مبأح بإجماع الأمة كلها وإذا كان مباحا فليس 
هناك زیادة على المباح إ لا التعمد لنزول النى: فليس ذلك حر اما اصا“ لقَر ل الله تعالی : : 
#وقد ة ا مأ ا حرم عل علیگہ) € [الائعام o. .]١۱۹:‏ ) 
ولیس هذا ما قصل لنا ريمه فهو حلال لقر له تعالی : e‏ کم 
[البقرة:۲۹] قال: وإغا ا کر ه الأستمناء لأنه لیس من مکارم الأخلاة ق ولا من الفضا 
أن الاس تكلمو! فى الاستمناء فکر هته طائفة وأباحته أخرى. ومن كرهه ابن عمرء وعطاء. 
وعن أباحه ابن عباس» والحسن» وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه فى 
الغازی. وقال مجاهد: کان من مضی یأمرون شبابهم بالاستمناء پستع 
مثل حكم الرجل فيه. 
السحاق ٠‏ السحاق م باتفاق العلماء لما رواء أحمدء و ومسل وأبو داود 
والترمذى أن رسول الله ية قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرآة إلى عورة 
الرآة» ولا يفضيو الرجل إلى الرجل فی ثوب واحد» ولا تفضى المرآة إلى المرآة فى الثوب 
ارا سل والسحاق مباشرة دون ایلاج؛ ميه اتعزیر دون الد كما الوا باشر ارجل ر دون 
يلاج فى الفرج. ‏ کک ) ا 
؟ - إتيان البهيمة؛ أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة» واختلفوا فى عقوبة من فعل 
ذلك: فروی عن جار بن زید أنه قال: من تى بهيمة آقيم عليه الحد. وروی عن على آله 
قال : إن کان 


م 


مبحصتاً رجهم . وروی عن الحسن: أنه بمنزلة الزانى . وذهب آبو - حنيفة» ومالك 


٠ السحاق: إتيان المراة المرأة.‎ )١( 


e ا‎ 


والشافعى فى قول له والؤيد بالله» والناصرء والإمام يحيى إلى وجوب التعزير فقط› إذ إنه 
ٍ. وا ۾“ 7 ر ٤‏ 

لیس بزنى. وذهب الشافعى فى قول آخر: إلى أنه يقتل لا رواه عمرو بن آبى عمرو» عن 

عكر مة عن ابن عباس » أن النبى ا قال ٠‏ امن وقع على همه فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . رواه 


أحمد» وآبو داود» والترمذى › وقال : لا نعرفه إلا من حدیث عمرو بن آبی مرو . 


وروی الترمذی وأبو داود من حدیث عاصم»› عن ابی رزین» عن ابن عباس أنه قال: «من 
اتی بهيمة فلا حد عليه» » وذكر أنه أصح»ء وروی ابن ماجه » عن ابن عباس؛ قال: قال 
رسول الله کل : «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة». قال الشوكانى: «وفى الحديث دليل على أنه تقتل البهيمةء والعلة فى ذلك ما رواه 
أبو داود والنسائى أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك» إلا آنه يكره 
أن يؤكل لمهاء وقد عمل بها ذلك العمل». وقد تقدم أن العلة أن يقال: هذه التى فعل بها 
كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها. وإلى آنها تذبح؛ على عليه السلام 
والشافعى فى قول له. وذهبت القاسمية» والشافعية فى قول» وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه 
یکره كلها تنزیها فقط . قال فى البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة؛ للا تأتى بولد 
مشوه» کما روی أن راعيًا تى بهيمة فأتت ممولود مشوه. انتهى . ) 


قال : (وآما حديث أن ابی يا نھی عن ذبح یوان إلا لأکله؛ فهو عام و 
الباب». انتهى 


ه الوطء بالإكراه: إذا أكرهت الرأة على الزنى فإنه لا حد عليهاء؛ لان الله تعالى يقول: 


A ¢‏ سے 


فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إئم عليه [البقرة:۷۳]. والرسول عليه الصلاة والسلام 
يقول : ارفع عن آمتى الخطأً والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد استكرهت إمرأة على عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فدرأ عنها الحد. وجاءت امرآة إلى عمر فذكرت له أنها استسقت 
راعیًا فابی أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت فقال ل «على: ما ترى فيهاء قال: إنها 
مضطرة» فاعطاها شيا وتركها. ويستوى فى ذلك الإكراه بالإجاء - بعنى أن يغلبها على نفسها 
- والإكراه بالتهديد ولم يخالف فى ذلك أحد من أهل العلم» وإنغا اختلفوا فى وجوب الصداق 
لها. فذهب مالك والشافعى» إلى وجوبه. ) 
روى مالك فى الموطاً عن ابن شهاب آن عبد الملك بن مروان قضى فى امرآة أصيبت 
مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. وقال أبو حنيفة: لا صداق لها. قال فى بداية 


(9) نيل الأوطار: Ve‏ صسں' ۰ 
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خطاً في الوط فت إلى رجل امرآة غير زوجته» وقیل له هذه زوجتك»› فوطها 
بعثقدها زو جته فاك - حد عليه باتفاق . وكذلكف ا لم يقل له هله زو-حتك» أو وجل على 
فراشه امرأة ظنها امرآته فو طتهاء أو دعا زوجته فجاء غيرهاء فظنها المدعوة فوطئهاء لا حد 
عليه فى كل ذلك. وھکذا الحکم فی كل خطا فى وطء مباح. آما الخطا فى الوط الحرم 
فاته يو جب الحدء فمن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته غير ها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد» 
فان دعا محرمة علیه؛ فاجابته زوجته فوطها يظتها الأجنبية | التى دعاهاء فلا حد عليه» وإن 


ثم باعتبار ظنه. 


قاء الكارة: وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة فی حق ق الشود ع بالزنى» عند أبى حنيفة › 
دای وأحمد» والشيعة الزيدية فإذا شهد على امرآة بالزنى وشهد ثقات من النساء بأنها 
# - ا ر ك ا ل aE‏ أ لل گی نکاح ممختلف فی LI‏ مثل زو اج 
المتعة ؛ والشغار. ورواج التحليل؛ والزواج بلا ولى أو شهود» ورواج الأحت فى عدة أختها 
البائن» وزواج الخامسة فى عدة الرابعة البائن» لأن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا 
الزواج يعتبر شبهة فى الوطء والحدود تدرا بالشبهات خلاقا للظاهرية؛ إذ آنهم يرون الحد فى 
کل وء على نکاح باطل أو فأاسك. 


باطل: وکل دج 


ا ر ا a‏ على بعللا نه› کنکاح خافسهة زيادة على 
الأربع؛ أو متزوجة» أو معتادة ة الغير أو و نکاح المطلقة ثلانًا قبل أن تتزوج زوجا آحر» ادا 


وطیء فيه فهو زنی موجب لحد ولا عبرة بو جود العقد ولا آثر له. 


۱ = تعر يته : صل الْقَذف الرمى با چارة وغيرهاً. و 4سش قول الله تعالی لام مو سی عليه 
السلام: لن اقذفیه فی التابوت قاقذفیه فی اليم [طه:۳۹]. 

والقذف بالزنى مأاخوذ من هذا المعنى» والمقصود به هنا المعنى الشرعى» وهو الرمى بالزنى. 

wns ٩‏ سیر فی . پستھد فی الإسلام حماية أعراض الئاس » والمحافظة على o‏ وضصيانة 
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لنفوس من آن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا فى أعراضهم. شد أخحظر إشاعة 
الحباة من سريان هذا الشر فيها فهو يحرم القذف تحريمً 
2 کک والفواحش ؛ لقاذف ثمانين جلدة - رجلا 
واللعن والطرد من رحمة الله 
م قوله بالادلة | اتی ر 


إليها الشك› ھی شهادة أريعة شهداء اذ المقذوف تورط ئی الفاحشة يقول الله 
ار ٭ سس ( O‏ 2 و 


م و کر سے 
: ولذ و E‏ المحصنات ثم لم ياتوا ا بأربعة هداع فاجلدوهم مالین جلد 


الفاحشة فى الذين ا 


r 


سے 


لا ل وأولعك هم الماسقون #إل الذين كبوا من دقلك وا 


.]٥ ا‎ 


تعالی : إن لين موا ت 


سر تا سے س اس ا سه هټ سق لر م سي ٍ e‏ ووه س 


ب عظيم 4 کم تسه 2 وایدیهم وار îm‏ 
روو رة CT‏ 
| ر لح البين) - ]. ویقول : إن ا 
تشیع الفاح فة اا ا ام فی | الدتا وال ر اتور ,]٠۹:‏ وروی البخارى 
8 مل ان رول الله ۰ ال : «اختنى e‏ ا ٠‏ وما هن با رول ل الله؟ قال ٠‏ 
يوم الزلسف0 قل ا ثات ا o‏ التحريم الى E‏ ی4 u‏ 
فا ادت الافك الذدى وفع لام الو هين اة de‏ ر ا Ui‏ ۆل 
عذری» اقام الى عل على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن؛ فلما نزل عن | مر بالرجلین 


9 المرأة ضر و 1 -حل ھم ل ا سال j‏ س ا 


ت 


ی ا ا ر 8 
9 


ت ر ET:‏ ر 
أ ات الغافلات ؤم منات ا | فی الدنيا واا 


المذوف ره ي 


(4) روت قفون سرن 

المحصنات: آى الأنفس العفيفة اليدخل فيها الذكور والإثاث خلاقًا لبعضن فرق اا لا ر داف 
برمى النساء دون الرجال وقوقا عل ظاهر أ الآية. 

۳( الموبقات : المهلكات . 

e‏ يوم الزحف: الفرار من القتال. 


ط لاذ ف: والشروط التى يجب توفرها فی القاذف هی : 

١‏ العقل. ۲ ا ٣‏ الاختيار. 
“ن لک صل | ا لس و ل 6 3 ددو ل شل الأشياأء 3 ادا قلف شو سي 
المكره فاه سوا على وأحد ٤‏ لقرل رسول الله : رفع القلم عن لک ۰ : عن التائ - حتی 


بستيقظ» وعن الصبى حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق؟. ويقول: «رفع عن أمتى الحطا 
والنسيان» وما استكرهوا عليه». فإذا كان 


aati, 


لد 


لصبی مر اها بحیث يؤذی قلفه فإنه يعزر تعزیر؟ 


سے وط ایق اء وشر وط ألْقَذوف ھی 


لعف لان الحد إغا عا شرع لز جر عر الأذية بالضرر ر الو اقم على لقو ق ل متسر 2 
على من فد العقل فاه پول قأدفه . 

سه ا ڪن طؤها تا بر ب بالزز ی فقد قال ا a‏ آي العلماء: Ê‏ 
نه لیس زی اد ا“ سیا ا 6 ارز القاذف . وقال مالك : إن ذلک قلف را 
و قال | این العر بی : #والمسأالة محتما 


> لكن مالك غلب عرض القذوف وغيره راعى حماية 
لقذوف آولی؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه» فلزم 
. وقال | بن المذر: «رقال ا أحمد فى الحارية بشت تسع جلد 5 قاذفهاء» وكذلك الصے ‏ إذا با 

ور قاذفه». وقال إسحاق: إذ | قف غلام يطأً مثله فعليه الحد والجارية ذا جاوزت تسعة 


مثل ذلك . وقال | بن المنذر :لا بد من قلف من لم يبلغ لان ذلك كذب» ويعزر على الأذى. 
الإسلام: و الإسلام شر ط فی لمقذوة ف» فلو کا کان ا ف ن غير اله ملمين لم يقر الل 

على قاذفه عند جمهور العلماء »> وإذا كان العكسر لا ناه 
مأ | علی ل ثمانو ل جلدة. ) ۰ ا | 
: اسحرية فلا يحك العبد بقذف الحر له سو ء اکان العبد ملک للقاذف آم لغيره: لأن 


1 
چ سے و 


تختلف عن مرتبة الحر» وإن كان قذف ۴ للعبد محر U‏ رواه البخارى ومسلم؛ | 
رسول الله ي قال: امن قذف ملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة» إلا أن يكون كما 
قال». قال العلماء: . وإنما کان ذلك فی الآخرة لر املك واستواء الشريف والوضيع › 
والحر والعبدء ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى» ونا كان ذلك تكافا ! لتاس فى الحدود 
والحرمة واقتص من كل واحد لصاحبهء إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. ) 


القأذف؛ وحمأية عرض 


وإنغا لم يتكافؤوا فى الدنيا للا تدخحل الداخلة I‏ الالکین 8 فلا تصبح 
لهم حرمة» ولا فضل فى منزلة وتبطل فائدة التسخير. ومن قذف من يحسبه عبد فإذا هو -حر 
فعليه الحد» وهو اختيار ابن المنذر» وقال الحسن البصرى لا حد عليه. وأما ابن حزم فإنه رأى 
غير a‏ الفقهاءء فرآی أن قاذف العيد - يقام عليه عليه اطيد» وآنه لا فرق بين اخر 


فی هذه ا الناحية. قال : ا ا ا 


ةووب به جا خير مو علد رش سد ل تایه وای ن سن لا رأی و حه 


ال ف زی فی yT‏ وأمتد عمره فقَذّفه قأذف» a‏ 
وإن کان هذا إلْقَذْف يستو جب التعزير لاله ا أشاع ما يجب ستره وإخفاؤه. 


| يجب توفره فى المقذوف به: أما ما يجب توفره فى المقذوف به» فهو التصريح بالزنى آو 
التعريض ا ويستوى فى ذلك القول والكتابة. . التصريح أن يقول موجه الخطاب 
إلى غيره: يا زانى» أو يقول عبارة تجرى مجرى هذا ال قفر کنفی نسبه عنه. ومثال 
التعريض كان يقول فى التتازع» «لست ب بزان ولا بزانية٠.‏ وقد اخحتلف العلماء فى 
انض فال مالك إن الجريضن لاحر ملح بالتصريح لأن الكفاية قد ا 
العادة والاستعمال “ اللص الصر و . وإن 8 اللمظ فیها مستعملاً فی غير موضعه» وقد 
أخذ عمر رضى الله عنه بهذا الرأى ٤‏ 


روى مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن: «أن رجلين استبا فى زمان عمر بن ال خطاب فقال 
ا للآخر : «والله ما بی بزان ولا أمی اة فاستشار عمر فی ذلك» فقال قائل : ا 
أا وقال أخرون: قد کان لاأبیه وأمه مدح غير هذاء نری أن شجلده الد فجلده عمر 
اسل ا وذهب ابن TT‏ فة والشافعىء والوریى»› و وابن 
حزم» والشيعة» ورواية عن أحمد: إلى أنه لا حد فى ان لأن التعريض يتضمن 
الاحتمالء والاحتمال شبهة› والدود تدرا بالشبهات . إلا أن أبا حنيفة والشافعى يريان تعرير 
من يفعل ذلك. '' ۰ . 

قال صاحب الروضة آلندية کاشمًا وچه الصواب فی هذا: التخقيق أن المراد من رمی 
الحصنات المذکور فی تاب الله عز وجل هو آن القاذف بلفظ يدل لغة أو شرعا ا 


0( آی لعلا تسد ERE‏ س وا 


على الرمى بالزنى» ويظم 


4 من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك» ولم يات بتأويل 
مقبول يصح حمل الكلام عليه 8 یو جب حد القذف بلا شك ولا شبهة؛ وكذلك لو جاء 
الیل . وأا اذا ذا عر ص بلفظ . 4 عمل ولم ندل قر ينه سال 0 لا مقال على آنه قصد ار ھی بالز ی٠‏ 


فلا شىء علیه› لانه لا يسوغ إیلامه بمجرد الاحتمال . 


يثبت بأحد أمرين 
١‏ - إقرار القأذف تسه . - أو بشهاد: رجلین عدلین . 


به القادف الدنيوية: يجب على القأذف ‏ إذا لم يقم البينة على صحة ما قال عقوبة 
مادية» وهى ثمانون جلدة» وعقوبة أدبية» وهی رد شهادته وعدم قبولها أبدا والحكم سه 
لزه يصح غير عدل عند الله وعند الاس . رهاتان ا هما ا القررتان فی قول الله سبحانه 
تعالى: ورين رون الخصتات فم لم بألا رة نة درم تين جلد رلا 


تقبلوا لهم شهادة أبدا وأوك هح الَاسقون » ا الّذين تابوا من بعد ر قك راصحو إن اه 
شور ۰ س ااا ء إا لم پتسیا القاذف ٠‏ 


ر و ا 


۹ لى: هلل عقوبة العبد مثل عقوبة الجر آم لا؟ . 

ذا تاب القاذف» هل برد له اعتباره وتقبل شهادته أو لا؟ آما المسالة الأولى 
فھی آنه ذا قذف لمبدا الحر المحصن وجب عليه الحدء ولكن هل حده مثل حد الحرء أو على 
النصف منه؟!. لم يثبت حكم ذلك فى السنةء ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء» فذهب کر اهل 
العلم إلى آن العبد إذا ثبتت عليه جريمة القذفء فعقوبته آربعون جلدة» أنه حل تاه 
بالرق؛ مثل حد الزنى؛ يقول الله سبحانه : لقان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصتّات 
من | لعذاب [الساء :]. قال مالک : ل ایو الاد سال م لله بن عامر بن ربيعة عن ذلك 


سرغل ت سے ا 


فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وا خلفاء وهلم جراء فما ریت أحدا جلد عدا 


و 


فی فرية أكثر من أربعين؟. وروى عن ابن مسعود» والزهرى» وعمر بن عبد العزيزء وقبيصاً 
اسن دؤیب» والاوزاعی» و وابن حزم؛ أنه يمجلد ثمانين جلدة» لأنه حد وجب حا للآدمیین» إذ 
إن اة اوقت على عرض القَذوف» والجثاية ل تختاف بالرق والحرية: قال اين اندر : 
«والذى عليه الأمصار القول الأّولء وبه أقول؛. وقال فی سى : «وعليه أهل العلما. 


وقد ناقش صاحب الروضة الندية الرأى الأولء وقال مرجحًا الرأى الثانى : الآية الكريمة 
عامة يدخل تحتها الحر والعبدء والغضاضة بقذف العبد للحر أشد منها بقذف الم ر للحر» و 
في حل القذف ما يدل على تنصيفه للعبد لا من الكتاب ولا من الست ومعم ما وق 


هړ 4 سے 


التعويل عليه هو قوله تعالى فى حد الزنى: لفعليهن نصف ا على الحصتات من العذاب) 


[النساء: ]١١‏ , ولا يخفی أن ذلك فى حد آحر غير حد | القذف» فإځاق ا أحد الحدي. ن بالآخر فيه 
إشکال 4 5 سما ص اتا ف العلة ل کو ل احدم حا اه J ¢ ry‏ لآخر مسو رز ١‏ ل هو آدمی : 
اما المسألة الثانية : 7 اتم المقهاء على أن ن القاذف > تقبل شهادته ما دام لم 6 نه 


ارتکب ما ستو جیب الفسق > والفسق يذهب بالعدالة› والعدالة شرط فی بول الشهادة» وآنه لم 


ٍَ 


له من عقاب الأخرة 


یتب من فسقه هذاء و الجلد > وإن کان مکفراً لاثم الذى ارتكيه وما 
إلا آنه لا يزيل عنه وصف ال ا رد الشهادة. ولكن إذا تاب وحسنت لوبته؛ فھا 
له اعتباره وتقبل شهادته آم لا خحتلف الفقهاء فى ذلك إلى رأيين 
الرآى الأرل: برى قبول شهادة الحدود فى قذف إذ ذا تاب توبة نصوحًا وهذا هو رأى مالك» 


والشافعی ه وأحمكد ٤‏ ق الليث ٠»‏ وعطاء وسقیان ی سنه ¢ والشع ف © e‏ 6 وسالم 


والزهرى. وقال عمر لبعض من حدهم فى قذف: إن تبت قبت شهادتك ¦ 
أما الرأى الثانى: فإنه يرى عدم قبولهاء ومن ذهب إلى هذا: الأحناف» والأوزاعىء 
ا والحسن » وسعيد بن المسيب› وشریح› وإبراهيم النخعى» وسعيد بن جبير. وأصل ‏ 
| الخلاف هو الاختلاف فى تفسير قول الله تعالى: ولا تقبلوا لھم شهادة ندا اولك هھ 
سرن « إلا لين تن . . ( [النور:٤  ]١‏ . فهل الأستثناء فى الاأية ام إلى الارن س 
أى عدم قبول الشهادة» والحكم بالفسق» أو راجع إلى الأمر ر وهو الحكم بالقسق؟ . 
فمن قال إن الاستثناء راجع إلى الأمرين معا قال بجواز قبول الشهادة بعد التو بة. ومن قال إن 


الاستشناء راج جع إلى الحكم يالفسىق › قال بعدم قبولھا مهما كانت توبته. . 

كيفية التو به: قال عمر رضى الله عنه: توبة القاذف لا تكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك 
القذف الذى حا فيه .. وقال للذين شهدوا .على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما 
يستقبل › رمن لم يفعل م أجز شهادته. فأکذب الشبل بن معبد» ونافع , بن احارٹث بن کلام 
آنفسهما ؤ تابا. وآبی بو بكرة اَن 0 ¢ فکان 5 تقول شهادته . و هدا مذهب الشعيي. ھک ی 
عن آهل | الملينة» وقالت طائفة من أ لعلماء: ون صح و يعسن حاله وإن J‏ پر جم عن 
قوله بتکذیب › "سى ۳ على قلفه والاستتفار مه وترك العودة إ مك . ليه . وهذا مذهب مالكک» 


واہن جرير. 


أسملدو د 


نذر: «إذا قذف أبنه فإنه يحد لظاهر القرآن 


اکر انه لم یفرق بین قاذف وقاذف. وقالت | والشافعة: ل يحل » نه یشتر ط فی 
ماد إن لا یکون أصاة كالاب رالام؛ لانه إ 5 | لم يقتل الأصل به فعدم حده بقل فه أولى › 
وإك قالو ا بتعزیره؛ لأن القذف آذی 


شخصا واحدا أكثر من مرة؛ فعليه حد واحد 


0 اا س لشحص و اسا“ اد 
یکن قد حد لواحد منها؛ فإن كان قد حد لواحد منها م عأد إلى القَذْف؛ حد مرة 


کر سات 


اة » فإن عاد حد مرة ثالثة وهكذا يەحد لکل قذف. 


ماعة: 2 قذف القاذف جماعة ور 2 بالز نی > فقد اخداف 
س الأذهب | الارل: مهب القائلين بای رح حل واحدا. وهم آبو -حثيفة . ومالك› 
وأحمد» ۳ الثورى . ) ۰ ) ) 


۲ والمڈذهس الثانى : مهب القائلين بان علیہ لکل واا حلا وهم الشافعى واللست . 


والمذهب الثالث : مذھس الذين رفوا بین ا 


U ۰‏ زناة: او یقول: لکل واحد: یا زانی؛ ففی الصررة الأولى بحد حلا واحداً 


کے 2 


و : و ٍ 9 

قال ابن رشد: فعمدة من لم يوجب على قاذف الماعة إلا حدا واحدا حديث أنس وغيره: 
ان هال س آمية قذف امر آنه ته بشريكف ن س محا ء فرفع ذلك ! إلى النبى و فلاعن هما ولم 
بحل شر یکا » وذلك إجماع من ا العلم فيمن قذف زوجته بر جل . وعمدة من ری أن الل 


لکل وا حل منهم آنه ھی للآدميين» وا u‏ عا ر بعصم و لم بعف الكل لم سل الیل 
من فرق بين من قدذفهم فی كلمة واحدة أو کلمات»› آو فی مجلس واحد او مجالس؛ فلأنه 


ا 
واححب ان بتعلد اد ته د القذف» لاأنه ادا اجتمع علد المقذوف وتعدد القذف» کان أو جب 


أن بتعدد المد . 


لأدميين؟: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حت من 
له : آنه إذ ذا بلغ الحاكيء وجب عليه [قامته ؛ 
يبسقط بعفوه» ونفعت القاذف التوبة فيما بینه وبين اله 


E 


خد پالرق ثل الزنى . وذهب | لشاء 


ي إلى آنه سی ص حقو ف الأدميين 4 
زیت رنب عليه ان ال ١‏ مه إل بمطالية لذو ف » ويسقط بعفوه ویورت عه ویسقطط بعفو 


ق ارد نةه و ل تشع إلقأدفی التو ۴ ی ٍ ریل له ادو TT‏ 


سقو ط المد: ويسقط حد القذف بمجىء ء القأاذف بأربعة شهداء؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة 
القذف الموجبة للحدء ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم . فيقام حد الزنى على المقذوف؛ لأنه 

. وكذلك إدا قر المقذوف بالزنى واعترف با رماه به القاذف. وإذا قذفت المرآة زوجها فإنه 
يقام عليها الحد؛ إذا توفرت شروطه بخلاف ما إذ ذا قذفها هو ولم يقم عليه البينة؛ فإنه لا يقام 
عليه الحدء وإغا بتلاعنان» وقد تقدم ذلك فى باب اللعان. 


ف ا الردة : هى الرجوع فی الطريق ا سجأء ا شی ا ا 
کار والمقصود بها هنا: رجوع المسلم 
ا ر ات د سره اد 


لقلب مطمئتا | بالإيمان. وقد د اکر عمار ٣‏ : ر على الافظا 


8 سے می ا ر چ 6 سر رواک کے ت م ب 


بها » وأنرل ازل سبهحانه فی ولف : : من كفر بال من بعد إمانه ! إلا من ا وقاب ا .۳ 


سے © کی کے ای م 8 ا م کچ سے سرس ل ك 
# 


م الله ولمم ع 


ر 
لر سر سے ر و 


[الحل ٠:‏ .1 قال أبن عا أل ا رکون وأخذوا یاه د امه اة 6 و n4‏ 


دینه ما دام ا 


يړ ةة ي 


وخبابًا فعذيو 2 ورب گا سمية بين بعيرين» ووجئ قبلها بحربة ب وقل لها: إ 
أجل الرجل» فقتلت وقتل زوجهاء وهما أول قتيلين فى الإسلام. وآما عمار ا ا ما 
أرادوا بلسانه مكرهاء فشكا ذلك للنبى کا فقال له: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئن 
بالإيمان. فقال الرسول: إن عادوا فعد). ا ) 


هل تقال الكافر من دين إلى کفر ی خر يعر ردة؟: قلنا: ن المسلم إذا حرج عن 
الاسلا ئ کان مرتداء - وجری عليه ہک | الله فى المرتدين - ولكن 8 الردة قاصرة على 
املسلمين الخارجين عن ا أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا م الى غير من 
الأديان الكافرة؟ 

الظاهر ا أن كار ذا انتقل من دینه ل دين خر من ا آدیان اکر فاه يقر عل ذینه 


IW 0‏ ا . الس ےو ale‏ 1 8 


احدور 


تقل إل ليه ولا یتعرض له لانه انتقل من دين اطا إلى دين يمائله فى البطلان» والكفر كله ملة 
واحدةء بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديانء فإنه انتقال من الهدى ودين 
الحتى إلى الضلال والكفر. والله تعالى يقول: «ومن يبغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل من 
آل عمران: .]۸٥‏ وفى بعض طرق الحديث : «من خالف دينه دين ن الاسام فاضربوا عنقه) ار جه 
الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاً. 

وللشافعی قرلان: أحدھما: لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل. وهذا يوافق 
إحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الاخرى ت تقول : إنه إن انتقل الى مثل دینه آو إلى آعلی مت 
أقر» وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يُقّر» فإذا انتقل اليهودى إلى النصرانية أقر؛ لأن اليهودية 
مثل النصرانية انية من حيث كونهما دينين سماويين فى الأصل »> دخلهما التحريف ونسخهما 
الإإأسلام. وكذلك يقر المجوسى إذ ذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية لأنه انتقال إلى ما هو أعلى. 
وإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثل؛ فالانتقال إلى ما هر أعلى أحق وأولىء وإذا انتقل اليهودى 
ر التصرانى إلى اللجوسية لم يقر؛ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص. ٠‏ 


ا ي 


. ا يض مسلم الو زر الإسلام عسدة ل مسرا عة . 


لي ا اتير 


١‏ العبادات من . صااة ۰ وصيام› وزكاة» وحج. 
۲ ۔ والآداب والأخلاف سن ۰ صدق › ووفأء» وآمانة. 
۳ والمعاملات المدنية من : بيع وشراء. . . إلخ.. 
والعقوبات النائية : فصاص › وحدود. 
٦‏ والعلاقات الدولية: من معاهدات › واتفاقات . 
وهكذا نجد أن الإسلام» منهج عام. ينتظم شون الياة جميعا. وهذا هو ر الفهوء العام 
س ا اكاب وة وكما فهمه السلمون على العهد الأول» وطبقوه ٥‏ فی کل مجال 


ES 


من المجالات ألعامة والحاصةء وکان کل فرد پدین بالو لاء لهذا الدين اسر عضو فی إلماعة 
الل ویصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية تجرى عليه أحكام الإسلامء وتطبق عليه 
تعاليمه. إلا أن من الناس کی ا والضعيف والقرى»ء والقادر والعاجز» والعامل 


والعاطل » والمجد والمقصر. ه اختلاقًا بیتا فی قراهم البدنية ومواهبهم النفسية 


والعقلرة رالروسية وتنا لهذا أ الاختادف منهم من یتر نب من الإسلام؛ وم ص تعد یه 


سے سیر لے 
#8 


سیا سال کل فرد وظروفه لته . يقو ل الله سحاأنه : لنم ورتا | الكتاب | لين اصطفتًا من 
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مهه سابق بایرا ت پإذن ۵ [فاطر :۳۲]. إلا أن هذا 
ن دائر ته سا دا م یدین بالولاء لهذ لهذا الدين» فإذا صدر من السلم 
قصل 8 معناه» أو مل ظاهره مکفر لم يرد به فاعله تغییر إسلامه؛ 
لم یحکم عليه بالکفر. ومهما تورط المسلم فی الائ والاقتراف من جر ت غ مسلم لا يجوز 
اتهامه بالردة. روی البخاری آن رسول الله ر ال «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 
,صلى صلاتناَ وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ما للمسلمء وعليه ما على المسلم». 
وقد حذر رسول الله ي المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا باکر ¿ لعظّم خطر هذه 
الحناية» فقال فيما رواه ۳ عن ابن عمر: إذا كَقَر الرجل أخاه؛ فقد باء بها أ E‏ 
متی یحو لسم إن المسلم لا يعتبر خار سا على الالام » ولا پیحکم عليه بالر د3 
إلا إذا انش صدره بالکفر› راا قلبه به ودخل فيه بالفعل» لقول الله تعالی : وکن من 
شرح بالکفر صدرا [النععل :. ويقول الرسول ب: «إنما الأعمال بالنيات» وإغا لکل امری 
ما نوی» ولا كان ما فى القلب غيبًا من الغيوب التى لا يعلمها إلا اللّه؛ كان لا بد من صدور 
ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل» حتى نسب إلى الإمام مالك آنه قال: «من 
الإيمان». ومن الأمثلة الدالة على الكفر: ٠‏ ا 
أ - إنکار ا عم من الدين بالضرورة مثل إنكار وحدانية الله وخلقه للعالم وإنكار وجود 
با وأن القرآن وحى من الله وإنكار البعث والجزاء» وإنكار 
لصلاة و ا كاة» والصيام والحح. a. o.‏ 
السلمون ع ری یمه» کاستباسحة ة الحم والز نی» والرباء وآکل 


(0 إل اذا کان ذلك بتاويل ‏ - ثل تاريل الخوارج - فإنهم استحلوا د دماء الصحابة اترام مال تاريل قدامة ن 
مظعون شرب الخمرء ومع ذلك فجمهور الفقهاء ء على آنهم غیر کافرین . 


أ 


الأفراد أ ن الوحى ینزل عليه 
ھی فی القاذورات› وکذا کش کش الخحدیث)› ¦ إستهانة بها واستخقاق ا جاء فيها ۰ 


۸ _ الاستخفاف باسم من أسماء الهء أ 5 من أوامره» أو نهى من نواهيه» أو وعد من 
إلا أن یکون حدیث عهد بالإسلام»› ولا يعرف احکامهء و 0 حدوده؛ فانه إن 
ئا منها جهلاً به لم یکفر. وفیه مسائل اأ | 

الخاصة» فان منکرها لا یکفرء بل یکون معذورا ب 
يم نكاح الرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدا ل يرث» وأن للجدة السدس» ونحو 
ولا يدخحل فى هذا الوساوس اتی تساور النفس فإنها ما لا يؤاحذ الله بها فقد روى 
س آبی هریرة أن رسول الله يي قال: إن عر وجل تادر انی م سات ب 
أنفسها ما لم تعمل آو تتكلم به روی مسلم عن آبى هريرة قال: جاء أناس من أصحاب اللبى 
له فسالوه فقالو!: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! قال: وقد وجدتوه؟ قالوا: 
نعم . قال: ذلك صریح الإيمان' '“. وروی مسدم عن آبى هريرة قال: قال رسول الله 4 : ١‏ 
سامون حتی يقال : «هذا خحلق الله الخلى؟ فمن علق الله؟ فمن وجد من ذلك 


: الارتدأد جريمة من الجرائم اتی تحبط ما كان من عمل صالح قبل قبل الردة» 


سے سے 4 ۾ کر 8 بے ٩‏ سرس کے 4 


وتستو جب العذاب ب الشديد فى الأخرة. بقول الله سبحانه: ومن يرتدد منکم عن ديه فيمت 


سے لر قر 


فر فأو حطّت أعمالهم فی الد و الآخرة 5 وأو رارك اصحاب لار هم فیها خالدو ن 
[البقرة:۲۱۷] ومعنى الأية: أن من ير جع عن الإسلام إلى الكفر ویستمر عليه حتی يموت کافراء 
فقل بل کل ما عمله من خير » وحرم تمرته فی الدنياء فلا يكون له ما للمسلمير 
وحرم من نعيم الأخحرة» وهو خالد فی العذاب الأليمء وقد قرر الاإسلام عقوبة معجلة فة 
الدنيا للمرتد» فضلاً عما توعده به من عذاب ينتظره فى الآخرة› وهه العقوبة ھی لقتل ٠‏ 
() ای ای استعظام الکلام به خوقًا من النطق به» فضلاً عن اعتقاده دليل على كمال الإيمان. 

س المسلين لا يعتبر مرتكًا جريمة القتل» ولكن يعزر لافتياته على ال حاكم. 


ا 1 > 


روی البخاری ومسلم عن ابن عباس آن رسول الله َه قال: «من بدل دینه فاقتلوه. وروی 
عن ابن مسعود آن رسول الله مه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث: کفر بعد 
إيمان» وزنی بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس». . وعن جابر رضى الله عنه: آن مرآ يقال 
لھا f‏ مروان ارتدت فامر النبى بي بان يعرض عليها 0 فان تابت» وإلا قتلت؛ 
أن تسلم» فقتلّت؛ أخرجه الدارقطنى والبيهقى". وثبت أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
قاتل المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام رل يختلف أحد من العلماء فى وجوب 
قتل المرتد. وإغا احتلفوا فى المرأة إ ذا ارتدت . فقال أبو حنيفة : إن المرآة إذا ارتدت لا تقتل 
ولکن تجبس» وتخرج کل يوم فتستتاب» ويعّرض عليه االإسلام» وهكذا حتى تعود إلى 
الإسلام» أو تموت؛ لأن | النبى ية نهى عن قتل النساء. ا ذلك جمهور الفقها 
إن عقوبة المرأة الم تدة كعقوبة الرجل المرتده سواأء 
کاثار ها وأضرارها من الر جل وللديث معاد ا الذى حسنه | الال ا ۾ ر سله 
إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه» قإن عادء رال فاضرب ‏ عنقه» وأيما امر 
ارتدت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت» وإلا فاضرب عنقها». وهذا نص فی محل النزاع 
وأخرج البيهقى»؛ والدارقطنى» أن أبا بكر استتاب امراة يقال لها: «أم قرقةه كفرت بعد 
إسلامهاء» فلم تتب؛ فقتلهاء وأما حديث النهى عن قتل النساء فذلك إنما هو فى حال الحرب› 
لأجل ضعفهن وعدم مشاركتهن فى القتال. ولهذا كان سبب النهى عن ن أن الى عي 
رآى امرآة مقتولةء فقال : از اک ڪه هله تقال م ته عن تدان والمرأة تشارك الرجل فى 
ادو د كلها د KE‏ يقام علها سول الر جم اذ كانت محصة 0 زاف يقام عليا 


حكمة قتل المرتد: الإسلام م منهح کامل للحياة ة فهو : دين ودولة > وعبأدة وقيأدة» ومصحف 
وسيف» وروح ومادة» ودنيا وآخرة؛ وهو مبنى على العقل والنطق»ء وقائم على الذليل 
والبرهان» ولیس فی عقیدته ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان أو يقف حائلاً دون الوصول 
إلى کماله المادی والادیی› ومن دخل فيه عرف حقیقته» وذاق حلاوتټه؛ فذا خر ح مته وارتد 
عنه بعد دخوله فيه وإدراکه له» کان فی راع خارجا على الق والمنطق ومتنکر ا للدليل 
والبرهان»ء و حائدا : عن العقل السليب لستقيمة. والانسان حين يصل إلى هذا | المستو ی 
یکون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط» ووصل إلى الغاية من الانحدار والهبوط» ومثل 
هذا | الإنسان ل ینبغی لحانظة على سيا" ولا احرص عل پقات لان حیاته ليست لھا غاية 


ی 


۰ كريمة ولا مقصد نميل . 


للسلوك الإنسانى» لا غنى له من سياخ يحميه» ودرع يقيه› فإن آی نظام لا ی له إلا بالحماية 
والوقاية والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه» ويزعزع بنيانه» ولا شىء آقوى من حماية النظام 
ووقایته من منم الخارجين عليهء لأن الخروح عليه يهدد كيانه وبعرضه للسقوط والتداعى. إن 
الخروح على الإأسلام والارتداد عنه إنغا هو ثورة عليه» والثورة عليه ليس لها من جزاء إلا 
الحزاء الذى اتفقت عليه القوانين الوضعية» فيمن خرج على نظام ! الدولة وأوضاعها المقررة. إن 
ای إنسان ۔ سواء كان فى الدول الشبوعة. أم الدول الرأسمالية - إذا حرج عن نظام الدولة فإنه 


عظمي عظمی جزاؤها e‏ فالإسلام فى تقرير عقوبة 
بة المرتد: كثيرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التى تساور النفس وتزاحم 
ولا بد أن تتهيا فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك» وأآن تقدم إلأدلة 
والبراهين التى تعيد الإيمان إلى القلب» واليقين إلى النفس» وتزيح ما علق بالوجدان من ريب 
شكوك»› ومن ثم كان من الواجب أن يستتاب المرتد ولو تكررت ردته» ويمهل فترة زمنية 
فيها نفسه» وتفند فيها وساوسه» وتناقش فیها آفکاره» فان عدل عن موقفه بعد کش 
شبهاته ؛ ود إلى الإسلام وار بالشهادتين واعترف با کان ینکره» ویری من کل دين يخالف 
دين الإأسلامء بات توبته» وإلا 2 عليه الحد. وقد قدر بعض العلماء ‏ هله لتر ة يثلاثة 5 


وترك 
حو د د إلى لاسلا و وحن ت ا 


ررر 


والذين رأو | تقدير ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روی : ن رجلا دم إلى عر 
رضى الله عنه من الشام» فقال: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم. رجل کفر بعد إسلا 
فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قربناه 
وأطعمتموه کل يوم رغيمًا» واستتبتموه لعله توب ويراجع أمر الله! . اللهم إنى لم أحضر»ء ولم 
آمر» ولم أرض إذ بلخنى» > الله إل نى آبراً إليك من دمه. رواه الشافعى. والذين ذهبوا إلى 
القول الثانی استندوا إلى ما روا أبو داود: أن معاد اقام اليمن على أبى موسى الأشعرىء وقد 


3 هذا رأی الجمهور. وقیل یجب قله فی الحا , رشو مذهب الحسن وطاوس»› وأعهل الظاهر › خحدیٹث معاف ولانه 
- مثل الحربى الذى بلخته الدعوة وعن ابن عباس إن كان اصله مسلتا لم يتنب وإلا اتيب : 
)۲( آی : عندکم حبر من بلاد يعيكة . ا ا و 


فضربنا عنقه قال: هلا حستموه فی بیت ۳ 


وجد عنده رجلا موثقًا. فقال: ما هذا؟ قال : رجل کان یهو دیا فأسلم› ثم رجع إلى دينه دين 

فتهود. . فقال: لا أجلس حتى يقتل. . . ذلك قضاء رسول الله بي. وتكرر ذلك ثلاث 
ا b‏ به » فقتل » وکان ابو موسی قد استتاره قبل قدوم معاذ عشرين ليلة› أو قریبا منها. 
ومن طريق عبد الرزاق: أنهم أرادوه على الإسلام شهرين. قال الشوكانى: واختلف القائلون 
بالاستتابة . هل یکشی بالرة | أو لا بد من ثلاث» وهل الثلاث فى مجلس واحد أو فى ثلاثة 
با ونقل ابن بطّال عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه أنه يستتاب شهراء وعن النخعى 


e 


- ذا ارتد اسل ورجح عن ا تعر نت الالة اتی ک کان ا ونیرت تبعا 


لذلك و التی کان يعامل بها 
عالاقة الوس ذا ارتد الزو ج او و الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر» لان ردة 
ای واحد مهما م موجبة 8 قة بينهما» وهذه الفرقة تعتبر فسخًاء فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى 
الإسلام ‏ كان لا بد من عقد ومهر جديدين» إذا أرادا استئناف الحياة الزوجية . ولا يجوز له 
أن يعقد زواجًا على زوجة آخری من أهل الدين الذى انتقل إليه؛ لأنه مستحق القتل . ) 
۴٠‏ ميراثه: والمرتد لاأ يرث أحدا من أقاربه إذا مات» لأن المرتد لا دين له - وإذا كان لا دين 
له فلا يرث قريبه المسلم - فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الإسلام» انتقل ماله هو إلى 
ورثته من السلمين لانه فى حكم اميت من وقت الردة. وقد أت على بن أ بی طالب بشیخ کان 
نصرانيًا فأسلم» ڈ ثم ارتد عن الإسلام» فقال له عل ": العلك إغا غا ارتددت لان تصیب میرائاء > ثم 
ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكهاء فأردت أن 
تتزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام. قال: لاء حتى ألقى 
الملسيح. فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين. قال ابن حزم: وعن ابن 
مسعود بمئله. وقالت طائفة بهذاء منهم : : الليث بن سعد» واسحاق بن راهویهء وهذا مذهب 


آیی یو س و محمد 6 وأحدی الروايات عن احمد. 


فقد آهليته للولاية على غيره: وليس للمرتد ولاية على غيره» فلا يجوز له أن يتولى 
عقد ر بناته ولا أبنائه الصغار» وتعتبر عقوده بالسبة لهم باطلة؛ لسلب ولایته لهم بالردة. 


ل المرتد: الردة ل ته تقضى على ا هة هلية الرتد للعملكف؛ ولا تسلبه حقه فی ماله» ولا تزیل 
د عت وکود هقی مله ل کار لار ود تصرف ی ف ناا ٠‏ سير 


0( يري الفقهاء الأحناف أن رة الزوج تعتبر طلاہ یا بائتًا ينقص من عدد | الطلقات . 


تصر فاته نافذة ' ل“ ستکمال آهلیته › وکونه مستحق لقتل لا يسلبه حقه فى التملك رالتصرف» 
لن الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حداء ویکون فی ذلك کمن کم عل 
بالقصاص أو بالرجم. فإن قتله قصاصًا أو رجما لا يسلبه حقه فى الملكيةء ولا يزيل يده عن 
ماله . ) 


لوقه بدار الحرب: وكذلك ببقی ماله ملوگا له إذا لحتق بدار الحرب ويوضع تحت يد أمين؛ 
لان لوقه بدار الحرب لا يسلبه حقه فى الملكية. 


نی وعیره: : «الزنديق» فارسى معرب أصله: ازنده کرو) 
آی قول بدوام الدهرء ثم قال: قال ثعلب: لیس فی کلام العرب زنديق؛ ونما يقال : زندقی 
لمن یکون شدید التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا: ملحد ودهرى»ء أى يقول بدوام 
الدهر . وقال الجوهرى: الزنديق من الثنوية. وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق ما ذكره من 
صف فى الملل والتّحَل»: أن أصل الزندقة أثباع ديصان» ثم مانى› ومز دك . وقال النووى: 
الزنديق الذى يحل دیا . وقال فى المسوى ملخصاًا : إن المخالف للدين الحق إن لم یعتر ف به 
ولم يذعن له لا ظاهرا ولا باطتًاء فهو الكافر» وإن اعترف بلسانه» وقلبه على الكفر فهو 
النافق . وإن اعترف به ظاهرً وباطتًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما 
أصبحارة ا رأجمعت عليه الأمة فهو الزنديق» كما إذا اعترف بأن القرآن حق› 


ردة الزنديق: قال أبو حاتم الس 


سره ١‏ 
د فيه ر ذكر الجنة 0 حن ؛ لكن المرا د بالجنة الابتهاج الذى يح 
لحمو ad‏ ړ والمرا ك النار غ ھی لذامة الت با اسیا اللکات الذمو مه 4 ل لیس فی الخارج جنة 
ولا نار؛ فهو الزنديق . 
وقوله : «آولئك الذين نهانى الله عنهم؟ هو فى النافقين دون الزنادقة. شم قال: وإك 
الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ليكون مزجرة للمرتدين» وذبًا عن الة التى ارتضاها؛ 
فکذلكک د لهست القتل جزاء-للزندقة؛ ل کون مز جرة للزنادقة ودا عن تأویل فاسد فی الدين ل 
يصح القول به. قال ثم التاويل تأويلان: تأويل لا يخالف قاطعا من الكتاب والسنة واتفاق 
الأمة»› وتأويل يصادم ما ست بقاطع ؛ فذلکف الزندقة. فک هن أنكر الشفاعةء آر انکر رۇية الله 
م ا ال رالظلمة قلیمان» انهم امتزجا عدت المالم کله متهماء فمن کان من اهل الشر فهو 
من الظلمة ومن كان من امل ایر تی سن التو وآنه يجب أن يسعى فى تخليص النور من الظلة فليرم إرهاق 
کل نفس . وکان بهرام جد کسری تحیل على مانی حتی حضر عنده وآظهر له آنه قبل مقالته ڈ ثم قتله وقتل أصحابه 
وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام. والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك راظهر جماعة متهم 


الإسلام خحشية القتل فهذا تاصل الزندقة» واطلق جماعة من_الشافعية الزندقة على من يظهر الإسلام ويخفى الكفر 


ادود 


CG‏ 3 آو آنکر الصر اط والعساب» 
ا ئن بهزلاء اروا | ا و قال | آثق بهم» لکن لکن الحديث مؤول› و ثم ذکر تأویلاً فاس لم 
فهو الزنديق . وكذلك من قال عن الشيخين *آبی بكر وعمر٤‏ مثلاً ليسا من 
اها لحنت . مع تواتر الحديث فى بشارتهماء أو قال: إن النبى ييه خاتم النبوة ولكن معنى هذا 
الكلام آنه لٺ يجوز ان يسمي دعده حل بالنی . مأ معنی النبوة؛ وشو کون اسان مبعو تًا صن الله 
تعالى إلى الى مفترض الطاعةء معصوما من الذنوب» ومن ¿ البقاء على الخطا فيما يري» فهر 
مو جود فی الا ثمة بعل فذ لاف شر الزنديق ؛ وقد اتم جمهور المتأخحرين من اة والشأفعرة 
على قتل من یجری هذا المحرى»› والله أعلم. أ . 


ود خا ن ت فى ان أله حققَة» ۰ أن تیر 1 ختلفون فى السحر: هل هو کار أو لیس 
بکقر ؟ وتبع ذلك اختلافهم فى الساحر, فقال ا لر نة ومالك وأحمد: يقتل السا 
السحر» وبيفعله» لكمره دون استتابة . وقال الشافعية والظاهرية: إن كان الفعل أو لکلا ال 
سحر به كفرا» فالساحر مرتد؛ ويجرى عليه حكم الردة؛ إلا أن يتوب. وإن کان لیس کف فلا 
يقتل ؛ لاأنه ليس كافرا؛ وإغا هو عاص فقط . والظاهر أن السحر معصي 
الساحر لا يقتل بسحره» إلا إذا اعتقد حله فیکون مرتدا لا بسحره ولكن باسشسلا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله به قال: «اجتنيوا ا 
رسول الله وما هن؟ «قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل التفس 
وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات 
قال ابن حزم بعد أن ناقش آدلة القاثلين بكفره». ووجوب قتله: «وصح أن السحر ليس 
ا» وإذا لم یکن کفراء فلا يحل قتل فاعله» لان رسول الله یا قال : «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنى بعد إحصان» ونفس بنفس». فالساحر ليس 
کافرا کما بینا ولا قاتلا .ولا رانا محصئاء ولا جاء فى قتله نص صحيح» فيضاف إلى هذه 
الفلاث» كما جاء فى المحارب. 0 قال : 
الساحر مرتد وحكمه e‏ 
: یری لا ا أبو حنيفة ة أن الکاهن و والعراف یستحقان اقتل؛ قول عمر: 
ESSE‏ لام امد مدي 8 اكت 


)۲( ) الکاه : هو الى يتخ م ان من ياتيه بالا حبار , والعراف : هو الذى پیل لش بالحد والظن» . مدعا أ انه یعلہ 
الغيب . ) 


امو منات» . 


8 بح حر بم دمه نيفين لا شك به ور آی. الشيعة أن 


: 48 TT ۰ ادود‎ 


«اقتلوا کل ساحر وکاهن؟ . وفی رواية عنه: (أنهما إن تارا لم يقتلا . ویری متفقدمو إل حتاف 
أن الكاهن أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كفرء وإن اعتقد آنه تخيل لا 


gas‏ : اللراية س ودسەی ضا قم الطريق س شی حرو ج طائفة مسليحة فی دار الإ سلام» 
لادا آدث الود سی ٍ4 فاگ إاللماأء ¢> و ا ا 


زل ب الأموالء وهتك الأعراض» وإهلاك الحرث 
والنلر » متحلنية ب بذلك الدين والأخلاق اتقام والقانون. ولا فرق بین أن تکون هذه 
الطائفة من ا لسلمين» أو الذميين»ء أو المعاهدين أو الحربيين» ما دام ذلك فى دار الإسلام» وما 
دام عدوانها على کل محقون الدم» قبل الحرابة من المسلمين - والذمين ٠.‏ وكما تتحقق الحرابة 
بەخر وج جماعة من الحماعات» فإنها تتحقق كذلك بخروع فرد من الأفراد . فلو كان لفرد من 
الأفراد فضل جبروت وبطش» ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والالء 
والعرض» فهو محارب و قاطع طریق . ویدحل فی ۰ مهوم الرابة العصابات المختلفة اة 
القتل وعصابة خحطف الأطفالء وعصابة اللصوص للسطو على البيوت» والبنوك» وعصابة 
نطف البنات والعذارى للفجور به > وعصابة اغتيال الحكام | ابتغاء الفتنة وأ 
وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشى والدواب. . 
وكلمة الحرابة مأخوذة من الحربء لان هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محارية 
للجماعة من جانب ومحاربة للتعاليم الإسلامية التى جاءت | 
بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة› 
ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة» وكما يسمى هذا الخروج على الحماعة وعلى دينها حرابة» فإنه 
قطع طريق» لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق» فلا يمرون 

فبه» خحشية أن تسفك دماؤهم» أو تسلب الهم أو تهتك أعر 
۴ على مواجھته؛ ويسميها بعض الفقهاء ب «السرقة الكبرى». 


رئ: والحرابة - أو قط 


حرابة جريمة کب لع الطريق - تعتبر من كبريات الجرائم» ومن ثم آطل 
القرآن الكري عل المتورطين فی ارتکاها آقصی عبارة لھج محاربین لله ورسوله؛ وساعین 


(۱) آی: قطم الشج وإتلاف الزرع وقتل الدراب والأنعام. 
(۲) سميت بهذه التسميةء لان ,ضررها عام على المسلمير اطا لطر بخلا اسر لوتء إنها تسمى السرةة 
الصغرى» لأن ضررها يخص المسروق منه وحده. 


e‏ اه 


aS 


م ٌ8 أب الأمن 3 


تحقق أمن الماعة وسلامتها» 


أصهم أو هر صو 1 ll‏ 5 فدر ه 


فى الأرض بالفساد وغلظ عقوبتهم تغليظً 


سق 


فی الار سا٥‏ ان لوا او ا 


E 
As 


له و کا“ أن ن یرتک ا هده الجناية لیس له شرف 


ع سے لے ٠‏ کے ہے سے ل ےق رسي 8 


جزاء الذين پار ربو ن الله ورسو 4 ana‏ 


وم 


ج وار جلهم هم من خلاف أو ينمرا من 

ی [الائدة:۳۳]. ورسول الله 
ا إلى الإسلام» فيقول: «من حمل علينا السلاح فليس منا»"". رواه البخارى» ومسلم 
من حديث ابن عمر. وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حى» فليس له هذا الشرف بعد الوفأة. 
فإن لاسن وتر على ا ارا عليه كما رن على ما مانو | عليه. دی أبو هريرة أن 


ر 
3 


هذه الجر ية وحملة هده ا 
- التکليف. ۲ - وجوه السلاح. ١‏ - البعد عن العمران. ٤‏ - المجاهرة. 
العلما ء على هذه الشروط »› راغا لھم فیها مناقشات " جما 


شر فی إقامة الحدود. 
اعمال المسحارية» عدم 6 


فما إ ا فی ر صبيان أو مجانين . فهل يسقط الحد عمن اشتركو انب سقرل عن 
لجانين؟ قالت الأحناف: نعم يسقط الحد لأنه ! : 8 
ا یسری ! لى الكل باعتبار نهم جميعا متضامنون فى المسؤ 
الحرابة نظر فى الأعمال التى ارتكبت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقو 
لها. فان کانت الحريمة قلا رجح الأمر إلى ولی الدم» فله ا ان يعفو» وله أن يقتص»› و 
فی بقية الجرائم . . ومقتضى اذهب الالكى» والمذهب الظاهرى وغيرهما آنه إذا سقط حد الرابة 
عن الصبيان والمجانين ؛ فإنه لا يسقط عن غيرهم ممن اث شتر كوا ؤ فی الإثم والعدوان؛ لان هذا 
الحد هو حق الله تعالی؛ وهذا احق لا ینظر فيه فيه إلى الأفراد. ولا تشترط الذكورة ولا اللرية» 
)١(‏ من حمل علينا السلاح: آی حمله لقتال السلمين بغير حق كلى بحمله عن القاتلة» إذ القتل لازم لحمل السلاح. 
لیس منا: لیس على طريفنا وهدیتا» فان طریقته تصر المسلم والقتال درنهء لا ترویعه وإخافته وقتاله. 
)۲( حرج على الطاعة: أى طاعة اکم الذى وقع الاجتماع عليه فى قطر من الاقطار. فارق الحماعة: الت اتمقت 


على طاعة إمام» وانتظم به شملهم» وا حتمعت به کلمتهم› وحاطهم من عد وهم › ميته جاهلة: ملستو به إلى 
ا جهل» وهو تشبيه ليتة من فارق الحماعة لن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت جكم إمام. 


لأنه لیس للأنوثة ولا للرق تأثير على جريمة الحرابة ». فقد يكون ن للا والعيكد من القرة مل 
ما لغيرهماً: ص التدبير وحمل السلاح وألمشاركة فى التمرد وألعصسأان› فیحری عليهما ما 
یجری على غیرهما من ا الحرابة. 

یشترط فی المعحاريين ان یکول معهم سلاح› لان قوتهم التى 


خرب بة: إغا هى قرة السلاحء فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا محاربين. 
ا | ال واحجارة؛ فهل یعتبرون محدبین ۰ العلف 


لفقي > وأبو ثورء وابن حزم: إنهم 
يعتبرون محاربين لأنه لا عبرة بنوع السلاح» ولا بكثرته وإنغا العبرة بقطع الطريق. وقال آبو 
حنيفة : ليسوا بمحاربين . 


الطريق› وقطم ا الطرد بى إغا هو في ا 8 الم ياميق الغرت غالا فتذهب شوة 
المعتدين »> ویکونون میختلسين» والختلسر لیس بقاضم ¢ و لا حل عليه» وهو قول أبى حنيفة» 
والثورى» وإسحاق» وأكثر فق الشيعة» وقول ر ت من الحنابلة» وجزم به فى الوجيز. 
وذهب فریق آً- خر اى أن حكمهہ ف فى المصر ا والصيحر > لأن الآية بعمومها تتناول كل 
محاوب. ولانه فی | لصر أعظم ضرراء فکان أولی بان پد فى هذه العصابات التى تتفق 
على العمل الجنائى من السلب» والنهب والقتل . وهذا مذهب الشافعى» والنابلةء وأبى ثور» 
وبه قال الأوزاعى» والليث والالكيةء والظاهرية. والظاهر أن هذا الاختلاف يتبع احتلاف 
الأمصار» فمن راعى شرط الصحراء نظر إلى الخال الغالبةء» أو أخذه من حال زمنه الذى لم 
يقع فيه مثل ذلك فى مصره. وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط. ولذا يقول 
الشافعى : إن السلطان إذا ضعف ووجدت المغالبة فى المصر كانت محاربة. وأما غير ذلك فهو 


احتلاس ست » 


& 
t$ 


: ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن يأخذوا الال جهراء فإن أخذره 


شيتاء لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة» وإن 


3 - سر ل و الا ا 


4 ختفين فهم سر آ٤‏ وإن ۱ حتطموه وهربوا ٤‏ فهم 
الواحد والاثنان على آخر قافلة فسلبوا متها 


م عل e‏ ٍ وكذدلاكف إن حرج 


(٩‏ یری ابو -حنيمة اشتر اط الذكورة فی الحرابة» وذلکف لرقة قوب النساء» وضصعف بنیتهن › ولسن من آهل الحرب 
وهذه رواية ظاهر' الروأية . وروئ الطساوى عنه: أن هذا ليس بشرط وأن النساء والرجال سواء فى الحراية. 


DL AORIRRAEEODVISREPTALRRTEDEADESRIEANTGHATDSITARRETEREEORARERORET tn EEN‏ ا 


خرجوا على عدد سیر فقهروهم› هم قطاء طرق . وحهذا مذهب | الاحناف رالشافة والمنابلة . 
وخالف فى ذلك الالكية والظاهرية . قال ابن العربى الالكى : : والذى نختاره أن الحرابة عامة فى 
المصر والقفرء وإن كان يبعضها أفحش من بعض» ولكن اسم الحرابة يتناولهاء ومعنى الحرابة 
فيهاء ولو خر ت بعصا و 


e 


موجود م ر 
سلب غيلة وفعل | ية اح من فع الجامرت؛ ولفلك دعل او فى قعل الجارة كاد 
قصاصاًء ولم بدخل ز فى قتل الغيلة» فكان حرابة» فتحرر أن قطع السبيل لقتر 
وقال: «لقد كنت أيام تولية القضاء قد رقع إلى أمر قوم خحرجوا محاربين فى رفقة فأخذوا 
منهم امرأة - مغالبةٌ على نفسها من زوجهاء ومن جملة المسلمين معه - فاختلوا بهاء ثم جد 
فيهم الطلب فأخذوا وَجیءَ بهم» فسالت من كان ابتلانى الله به من الُمتين. فقالوا: اليسوا 
محاربين؛» لان الحرابة إنما تكون فى الأموال لا فى الفروج. فقلت لهم: «إنا لله لله وإنا إليه 
راجعون» آلم تعلموا ن الحرابة فى الغروج أفحش منها فى الاموال وإ ن الناس ليرضون أن 
تڏذھهب آموالهم وتحرت بين آيديهم › ولا يرضون آن يحرَبً | المرء ء فی زوجته وبنته؟ , .. ولو 
كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت ن یسلت | الفر وج. وحسبكم من لاء صحبة الجهال » 
وخصوصًا فى الفتيا والقضاء. a.‏ 
وقال القرطبى : «والمغتال كالمحارب» وهو أن يحتال فى قتل إنسان على أحد مالهء وإن لم 
يشهر السلاح» ولكن دخل عليه بيته أو صحبه فی سفر» فأطعمه سمًا فقتله» فیقتل حدا لا قو 
وقریب من هذا القول رآی ابن حزم حيث يقول: إن الحارب هو الكابر اللخيف لأهل الطريق › 
الفسد فى سبل الأرض» سواء بسلاح أم بلا سلاح أصلاً. سواء ليلا أم ھاراء فی مصر | أ 
فاأة» آم فى قصر الخليفة آم فی الحامع سواء» وسواء فع ذلك بجند ا بغير جند» منقطعير 
فى الصحراء آم أهل ر سكاتًا فى دورهم أم أهل .حصن كذلك» آم أهل مدينة عظيمة أم 
غير عظيمة . كذلك واحد أم أكثرء كل من حارب الارة وأخاف السبيل بقتل نفس آو أخذ مال 
أو راحةء أو 8 عرض» فهو محارب عليه وعلیهم» کثروا أو قلوا». ومن ثم یتبین أن 
مذهب ابن حزم أوسع المذاهب بالنسبة للحرابة» ومثله فى ذلك الالكية» لأن كل من أخاف 


السبيل على ا أ دجو م الانحاء وبای صو رة من الصور› پعتبر ماربا ست تا لعقوبة 4 الحرابة. 


غ سار أيه : ا الله سپحانه جریم ار و ا جزاء لين بحاربون اله 


ای صر ف راا سے 4 ا ووه 


ا من ا ذلك ی خزۍ فی ا الت او فی ا عذاب E‏ اا من 


س بق بالف ایر ل یه دأشد من ذلك ل بأیسر 8 فاه ) 


ادى ا فأسلموا فإن الإسلام يعصم دمام دانرلیم و وإن کارا قز ا 
العاصى قبل الإسلام ما يستوجب العقوبة» قال تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهو 0 
ما قد سلف [الانفال :۳۸]. 

فدل ذلك على أن الي نزلت ف امل الاسلام» ومعنی یحاربون الله ورسوله» أی پحاربون 
السلمين با يحدثونه من اضطراب» وفوضى» وخوف» وقلق» ويحاربون الإسلام بخروجهم 
عن تعاليمه وعصيانهم لهاء فإضافة الحرب إلى الله ورسوله لإي إیذان بآن حرب السلمين كأآنها 
حرب لله تعالی ولرسولهء کقوله تعالی : يخادعون الله والّذين آمنوا [البقرة:۹] فالمحاربة هنا 
مجازية: قال القرطبى: ٠‏ يحاربون الله ورسوله. استعارة را إذ الله سبحانه وتعالى لا 
يحارب ولا يغالب )ا هو عليه من صفات الكمال» ولا وجب له من التنزيه عن الأضداد 
والأنداد. والمعنى يحاربون أولياء الله» فعبر بنفسه العزيزة عر عن آولباه إکبارا لأذیتهم كما عبر 
لضعمفاء فی قوله تعالى : من د | اذى يقرض الله رض حستًا [البقرة: ٤٠١‏ ؟] 


حا على الاستعطاف عليهم» ومثله فى صحيح السنة: «استه 

سبب نزول هذه الآية: قال الجمهور فى سبب نزول هذه الآية: «إن العرنيين قدموا المدينة 
فاسلموا» واستوخموها" وسقمّت | أجسامهم» فأمرهم النبى 4 خرو | إلى إبل الصدقة 
فخرجوا» وأمر لهم بلقاح" ليشربوا من ألبانها فانطلقوا فلما صحرا قتلوا الراعى وارتدوا عن 
الإسلام وساقوا الإبل. فبعث النبی می فی آثارهم› فما ارتفع النھار حتی جیء بهم فأمر بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل “ أعينهم وتركهم فى اة يستسقون فلا يسقَونَ حتى ماتوا. 
قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله فانزل الله عز 
وجل : إتما جزاء الذين يحاربون الله ورسولّه) [الاسة: ٠٣‏ الآية . 


(Y)‏ أصابهم المرضس والونحم. ٤‏ لعدم موافقة هوائها لهم 

(۴) اللقاح : جمع لقحة وهى | الناقة الحلوب.. 

(4) سملل : فقا . دقعل بهم ذلك لأتهم كانرا فمارا ذلك بالراعی کان تمام. وجزاء سيئة سيئة مثلها. 
(6) إحرة: أرض حارج أ ادي ذات حجارة سمو داء 


ورسوله ویسعون فی الأرض فسادا هی إحدى عقوبات أربع : 


. القتل‎ - ١ 
أو الصلب.‎ - ۲ 
أو تقطيم الأيدى والأرجل من خلاف.‎ - 

٤‏ - أو النشى من الأرض. وهذه العقوبات جاءت فى الآية معطوفة بحرف «أو) فقال بعض 
العلماء: «إن العطة > بها يفيد التخيير» ومعنى هذا أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه 
العقوبات: حسب ما يراه من المصلحة» بصرف النظر عن الجريمة التى ارتكبها المحاربون» وقال 
أكثر العلماء: إن «أو» هنا للتنويع لا للتخيير ومقتضاء أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة وأن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير. 

حجة القائلين بان «آو» للتخيير: قال الفريق الأول: إن هذا ما تقتضيه اللغة» ويتمشى مع 
طم الآبةء ولم يثبت من السنة ما يصرف ما دلت عليه من هذا المعنى. فكل من حارب الله 
ورسوله وسعى فى الأرض بالفساد» فإن عقوبته إما القتل» أو الصلب»› أو القطع› أو النفى 
من الأرض حسب ما يكون من المصلحة التى يراها الحاكم فى تنفيذ إحدى هذه العقوبات» 
سواء لوا أم لم توء وسواء أخذوا الال آم لم ياخذواء وسواء أرتكبوا حريمة وأحدة ام 
أكثر . وليس فى الآية ما يدل على أن للحاكم | أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة أو يترك 
الحاربين دون عقاب. قال القرطبى: «قال أبو ثور: الإمام مير على ظاهر الآيةء وكذلك قال 
مالك» وهو مروى عن ابن عباس »وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد» 
والضحاك والنخعى كلهم قال: الإمام مخير فى الحكم على الحارين بحم علیهم بای 
الأحكام التى اوجبها الله تعالی من : القتل»› أو الصلب» أو أ ا 


قال ابن عباس : ما كان فى القرآن «أو» فصاحبه بالخيار. وهذا قول أشعر بظاهر الآية. وقال 
ابن کثیر : إن ظاهر «آو ے ال ر کما فی نظائر ذلك م من القرآن کقوله تھا لی فی جزاء 


سے یه پا ا 


الصيد: #فجزاء مل ما تل من العم ي سکم به ڏوا عدل منکم هدب بالغ الكعبة أو كقارة طَعام 


مساکین أو عدل ذلك صیامًا) 1اد : 4] . وكقوله فى كفارة ا الفدية : من كان منم ميض 
و به دی من رأسه ققدي بن صاز أو صدقة ا أو سك [البقرة:١۱۹]‏ وكقوله فى كقارة يمين 

سے ا ا قر س 2 t‏ و چ قر # ۾ سر ا 4 سے 9 م م ي ار 
#فکفارته إطعام عشرة : مساکین من او سط م طعمون أهليكم او کسوتهم أو تحر ر رقة4 


[الائدة :144 یله كلها على التخي ؛ فكذلك فلتکن هذ. ألاية. 


و النفى بظاهر الأيةا. ٠‏ 


4 لا ت : أما القریق الثانى فقد استدل با روى عن ابن عباس وهو 
أفقههہ ف فی القرآن الکریم» فقد روی الشافعی فی مسنده عنه رضى الله 
قا «إذا ذا تتلا وأخذوا الأموال صلبواء وإذا قتَلوا ولم يأخذوا الال نلوا ولم يصابواء > وإذا 
أخحذوا المال ولم يقتلوا قطعَّت يديهم وأرجلهم من خحلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا 
فوا من الأرض؟ . قال ابن كثير ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره- 
إن صح سنده - قال: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم» عن يزيد بن حبيب أن 
عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه يخبره آنها نزلت 
فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجِيلَةَ ء قال أنس: فارتدوا عن الإسلامء وقتلوا الراعى». 
واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال انس :فسأل رسول الله بُ جبرائيل 
عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال: «من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته 
ورجله بإخافته» ومن تتل اقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه». 
وقالوا: إن الذى يرجح أن الآية لتفصيل العقوبات» لا للتخيير هو أن الله جعل لهذا 
الإفساد درجات من العقاب لأن إفسادهم متفاوت » منه القتل» ومنه السلب والنهب > 
هتك العرض» ومنه إهلاك الحرث والنسل. ومن قطاع الطرق من يجمع بين جريمتين أو أكثر 
من هذه» فليس الحاكم مخیرا فی عقاب من شاء منھم با شا ال ا ات بائ کا ر 
بقدر جرمه ودرجة إفساده» وهذا هو العدل. #وجراء سية سية ية مله [الشورى: .]٤١‏ وهلا 
مذهب الشافعى»› وأحمد فى اصح الروايات عنه وقول أب حنيفة عل صل فی فل 
وقد نأقش الکاسانى فى البدائع ٠‏ ری القائلين بان «أو» للتخيير نقاشا علمياء فقال : 
التخيير الوارد فى الأحكام المختلفة من حيث الصورة بحرف التخييرء إنما يجرى ظاهره إذا كان 
سبب الو جوب واحدا» كما فی کفارة اليمين» وكفارة جزاء الصيدء أما إذا كان مختلمًا فیخرج 
حکم لکل فی سه ) کما فی قوله تعالی : قتا ب دا القت نين إا ا ان تعب وَس 
آن تخ يهم حا [الکھف A:‏ إن ذلك لیس للتخییر بین الذكورين؛ بل لبيان الحکم کل 
فی نفسه» لاختلاف سبب الوجوب. وتأویله: إا ن تعدب من طلم أو تتخذ لحن فيمن فيمن 


مخرح بیان | 


آمن وعمل صاخا. 
لا تری إلى قوله تعالى: ف من کیزن ل ر إلى رب فیعدبه دابا نک 
3 اما من آمن ن دعل صالحا فل جز اء المحستى4 [الکھف :۸۷ ۸۸]. دف الطريق متنوع فی 


)۲( ۷ س۹ 


نفسه وإن كان متحدا من حيث الأصل» فقد يكون بأخذ الال وحده» وقد يكون بالقتل لا 
غير» وقد يكون بالحمع بين الأمرين» وقد يكون بالتخويف لا غير فكان سبب الوجوب مختلمًا 
نلا يحمل على التخيير» بل على بيان المكم لکل نوع. او يحتمل هذا ویحتمل ما ذکر فلا 
يكون حجة مع الاحتمال. وإذا لم يمكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير فى مطلق 
الحارب» فإما أن يحمل على الترتيب ويضمر فى كل حكم مذكور نوع من آنواع قطع 


ہے ر سے 


الطريق»› کانه سبحانه وتعالی قال : لاتم جراء لين پحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرضِ 


ر 


فسادا ان ر يتر ا4 [TT :all}‏ إن لرا اء کاو ب صل ا4 [المائدة:۳۳]» إن أخحذوا الال وقتلواء چاو 
شل یی ار جل می خان س ل ن أخحذوا | امال لا غير أو يفوا م من الأرض4 
[الائدة:۳۳] إن آخافوا؛ هكذا ذكر جبريل عليه السلام لرسول الله يو لما قطم آبو بردة الأسلمى 
باصحابه | الطريق على ناس جاۋوا يريدون الإسلام فقد قال عليه السلام: «إن من قتل قل 
ومن أخحذ الال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» ومن قتل وأحذ الال صلب ومن جاء 
سلما هدم الإسلام ما کان قبله من الشرك٤.‏ ) 


المقر به تتنوع حسب وع اة ران ذلك ينتسم إلى آقام: 

أن تكون الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطع الطريق» ولم يرتكب المحاربون شيئًا 

وراء ذلك» فهؤلاء ينفون من الأرض› والنفى من الأرض معنا ٠‏ إخراج المحاريين من البلد الذى 

أفسدوا فيه إلى غیره من بلاد الإسلام» إلا إذا کانوا کفارا فیجوز إخراجهم إلى بلاد الكفر. 
وحكمة ذلك أن يذوق هؤلاء وبال أمرهم بالابتعاد والتفى» وأن تطهر المنطقة التى عاثوا فيها 
فسادا من شرورهم ومفاسدهم» وأن ینسی الناس ما کان منھم من آثر سیئ وذکری أليمة. 
وروی عن مالك أن النفى معناه الإخراج إلى بلدا آحر» ليسجنوا فيه حتى تظهر توبتهم» 
واختاره ابن جرير. ويرى الأحناف أن النفى هو السجن ويبقون فى السجن حتى يظهر 
كلاحهم لان السجن خروج من سنت لانم إلى ضيقها فصار من سجن» كانه نفى من الأرض 
إلا من موضع سجنه» واحتجو | بقول بعض أهل السجون فى ذلك : 

رجن من الدنيا وحن من امل فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 

إذا جاءنا السجان يونا لحاجة ٠‏ عجبنا وقلنا: جا ما من الدنيا! 


۲ - أن تكون الحرابة بأخذ الال من غير قتل» وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل 
اللسرى»ء لان هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة» وما يقطع منهما ر يەحسم فی اال» بکی 


ا 


مضو ال ت ع بتار | و بالزیت ت الغلی ‏ ر باية طريقة اع أخری» حتی لا یستنزف دمه فیموت. وغ 
فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مرة أخرى» قطعّت يده اليسرى»ء ورجله اليمنى› 
: اع أن يکون مبلخ الال المسروف نصابًا» وان یون س رز ا السرقة 


اشترط جمهور الفة 
جريمة لها عقوبة مقررة» فإذا وقعت الحريمة تبعها جزاؤهاء سواء أكان مرتكبها فر 
جماعة. فإن لم يبلغ الال نصابًا ولم يكن من حرز فلا قطع» فإن كانوا جماعة» فهل يشتر 
أن تبلغ -حصة كل واحد منهم نصابا أو لا؟. 

أجاب عن ذلك ابن قدامة فقال: «وإذا أخحذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم 


مش 


نصابًا قطعواء قیاسًا على قولنا فی 8 قة. وقياس قول الشافعى وأصحاب الرآى آنه لا يجب 
لقع تی تلغ حصة کل واحد متهم نصا ويشترط ألا تكون لهم شبهة. ولم يوافق مالك 
ولا الظاهرية على هذا الرآى»ء فلم يشترطوا فى المال المسروق بلوع النصاب ولا كونه مخرزا» 
لأن الجحناية نفسها جريمة تستوجب العقوبة بقطع النظر عن النصاب والحرز. فجريمة الحرابة غير 
جريمة السرقة» وعقوبة كل منهما مختلفة» لأن الله قدر للسرقة نصابًاء ولم يقدر فى الحرابة 
شيئاء بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية أ جزاء لهم على المحاربة . وإذا كان فى الناة 
من هو فو دحم محرم ممن سرقت آموالهم فانه لا قطم عليه ويقطع الباقون الذين شاركوه من 
الحناة عند الحنابلة وأحد قولى الشافعى. وقال الأّحناف: لا يقطع واحد منهم لوجود الشبهة 
بالنسبة للقريب» والجناة متضامنون فإذا سقط الحد عن القريب سقط عن الجميع. ورجح ابن 
قدامة رأى الشافعى والحنابلة فقال : «إنها شبهة اخحتص بها واحد» فلا يسقط الحد عن الباقين». 
(ومعنى هذا أن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحمء فلا يقام عليه الحد وحدهء لأن الشبهة لا 


تتجاوزه) انتهی . ._ a.‏ 

أن تكون الحرابة بالقتل دو ن أخذ الالء وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم» 
ويفتل - جمیم الحاربين وإن كان القاتل واحداء كما يقتل | الردء _ وهو الطليعة - انهم شرکاء فی 
الحاربة والإفساد فى الأرض . ولا عبرة بغفو ولى الدم أو رضاءه بالدية» لأن عفو ولى الدم أو 
يلزن القصاص لا فى الحرابة . ا 


ن تکون الحراية بالقتل وأحذ المال. وفی هذا لقتل والصلب سا . ای إن عقو بتهم أن 
ا ایال ا فير بط الشخصس على حشبة أو عمود او نحوهما ملتسي القامة› ملود 
اليدين» ثم يطعن حتى يموت. ومن الفقهاء من قال: إنه يقتل آولا ثم يصلب للعبرة والعظة. 
ومنهم من قال: إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام. وكل ما تقدم فإنه اجتهاد من 


الأئمة. وهو فى نطاق تفسير الآية الكريمة» وكل إمام له 
الحاكم فى اختيار إحدى العقوبات المقررة فوجهته ما دل عليه العطه 
متر وك للحاكم یمختار منها ما تدرا به المفسدة وتتحقق به المصلحة. وأن من رأآى أن ن جريمة 
غقوبة محددة فى الآية» فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية مأ تندرئ به امغاسد وتقوم به المصالح› 
فالکل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد وتحقيق المصالح . وهذا الاجتهاد يسهل 
على أولياء الأمور فهم النصوص ويسر طريق الاجتهاد. ويعين طالب العلم على الوصول إلى 

حقيقة. ولا شك آن أعمالا كثيرة تحدث من المحاربين المفسدين غير هذه الأعمال التى أشار 


إليها الفقهاء» ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة فى ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة 


عتراض ودفع إشكال: قال فى المنار: «روى عبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد أن 
هنا : الاي والسرقة» وقتل الناس» وإهلاك الحرث والسل؛ء وكل هذه الأعمال من 
الفساد فى الأرض واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد: ب «أن هذه الذنوب والمفاسد لها 
عقوبات فى الشرع غير ما فى الآيةء فللزنى» والسرقة» والقتل» حدود» وإهلاك الحرث 
والنسل يقدر بقدره ويضمنه القاعل ويعززه الحاكم با يؤديه إليه اجتهاده. وفات هؤلاء 
المعترضين أن العقاب المنصوص فى الآية خاص بالمحاربين من المفسدين الذين يكاثرون أولى 
الأمرء ولا يذعنون لحكم الشرع› وتلك الحدود إنغا هى للسارقين» والزناة أفراداء الخاضعين 
لمکم الشرع فعلاً وقد ذکر حکمهم فی الكتاب العز بز بصيغة اسم الفاعل الغرد كقوله سبحانه: 
و السارق و السارقة فاقطعرا! د) [لائدة:۳۸] وقال : لزان اة وال نی قاجلدوا کا وأحد 


س کی 


۵ ق س٠۱‏ س ام سے 


منهما ماه جلدة) الالنور [Y:‏ وهم يستخھمون بانعالهم» ولا پحهرول بالفساد تی نتسر دسو ء۶ 
القدو: بهم ولا يۇلفون له العصائب ليمنعوا أف .4 فيا | بصدق 2 


نهم محار بو الله ق ز سو 4 4 مفسدو ل و ا ٠‏ که ا ر 
اللحاربين فإغا يعنون ية المحاربين السدين ن الو صفين متلازمین“ انتھی . 


واجب اک 3 | اة حيال اسحراية: والحا کم و الأمة ما مسۇولون عن حماية الطا لنظام وإقرار 
الان و وصيانة حقوق الأفراد والمحافظة على دمائهم وأموالهم راعرافیم. فإذا شذت طائفةء 
فأخافوا السبيل ٠»‏ وقطعرا الطريق › وعرضوا | حباة الناس اللفوضى والاضطراب. وجب على 
الحاكم قتال هولاء؛ کما فعل رسول الله ڪيا مع العرنيين» وكما فعل حلفا من بعده» 
ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونو! مع الجاكم على استئصال شأفتهم وقطع دابرهم» احتی 
بنعم الناس بالأمن والطمأنينة» ويحسوا بلذة السلام والاستقرار وينصرف كل إلى عمله مجاهدا 


ی سیل خر سه » ولاسرته ل فإن انهزم ولا ی میدان القتال». وتضرقوا 
نش 0 8 ت ر ولم يجهر على جریم | ذا کانوا ول 


عليهم › > وکن الا اک من القبض علیهہ 4 
الخاصة باحرابة لقول الله تعالى: لذلك م خزی فی الدًا و 


ره 


إلا الذين ابوا من قبل ان تقدروا عليه ن الله فور ریم ا [المافدة: e‏ 6[ وإ 
كان ذلك كذلك لان التوبة قبل القدرة علب 


على استكناف حياة نظيفة بعيدة عن الإفساد ال له ورسوله» ولهذا ا عفو را 
وأسقط عنهم كل حق من حقوقه إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة» أما حقوق العباد 
فإنها لا تشط عنهم» وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة» وإغا تكون من باب 
القصاص . والاأمر فى ذلك يرجع إلى المجنى عليهم لا إلى الحاكم» فإن کانوا قد قتلرا سقط 
عنهم تحتم القتل» ولولى الدم العفو أ ر القصاص. وان کانوا قد لوا وأخذوا المال» سقط 
الصلب وتحتم القتل وبقى القصاص وضمان الال وإن كانوا قد أخذوا الال سقط القطم وأحذت 
الأموال منهم إن كانت بأيديهم» وضمنوا قيمة ما استهلكواء لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه 
لهم» ويصرف إلى آربابه أو ب بجعله الحاکم عنده حتی یعلم صاحبه لان توبتهم لا تصح إل 
أعادوا الأموال المسلوبة إلى ربابها. ا 

فإذا رأى ولو الاأمر إسقاط حق مالى - عن الفسدين من جل ال 
قوال العلماء 3 هذه ااا 
عنه التوبة فاختلمرا فى ذلك على ار اترا ٤‏ 


يمره من یسا امال . ولقد خصس ابن رشد فی بداية ا 4 
فقال: «وأما ما تسقطه 


١‏ أحدها أن التوبة إنغا تسقط حد الحرابة فقط» ويؤخذ با سوى ذلك من حقو ق الله 
وحقوق الآدميين e‏ ور قول مالك. ) ا ) 

۲ والقول الثانى نها سقط عند حر الحراية وجميع حقوفق الله من الزنى والشراب 
فى السرقة »ولا اسشا حقوی الاس ن الأموال والدماء؛ إلا اَن پعفو آولياء اتر 


 -‏ والقول الثا ان التوبة ترفح چیم حقوق الله > ويؤ خد في فی الدماء 7 الأموال 4ا 
وجد بعینه . ) 


(۱) هذا هو أعدل الأقوال الذى٠اخترناه‏ ونبهنا عليه من قبل. 


للتورة ظاھ” وباط ونظر | لفقه إلى لظام دون اباط الذى لا يعلمه إلا الله فإذا تاب 
الحارب قبل القدرة عليه» قبلت توبته وترتبت عليها آثارها» واشترط بعض العلماء - «فى 
التائب» . أن يستأمن الجاكم فيؤمنه» وقيل: لا يشترط ذلك» ويجب على الإمام أن يقبل كل 
تائب» وقيل: يكتفى بإلقاء السلاح والبعد عن مواطن الحريمة وتأمين التاس بدون حاجة إلى 
الرجوع إلى الإمام. ذكر ابن جرير. قال: حدثنى علىء حدثنا الوليد بن مسلم قال: «قال 
الليث: وكذلك حدثنى موسى المدنى - وهو الأمير عندنا _ أن علا الأسدى حازب وأخاف 


السبيل وأصاب الدم والمال» فطلبه الأئمة والعامةء فامتنع ولم بقدروا ا عليه حتی جاء تائبًا . 
وذلك أنه سمع رجلا يقرا هذه | الک لفل یا عبادی لّذين سر فوا على إن نفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن ن الله يغفر اذوب جَميعًا ! انه هوا الغفور الرحيم€ [الزمر .[or:‏ | 

فوقف عليه فقال یا عبد | ف اید قراتھا فاعادما علیه قفد یغه ثم جال ا 

لمدينة من السحر» > فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله َة فصلى الصبح» ثم قعد | 
هريرة فی غار | أصحابه فلما أسفرو | عرق الناس»ء فقاموا إليهء فقال: لا سبيل 2 
جشت تاتا من قبل أن تقدروا علّى. فقال أبو هريرة: صدق» وأخذ بيده حتی آتی مروان بن 

ا لمكم - وهو أمير على المدينة - فى زمن معاوية. فقال: هذا على جاء تاثبًا ولا سبیل لکم عليه 
ولا قا ترك من ذلك کله. قال : وخرج على تاقبًا مجاه فی سبیل الله فى الببحرء فلقوا 
منه إلى شقها 


i 
rê 
E O O E E 


الروم فقرنوا غيت إلى ية من متهم فاقتحم عى ا ردم فی س 


الألحر فمالت ف زم ۰ قعر قو ا | جميعاً. 


لتوبة فيل فع الحناة إلى الحاكم: تفم أن حد لحر أبة يسقط عن الحاربين . 
عليه تر ل سبحانه: إلا | الین ابوا من بل آن تقدروا علَيهم 
فاعلموا أن الله ر رحیم) لاد £ . 
ولیس هذا الک م قصورا على حد المرابة» بل هو حكم عام ينتظم 
ارتكب جريمة تستو جب الد ثم تاب منها قبل أن يرفع إلى الإمام 5 
سقط الحد عن هؤلاء فأولى أن يسقط عن غير هم» وهم خف جرما منهم» و قل رجح ذلك 
ابن تيمية فقال: «ومن تاب من الزنى» والسرقة» وشرب الحمر قبل أن يرفع إلى الإمام» 


جميع ادو 1 فمن 


فالصحيح اَن الخد يسقط عنهء كما يسقط ع الحارين إب حماعا | ذا ابوا 5 قبل :القدرة عل 
و القر طبى : فأما ! الشراب؛ والزنة والسراق› 1 ذا تاوا وأصلحوا. وعرف دل مهم م 
فعوا إلى ا فا ينبغی ا ن پحدوا dls.‏ رفعواً إ أله فقاو : ا لم بتر کوا وهم فی هله 


E 


من المحاربين رال 5 ففیه روایتان : 
أحدهما: يسقط عنه لقول الله تعالى: < 
سيه ک۶ ت ا ّ 4 gf‏ 
فاعر صو أ عنهما# [النساء:١١].‏ و دکر سوا السارة ق ١‏ قال #قمن تاب من بعد امه وأصلح 
قإن | الله غور رحیم [TlH]‏ . وقال النبى ب «التائب من الذنب كمن لا ذنب زه ومن 
۷ فب له لا حد عله دقل فی اعرا عر رو «هلاً ترکتموه یتوب فیتوب الله علیه»؟ 


فقال: «وإن تاب من عليه حد 


انيتهما: لا يسقط» وهو قول مالك وابى حنيفة وأحد قولى الشافعى لقوله سبحانه: 
لالزانية رالزانی فاجلدوا اکل و راح منهما مائة جلدة) [النور:۲] وهذا عام فى التائبين وغيرهم. 
وقال تعالی : «لوالسار ق والسار َة فَاقطعوا آیدیهً4 [للائدة:۳۸] ولان النبى 5 رجم ماعزا 
والغامدية وقطع الذى آقر بالسرقة وقد جاؤرا تائبين يطلبون التمهير بإقامة الخد فل وقد سمی 
الرسول ييه فعلهم توبة» فقال فى حق المراة: «لقد تابّت توبة لو قسمت على سبعين من أهلِ 
الديتة لوسعتهم کل فقال: «يا رسول الله» إنى سرقت 
جملا لبنى فلان فطهرنى فاقام الرسول الحد عليه». ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة 
اليمين والقدل» ولأنه مقدور عليه غلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه فإن 
قلنا بسقوط الحد بالتوبة فهل يسقط بمجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل 

أحدهما: بقط مجردها وهو ظاهر قرول أصحابتا لأنها توبة مسقطة للحد فأشبهت توبة 
الحارب قبل القدرة عليه. 

رثانيهما: يعتبر إصلاح العمل لقوله سبحانه: إن تابا وأصلحا فاعرضوا ت 
[الشساء :11 وقال: لمن تاب من بعد ظلْمه وصح قن | اله قور یب4 [مائدة:۴۹] . فعلی 
هذا القول يعتبر مضى مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته. وليست مقدرة بمدة معلومة. 
وقال بعض اسساب الثانتي مدة سنة وهذا توقیت بغير توقیت فلا يجوز. 

دفاع الإنسان عن نن عن غيره: إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتلهء أو أخذ ماله أو 
ا حريمه» فمن حقه أن یقاتل هذا المعتدى دفاعا عن نفسه وماله وعرضه ویدفع 


ادود 


لأسيل ااهل ف فسمداً دا بالكلام ا و الصياح او ألا ستعانة e‏ إن آمڪن دقعم الظالم بذك 
فإن لم يندفع | إلا بالضرب فليضربه فإن 9 يندفع إ إلا بقشله فلیقتله 


فلىقتله ولا قصاص على القاتل ولا 
كفارة عليه» ولا دية للمقتول لاأنه ظالم معتد» رالظال العتدى حلال الدم لا يجب ضمانه. 
فان قتل العتدى عليه وهو فى حالة دفاعه عن نفسه وماله وعرضه فهو شهید. 

| - قول الله تعالى : ورلن اتسر بست لیے ارو ما علوم ین سیا دادر :0[ 

۲ - وعن أبى هريرة قال : «جاء رجل إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله أرأیت إن جاء 
رجل يريد أحذ مالى؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: فقاتله. قال: 
آرآیت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو فى النار. ) 

٣‏ وروی البخاری أن رسول الله ميه قال: «من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون 
عر صه فهو شهید. 

» وروی أن امر اة حرجت حتتطب فبعيا رجل يراودهاٍ عن ضها »> فرمته بقھر فقتلته‎ - ٤ 
فرفع ذلك لع رض :الله عنه؟ فقال: «قتيل  الله » واه لا وى هذا أيدا». وکا يجب أن‎ 
يدافع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره إذا تعرض اتل ار‎ 

أحذ الالء أو هتك العرض» - ولكن بشرط أن يأمن على نفسه ن الهلاك. لان الدفاع عن 
الغير من باب تغيير المنكر والمحافظة على المقوق . يقول رسول الله 44: «من رأى منكم منكرا 
فلیغیره بيده فزن لم ت فبلسأنه ؛ د لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيه ان» ؛ وهذا من 
باب تغيير انكر . 


إن الإ سلام ول احترم الالء م یت انه عصب الخياة» واحترم ملكة الفراد له" وجعل 
حقهم فيه حًا مقدسًا لا يحل لأحد أن یعتدی عليه بأى وجه من الوجوه» ولهذا حرم 
الإسلام: السرقةء والخصب»› والاختلاس» وا خيانة > والرباء والغش > والتلاعب بالکیل 
والوزن ٠‏ والرشوة واعتبر ا مال خد بعیر ای 0 اکا لمال ب ال 


(( ا 
)١(‏ احترام الإسلام للملكية لن ذلك فطرة أولا رجاف على ا النشاط ثانا وعدالة ثالنًا. 


أتمقت عليه الشرائم والعتول. > كما أن فى قلع يد السار حبرة ان تمد شه بالطو على 
أموال الناس»› فلا يجر ر أن يمد يده إليهاء وبهذا تحفظ الأموال وتصان» يقول اله تعالی : 


رمأ إ سے کے ع سے سے ا د یه 


#والسارق والسارقة قاقملع أيديهً سجر اء یما اکسا ICG‏ من الله والله عزیز ا 


[الائدة: ۸] . 


حكمة التشديد فى العقوية: والحكمة فى تشديد العقوبة فى السرقة دون غيرها من جرائم 
الاعتداء على الأموال هى ما جا فی شرح مسلم للنووى: قال القاضی عیاض رضئ الله عه : 
«صان الله الموال بإيجاب ب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك فى غير السرقة» كالاختلاس 
والاتتهاب» والفصب» لان فلك قليل بالشسبة إلى السرقةء ولانه يمكن استرجاع هذا الوع 
بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتسهلل إقامة البينة عليهء بخلاف السرقةء فإنها تندر إقامة البينة 


لرل کل ب عضساعفة الغرم عل من سرت ما لا قلع يه ت بالك ی اق ا 
المعلقة» وسارق الشاة من المرتع. ففى الصورة الأولى أسقط القطع عن سارق الثمر والکه ١‏ 
وحکم أن م أصاب شينًا منه شمه وهر محتاج إليه فلا شىء عليه ومن خرح مته بشیء 
فعله را مثليه › والعقوبة؛ قر سرف م4 شسًا فی جر فعله القطءع 5 | بلغت قيمة 
ت سی فی الشاة | اتی ق ل س رر تعها 
ذا بلغ ا النصاب الذى 


فیه سأرقه. رواه آحمد رالنسانى؛ واكم وصححه . 


(۲) سیاتی بعد مزید لابن القیم . 

(۲) الكش : هو جمار النخل . 

(۳) جرینه : ما يسمى عند العامة بالجرن. 
)٤6(‏ تکال: أى ضربا يكون فيه عبرة لغيره. 


e 


ي 


تعر يف السر ده هي خحذ الشىء ء فى خحفية > يقال: استرق السمع ی سمع مستیخني 
ويقال: هو يسارق النظر إليهء إذا اهتبل غفاته لبنظر إليه إليه. وفى القرآن الكريم يقول الله 
سبحانه : ا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین) [الحجر:۱۸] فسمى الاستماع فى خفاء 
استراقًا. وفى القاموس: السرقة» والاستراق» المجىء مستترا لأخذ مال الغير من حرز. وقال 
ابن عرفة : «السارق عند العرب: هو من جاء مستتراً إلى رز فاخ منه ما لیس لها ويفهم ما 
ذكره صاحب القاموس وابن عرفة» أن ن اسر تتعظم أمورا ثلاثة 

1 أخحذ مال الغير. 


۲ أن يكون هذا الأخذ على جهة الاختفاء والاستتار. 
آن یکون الال محررا. 


فلو لم يكن الال مملوكا للغيرء أو كان الأخذ مجاهرة»ء أو كان الال غير محرز»ء قإن السرقة 


اتلس والنت بير السارق: ولهذا لا يعتبر الخائن > و المنتهب» ولا المعختلس ؛ 
سأرقا ا ولا یجب على واحد متهم القطع» وإن وجب التعزير: فعن جار دی الله عنه أن النبى 
ی قال: «لیس على خائن ولا متتهب) ولا مختلس" قطع». أصحاب اس 
والاکم» والبيهقى» وصححه الترمذى» واأبن حبان» وع محمد ب شهاں الاي قال : 

مروان بن الحكم آتی بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثاأبت ۹ 
عن ذلك» فقال زيد: ليس فى الخلسة قطع». رواه مالك فى الموطا. قال ابن القيم : وأما قطع 
يد السارق فى تلائة دراهم وترك قطم اللختلس والمنتهب والغاصب فمن تام سگ الشارع 
أيضا» فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه» فإنه ينقب الدور ويهتك ر ويكسر القفل› ولا 
یمکن صاحب ا لار ر بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه لاس بعضهہ 
السراق: بخلاف التتهب والختدن فإن ا1 اتب هر الذى بأخذ 
لظلي م او يشهدوا له 


٠ ¥ 
3» ب‎ * 


(۲) الخائن : هو من يأحذ الال ويظهر المح للمالك . 
(۲) التتهب: هو الذى ياخذ الال غصسا مع المجاهرة والاعتماد على القرة. 


. والمختلس : هو من يط الال هرا لر اسسا‎ (f) 


fi anaca rara! eras 


ا لختل : فاته إنما يأآحذ الال عل حين غفلة من مالكه وغيره فلا بخلر مرن 

لختلس من اختلاسهءوإ لا فمع كمال اأسدطا بمکنه الاختلاس 

فليس کالسارق ؛ بل هو بالخانن ۲ أشبه . وأيضًا فالمختلس إنما يأخحذ | الال من غير حرز مغله غالا 

فإنه الذى يغافلك ويختلس متاعك فى حال تخليك وغفلتك عن حفظ ئ 

منه غالبا فهو كالنتهب» وأما الغاصب فالأمر منه مأهر وهو اولی بعد ا 
ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الط 


جحد العارية: وما هو متردد بين أن يكون سرقة أو لا يكون؛ جحد العادرر ية» ومن ثم فقد 

احتلف الفقهاء فى حكم ذلك فقال الحمهور: لا يقطم من جحدها؛ لان القرآن والسنة أوجبا 
لقطم کک السارق؛ ا للعارية ا بسارق. وذهب أحمد» ا دزفر؛ ا 
امل ا هرء إلى آنه يقطم 
كانت امرأة مخزومية تستعير ار وتجحده» فأمر ای کا بقل بدا ا فاي ا أسامة بن 
زید رضی الله عنه فكلموه فكلم الثبى لا فيها فقال له E‏ 

حد من حدود الله عز و ج .٤‏ ثم قام انی ا خحطيبا فقال : «إنما هلك من کان قبلکم با بأنه إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الض 
نے سد تلت عا شیع بد لخر وقد ناصر أ بن القيم هذا الرأى > واعتبر 
اخاحد للعارية بمقتضى الشرع . . قال فى زاد المعاد: فإدخاله ميو جاحد العارية فى اسم السارف 
کادحاله سا ثر انوع ا فى الخمر» وذلك تعريف للاأمة عراد اله من کلامه. 

وفى الروضة الندية: أن الحاحد للعارية ذا لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعًا» والشرع 
مقدم على اللغة. قال ابن القيم فى اعلا الموقعين: والحكمة واا 
مصالح بئی ا ا لا بد لھم متها ولا غنى لهم 
امستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجاتًا» ولا يمكن الغير كل وقت أن يشي 
ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًا وعادة وعرّاء ولا فرق فى العنى بين من توصل إلى 
أخذ ا غيره بالسرقۀ وبين من ن توصل | إليه بالعارية وجحدهاء وهذا بخلاف جا-حد الوديعةء 


aub. 


جح ظاهرة جد فان 


عنها ھی واجبة نك حاجة 


ن يشهد على العارية› 


هذا الجر من الخلاف: الخلاف فی 
خمهور رر أن عو بته ف والقبر حرز. وذهب ابو 


حنيفة ومحمدد والاوزاعی والثوری إلى أن عقوبته التعزير ٠‏ ا اد ولیس سارقاء فاا ياخحذ 
حکم السارق» ولانه آلحذ مالا غير ملوك لحد لان الست لا ملک ولانه أخذ من غير حرز. 


e‏ 0 النباش الذى يسر ق آأكفان 


م ية ¢ لاله سارق e‏ ا 


لصفات التى يحب اعتيارها فى السرقه: تبين من التعريف السابق أنه لا بد من اعتبأر 
صقات معينة فى السارة و والشىء الرر OT‏ امود ضح المسر وق مته حتی تتحقی السر ق اتی 
جس فيها. اد ف . و فما لی بيأ کل : 
بسمی سارقا و ستو جب حل اة فنذکر ها فما ا 
: بان يکون السارق بالا عاقلگ فلا حل على مچنون) ولا صغير إذ ذأ سرف › 
مکلفين و کن د دب 3 إدا سر ی . ولا یشترط فيه الإسلام» فإذا سر ف الذمى 
۲٠‏ - الاختيار: بان يكون السارق عام فى سرقته» فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقًا؛ 
لان الإكراأه ر يبسلبه الاختيار» وسلب الاختبار يسقط التكليف . ) 
الا بكرن للسارق في الشىء المسروق شبهةء فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع؛ 
ولهذا لا بقطع الأب ولا الام بسرقة مال ابنهما لقول الرسول بيه : «أنت ومالك لأبيك». 
وكذلك أ يقطّعٍ الاب بسرقة مالهماء آو مال أحدهماء لن ١‏ الاين يتسس ف مال | ابه وآمه 
عأدة» والجد ل يقطع لانه أب سوا ء آکان س قبل ا الاب ا أو الام ولا 1 : 
التب الأعلى والأسفل» - أعنى الآباء والأجداد - والابتاء وأبناء الأبناء. 


طع على أحد من ذوى الرحم المحرم 
مثل العمة والخالةء والأخحت» والعم > والخالء والأخ» لان ١‏ القطم يفضى إلى قطيعة الرحم 
التى أمر الله بها أن توصل» ولان لهم الحق فى دخول المنزل» وهو إذن من صاحبه يختل الحرز 
به . وقال مالك و الشافعى وأحمد وإسحاق رضی الله عنهم : يقطع من سرق هؤلاء» لانتفاء 
الشبهة فى الال.. ولا قطع على على أحد الزوجين إذا سرق أحدهما الآخرء لشبهة الاختلاط وشبهة 
الالء فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرر كاملاًء ويوجب الشبهة فى الالء وإذا لم يكن 
الحرز كاملا وكانت الشبهة فى الال يسقط القطم وهذا مذهب آبى حنيفة والشافعى - رضى الله 
عنهما - فى أحد قوليه وإحدى الروايتين عن أحمد رضى الله عنه . وقال مالك والثورى 


عنهما - ورواية عن أحمد رضى الله عنه وأحد قولى الشافعى رضى الله عنه: إذا كان 


وأما دور الأرحام» فقد قال بو . حنيفة والثورى»› غ 


ا 


رضی الله 


)١(‏ أما امعاهد والمستأمن: انه لا يقطمان لر سرقا فى اصح قولى الشافعية وعند اى حنيفة وقال مالك وأحمد 
يقطعان . 
)۲( فیكون مثله مثل الضيف الذى اذن له بالدخول فان لا بقل إذا سرف . 


يقطع من سر ق من مال صاحبه لوجود ارز من جهة 

لاستقلال کل وا واحل منھما من جهة آخحرى. و لار بقطع الخادم الذى ييخدم سیده بنفسه» فعن 

عد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه بغخلام فقال له: اة 
يده فإنه سرق مراه لامرآتی . قال ع رض الله عت 

متاعكم». وهذا مذهب عمر» وابن مسعود» ولا مخالف لهما 


# 1 


سرق من بيت الال إ دا کان مسلمًاء لا روی» ان عا 
عمن سرق من بیت الال فقال: «لا تقطعه فما من أ 
فلغ علا فأ ل کر م اه ق ا ٠‏ 


کی ٠‏ من سر ق من بيت الال “ن ذلك وراس 


ا 8 : 
٠‏ وقال: امال اله رق پىش بم . ولا يقطع من سرق من المدين 
و الحاحل للدین؛ لن ذلك | ار لدينه» إلا إذا كان المدين مقر بالدين 


0 اعت f‏ بالناس 


#٤‏ ت لله س ر ای سره وإن کان 


فی عام | الحاعةا» SAJ‏ ال اس إن رقیمًا لاطب سر قو ا زاقة لرجل سن مريت 


گر م ق اسا ص 


فانتحروها» فرفع ذلك إلى عمر بن | الخطاب»› فامر عمر كتير بن الصلت أن 


ا لز قر ٥‏ ر ر ي و 


قال عمر: أراك تجيعهہ قال عم والله لاغر منك غرما یشق علیك. ثم قال للمزتی: کم 
ثمن ناقتك؟ فقال انى كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر lÎ‏ درهم . 
ویروی ابن وهب أن عمر بن الخطاب؛ بعد أن أمر كتير بن ات ب أيدى الذين ‏ سرقواء 
0 اشترط هذا الشرط مالك وأما الشافعى فمرة اشتر عله ومرة لم يشترطه. 

(۲) فإذا لم يكن له فيها حق فإنه يقظع باتفاق العلماء. 

(۳) وذهب مالك إلى القطع عملا بظاهر الآية. وهو عام غير مخصص . 

)€( رقیق امس : آی الرقيق المأخحوذ من الغنائم . سرف م امس أ عمس الغنائم: 


تست ری م وتجيعو تيم حتی لو و وجدوا ما حرم الله لاکا 


لسا وللت م ا 


غير المميز: فقال ! ابو -حنمشة 


قطع على من سرق لأنه ليس بأل ويعزر» وإن كان عليه حلی أو ثياب فلا يقطع 
أيضًا› لان ما عابه من الحلى بع له ولیست مقصودة انىز “. وقال مالك: فی سرقته 
القطعم» > لأنه من أعظم الال ولم يقطع السارق فى الال لعينهء واا فطع لقعا النفو س به» 
تعلقها يالى أكثر ن تعلقها بالعبد. وسارق العد الصخ يقطع الاه مال متقوم› 
ما المميز فإنه لا بحل سارقه؛ لأآنه وإن کان مال؟ باع وي 2 بشتری فإن له سلطادا ا على تسه فاا 
يعد محرزا. وأما ما يجوز لک ولا يجوز بيعه؛ كالكلب المآذون فی بیعه» ولحوم الضب « 
فقال أشهب من الالكية: يقطع سارق الكلب الاذون باتخاذه"» ولا يقطع فى كلب غير مأذون 
باتخاذه. وقال أصبغ من الالكية فى لحوم الضحايا: إن سرق الأضحية قبل الذبح قطم» وإن 
سرقها بعد الذبح فلا قطع. وآما سرقة الماء» والثلج» والكَلاء والملحء والتراب فقد قال 
صاحب الغنى : وإن سرق كلا آو ملْحّاء فقال أبو بکر: لا قطع فيه لأنه ما ور د الشرع باشتر 


ر 


التاس قره ؟ فأشبه | لماء. وقال ا ) بو إسحاق بن شاقلا: فيه القطع› ۾ لاڼه يتمول عأدة ا 


)١(‏ يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمى الخمر والخنزير وان على متلفهما ضمان ية ولكنه يتفق مع الفقهاء فى عدم 
قطع من سرقهما لعدم كمال الالية الى هو شرط الحد. 

(۲) قال آبو پيوسف: : يقطع إذا كان الحلى قدر النصاب لأنه إذا سرق الحلى , وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهما 
فكذا لو سرقها مع غيرها. 

(۳) الكلب الأذون باتخاذه هو كلب الحراسة والزراعة وکلب الصيد. 


والشعير . وأماً الثلح قال ألقأاضى : شو کالاء لانه ماء امل فأشه 1 لف » وألا شه اه كالح 
لزه يتحول عادة فهو کا ا من أ اء . رما الترا نب فان کان م تفل الرغبات قر کالذی 


يعد للتطيين والبثاء فلا تس فیه؛ لانه لا يمول » وإن كأن عا له قيمة کر کالطین ‏ 
الذى بعل للدواء اأ و الع ل بلعسیا به آو ! اس م كالمغرة ! حمل وچهین. . 


الأرمنى 


سے سے ا 


١‏ أحدهما ل لا قطع فيه لانه من جنس ما لا يمول فأشبه | اء 
فيه القطع» لانه يتمول عادةء ويحمل إلى البلدان للتجارة فأشبه العود الهندى. 


وأما سرقة الال المباح الأصل كالاأسماك والطيور' " فإنه لا قطع على من رق ما د تحرز 
فإذا أحرزت فقد اختلف فيها الفقهاء فمذهب الالكيةء والشافعية يرى تيل 
مالا متقومًا من حرر. وذهب الأحناف والحنابلة إلى عدم القطه 
قال : «الصيد لمن أخحذه». فهذا الحديث يورث شبهة یندری بها الحد. وقال عبد الله بن يسار : 
اتی عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة؛ فأراد أ ¿ يقطعه». فقال له سام بن عبد ارحمن 
«قال عثمان رضى الله عنه: قلع فی لر دف رة ن عر تن ی العزيز استفتى 
السائب بن يزيد فقال: ما را سنا تع فی الطیرء وما عليه فی فلك قعع: ترک ر 
وقال بعض الفقهاء : الطير ل مياحا هو الذى يکون ‏ صدا سوى الدجاج والبط فيجب فى 
سرقتها تل لأنه بمعنى الأهلى . وقال أبر حنيفة: لا قطع فى سرقة الطعام الرطب كاللبن 
و تالحم والثر كه الرطبة ولا فى سرقة الحشيش والحطب ولا فيما يسرع إليه الفساد» وإن بلغت 
ا السرقة» لأن هذه الأشباء خي ر رغوت ا ولا ب يشح مالكها عادة فلا 
حاجة إلى الزجر بالنسبة لهاء والحرز فيها ناقص» ولقوله كياة: «لا قطع فى تمر ولا كنره. 
ولان فيه شبهة الملكية؛ لوجود الشركة | العامة ؛ لقول اسول کل االناس شركاء فى ثلاثة: 
الماءء والكلأء والتار». وعا اختلف | الفقهاء فيه سرقة المصحف فقال أبو حنيفة لا يقطع من 
سرقه. اانه ليس بال» ولان لکل وأحد فيه حقًا. وقال مالك والشافعى» وأبو ثور» وأبو 


پو سف من أصیحاب ایی حثيفة وابن المنذر: 
ثانا والشرط الفا الذى يجب توافره فى امال ١‏ المسروق ان يبلغ ا لشىء المسروق نصابًا» 
لأنه لا بد من شىء يجعل ضابطا لإقامة الحد» ولا بد وآن يكون له قيمة يلق الناس ضرر 


(9) الأسماك بكل آنواعها ولو كانت مملحة والطير بكل أنواعه» ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط. 


بفقدهاء 'فإن من عادتهم التسامح فى الشىء امقر من الامرال. ال» ولهذا ذال ی بک ۱ لل 


فی ألشىء ألتافه وقد اخحتلف ا اء فی مقدار ھا النصأب ؛ فذھهب 2مھې و ن العلماأء إلى ن 


القطع لا يكون إلا فى سرقة ربع ديار من الذهب» أو ثلاثة دراهم من الفضة» أو ما تساوى 
قیمته ربع دینار أو و ثلائة دراهم. وفى التقدير بهذا حكمة ظاهرة فإن فيها كماية المقتصد فى 
يوم» له ولن يمونه غالبًاء وقوت الرجل وأهله مدة يوم له حطره عند غالب اناس لا رر ع 
عائشة رضى الله عنها: أن الرسول ية «كان يقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعداا» وفى 
السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا». رواه أحمد ومسلم وا 
ماجه» وفى رواية أخرى للنسائى مرفوعا!: « تقطع اليد فيما دون ثمن المج .٠”‏ قيل 


2 ê e 


ر سے صر 


لعائشة: ما ثمن الجن؟ قالت : : ربع دینار. د حديث ابن عمر فى الصحيحين 

0 ی فی مجن ثمنه ثلائة دراهم» وفى رواية: اقيمته لائة دراهم؟. ومذهب الأ حناف 
لقطع عشرة دراهم فأكثر ولا قطع فى أقل منها. واستدلو! با رواه البيهقى 
ای واا ع ر ا وسرو شی بيه عن جه فى تقدير ثمن الجن 
بعشرة در اهم . وذهب الحسن البصرى وداود الظاهرى» إلى أنه يثبت القطع بالقليل والكث 
عملا يإطلاق الآية› ولا رواه البخاری ومسلم عن آبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله ك 
قال : «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطم يده» ویسرق الحیل فتقطع يده» وأجاب احم 
عن هذا الحدیث بان العش رارى م ایت ر البيضة بسبضة الخحديد التى ملس للحرب» 
وهی کالجن . وقد یکون د تمنها آکثر من : مھ و الخبل کانوا یرون ان منھا مأ يساوی دراهم. 


وربع الدينار كان يصرف بثلاثة دراهم وفى الروضة الندية قال الشافعى: «وربع الدينار 

موافق لرواية ثلاثة دراهم» وذلك أن الصرف على عهد الرسول حي انى عشر درهماً بدينارء 
وهو موافق لما فی تقدیر الديات من الذهب بالف دينار» ومن الفضة باڈ ثنى عشر ألف درهم. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب وجب للقطع هو عشرة دراهم أو دينار» أو قيمة 
أحدهما من العروض . ولا قطع فيما هو قل من ذلك لان شمن الجن كان يقرم على مي 
الرسول بعشرة دراهم» كما رواه عمرو بن شعیب عن أبپه عن جده. وروی عن ابن عباس 
وغيره هذا التقدير. قالوا: وتقدير ثمن المجن تبعا لهذا التقدير أحوط. والحدود تدفع 
بالشىهات . والأخذ به كأنه شبهة فى العمل با دونها. والح | ن اعتبار ثمن المجن عشرة دراهم 
معارض با هو دح ت کا تفم فى الروايات الأخرى الصحيحة. وقال مالك وأحمد فى 


۳ وتیل : هو اعبار الاقم ای انه یسرق هذا فیکون سيا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه.. 


أسدود 


3 | وآیات عه : تصاب الس فة 3 دینار» أو اة درا ¢ آو ما قیمته اة درا ۰ 
بع هم هم من 


ید بحمس مئین عسجد ودیت 

تناقض ما لتا إلا السكوت له 

وهذا المعترض قد خانه التوفيق فإن الإسلام قد قطعها فى هذا القدر حفظًا للمال» وجعل 
ديتها خمسمائة حفظا لها؛ فقد كانت ثمينة حين كانت أمينة فلما خانت هانت ولهذا قيل : 


ا 
قطعت فی ربع دیثار . 


دل يەخمس مين عسجل وديٽ . 
حمابة الدم الها أُر دب یا 


حانة الال فأانظر حكمة البارى 


لسروق: وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة عند مالك والشافعية› 
وا حنابلة وقال آبو حنيفة: يقدر المسروق يوم ا 

حماعة: إذا سرقت الحماعة قدرا من الال بحيث ر قسم بینهم لکان نصیب کل 
واحد منهم ما یجب فيه القع فإنهم يقطعور لفقهاء. أما إذا كان هذا القدر من 
ال بلغ صا کت لر نم ی الارن ۷ا بلغ صب کل واجد مھم سا پس ف 


رای عة إا تعلق ار مال ررق ی أن ھا القدر من امال اررق شر الى وجب 
تقطم أيد كثيرة فيما أوجب شاع ي القع 
يعتير في امو ضه لسروق منه: وآما الموضع السر وق منه فإنه یعتبر فيه په الحرز. 

والرو: هو الوضم امعد لفط ١‏ لالش مئل الدار والدكان والاصطبل والمراح» واخرین › 
ونڪحو ذلك . ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة وإنيما يرجع فيه ! إلى العرف» 
واعتبار الشرع للحرر لانه دليل على عناية صاحب الال به وصيانته له والمحافظة عليه من 
التعرضس للضياع ؛ ودليل ذلك ما رؤاة عمرو س شعیب عن ايه عن سحل قال : سمعت رسول الله 
ي وقد ساله رجل عن الحريسة 7 التی توجد فی مراتعھاء قال: فیھا ٹمنها مرتین وضرب 


۱( الحريسة: ‏ : ھی ی التی ترعی فی فی الحقل وعلیها حرس . 


نکال» وما أحذ من عم تب قط 

رسول الله قالوب وما ال مھا فی آکماما ال لمن أذ بفيه ولم يتخذ حه 7ذ ) 
شیء» ومن احتمل فعلیه ثمنه مرتین وضرب نکال» وما آخذ من أجرانه فيه القطم إذ ذا با بلغ 
يؤخحذ من ذلك ثمن المجن». رو أحمد والنسائى والحاكم وصححه وحسنه الترمذی. وروی 
عرو دیب م ی س ال عن البى 5ة آنه قال لا قطلع فی تر معاق ولا حریة 
الحبلء فإذا آواه المراح أو اجر ین ٤‏ فالقطع فيما بلغ ثمن المجن». ففى هذين الحديئثين اعتبار 
الحرزء قال أ ل فانه چ f‏ طحم عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه 
من الحرين . وعند أبى حنيفة رحمه الله أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه» وجعل هذا 
أصلاً فى كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه» وقول الجمهور أصح» فإنه ية جعل له 


حالة لا شىء فيهأء وهی ما إذا أكل منه بفيه. 


السار ق و السار 4 [اائدة: ۳4 عاأمة وأ 03 عمر 
: لتخصيصها للاختلاف الوا قع فيها. و رد ذلك | ابن عبد البر فة ال : أحاديث 

عمرو بن شعیب العمل بھا زاج إا روا | الثقات . a.‏ 

العرف فقد د یکر ل حرزا فی وقت دون وقت. فالدار حرر )ا فيها من أثاث» والحرين 

حرز للثمار» والإصطبل حرر للدواب» والمراح للغنم» وهكذا.. 


وإلى اعتبار الحرز ڏھس 


یو 


وإسحاأق وزفر؛ > والظاهرية؛ ن ١‏ أيه : 


مختاف بأختلاف الامو ال٠‏ در ذلك إ إلى 


) ` العطن : الحظيرة.‎ )١( 

(۲) أوجب القطم على من سرق اشاة من عطتهاء وهو حررهاء وأسقطه عمن سرقها من مرعاها. رفی هذا دلیل 
على اعتبار الحرز. ) 

(۳) أى لم يأخذ شينًا من امسروق فى طرف ثوبه. 

(4) ارين : موضع سحفيظ الشمار . 


مان حرز لنفسة: والانسان حرز لشابه ولمراشه الذى هو نائم له 
آم فی خارجه. فمن جلس فی الطریق ومعه متاعه فإنه یکون محرزا به سواء اکان مط 
o O a‏ أو متاعه قطع بمجرد الأخذ لزوال يد امالك عنه. واشترط 
لمقهاء فى النائم أن يكون المسروق تحت جنه أو تحت رأسه واستدلوا بما أخرجه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه والنسائی والحاكم عن و أمبة قال: کت نانا فى المسجد على خحميصة 
لى رفك فاح الارق د فاا رسول الله باد فأمر بقطعه» فقلت: يا رسول الله 
آفی > ٹمنھا ثلائین درهما؟ آنا أ آهبها له قال: «فھلا کان قبل أن تاتینی؟) آی فھاا 
رت و N‏ 
القطم. فلو وهبه المسروق منه إياهء أو باعه قبل رفعه إلى الجاكم سقط عن السارق. كما 
صرح بذلك النبی مو حیثٹ قال: «هلا کان قبل أن تأتینی به؟!». 


قط مطلقا سواء أو ضع يده د الكم 
اس ۵ الال أو شق الكم فسقط الال فال وهو قول ا والاوزاعی وآبی ثور» ویعقوب› 
E 2‏ ِ و فة » محمد بن بن الحسن» وا |سحاق : اك NS‏ الدر! م 
يقطع وت کانت مصرو رة لئ داخل الكم فادخل 


ہل یال حر : وا المسحد ر 5 U‏ بعتاد و ع ره من ١‏ ق لبسط واخصر وا ا دیل والنعحف ٠‏ 8 قد 
قطع رسول الله ا سارقا سر ترسًا کان فى صغة اء فی الجد شيت لاه درام 


ترجه احمد: وأبو دار والنسائی » وكذلكف إذا سرق باب المسيحد أو ما يزين به ما له قيمة؛ 
e‏ "وخا الشافعة ف قاديل السجذ وش اه فمن رتيل 
بقطع» .لان ذلاف جعل لنمعة .المسلمين 6 وللسارق فها ھی ٠‏ اللهم إل إدا ن السارق دما فانه 


ر پا لف ها ۔صاحب کتاب | لسع عن سای | الصحاح فقال: 


٤‏ & چ 


ا اشترا ˆ جماعة فی نقب 


إخحراجه. فقال أبو حنيفة يجب القطع عتهم . وقال مالك والشافعى: لا 
شل ا الذين اخرجرا ا اتر فیما u‏ قرب الداخل امتاع إلى النقب ورک فادخل 
3 علهما. وقال مالك : بقطہ ٠‏ الذى 

ره به عل قولین .. وقال ال الائ 
. وذكر الشيخ آبو إسحاق 


ا احدا وفی الداخل الذي ' قربه حلاف بین اأ : 
شط على اذى أخر حه خحاصة وقال أحمد هما القطع 
فی الذحب قال : وإن نقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما الال روم عه 
الآخحر ففيه قو لان: أحدهما: أنه يجب عليهما القطع انا لو ل نو جب عليه 
طريقًا إلى إسقاط القَط ا آنه لا قط 

کل واد 


ره طریقان» من اأ 


قول واحد لان أحدهما تق رد يخرچ الال والآخر حرج من غير حرز. 


2َ 8 


منه؟: لا ا الد إلا إذا طالب أ سروق 


س وسار رداأء صشو ال ؛ 0 ينقل انه تک ل الا وما وفع ص التكرار فى ا 
کات ی ی ب ایت وی امد اسان وان ¿ آبی لیلی آنه لا بد من تکراره مرتین . 


دعوى السارق الملكية من الحرر ملكه بعد قيام البينة عليه 
بأنه سرف من لمر نصابا تال مالك : ا ليه | ت بکل سوال ولا يقبل دعو اه a‏ وقال ابو 
نيه ا ۹ يقطع وسماه الشافعى : «السارق ا ) 


Ê ) 2‏ 
TENT‏ الیل 4 رق ُه ابر أمية 


اللخزومى» أ E‏ ئی بل أعتر ق٠‏ م مرجد سه س فقال رسول الله 6 «ما 
إال" سر قت؟) قال: :بلی » مر لین أو ثلاتا. روأه أ-حمكد» وآبو دأود» والنسائی› ورجاله 


)١(‏ هذا مذهب آبى حنيفة وأحمد فى أظهر روايته وأصحاب الشافعى وقال مالك: لا يفتقر إلى المطالبة.. 
(۲) إخحالك: أى أظنك. | 


ثقات . وقال عطاء: کان من قضى ) بژتی إليهم بالسارق» فیقول: آسرقت؟ قل:لا. وسمی 
آي کې ر وعمر رصی الله عنهما وعن ا بى الدردأء: آنه تی بجاأرية سرفقت فققال لهأ أسرقت؟ 
قولی : لا. فقالت: لا. فخلی سیلها. ون عر آنه ای برل سرق فسال «اسرقت؟ مإ 


لا. فقال: لآ٤‏ فترکه. 


إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف 
وهو الكوع ” لقوله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) االائدة:۳۸] ولا يجوز العفو 
عنها من أحد لا من المجنى عليه ولا من الحاكمء کما لا بجو ان تُستیدل بها عقوبة آخری 
أحف منها أو تأخير تنفيذها أو تعطيلها؛ خلاقًا للشيعة الذين يرون أن القطع ب | 
بعفو المجنى عليه فى السرقة وكذلك یرون ان امام ت وجوب إقامة الحد ا أن سقط | العقو نة 

عن بعض الناس لمصلحةء وله تأخيرها عن بعضهم لمصلحة > ر هذا مخالف لحماعة أهل السنة 
الذين يوون عن رسول الله كل قوله : «تجافوا العقربة بينكم؛ فإذا انتهى بها إلى الإمام فلا 
عفا الله عنه إن عفا» فإذا سرق ثانا تقطع رجلهء ثم إن الفقهاء احتلفوا فيما إذا سرق ثالنًا بعد 
قطع يده ورجله. فقال أبو حنيفة: پعزر ویحبس . وقال الشافعى وغيره: تقطم يده الیسری» ثم 


الطرق 


لله ا ا ی رارق قد سرت عمل قال یا رسول الله » إن هذا قد سرق. فقال 
لله ي4: «ما إخاله سرق“» > فقال السارق: بلى يا رسول اللهء فقال: «اذهبوا به 


(۱) من قضى: أى من تولى القضاء. 

(۲) آی ذكر أن آبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء. 

() كان القطع معمولا به فى الحاهاية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخحر: ويقال إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية 
قریش؛ قطعوا رجلا يقال له دويك مولی لبنى مليح بن عمرو بن خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال: سرقه 
قوم فوضعوه عنده قال القرطبى : وقد قطع السارق فى الجاهلية وأول من حكم بقطعه فى ال جاهلية الوليد بن المغيرة 
فأمر الله بقطعه فى الإسلام» وكان ول سارق قطعه رسول الله اة فى الإسلام من الرجال: الخيار بن عدى بن 
نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بنى مخزوم»وقطع أبو بكر اليمنى الذى سرق 
ألعقد وهو من أهلل اليمن أقطع اليد والرجل جل وکان قد سرق عقدا لاسماء بنت عمیس زوج آبی بكر الصدیق رغ 
الله عنه فقطع يده اليسرى. وقطع عمر يد ابن سمرة حى عبد الرحمن بن سمرة.. 

(4) فى هذا إيحاء للسارق بعدم الإ قرار وبالر جوع عنه. 


فقه السدة ح٣‏ 


۲ ينقه: ومن التنكيل بالسارف والز جر لغیره؛ أمر الشا 
السارق القطوعة فى عنته. CTE‏ بو داأود والنسائی والترمذی › وقال : س ۳ غریب عن 
سیل اله بن متریز قال الت بال کن ر ر رق فى عنقه: أن السنة هو؟ فقال: 


وھ ر مان وأ ال دا کان اطْس رژ ف انما رد إ صا حه ٤‏ قر : ز سو ل الله 5 #على 
ر 
اليد ما ا اخذت حتی تۇديه» ؟ وهذا مذڏذهب الشافعى وإسحاق. فإذا تلف تلف السروق فى يد السارق 


صمن يد له » وقطم ولا ر يمتح احدهما الآخحرء لن الضمان ھی لای والقطم اتہر له 
تعای؛ ا بنع الم لأر كاد والكفارة. و أبو حنيفة : ا ف السروق فلا بغر 
وأصحابه : إن لفت ان کان مومرا غرم وإن کان معسرا مل 


(۱) فى هذا دليل على أن نفقة الجسم ومؤونته ليست على السارق وإغا هي فى بيت الال . 
)¥( فی |اسناده اجاج بن أرطأة قال النسائی : شو اسا ۹ يح يدينه . 


الجنايات جمع جناية» مأخوذة من جنى يجنى بمعنى أخذ» يقال: جنى الثمر إذا أخذه من 
الشجر . ویقال أيضًا: جنى على قو مه جناية» آی أذنب دنا يؤاحذ به. والُراد بالحناية فى عرف ` 
الشرع: كل فعل محرم. والفعل ارم کل ل ر لداع ومع منه» لا فيه من ضر وائ 


غلی الدین» أو ا 


س م ادو ۵ شی الا یات ألتى نقع ٤‏ على النفس و على كق نها من . جرح أو قطع عصو ڃ 
وهذه شی هی أصول المصالح الضرورية التى brt)‏ العحافظة لا صسيانة اناس م على 
حیاتهم ١‏ الا-جتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم إد ود و وعقوباتها. وبقی ا 


u‏ ا 
& ا | 


بتمهيد فى وجهة الرسلام فى المعحافظة على النفس متبعين ذلك بالكلام عن القصاص 

ين الجاهلة والإسلام» ثم الكلام عن القصاص فی النفس والقصاص فيما دونها. وأما الحنايات 

فی القانون فھی اخطر ج وقد حددتها المادة ۰ من 2 اعقوبات بانها امحرائم العاقب 
عليها بالإعدام» أو الأشغال الشاقة المؤبدةء أو الأشغال الشاقة المؤقتة» أو السجن. 


كرامة الإنسان: إن الله سبحانه كرم الإنسان: خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملانکته › وسخر له ما فى السموات وما فی الأرض جمیعا منه» وجعله خليفة عنه» وزوده 
بالقوى والمواهب ليسود الأرض› ولیصل إلى أقصی ما قدر له من کمال مادی وارتقاء روحی . 
ولا يمکن ا آن يحقق الإنسان أهدافهء وبلغ غایته إلا ذا توفرت له جميع عناصر النمو» وأخذ 
هذه الحقوق التى ضمنها الإأسلام: حق الحياة» وحق التمل 


صيانة العرض» وحق الحرية» وحق المساواة» وحق التعلم. وهذه الحقوق» واجبة للإنسان من 
حيث هو إنسان بقطم النظر عن و أو دینه » أو جنسه» او آو وطئه» أو مرکزه ر 


سر سر سے ق ج سے سے ا سے 


قال الله تعالی : وقد کرمتًا ب بنی آدم وحملتاهم ف فى“ ال والبحر ورزقتاهم من 


کے 


سر ەر ا 


و قفلتاه ا ۴ کثیر ممن حلقتًا لضي [الإسر اء: .]۷٠‏ وقد خحطب رسول الله حل فى حجة 
الوداع فقال: «أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» كحرمة يومکم هذاء» فى شهركم 
هذا» فی بلدكم هذا آلا هل بلغت؛ اللهم فاشهد» كل كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه ومالهء 
وعرضه). | 
حق الحياة: وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة ۽ وهو حت مقدس ل يحل انتهاك 
حر مته ولا استباحة حماه یقول الله سبحانه: «ولا تقتلوا الضرّ ای حرم الله إ إا بای 
[الإسراء:١۳].‏ والحق الذى تزهق به النفوس. .. هو ما فسره الرسول ب فى قوله عن | 
مسعود رضی الله عنه: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله ا 
باحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس") والتارك لدينه المغارق للجماعة")؛ رراه 
البخارى ومسلم. ویقول الله سبیحانه وتعالى : رلا توا آولادگم ية إملاق تحن ُرزفهم 
م إن تلهم کان حمطا کبیرا) [الإسراء:١۳].‏ ویقول سبحانه: وذ وة ست ¥ بای 
نب قلت [التکریر :۸ ٠1۹‏ والله سیحانه جعل علا من س ا يجعله لحد من 

خلت . أ يقول الرسول لا: اليس من نفس تقتل ظلما إلا کان على ابر ن آدم وغل من د ا 
لأنه أول من سن القتل“»؛ رواه البخارى ا 

ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة. . . فيقول الله 
تعالی: «ومن يقتل موْمنًا ممم فجزاؤه جهنم الد فيها وغضب الله عليه ولعته وآعد لَه 
عتا عظيمًا) [الساء:۹۳]. فبهذه الاآبة تقرر أن عقوبة القاتل فى الآخرة العذاب الأليم» واللخلو 
المقيم فى جهنمء والغضب واللعنة والعذاب العظيم. ولهذا قال ابن عباس رضى الله ع 
«لا توبة لقاتل ممن عمد لها آخر ما نزل» و لم پنسخها شی م وإن کان امم 
حلافه! ورسول الله ية يقول: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حو 
ابن ماجه بسند حسن عن البراء. وروی الترمذی بسند حسن عن آپبى سعيد رضى الله عنه أن 
رسول الله لل قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم مؤمن» لأكبهم الله فى 
النار». وروى البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ية قال: «من أعان على دم 


0( الثيب الزانى : المتزوج. ٠‏ ) 

(1) النفس بالنفس : ای فل النشن الت قتلت نفا عمد بغير حق بقتل النغس . 

(۳) التارك لدينه المغارق للجماعة: أى المرثد عن دين الإسلام. 

(4) هو قابيل الذى قتل هابيل. را النصيب . قال النروى: هذا الحديث من قواعد الإسلام» وهو أن كل من 
ابتدغ شیئًا من الشر کان عليه وزر کل من اقتدی به فی ذلك العمل . مثل عمله إلى يوم القيامة. 


امرئ مسلم بشطر كلمة» كتب بين عينيه يوم القيامة : آيس من رحمة الله». ذلك أن القتل هدم 
لبتاء آراده الله › وسلب خياة المجنى عليه» واعتداء على عصبته الذين يعتزون بوجوده» وينتفعون 
به» ويحرمون بفقده العون» ويستوى فى التحريم قتل المسلم والذمى وقاتل نفسه. ففى قتل 
لای جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله. روى البخارى عن عبد الله بن عمرو 

بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله علا قال: «من قتل معاهدا"» لم يرح رائحة الجنةء 
وان ریحها يو جد من مسیرة آربعین عام وأما قاتل نفسه فالله سبحنه وتعالی یحذر من 


م سے ترا 


ذلك فيقول: #ولاً تلقوا بایدیکم إلى التهلكة4 [البقرة:٥۹٠].‏ ويقول: #ولا تقتلوا أ 
الله كان بکم ر یا [الساء:۲۹]. وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله ا قال: امن تر وی ۳ من جيل فقتل نفسه فهر فی نار جهنم یتردی فیها خحالدا 
مخلدا فیها آبداء ومن تحسی سمًا فقتل نفسه فسمه فی يده یتحساه فی نار جهنم خالدا مُخلد 
فیها آبدا» ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته فی یدہ یتوجا بها فی نار جهن حال مخلدا فيها 
آبدا». وروی البخارى عن أبى هريرة أيضتًا أن رسول الله ية قال : «الذى يختق نفسه يختقها 


چقر ر ہے 
(ھ) » 


پعن نه فی الثار» والذى يفتەحم يعتحم فی النار» . 


2 ا 4 


فى التار» والذى بطع ذذ 
وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله ية «کان فيمن قبلكم رجل به جرح» 


فجزع : فأحذ سکيتًا فح بها يده فما رقا الدم حتی مات قال الله تعالی: بادرنی عبدی 


سے ۵ ا س گت سے 


بنفسه: حرمت عليه اة . وثبت فی اخدیث : «من قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامةة 
ومن آبل ما يتصور فی التشنيم على القتلة بالإأضافة إلى ما سبق أن | الإسلام اعتبر القاتل لفرد 
من الأفراد كالقاتل للأفراد جميعاء وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة 
النكراء . يقول سبحانه: (... انه من تل تقس بغیر تفس 8 ساد فى الأرض فکانما قل 
التاس جمیعا و من اها ا کان أا ! التاس جمینا) oT‏ لعظم أمر الدماء وشدة 


. المعاهد: من له عهد من السلمين  إا بأمان من مسلم . أو هدنئة من کم - ار ر جزية‎ )١( 

(۲) وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها . قال الحافظ فى الفتح: إن المراد بهذا النفى ۔ وإن کان عامًا _ 
التخصيص بزمان ماء لتعاضد الأدلة الفعلية ۔ آن من مات مسلماء وکان من آهل الكبائر فهو محكوم 
پإسلامه غير مخلد فى النارء مال الت ور عن ل فل" انتھی . 

(۳) التردى: السقوط . آی اسقط نفسه متعمدا مثلاً. 

(6) پتوجاً: یضرب بها نفسه. 

(۵) يقتحم : پرمی نفسه. 

() آی ما انقطع حتی مات . 

(۷) رواه البخاری 


حط ر تھا 6 کانت ھی ول ما 
ص وإعدام القاتل ا انتقامًاً منه» وزجرا لغيره» وتطهيرا ل 
بضر س 2 النظام العام ( ویختل معها | لأمن. . فقال: 3 1 فی | 


الألباب لعلكم تتقون [البقرة:۱۷۹]. وهذه العقوبة مقررة فى جميع الشرائع الإلهية المحقدمة. 
ففى الشريعة الموسوية جاء بالفصل الخحادى والعشرين من سفر اروج : «آن من ضرب إنساتا 
ومر ه ب 


فليقتا قتلاًء وإذا بغی ر جإ" 2 ار ففتله أ تال فمن قدام ملبحی تأده لھا 


ج ا 
r #‏ 


الت آذية SF‏ ا تفس ¢ وعستًا بعين ٤ژ‏ ا بسر ¢ وید 


اا 


“4 


قر ل ابا وأمه يقتل قلا ءوإن 


بید› ورجلا پرجل» رجرحًا بج بجرح؛ ورضا برض». 
سید بعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها مستدلين على ذلك ما 
ورد ا الخامس من ایل متی من من قول عيسى عليه السلام: «لا تقاوموا الشر» بل من 
لمك على خدك الأيمن فحول له خحدك الآخر أيضاً. ومن رأى أن يخاصمك ويأخحذ ثوبك 
فاترك له الرداء أ 
الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعد ام مستدلأ على ذلك عا قاله عيسى عليه السا لام: «ما جئت 
لأنقض التاموس › وإغا جت لاتم وقد تأيد هذا النظر با ورد فى القرآن الكريم: و مصدق 
لما بین یدی من التو 4 [آل عمران: 0[ وإلى ھا | تشیر الاية الكريمة: : e‏ عليه ف 0 
تفس والعين بالعين لاف بالأنف ولان بالاذن والسن پالسن والحر ر قصاص 4 
[للائدة:٤].‏ و ر تفرق الشريعة بين نفس ونفس» فالقصاص حی سوا أكان المقتول كبر 1 
صغیرا» رجلا آم امرآة» فلکل حق | اخياةء ولا يحل التعرضص خیاته ما یفسدها بای وجه من 
الوجوه» وحتى فى قتل الخطا لم یعف اله تعالى القاتل من اللسؤولية» وأوجب فيه: العتق› 
رالدبة فتال سبحانه: ارما كان لمزم ن أن يقتل مؤمتًا إلا طا ومن تل مؤمتًا خحطا فتحري 


سے سے ا ر 


يضاء ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين». ويرى البعض الأخر أن 


سرا م سرا ی ap‏ 


ی هھ u‏ سے سے کو سے اق سے 


رقبه مۇمنه ودية مسلّمة ! إلى هله إلا آن بارا [ااء:۹۲]. و هده العقوبة المالىة ! غا نما او جبها 


الإسلام فى القتل الحطا احتراما للتفس حتی لا تسرب | إلى ذهن أحد هوانه» ليحتاط الناس فى 
ما يتصل بالنفوس والدماء» ولتد ذرائم الفساد» حتی لا قتل آحد حل أحدا ویز عم أن القتل كان 
لحملا . وسن تة اة الإسلام سعحمأية الاأنفس أنه حرم إسقاط ¦ الحنين بعد آن تدب | الاة قەه » 


د یی ر ہی إسقاطه 6 کا سٹو ف E‏ ر ا ۶ من الو اء و نحو ذلك 3 


(1) وهذا فيما بين العبادء وأما حديث: أول ما يحاسب به العبد الصلاة فهو فيما بين العبد وبين الله . 


من قب سات ۽ a‏ فی هله | الخلالة تو سعا ریا أو قد 
أو سینا فی قرم لى أن بض الال كثرا ما كات تلل مله الطاةء تيتا سباي 
علی القاتل ولا ار أوليأء القتول آی اهتمام› فکانت 7 تنسب الحروب التى تودی بانفس الكثير 
من الاأبرياء. لما اء ا حا لهذا النظام لائر وأعلن إن انی وحله هو 


ک۱ ر 
المسؤول عن حنایته » وهو ا لدی يو ل لر ر نه فقال : چیا بها 
سر و ر ا 


القصاص فی القنلی ٣‏ ار باه والعبد بالعبد 


ا و و إليه بإحسان ذلك د EK‏ 


سے ا تھی 


هيين من آحاء | العر ب دعاء» وکان لا سل ھا 0 الآ فاقسموا نقتا ا 
بالعبد» والذكر بالأنشى» فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله ل4 فنزلت» وأمرهم أن 
ازۇر انتھی . . والاآية تسر إلى ما ياتى : 

١‏ أن اله سسحاأنه آبطل النظام الجاهلی » زف رض المالة والمساوأة فی القتلى , فاد احتاروا 
القصاص دول العفو › فأرادوا إنقاذه» فان اسر بقتل ذا | قتل حرا» والعبد يقتل إذ ذا قتل عبد 
مثله» والمرأة تقتل إذا | فتلت امراة. 

قال القرطبى : «وهذه الاأية خاءت مسثه حکم النوع دا ل نو تیه قسنت حکم الخحر 


حرا» والعبد إذا قتل عبداء والأنشى إذا قتلت أنلى» ولم تتعرض لأحد | النوعين 1 ر 


% 


سے سے 0 ار سے 9 اي 


الآخر ». فالآية محكمة» وفيها إجمال يبينه قوله نمال #وکتبتا عليه فيا أن النش 
بالتقس . ٠.‏ الائدة:٥٤]‏ إلى آخر الاآية. ونه النبی کل لا قتل اليهوردى امراة؛ قاله معجاهد. 
فإذا عفا عفا ولى لدم عن الجانى فله آن يطالبه بالدية على أن تكون لمطالبة بالعرۈوف»› لا 


(1) القتلى : جمع قتيل. 
(Y)‏ فاتباع بالعررف: ما خوذ من اقتصاص الاثر: أى تتيعه لان المجنى عليه يتبع الناية » فياخحدذ مثلها. 


Cj TA‏ اجحنایات 


بخالطها عنف ولا غلظة» وعلى القاتل أداء الدية إلى العافى بلا ماطلة ولا بخس . 
٣‏ ۔ وھذا الحکم الذى شرعه الله من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تيسير من الله 
ورحمة حيث وسع الأمر فى ذلك» فلم يحتم واحدا منهما. 

ا فقتله بعد العفو عنهء فله عذاب أليم» » إما بقتله فى الدنيا أو 
به بالنار فى الآخرة. روى البخارى عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: کان فی بنی 
ا القصاص» ولم تكن فيهم الدية؛ فقال اله لهل الامة: لتب عليكم القصاصر فی 
القتلّى . ..( [البقرة:۱۷۸] الاية . #فمن عفی له من ا احیه شی [البقرة:۷۸] قال «فالعفو» أن 
يقبل فى العمد الدية» و لا بالمعروف» أن يبع الطالب ععروف» ويؤدى إ ليه المطلوب 

بإحسان. وارك تح تخفیف من ر کم وحم [البقرة:۱۷۸] فیما کتب على من کان قبلكم. 


٥‏ ۔ وقد شرع | لله القصاص لأن فيه الحياة العظيمةء والبقاء للناس» فإن القاتل إذا علم أنه 
1 اردع » فا يا نفسه من جهة› وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى. ) 


وقد ا بقى الإسلام جعل الولاية فى طلب القصاص لولى القتول على ما کان عليه عند 
العرب» يقول الله تعالى: ومن فل بظلو ما فقد جعلدتا لاا َل پسرف فی القتل إنه 
کان منصورًا [الاسراء:٣۴].‏ وال 

فهو الذى له حق المطالبة دون السلاط 
الجاني . والسلطان: التسلط على ۰ وإنغا کان ذلك ذلك ميخافة أن 
رضا منه» وهو الذى اجتوى بار الجريمة فتئور نفسه ويعمد إلى الأخذ بالثار» ويتكرر القتل 
والإجرام. 


۷ _ قال صاحب الثار معلقًا على هذه الآية : فالآية الحكيمة قررت آن الحياة هى المطلوبة 
بالذات» وأن القصاص وسيلة من وسائلهاء لأن من علم أنه إذا قتل نفستًا يقتل بها يرتدع عن 
فيحفظ الحياة على من أراد وعلى نفسه» والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم 
حصمه إن استطاع . فإن من الناس من يبذل الال لأجل الإيقاع بعدوه. «وفى الاية من براعة 
العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع إرهاق الروح فى العقوبة. ويوطن النفس على قبول 
حكم المساواةء إذ لم يسم العقوبة قتلاً أو إعدامًاء بل سماها مساواة بين الناس تنطوى على 
حبأاة سعيدة لهم“ . 


(۱) هذا ری الحمهور» وقال مالك : هم العصبة . 


لیس کل اعتداء على الس مموجب للقصاص»› فقد يكون الاعتداء عمداء وقد يكون شبه 
عمد» وقد يکون خحطاً» وقل يکون غير ذلك . > ومن تم وجب آن نبین انوع القتل؛ وسین النوع 


إلذى ااا القصاص بمقتضاه . 


١‏ القع ١‏ قصد المكلف قتل إنسان ر ال بما يغلب 


على الظن اأ نه قعل په . ويفهم من هذا التعريف أن - عريمة القتل العمد لا ت تتحقق إلا إذا توفرت 
فيها الأركان الاتية ) 


أن يکون ا عاق بالعًاء قاصداً للقتل . أما اعتبار العقل والبلوغ؛ فلحديث على 
رضی الله عنه وکرم الله وجهه أن ن ال که قال ار فع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى 
يق ٠‏ وعن الاثم حتى يستيقظ » وعن الصبى تی يحل رواه أحمد» وأو داود» والترمذی . 
وأما اعتبار العمد؛ فلما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قل رجل فی عهد رسول الله کو 
فرفع ذلك إلى ا ا ولى المقتول؛ فقال القاتل : يا رسول الله » والله ما أردت 
قله + فقال البى َة للولى: " نه إن کان صادقا ثم قتلته دخلت الثأر» فخلاه الرجل؛ وكان 
مکتوقًا نة فخرج بجر نسعته. قال : فكان يسمى :ذا النسعة٤.‏ رواه أبو داودء والنسائى» 


9 وروی ايو 3 أو 3 اَن رسو ل اله و قو ف 6 الا ا ان 


واین ماجه» والترمذى و 
يعفو ولى المقتول» وروی أبن ماجه أنه 4 قال : من قتل عامدا فهو قود» ومن حال بینه وبینه 
فعليه لعنة الله واللائكة 0 آجمعين › ل قبل الله منه صرفًا ول عدلا). ) 
أن یكون المقتول | آدمًا ‏ ومعصوم الدم: ی آن دمه غير مباح. 
أن تكون الاداة التى استعملت فى القتل ما يقتل بها غالنًا. 
فإذا لم تتوفر هذه الأركان. فإن القتل لا يعتير قتلاً عمدا. 


() آی لا یستحقی القتل شرعاً. 
(۲) اللسعة: سير من الد ٠‏ 


اجنايات 


لقتل: ولا , ١‏ ال ٠‏ بقل بها سوی ا ما ا غالًاء سواء أكانت 
ميحددة ام تلف مالي فی إزهاق ا وقد روي البخارى ومسلم أن رسول الله ا 
رض“ رأس يهودى بين حجرين» وكان فعل ذلك بجارية من الجوارى. وهذا الحديث حجة 
على أبى حنيفة» والشعبى» والنخعى؛ الذين يقولون بآنه لا قصاص فى القتل بالمئقل. ومن 
هذا القبيل القتل بالإحراق بالنارء رالإغراق + با اء والإلقا" من شاهق» وإلقاء حائط عليه 
وخنق الاأنفاس› وحبس الإنسان» ومنع الطعا 
يوان مفترس . ومته ما إذا شهد الشهرد 
يرجعون عن الشهادة» ويقولون تعمدنا قتله. فهذه كلها من الأدوات التى غالبًا ما تقتل. ومن 
قدم طعاما مسموما لغبره» وهو ا آنه مسموم دون آکله؛ فمأات به» اقتص منه» روی 
البخارى ومسلم: أن يهودية سمت | ہی ا فی شاة فاكل منها لقمة» ثم | 
بشر بن البراء» فعفا عنها الى عة آی. آنه عفا عنها قبل أ م لواحذ 
من أكل . «فلما مات بشر : بن البآء قتلها به 
والقتل شبه ا العمد: هو أن يقصد | لكلف قتل إنسان معصوم الدم با 
فيفة أو حجر صغيرء أو لكزه بيده أو سوط ولحو ذلا 
8 جر صغير «ضربة أو ضربتين» فمات من ذلك الضرب؛ فهو قتل 
شبه عمد" ن ک۵ اضرب فی قل او کان الروت م أو کان مریضا يموت من مثل 
هذا الضرب غالا أو كان قويّاء غير أن الضارب والى الضرب حتى مات فإنه يكون عمد 
وسمى بشبه العمد» لان ۲ القتل متردد بين العمد وا خطاً؛ إذ أ ن الضرب مقصود»ء والقتل غير 
مقصود» ولهذا أطلق عليه شبه العمد» فهو ليس عمد محضاء ولا خطاً محضتًا, ولا م یکن 
عمدا محضا سقط القود؛ لان الأصل صيانة الدماء فلا تستباح؛ إلا بأمر بین . . ولا لم کن 


gE F 
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خطا محضا؛ لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل وجبت فيه دية مه نطنی 
عن ابن عباس رضی الله . عنهما أن الى عي قال : «العمد قود اليد والخطاً عقل لا قود فيه»› 
ومن قتل فى عمية بجر ا و عضا أو سوط؛ فهو دية مغلظة فى آستان الإبل؛. وأخرج أحمد 


وأبو داود عن مرو بن شمعیب کب بيه کي جده آن النبى 4 قال : «عقل سه العمد 40 


(۱) رض: کسر ا ) 

(۲) هذا مذهب أبى حنيفة والشافعى › وجماهر الفقهاء» وخالف فى ذلك : مالك والليث؛ والهادوية : فذهبوا إلى أن 
القتل إذا كان بآلة لا يقصد مثلها القتل غالبا كالعصا والسوط واللطمة ونحو ذلك؛ فإنه يعتبر عمداً وفيه 
القصاص؛ إذ الأصل عندهم عدم اعتار الآلة فی إزهاق الروح؛ فکل ما أزهق الروح أوجب القصاص . 


عا العمك؛ EF‏ يقتل صا به 3 ذزف ان رر اله 
۳ ا ق È5‏ حمل سلا ح ٍ د آمك 3 2 ذا ق ٤‏ ق النسأئى ِ ان النبى ا س 
مكة فقال: ألا وإن یل نی طا الع لعصا والحجر». 

لكلف ما يباح له فعله > کان یرمی صیداء أو 


ہے #ے ا ر ا 
بصب شبكة ۔ ۔حیٹ لا پجوز ۔ فیعلق بھا رچل فیقتا الصادر من 


کن 


لتا : إن القتل : عمد» وه عمل وخطاً. ولکل وع من یله الأنواع الشا تة آثار تشر تس 


علیه. وفیما یلی نذکر آثر کل نوع: 


سهما: الكفارة» وهى عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب» فإن 
لم زەح صام سهرين تتاب ا ٤‏ وأصل ذلك قول اله تعالی : ورم کان لمؤمن ا أن يقتل مؤمتًا 


سی سے ا ا سے صر کے کر صر ر چ م کہ کر س ر 


إلا خط ومن تقل مؤمتًا خط تحربر رلب مؤمتة ودية مسلمة إلى أمله هله إلا أن بصدفرا إن كان 


ایی کے ای 


ر ر 4 و ج ص ا ر ر یکم وهه 2 
ن قوم عدو ا وهو ممن فتحریر رقب مۇمتة وان کان من فوم ينهم میثاق 


ور رھ ر ۾ ر“ ys‏ سے ا ےا سے سے کے وق 


ملم إلى أ لھ رشم رک نویج تتن ل توه م مرو یت وة ن اله کان ا 


واحد منھم ال لكفارة. 
لكفارة: قال اقرط : 
لذنب القاتل . وذنبه ترك الاحتياط والتحمفظ حت ) 
أوجبت بدلا من تعطيل حت الله تعالى فى نفس القتيل » فإنه كان له فى نفسه حق» وهو التنعم 
بالحياةء والتصرف فما أحل له تصرف الأحیاء وکان لله سبحانه فيه حق» وهو أنه کان عبدا 


٤# 
اسف کم ئی ا‎ 


)١(‏ يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز الكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو حقه مشفة 
ما دة ؟ فيم سین مسکیناء عط کل و اسعل م ن عام . وخالمهم الفمهاء في ذلك لعدم وروت ما یدل له . 


من عباده يجب له من | سم العبودية - صغیرا کان او کبیا حرا کان او ل > مسلمًا کان أو 
دما - ما يتميز به عن البهائم والدواب» ویرتچی مع ذلك ۔ کرد س ل ر د اظ 
ويطيعه › فم یخل قاژله مس أن يکون فوت مه الاسم الذى دکرنا» والمعنى الذى وصمفتاء 


ا .8 کان هه بیان | آن النص 


فلذلكف ضمن الكفارة. وأی واسحل ن هذين أ س وإ وقح على 
القاتل خحطاً» فالقاتل عمد | مثله› بل آولى بو چو با الكمارة عليه منه». اھ. وسیاتی بیان هذا . 


ا ا لعمد يو جب آمرین : 


فلا يرث القاتل من مير اث قول شيا ء من کک وا من کیت افا کان من ورش مرا 
أکان القتل عمدا ام کان خحطاً . وقاعدة الفقهاء ۶ ی ذلكک: ١‏ مر استعجل الشىء ء قبل أوانه عو قب 
الس عن حلاس أن زّ جا رهی سجر امات آمه فماتت 3 ذلك فأراد 


بحرمانه). وروی ! 
نصيبه من ميرائها فقال له إخحوته: لا حق لك» فارتفعوا إلى على کرم الله وجهه فقال له على 
رضی الله عنه: «حقك من ميراثها الحجر فأغرمه الدية. ولم یعطه من میراٹها شینًا وروی 
عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده أن رسول الله E‏ قال: ليس للقاتل من اليراث شىء». 
والحديث معلول وقد اختلف فى رفعه ووقفه» وله شواهد تقویه. وروی آبو داود والنسائی 
وابن ماجه آن رسول الله ا قال : اليس للقاتل شىء» وإن لم یکن له وارٹث› فوارثه اقرب 
الناس إليه» ولا يرث القاتل شيت“ . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. وكذلك الأحناف 
والشأفعية . وذهيت ا مالك ك ای أن القتل إن كان - 


ا ول ی من الال 2 ل الدية 2 


ق قال ال شر ی و سعدك ین یر ا هلل ألو صية دا 


قتل الوص ل الموصى. قال فی ال لبدائم : لقتل بغير حت جتاية عظيمة تستدعى الزجر بابلغ 
() ای ا ای ان بعض الو الور إذا؟ إذا قتل تل امررث حرم من راء وور من لم پرنکب هله رة و ا۵ لم یکن له وارت إلا 


آنه القاتا: ا ر فان میراٹ ك المقتول يدفع إلى | فن ن القاتل ويهر مه » القاتل 


الوجوه› وحرمان ن الوصية يصلح راجر كحرمان اليراث فايت ٠‏ . وسواء اء أكان القتل عمد أم خطأً 
لان | القتل الخطاً قتل وآنه جاز المؤاخذة عليه عملا وسواء أوصى له بعد الحناية أو قبلها. 


لكفارة فی حا عقا واي ضى بالدية: آما إذا اص" من القاتل فلا تجب 
عليه كفارة. روی الامام احمل عن وائلة بن الاصقعء قال : اتی النبی اة فر من بنى سليمء 
فقالوا: إن صاحا لنا قد أوجب. قال: «فليعتتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوا منه من 
النار». رواه أیضًا بسند آ ار عت ا أتينا رسول الله له فى صاحب لنا أوجب قال: «أعتقوا 


من النار»» وها روأه ه أبو داود والنسائی › ولفمظ ابی دأود 


له يعتق الله بکل عضو منه عضب 

قد أو جب «يعنى ألنار» بالقتل . قال الشوكانى فى نيل الأوطار: فى حديث وائلة دليل على 

ثبوت الكقارة فى قتل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل» أو رضى الوارث بالدية. وأما إذا اقتص 

منه فلا كفارة عليه» بل القتل كفارته» لحديث عبادة المذكور فى الباب. ولا أخحرجه أبو نعيم فى 

«المعرفة» أن النبى ية قال: «القتل كفارة». وهو من حديث خزيمة بن ثابت. وفى إسناده ابن 

لهعة. قال الحافظ : لكنه من حديث ابن وهب عنهء فیکون -حستًا . وروا الطبرانی فی الکبیر 
عن اسن بن على موقر عاي 


٤‏ القوو : القود أو العفو إما على الدية» وا الصلح 


بالزيادة عليها 


على غير الديةء ولو 


اس ےا سے سے ار 


كما أن لولى الجناية العفو مجائاء وهو أفضل وان عقوا فرب للتقوى ولا تنسوا القضل 
بيتكم) [البقرة ١‏ وإذا عفا ولى الدم عن القاتل؛ انه لا بیقی حت للحاکم بعد فی تعزیرن 
وقال مالك والليث : يعزر بالسجن عامًا ومائة جلدة . وأصل وجوب القود أو العفو قول الله 
سبحانه : ا ايها الذين آ منوا کتب علیکم القصاص فى الفتلّى الحر باحر والعبد بالعبد والانش 
الای ن ئی له من أعيه شى" اع بكرف ادإ يإضتان ذلك تخفيفة بن نكم 
ورحمة فمن | اعتدى بعد ذلك قله عذا ب اليم البقرة:۱۸۷]. وروى البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة رضى اله عنه أن النى قال : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: اما آن پفتدی؛ 


وإما أن يقتا ۲" . فالأمر فى العفر آو القصاأاص إلى أولياء الدمء وهم الورثة » فان شاؤوا طلبو 


)١(‏ القود: سمى قودًا لأن الجانى يقاد إلى أولياء القتول فيقتلونه به إن شاؤوا. وقيل معناه المماثلة. 

(۲) قال الفقهاء: إن الحانى إذا كان معروقا بالشر» أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضی عقابه فله آن یعزره با پراه 
محققًا للمصلحة . إما بابس أو السجن. أو القتل . 

(۳) فى هذا الحديث دليل على أن ولى المقتول باليارء إن شاء اقتص وإن شاء أخحذ الدية» ران لم برض القاتل. 
وئيل : ليس له إلا القصاص» ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل . والأول أصح . 


القود» وإن شاؤوا عفوا حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص لانه لا يتجزاً. 


روی محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة أن عمَرّ بن الخطاب رضى الله عته أتى برجل قد 
قتل عمداء فأمر بقتله» فعفا عنه بعض الأولياء» فأمر بقتله. فقال عبد الله بن مسعو 1 
عنه: كانت النفس لهم جميعاء فلما عفا هذا أحيى النفس» فلا يستطيع أخذ حقه ‏ يعنى الذى 
لم یعف حتی يأخذ حق غيره. قال فما تری؟ قال : آری أن تجعل ال الدية فی ماله وترفع عنه 
حصة الذى عفا عنه. قال عمر رضى الله عنه: وأنا أرى ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك. 
وهو قول أبى حنيفة. وإن كان فى الورثة صغير فإنه ينتظر اوغ لیکون له ايار إذ أن 
القصاص حق ميم الورثة. ولا اختيأر للصبى قبل بلوغه. وإذا عفا الورثة جميعا أو أ حذهم 
على الدية وجب على القاتل دية مغلظة حالة فى ماله» كما سيأتى ذلك 


الديات . 


ولا يجب القصاص إلا إ إذا توفرت الشروط الآتية: 

- أن يكون المقتول معصوم الدم. 

فلو کان حرییاء أو زانبًا محصتاء أو مرتداء > فإنه لا ضمان على القاتل ؛ ا بقصاص ولا 
بدية» لأن ھۇلاء جميعا مهدورو الدم. رړی البخارى ومسلم یں ابن مسګو 2 ان رسول الله 
ر ل پحل د امرئ مسلم: یشهد أن لا إله إلا اللهء وآنی رسول الله إلا پاحدی 
ثلاثة : الثيب الزانى » والنفس بالنفس»› و التار ك لدینه | المغارق ق للیجما 
Po‏ أن يكون القاتل بالعًا عاقلاً. 


فلا قصاص على صغیر» ولا مجنون» ولا معتوه» ا غیر مکلفین › ولیس لهم قصد 
صحيح أو إرادة حرة. فإذا كان المجنون يفيق أحيائًاء فمَتَل وقت إفاقتهء اقتص منه. وكذلك 
هن زال عقله پسنکر وهو متعد فی شربه. فعن مالك أنه بلغه: «آن مروان بن کک 
معاوية بن أ ی سفیان یذکر انه اتی بسکران قد قل رجلا فكتب إليه معاوية: أن قله به» . 
فان کان شرب شیا ظنه غیر مک »> فزال عقله فقتل فی هذه الال فلا قصاص ملي . وفی 
الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: رف ع القلم عن تلان عن الصبى حتى 
يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ». وقال مالك : «الاأمر مجع عا عليه 
عندنا: أن لا قود بين الصبيان» ان لی ا نالم ی الحدود. ویبلخو الحلم» وإن قتل 
الصبى ل بکون إلا خطاً. 


اوی 


٤‏ - ان یکو القاتل مختاراء ذ فإن أ لاا يليه الإرادت ولا ` سسؤولية على من ققد إرادته 
فاد آكره راح ساطان O‏ عیره على القتل › فقتل آدما بغیر سحن 6 فاته يقتل الآمر دول 
المأمور» ویعاقي المأمور: 


ونهذا ألحذ أبو نة » وداود» وهو سحل قولى الشافعى . وقال حاف ٠‏ وإن آکره على 
إتال”ف مال مسام بآمر بيخاف مئه على سه » أو على عضو من اعضائه › و عه أن يفعل ذلك 
ولصاحب الال أن يضمن الْكرة. وإن أكرهه بقتل على قتل غيره» لم يسعه أن يقدم عليهء 
ویصبر حتی یقتل؛ فإن قتله كان آثمًاء والقصاص على الكره إن كان القتل عمدا. قال قوم 
يقتل الأمور دول الاأمر. شو القول الآخر للشافعی . وقال قوم : : منهم مالك والنابلة : تلان 
جمیعا» إن لم يعف ولى الدم؛ فإن عفا ولی الدم وجبت الديةء لکن ! اقاتل قفص استبقاء نقسه 
بقتل یره » اکر تسس فی القتل اأ يفضی إليه غالا . وذ | آمر ف ماف غير یھی بان يقتل 
الصغير والمجنون. فالقصاص على الآمرء لأن المباشر لتر آلة فی یده» فلا يجب 

القصاص عليهء وإنما يجب على ال لتسبب . وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلمًاء فإما أن يكون المأمور 
عا انه ظلم» أو ل يکون زه عل به فان کان عاا بأنه ظلم ونقل أمره» وجب عليه 
القصاص؛ إلا أن يعفو الولى» فتجب الدية عليه» لانه مباشر للقتل مع علمه بانه ظْلمء فلا 


يعذر ولا يقال إنه .مآمور من الاكم› > لان قاعدة ١‏ الإسلام: آنه لا طاعة اخلوق فی معصيا 
الخالق» كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. 


وإن لم بكن عاما بعدم استحقاقه القتل» فقتله» فالقصاص - إن لم يعف الولى - أو الدية 


على الأمر بالقتلء» دون المباشرء لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم ف غير معصية الله . ومن 


ٌ إلى غير مكلف آلة قتل» ولم یأمره به» فقتل» لم يلزم الدافع شىء 

آلا یکون القاتل أصلاً للمقتول» فلا قتص م ن والد بقتل ولده» وولد ولده وإن سفل 
إذا قتلهء بأی وجه من وجه العمد» بخلاف ما إ ذا قتل الابن اأ حد آبويه فإنه يقل اتفاقا: » لان 
الوالد سبب فی حیاة ولده» فلا یکون ولده سا فی قنله وسلبه الحياة» بخلاف ما إذا قتل 
الولد أحد والديه فإنه بقتص منه لهما. أخرج الترمذى عن ابن عمر أن النبى ا قال: لا 
يفتل الوالد بالولد». قال ابن عد البر: ١هو‏ حديث مشهور عند أهل | العلم با لجاز والعراق› 
مستفيض عندهم» وهو عمل آهل المدينة ٠‏ ومروی عن عمرا. وروی يحیی بن سعيد عن عمرو 
ابن ب ش٠‏ أن رجلاً من بنى مدلح يقال له: «قتادة؛ حَذَف ابا له بالسيف فأصاب ساقه» 


کے سے ر 


فتزی جرحه فمات» فقدم سراقة بن جَعشم على عمَرَ بن الخطاب رضى الله عنه فذكر ذلك 


له. فقال له عمر: اعدد على «ماء قديد» عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك . فلما قدم عليه 
عمر» أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة. ثم قال: آين آخو 
المقتول؟ فقال :ها أنذا! قال : خذهاء فإن رسول الله ى قال : «ليس لقاتل شىء». وخالف فى 
ذلك الإمام مالك» فرأى أنه يقاد الوالد بالولدء إذا أضجعه وذبحه» لأن ذلك عمد حقيقةء لا 
يحتمل غيره» فإن الظاهر فى استعمال الجارح فى القتل هو العمد. والعمدية أمر خفىء لا 
يحكم بإثباتها إلا با يظهر من قرائن الأحوال» وأما إذا كان على غير هذه الصفةء فيما يحتمل 
عدم إزهاق الروح» بل قصد التأديب من الأب. وإن كان فى حق غيره» يحكم فيه بالعمد. 
وإنما فرق بين الأب وغيره» لا للأب من الشفقة على ولدهء وعليه قصد التأديب عند فعله ما 
يغضب الأب» فيحمل على عدم قصد القتلء لقوة المحبة التى بين الأب والا 

أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل حال جنايته» بأن يساويه فى الدين» والحريةء» فلا 
قصاص على مسلم قتل كافرا. أو حر قتل عبداء لأن لا تكافؤ بين القاتل والمقتول» بخلاف ما 
إذا قتل الكافر المسلم» أو قتل العبد الحرء فإنه يقتص منهما. والإسلام وإن كان آلغى الفوارق 
بين المسلمين فى هذا الباب» فلم يفرق بين شريف ووضيع» ولا بين جميل ودميم» ولا بين 
غنی وفقیر» ولا بین طویل وقصیر» ولا بین قوی وضعیف» ولا بین سلیم ومریض» ولا بین 
کامل الجسم وناقصه» ولا بین صغیر وکبیر ولا بین ذکر ونی إلا آنه اعتبر الغارق بين المسلم 
والكافر» والحر والعبد» فلم يجعلهما متكافئين فى الدم. فلو تل مسلم کافرا أو س عبد فلا 
قصاص على واحد متهما والأصل حدیث عل كر الله وجهه» آن رسول الله الله عة قال: « 
لا يقتل مؤمن بکافر». أخرجه أحمد وأبو داود والنسائی والحاکم» وصححه. وروی ار 
عن على کرم الله وجهه أ أيضًا أن أبا جبحيفة قال له: «هإ ل عندکم شىء من الوحى ما ليس فى 
القرآن؟ قال : لا والذى فلق الحبة وبر النسمةء إلا فهما يعطيه ال له رجا فی القرآن» وما فى 
لصحيفة؟ قال: المؤمنون تتكافاً دماؤهم" وقكاك الأسيرء 
| قتلهء فانه لا 


الفقهاء» فذهب الخمهور 


! قلت" ل ما فی هذه‎ 6 e 


انا 


و لا یغتل ل سل کافر رها جن عله بالسبة للكافر ای فان امسات دا 


() ذ ذهب ب أكثر الفقها لفقهاء إلى أن الرجل إ ذا قتل امرآة فإنه يقتل بها. وحكى ابن النذر الإجماع على ذلك وحکی آبر 
الوليد الباجى والخطابى عن الحسن البصرى: أنه لا يقتل الرجل بالای» وهو قول شاذ مردود. ففی کتاب عمرو 
ابن حزم الذى تلقاه الئاس بالقبول: أن الذكر يقتل بالأنش . 

(۲) تتكافاً: تتساوى فى الدية والقصاص . 


E Î 


نهم إلى ان السام لا إتتل بهما لصحة الاحاديث فى ذلك ولم يات ما يخالنها. ر 
الاحناف وابن آبی ليلى: لا يقتل المسلم إذا فل الکافر الحربی - كما قال اپور رخاو 
فى الذمي والمعاهد. فقالوا: «إن السلم | إذا قتل الذمى آو المعاهد بغير حق» فإنه يقتل بهماء 
لان الله تعالى يقول: لوکسا عليهم فيها أن اتش بالنفس 1 7الاند .{[fa:‏ ا اهت من 
حديث عبد الر حمن ن الیبلمانی آذ رسول الله ٤‏ لم 


بذمته». وقالو! أ ضا : إن المسلمي“ 


ی ا 


فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسليء فحرمة دمه کحرمة ا > رقع إلى ابی يومف 
القاضى: مسلم قتل ذميًا كافرا» فحكم عليه بالقود د» فأتاء رجل برقعة فألقاها إليه فإذا فيها: ٠‏ 
يا قاتل الُسلم بالكافر جرت» وما العادل كالجاثر 
يا من بېبغداد وأطرافها 
استرجعوا وابکوا علی دینکم 
جار على الدين أبو يوسف 
فدخل بو يوسف على الرشيد وأخ ه الخبرء وأقرأه الرقعة. فقال الرشيد: «تدارك هذا 
الأمر لثلا تكون فتنة. . .). فخرج ا يوسف» وطالب أصحاب الدم ببينة على صحة الذمة 
وثبوتهاء فلم يأتوا بهاء فأسقط القود. وقال مالك والليث: «لا يقتل المسلم بالذمى»ء إلا أن 
يقتله غيلةء وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه» وبخاصة على ماله». هذا بالسبة للكافرء وأما 
العبدء فإن الحر لا يقتل به إذا قتله» بخلاف ما إذا قتل العيد الحر. فانه يقتا به. لما رواه 
الدارقطنی من حدیث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: (أن رجا قتل عبده e‏ 
متعمدأء فجلده النبى كل مائة جلدة» ونفاه سنة» 3 محا سهمه من المسلمي بث 
وأمره أن يعتق رقبة). ولان الله تعالى يقول: #اللر ر بار [البقرة:۱۷۸]. وهذا التعب يضد 
الحصر»› فیکون معناه: أنه لا يقتل الحر بغير ا وإذا کان لا پقتل به فانه پلزمه قیمتهء بالغة 
ما بلغت »› وإن جاورت دية الحرء هذا اذا قتل عب غیره. آما إذا كان السيد هر کی 
فعقوبته ما ذد زكر فی اخحدیث وإلی هذا ذهب جمهور الفقهاءء منهم مالك والشافعى؛ و 
والهادوية . وقال أبو حنيفة: «يقتل الحر إذا تل العبده إلا إذا كان سيده». وذلك ۴ کي 


() ابن البيلمانى ضعيف لا تقوم به الحجة وحديله هذا مرسل . قال آبو عبيد القاسم بن سلام: ‏ هذا الحديث ليس 
سك > دلا يجعل مثله إماما قسفك به | الدماء. 


سے یرای اک کے 


تقول : وک شیا د ى 4 ۶ اة .[E0:‏ وهلا ا فی کل إا “ت 3 
: ا قال: «لا يقاد علوك 


کر سے سے 


إل أن إالحدیث من وواه از س 


مالکه» و 9 ولد من والده». 
عيسى» وقد ذكر البخارى أنه منكر الحديث. وقال النخعى 
بعموم قوله تعالى: . .. أن التفس بالتقس) الائدة:40]. 

۷- الا بشارك التائ ره فی القتل: من لا يجب عليه القصاص» فإن شاركه غيره ممن لا 
يجب عليه القصاص كأن اشترك فى القتل » عامد ومخط 
مثل الصبى رالجترن > قإنه لأ قصاص على واحد منهماء 
الشبهة التى تندرئ بها الحدودء فإن القتل لا يتجزأء ويمكن ان یکرن ج دونه من فمل الذي 
ٹصاص عليه ۔۔ کما یمکن آن یکون ممن يجب عايه الف 
سقط وجب بدله» وهو الدية. وخالف فى ذلك مالك والشافعى رضى الله عن 
لص اص > 3 على ء غير الكلف نصف الدية. و مالك ي جعلها على | العاقلة والشافعية 


ا 


ا الاه لوجر 


شا يلك وقتل الخلة عند مالك ا أن يخدع | الاأنسان عير 6 6 فيد حل سته و نجوه é4‏ فیقتل أو 
أذ الال قال «الأمر عدا أ ن يقتل به » ولیس لولی الدم ا ان يعفو عنه» وذلكڭ إلى 
السلطان) . وقال عيره من زه + فرق ین قتل | 4 ا اوغيره 6 فهما سو اء فى القصاص 


والعفو وأمرهماأً هما جع لی وای لدم وإذا قتله جماعة کان لولى الدم أن يقتل منهم من شاءء 
ویطالہي بألدية ن شمأء وشو مروی' عن أ بن عباس » ل قول اسعيك س المسيسه» اسع 


وابن سی رین ۰ وعطاء وقتادة؛ وشرو مهب الشافي وأسحمد وإاسحاأق . فمد تلت امآ هي 
im & 1 eê f ff,‏ ھم Ê I °“ TT‏ 
leha‏ اين زو جها فکتي یهلی ن امہ ای هر j‏ الطاب n‏ وکال بعلی تیا سا“ ل س يسساله 
e ¥‏ س oe‏ ُ 2 & 

رايه ی اة القضة؟ شمو کی رصي ال ا فی القضسة» وکان 81 قال على بن ابی طالب 
رضی الله عنه: «يا أمير المؤمنين» آرأيث لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة جزورء فأخحذ هذا 

ذا عضواً» أكنت et‏ قال ؛ 0 قال : وذلك٤.‏ وکان أن کكتب اسر 
المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله: أن اقتا كلهم ل 
وذهب الشافعى إلى ا ن لولى المقتول أن 


من الدية . فان کانوا انين ا من واحد» فله أل : 2 


By a‏ ب 
اا و e‏ 


الآأخرين حصتهم 
وإك کانوا اللات فأقاد من انين ؛ فله من الآخر ثلث الدية. 


اللماعة نقتا باألواحد: إدذ ا اجتنم ب جماعة على قتل واحد ان 4 قتلر ن به جميعا »> سواء 
آكانت الحماعة اکر ام قليلة» ولو م يباشر القتل کل واحد منهم» د لما رواه مالك فى الْوطًا: 
لطاب » تل شرا برج واحده قتلوه قتل غيلة . وقال: الو لە ۳ عليه 
قتلتهم جميع الحنابلة أن يكون فعل كل واحد من 

الشتركين فى لقتل بحیث لو انفرد کان قاتلا ا 0 يصلح فعل كل واحد للقتل فلا 
قصاص . وقال مالك: الأمر عندنا: آنه يقتل فى العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحده 
والنساء بالمرأة كذلك. والعبيد بالعبد كذلك أيضتًا. وفى السوى قال: والعمل على هذا عند 
أكثر آهل العلم قالرا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد» يقتلون به قصاصاً. وقد رأى هؤلاء 
األلحةء لن القصاص شرع اة الاأنفس› فلر لم تقتل الحماعة بالواحد» 
ل ر استعان بشرکاء له حتی لا يماد منه. وبذلك تبطل الیک 

شرعية القصاص. وذهب ابن الزبيرء والز هرى» وداود» وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل 
بالواحد» لأن | لله تال ر #... أن اتف بالشي) [المأئدة: ]٤٥‏ . 


e‏ ر ا صو ار ع ری سل فر 


اذا مسك رجا رجلاو له اخ" : وإدا ر مسك رجا" رحلا فقتله ر جآ الحر؛ وکان القاتل ل 
یمکنه قتله إلا الامساك. وکان لرل ا لا یقدر على الهرب بعد الإمساك» فإنهما يقتلان. 
لأنهما شریکان. . هذا مذهب الليث؛ و مالك والنخعي . وخالف فی ذلك الشافعة 
والأحناف. قالوا: َل اله 7 وپحبس ك حتی يموت جزاء إمساكه للمقتول. لا روا 
الدارقطنى عن ابن عمر أن النبى بلا قال: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يتل الذى 
قت ويحبس الذى أمسك). وصححه ابن القطان: وقال الحافظ ابن حجر : ورجاله قات . 
وأخرج الشافعر ی عن علی آنه ا فی رجحل قتل رجلا متعمدا وأمسکه ار . قال : ايقتل 
ااتل» ر ویحبس الا ر ر فی | لیس مجن تی يموت . ) ا ) 


بثبت القصاص با تی : 


اَن ذلك هر 


2 س ل 


أولا: بالقرا اره ل 


ن الاقر 
ا ا e‏ 
لقاع Ê‏ النبى e‏ 2 د جاء دحل يقو د د آخر بنسعة ه 


(( فر : قل علدهم : € > وقیل : س 
(۳) تتل الغيلة: هو آن پخدعه حتی پخرجه إلى موضع یخفی فيه ثم يقتله . 
(fy‏ مالۇوا: اجتمعوا وتعاونوا» وتطلق اماعة على اسین فأکثر . 


ثانيًا: يثبت بشهادة رجلين عدلين. فعن رافع بن خديج قال: «أصبح رجل من الاأنصار 
بخيبر مقتولا. . . فانطلق آولياؤه إلى النبى اة فذكروا ذلك له. فقال: «لكم شاهدان 
هد ان على قتل صاحبکم؟. . ٠‏ إلى آخر الحديث . رواه أبو داود. قال أبن قدامة فى المغنى : 
«ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين» ولا شاهد ويمين الطالب» لانم تی ملا بين آهل 
العلم خلاقًاً. وذلك لأن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية» فیحتاط له باشتر ط الشاهدين 
العدلين» كالحدود. وسواء كان القصاص يجب على مسلم»ء أو كافر» أو حر»ء أو عبدء لان 
العقوبة يحتاط لدرئها. 


3 ۍ إا 


ص پبشتر ط لااستيفاء القصاص ثلاثة شروط : 

آن يکو ن KK‏ له عاقلگ العا . قان کال متفه صسًا أو مجنو ۴ لم يذب عنهما 
أحد فى أ أستیشائه : لا أب» ولا وصی» > ولا حاکم. وإغا حبس الجانى حتى يبلغ الصغير ويفيق 
المجثون» فقل حيس معاوية هابة بن حشرم فى قصاص حتى بلغ | بن القتيل › وکان ذلك فی 
لحابة » ولم نکر عليه أحل. ٠‏ 


۲ - أن يتف أولياء الدم جميعًا اعلی استيفائه» ولیس لبعضهم أن ينفرد به فإذا كان بعضهہ 
غائبًاء أو صغيرا» أو مجنوًا» وجب انتظار الغائب حتى يرجع» والصغير حتى يبلغ › رالمجنون 
حتی یفیق ۔ قبل أن پختار» لان من کان له الخیار فی آمر لم جز الافتيات عليه لأن فى ذلك 
إبطال خياره. وقال آبو حنيفة: للكبار استيغاء حقوقهم فی القود ولا بنتظر لهم بلو الصغار 
فإن عا أحد الأولياء سقط القصاص لانه لا يتسجراً. 


آن لآ پتعدی اانی إلى غيره فإذا کان اله 
نتضع حملها وتسقيه اللباً. لأن قتلها ‏ 
ثم بعد سقه اللا إن وجد من ير ضعه أعطی له إلولد 
فاته » وإن لم پو جد س پر عه 2 على حضانته ۰ ركت تی : مهلم 
ابن ماجه أ ن رسول له فل ذا فتلت لرا عمد لم ل حتی تضع ما فی بطئے 
حاملاًء وحتی ل ولدها». وكذلك لا بق امامل فى الحناية د على لاعشا حتی 
تضع › وإك لم تسقه ال؟. 


)١(‏ أى: توقيع العقوبة على الجانى. 
۲(7( واد مش القصاص : ادا کان حدھها الرجم. 


مت یکو J‏ لقا ص ؟ : یکو ل القصام می حر آولياء الدم وکانوا بالنین وطا لبا په 
فإنه ب ينفذ فوراً متی ثبت بای وجه من وجوه الإثبات إلا أن يكون القاتل امرأة حأمااة فإنها 


rT‏ ر > إل صل فی القصا یں أن يقتل الغا تل ا قم ي ية التى قتل بها 6 ا ل ذلك 
a‏ رارت ل ار أن يطول تعذيبه بذلك» فيکون اليف له أروح» ولان اله تعالی 


ےھ 8 ےر کے کر 


عا کم فاعتدوا | عليه بمثل ما ا اعتّدی علیکہ) [البقرة:٤1۹].‏ ويقول : وان 


E‏ 8 امائلة 


جیے ا کے نے اا 


[التحل ١۴١:‏ دارج البیهقی من حدیث البراء أن رسول الله 
قال: «من غرض غرضنا له" » ومن حرق حرقناهء ومن غرق غ رقنا . وقد رضح 
َة اليهودى بحجر كما رضخ هو رأس الرأة بحجر. وقد ق العلماء هذا عا إذا كان 
السب أ الذى قتل به يجو ز فعله» فإذا کان لا يجوز فعله ۔ کمن قتل بالسحر - فإنه لا یقتل به» 
لزه ا وقال بعض الشافعية : إذا قتل بإيجار الحمرء فإنه يؤجر بالئل. وقيل يسقط اعتبار 
الممائلة. ورأى الأحناف رالي لقصاص لا يكون إلا بالسيف. لا أخرجه البزار وابن 
عدی عن ای یکر آن رسول اله ل قال ٠:‏ ر قود إلا بالسيف .. .٠.‏ ولان رسول الله ع 
نهى عن الل وقال: «إذا قتلتم فاحسنوا | القتلة» وإذا ذبحتم ناا الذبحة». وأجيب على 
حدیث ابی بکرة بان طرتّه كلها ضعيفة. وأما النهى عن اة فهو مخصص بقوله تعالی : 
ران عاق ایر بعثلِ ما عوقيتم ب ار O:‏ $... فاعتدوا | عليه بمثل م اعتدی 


اہ چ ی اسر 


کد کل حارج م ا یه ار ار وجب ملي اتل یب سی ا السات الردة؛ : ا 


اسر م فقال مالت : (يقتل فيه و قال امد و بو ية : ل يتل فی ار م ولکن د و عله ؛ 


ا 
فا باع 1 ولإ سر س ”شی پخر هه ¢ فة ار جه . 


- عفو جمیم الأولياء أو و أحدهمء بشرط أن يكون العافى عافلا عيراء »> لأنه من التصر فات 
اللحضة التى لا يملكها الصبى ولا المجنون" . 


۲٠‏ ۔ موت اغانی أو فرات الطرف الذى جني بهء فإذا مات م عله القصاص > أو فقد 
مر ایی ار ٹر ي جي بهه م من عل ص»؛ او 


(۲( اذا عا شا الارلاء في لسا ان دل باه عن العفو كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبوا القصاص . 


حضو الذى جنى به سقط القصاص »> لتعذر أستيمأئه. 8 سقط سقط القصام وجبت الدية فى 
تركته للأولياء عند الحنابلة وفى قول للشافعى . وقال مالك والأحناف: لا تجب الديةء لأن 
حقوقهم كانت فى الرقبة» وقد فاتت» فلا سبيل ل 0 ورثته فیما صار من ملکه إليهم. 
وحجة الأولين: أن حقوقهم معلقة فى الرقبةء» أو فى الذمة» وهم مخيرون بينهما 
أحدهما وجب الآخحر 


تم الصلح بين الجائى والمجنى عليه أو أ 

لقصاص من حق الحاكم: إن الطالبة بالقصاص حق لولى الدم كما تقدم وتمكين 
ن الاستيناء حت للحاكم. ١‏ فال ا لا حلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه إلا أولو 
الأمر» فرض عليهم النهوض بالقصاص» وإقامة الحدود» وغير ذلك» لأن الله سبحانه طالب 
جميع المؤمنين بالقصاص» ثم لا يتهياً للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص» فاقاموا 
اسلطان امقام أنفسهم فى 8 امار وغيره من الحدود. وعلة ذلك ما ذكره الصأوى فى 
«حاشيته على اجلالين» قال: «فحيث ثبت أن القتل عمد عدواتاء» وجب على الحاكم الشرعى 
أن يمكن ولى المقتول من القاتل» فيفعل فيه الحاكم ما بختاره الول : القتل» أو العفوء أو 
الدية» ولا يجوز للولى التسلط على القاتل من غير إذن ای ا فيه فسادا وتخريا». 
فإذا قتله قبل إذن الحاكم عرد ر. وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التى يقتص بها مخافة الزيادة 

فى التعذيب» وأن يوكل التنفيذ إلى من يسسنه. وأجرة التتفيذ على بيت الال . 


: قال ابن قدامة: «رإذا قتل القاتل غير ولى الدم فعلى قاتله 


لقصاص› ولور ا الدية». وبهذا قال الشافعى رضى الله عنه. وقال الحسن؛ ومالك : 


شل اتل ویبطل 2 الأول لاّنه قات ميحله . وروی عن قتادة؛ وا بی هاشم انه لا قود على 
الثاني ؛ لله مياح الدم» ف rat)‏ قصاصس دشتله . و خیخه استمهرر ئی و و سا لقاس گی 
القاتل ؛ أنه محل لم يتحتم تله ) ولم ي ببح قتله لغیر ولی الدم» فو جب بقتله القصاص . 


القصاصس ین الارقاء والالغاء: لل تار ادل فما حول عقوبة الإأعدام» لتر تست ها 


ا 


أقلام الكتاب» من الفلاسفة» ورجال القأنون أمثال :روسو ؛ وبتتام» وبکاريا؟ وغيرهم» ومنهم 
من أيدهاء ومنهم من عارضها ونادى بإلغائها. واستند القائلون بإلغائها إلى امجح الاتية: 


ولا آن العقاب ”هو ملک الدولة پا سم ال الى تود تنه 4 ف ا صر ورة الأعحافظة 


بإ ل كن شيل رارت فالامر فيه إلى الحاكم يفل ما فيه مصلحة السلمين؛ فإن شاء اقتص» وإن شاء عنا 
عا ی ر عل غ مال لن لی ل راما م ملاك للل 


# : a & 


e 


| الملا إذ لاأ سبيل إلى إرجاع حياة المسك 
“of‏ ولان شه العقو رة قأسة وعیر عاأدلة . 


ع 


رابعا: ولانها أخير؟ غير لارمةء فلم يقم دليل عا 
تستوجب المحکم بها . 

ورد القائلون ببقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج 
لجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يصادر حياته . بان المجتمع أ يهب الناس ال ية» ومع 
ذلك فإانه بحکم مصادرتها فی العقوبات الأخرى الْشدة بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة 
للحرية. على أن الأمر ليس وقنًا على التكفير عن خط الجانى» ولكنه أيضنًا للدفاع عن حق 
لجتمع فى البقاءء تر کل عضو پهدد کیانه ونْظمه » الأمر الذى يتحتم معه القول بأن عقوبة 
تقتضيها عصمة ا »> والحافظة علی کیان | الجتمع. 

وقالوا: عن الحجة الثانيةء وهى: «أن العقوبة تحدث ضرا جسینا لا سبیل لإصلاحه ولا 
إيقافه إذا حكم القضاء بها ظْلمًا» بان اسا الخطاً موجود فى العقوبات الأخرى» ولا سبيل 
إلى تدارك ما تم تنفيذه خحطا على أن حالات الإعدام خط تكاد تكون متعدمة» إذ إن القضاة 
يتحر جون عادة من الحكم بتلك العقوبة› ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة. وردوا على القول ب 

«آنها غير عادلة» بأن الزاء من جنس العمل . وآما القول بأنها غير لازمةء فمردود عليه بأن 
وظيفة العقوبة . فى رای الراجح فى علم العقاب . وظيفة نفعية: آى من مقتضاها حماية 


الإعدام صرورة 


المجتمع من شرور الحريمة. ) 
وهذا يقتضی أن تکون لمر IT‏ ة مع درحة جسامة اريمةء ذلك أن الريمة تحقق 
هوى فى نفس المجرم» يقابله حوفه من العقاب» وكلما كان العقاب متناسبًا مع الجريمة أحجم 
الجانى عن الإقدام عليهاء لأنه سيوازن بين الأمرين: بين الحريمة التى سيقدم على ارتکابهاء 
وبين العقوبة المشقررة لها فيدفعه احرف من العقاب إلى الإحجام عن الحريمة متى كانت العقوبة 
رادعة وفى ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدا ام“ ومنها قانون العقوبأات 
الدول لآراء من اروا عليها فالختها من قوانينها. 


المصرى» فی حالات معيلة واستجابت بهت 


وکما يشت القصاصس فى النفس» فاده بست کذلكف فما دونها. وشو توعان : 
١‏ ۔ الأطراف 


۲ - الجروح 


حبر القرآن الكريم عن نظام التوراة فى القصاص فى ذلك كله. فقال: وکسا عليهم 
فيها 8 التق بالتفس والعير بالعين والأنف بالأنف والاأَذْنَ بالاذن والس“ بالسن والجروح 
قصا ص فَمَن تصدق به هو مار له ومن لم سک بما انل الله اوليك ^ الظالمون) 
1امائدة: .]٤١‏ أى أن الله كتب على اليهود فى التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها. الین 
فقا بالمين من غير فرق بين عين صغيرة وعين كبيرة؛ ولان عن یغ رمین لو والا 
يجدع با بالأنف» والاذن 5 تقطّم بالأذن» والسن تقلّع بالسن. ولو كانت سن من يقتص مه ار 
سن الأخر . والجروح يقتم ن متى أمكن ذلك» فمن تصدق بالقصاص» بأن مک من 
نفسه» فهو كفارة )ا ارتكبه. حکم» وإن کان کتب على من ناء فهو شرع ناء لتقرير 
ابی که له» فقد روى نارن وا انس بن مالك رضى الله عنه أ ن الربيع بت النضر 
ابن أنس كسرت ثنية جارية» ففرضوا عليهم الأرش» فابوا إلا القصاص» فجاء أخوها أنس بن 
الّضر» فقال: يا رسول الله تكسر نة اريم والذى بعثك بالق لا تسر يها يها فقال الى 
بلا : «يا نس كتاب الله القصاص». قال: فعفا القوم» نقال رسول الله ا : إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره. وهذا كله العمدء أما الخطا ففيه الد 


١‏ ۴ ف 
تس . و پستر ص فی القصاص فيما دون النفس الشر ق سأ الا ية : 


شر وط القصاص 
العقل . 
٣‏ البلوغ . 
۳ س التناية. 
٤ون‏ یکون دم امجنى عليه مکافتًا لدم الخانی . 
ونما يؤثر فى التكافؤ: العبوديةء والكفر؛ فلا يقتص من حر جرح عبدًا أو قطع طرفه. ولا 


17( البلوغ یکون بالا حتلام أو السن > وأقصی السن ۸ سیه وأقله ۵ سه › یلیٹ این شمر رااش فی الانات . 


بص من ملم جرح ذب أو قطع طرفه كذلك, لعدم تکافؤ دمهما؛ 
الحر» ودم الذمى عن دم المسلم. وإذا لم يجب القصاص فإنه يجب بدله وهو الدية. وإذا كان 
الجرح من العبد أو الذمى وقع على حر أو مسلم اقتص منهما. ويرى الأحناف أنه يجب 
القصاص فى الأطراف بين المسلم والكافر. وقالوا أيضًا: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون 


ê 1: 
ای‎ 


وضابط ما فيه القصاص من الأطراف› وما لا قصاص فیه: أن کل طرف له مفصل معلوم › 
کالرفق › والكوع؛ ففيه القصاص» وما لا مقصل له فلا قصاص فه» لاله يمكن المائلة فى 
الأول دون الثانى» فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلهاء أو قطع اليد من الكوع أو المرفقء أر 
قطع الرجل من ا ا س فقا العين › أو جلع الأنف» أو قطع الأذن» أو قلم السن ؛ أو جب 


سے ر 


الذكر» أو أو قطّع الا 
| - الأمن من الحيف بان يكون القطع من 
أمثلة ذلك» فلا قصاص فى كسر عظم غير السن» ولا جائفة. ولا بعض الساعده لانه لا 
يمن اف فی 1 قصاصس ئی هده الاشياء . 


طراف: 4 ویشتر ص فی القصاصس ئی الاطرا اف ا ن شر ل ا 


مفصل » آو یکون له حد پنتهی إلیه» كما تقد مت 


۲ الممائلة فى الاسم والموضع» فلا تقطع يمين بيسار» ولا يسار بيمين» ولا خنصر على 
لغة خنصر وبنصر» ولا عكس»› لدم الساواة فى الاسم» ولا يؤخذ أصلى بزائد - ولو تراضيا 


- لعدم المساواة فى موضع المنفعة. ويؤخذ الزائد بمثله موضعا وخلقةً. 
۳ - استواء طرفی ال جانی والمجنى عليه فى الصحة والكمال» فلا يؤخذ عفر , ۰ 


حه بيد ناقصة الأصابع» وي جوز لعکس؛ فتۇ خد | الشلدء بالید 


وأما جراح العمدء فلا يجب فيها القصاص إا إل إذا کان ذلك ممکتّاء بحیشٹ یکون مساویا 
لجراح اللجنى عليه من غير زیادة ولا نقص؛ فإذا كانت المماثلة والمساواة ۹ بتحققان إلا بمجاوزة 
القدر» أو بمخاطرةء أو إضرار» فإنه لا يجب القصاص» وتجب الديةء لأن الرسول لا رفع 
القود فى المآمومة» والمنقلة» والجائفة» وهذا حكم ما كان فى معنى هذه من الجراح التى هى 


E O EEE OE E OER LEE 


متالف: مثل كسر عظم الرقبةء والصلب» والفخذ» وما آشبه ذلك. 
والش جاج : وهی ارا حات ۲ 8 تش بالرا س و 8 جه لا تماص فيها > 1 8 فة 
عمداً: یار الكلام على بقية ال 

مء إلا فی السن ل ل بک | الاستيغاء من غير رظل ومن ا رجلا «-جائضة) 

فطع ن نصف الساعد» فلا قصاص عليه» وليس له أ 

لرن > وله أن يشتص ن من الكوع» ويأخحذ حكومة ل 

قطع ب يدا شلاء آو قدا لا أصایع فيها» 

ار تیلم إصسعا زائدة» ففى ذلك كله حکر م عدل. 


| 8 


عضو » د جرح ٠‏ یو حب القصاص: فإنه ل تتمیز اأ فال 
عر على کرم الله وجهه: آنه شهد عنده شاهدان عل ر جل يسر قة › ا يده؛ تم جاء انحر » 
فقالا: هذا هو السارق وأخطانا فى الأول فرد شھادتهما على الثانی وغرمهما دية الأول» 

علمت بأنكما تعمدتا لقطعتكما». وإن تفرقت آفعالهم» آو قطع كل واحد من جانب 

مليهم. وقال مالك ي دالشافى | يقتص ‏ نهم مکن فتقطع أعضازؤ هم٠‏ 
منهم بالراحة كما إذا اشترك جماعة فى قتل نفس» فإنهم بقتلون بها بها . وذهب 
الأّحناف و الغا ية: إلى آله لا ر دا قطع رجلان ید رجل» فلا قصاص 
على واحد منهماء و دعام صف |۱ ۰ 


ضربه: أو سبه» لقول الله سبحانه : 8 بلیکه 
عليكم واتقوا اله [البقرة:٤1۹].‏ وقوله تعالی: 5 س ملشوری . ۰ وعلی 
هذا مضت السنة بالقصاص فى ذلك. ويشترط أن يكون اللطم» أو اللكز» أو الضرب | 
السب الصادر من المجنى عليه مساويًا الط أو اللكز» أو الضرب» أو السب الصادر من 
انی لشن ذلك هو مقتضى العدل الذى من اأچله شرع القصاص . كما يشترط فى القصاص 
فى اللطمة ألا تقع فى العين أو فى موضع يُخشى منه التلف. ويشترط فى القصاص فى السب 
خاصة» ألا يكون محرم الجنس» فليس له آن یکفر من کفره» آو یکذب علی من کب عليه 
أو يعن أب من لعن آباه» أو يسبب آم من سب أمه» لان تكفير المسلم اد الكذب عليه ما هر 
مرم فی لاسلا اة وان ااه لم پت حى يله وكذلك | مه لم تشتمه فیسبهاء وله أن 


ك 


قال القرطبى : فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظله 
قوله» ومن أخذ عرضك فخذ عرضه»ء لا تتعدى إلى أبويهء ولا ابنه أو قريبه» وليس لك أن 
تكذب عليه وإن كذب عليك. فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مثلاً: يا كافر 
جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال لك: يا زانء» فقصاصك أن تقول له: يا کذاب» یا 
شاهد زور. ولو قلت له: یا زان کنت کاذباء وألمت فى الكذب. وإن ممزل 
فقل: يا ظالم» يا آكل أموال التاس. قال الى كلة: 
وعقوبته». أما عرضه فما فسرناه» وأما عقوبته فالسجن يبس فيه . 


: : تأبنت عن اا ۾ | ا 


اة تاين ذکر البخاری عن بی بکر» وعلی؛ وابن ازبيرء وسويد بن مقرن آنهم 
1 بهها. قال ابن المنذر: وما أصيب به من سوط» أو عصاء أو حجرء فكان 
عل وفه القود» وسلا قول حماعة س ا حاب اسحدیث . ٠‏ وفى اليخأري : 


دون ا > فهو 
وآقاد عمر رضى الله عنه من ضربة بالدرة. وأقاد على بن أً 
ثلائة آسواط؛ واقتص شريح من سوط وحمو 
فقالوا: بعدم مشررعية القصاص فى شىء من هذا لأن المساواة متعذرة فى ذلك غالبا. 
فيها القصاص فالواجب فيها التعزير. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الر ا 
الأول فقال: «وأما قول القائل: إن المماثلة فى ذلك متعذرةء فيقال له: لا بد لهذه الناية من 
عقوبة: إما قصاص» وإما تعزير . فإذا جور أن يكون تعزيرا غير مضبوط الحنس والقدرء فلأن 
يعاقب با هو أقرب إلى الضبط من ذلك آولى وأآحرى. والعدل فى القصاص معتیر بحسب 
الإمكان. ومن المعلوم أن الضارب إذا صرب مثل ضربته أو قريبًا منهاء کان هذا أقرب إلى 
العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط . فالذى يمع القصاص فى ذلك خوقًا من الظلم ببح ب 
ظلما غا فر منه» فيع آن ما جاءت به السنة أعدل و أمثل ( انتھی . ) 


ف المال: إذا تلف إنسان مال غيره» كأن يقطع شجرة» أو يفسد زرعه» أو 


١‏ ۔ رای یری أن ن القصاص فى ذلك غير مشروع؛ لاله ا إفساد من جهةء رلان العقار والثياب 
غير متماثلة من جهة أخرى. 


5 اللى: المطل. والواجد: القادر عل قضاء الاين 


۲ - ورآى يرى شرعية ذلك» لان ن القصام ا فی ال والاطراف ! أعظہ 5 
وإذا كان القصاص جائزا فيهاء فالاموال - وهى دونها - من باب أولى . 

ولهذا جاز لنا أن نفسد آموال آهل الحرب إذا آفسدو! أموالناء كقطع الشج 
بانع من ذلك لغير حاجة. ورجح ابن القيم هذا الرأى» فقال: «إتلاف الالء فإن كان عا له 
حرمة کالثوب یشقه» والاناء یکسره» فالمشهور آنه لیس له آن یتلف عليه نظیر ما آتلفه بل له 
القيمة أو الل . والقياس يقتضى أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه» كما فعله اخای به» فیشق 
ثوبه کما شق ثوبه» ویکسر عصاه كما كسر عصاهء إذا كانا متساويين» وهذا هو العدل» ولیس 
مع منعه نص» ولا قياس» ولا إجماع» فإن هذا ليس بحرام لحق الله » ولیت حرمة الال 
أعظم من حرمة النفوس والأطراف» فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف 
ماله فى مقابلة ماله هو آأولى وأحرى. وإن حكمة القصاص من التشفى» ودرك الغيظ لا 
م ل إلا بذلك. ولاه قد ر ن له غرض فی آذاه وتلاف ثیاره »> ویعطیه قیمتهاء و لا یشقی 
ذلك عليه» لكثرة ماله» فیشفی منه بذلك؛ ویبقی المجنى عليه بغبنه وغيظهء فکیف يقع 

ه القيمة من شفاء غيظه › ودرك 0 وبرد قلبه وإذاقة ا انی من الأذى ما ذاقه هو؟. 


فعحكمة هله الشريعة الكاملة الباهرة؛ وقياسها معا یاآیی ذلا . وقوله تعالی : #... 
علیکم) [البقرة:٤۱۹]»‏ وقوله تعالى زٍ ارجام سيئة شل 
[الشورى:١٤]٠‏ وقوله تعالی : ر ان ت قَعَاقبوا بمثل م عوقبتم ب4 النسل ' :1 يقت 


جواز ذلك . 


وقد س الفقهاء ء بجواز إحراق زړع الكفارء وقطم أشجارهم» !إ إذا كانوا يفعلون ذلك بناء 
وهذا عين المسألة. وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نمخل اليهود» لا فيه من حزيهم› 
وهذا یدل على آنه سبحانه يحب خزی الحانى الظالم» ویشرعه. وإذا جاز عریی الغال» 
لکونه تعدی على | 
السلم المعصوم» أولى وأحرى. وإذا شرعت العقوبة المالية فى حق الله» الذى مسامحته به أكثر 
من استیفاثه؛ فان تشرع فی حق العيد اشح او لی و آحری > 9 لن الله سبحانه » شرع 
القصاص زجرا للنفوس عن العدوان» وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجنى 
عليه بالال» ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعبادء وأشفى لغيظ المجنى عليه» وأحفظ للنفوس 
رللأطراف الا فمن كان شى تفه من الأحر - من قله أر قلع طرتو ‏ قله آو قل طرفه 

وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك» وهذا بعينه موجود فى العدران على الالء 
فإن قيل: فإن هذا ينجبر بان يعطيه نظير ما أتلفه عليه قيل: إذا رضى المجنى عليه بذلك فهو 


لسلمين فى خيانتهم فى شىء من الغنيمة؛ فلأن يحرق ماله إذا حرق مال 


تسپ یی م ییون 


کما لو رض يديه طرف فهذا هو محض القياس» وبه قال الأحمدان : احمد ن حل 
وأحمدذ ابن تممه . قال فی رواية مو سی س عك : لاو صاحب الشىء خير : إن شا ء سی 
الثوب» وإن شاء آلحذ مثله» انتھی 


صمان الثل: اتفق العلماء على أن من استهلك. أو أفسد شيا من المطعو م > أو المشروب» 
و ورون ؛ فإنه يضمن مثله. قالت عائشة رضى الله عنها : «ما رأيت صانع طعام مثل 
معت لرسول الله كيه طعامًا» فبعثت به» فأخذنى ان فکسرت الإاناء» فقلت : 
يا رسول الله . ما كفارة ما صنعت؟ فقال: «إناء مثل إناءء وطعام مثل طعام»؛ رواء أبو داود 
واخحتلفوا فيما إذا كان ما استهلك. أو أفسد» عا لا يكال ولا يوزن فذهبت الأحناف 
والشافعية : إلى أن على من استهلكکه أو أفسده» ضمان | الخل » ولآ يعدل عنه إلى القيمة !ا ا ونل 
عدم الئل لقول الله تعالى: «فمن | اعتدی عليكم فاعتدو | علیہ بمشل ما اعتدی علیکہ) 
[البقرة:٤۹٠]»‏ وهد 0 فی ا الأشياء جمیعها» ويۋيدە حدیٹث يث عاقش التقدم. ودھهست الالكة ا ١‏ إلى 


إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح» آو بأخذ الال فه 

ظفر به؟ ) ١‏ 
لأعلماء فی هله المسألة اأ آکثر من رأی» وقد رجح القرطبى الحرار فقال : یح 
جواز ذلك» كيفما توصل إلى أخحذ حقهء ما لم يعد سارقاء وهو مذهب الغاف : وحکاء 
الداردی عن مالك» وقال به ابن المنذر» واختاره ابن العربى»ء وأن ذلك ليس خيانةء وإنما هو 
وصول إلى حق» وقال رسو ل الله ىة : «انصر أخحاك ظاًا أو مظلوما». وأخذ الحق من الظا 
نصر له. وقال رسول الله ل لهند بنت عتبة آة آبى سفیان ها قالت له: إن آبا سفيان رجل 
شحیح » لا یعطینی یکفینی و بی إل ما آخذت من ماله بغير علمه؛ فهل 
على جناح؟ فقال رسول الله بي : «خذى ما يكفيك ويكفى ولدك بالمعروف»ء فأباح لها 
الأحذ وآلا تأخذ إلا بالقدر الذى يجب لها. وهذا كله ثابت فى الصحيح. وقوله تعالى: 
عليكم# [البقرة:٤۱۹]‏ قاطع فی موضع 


لمن اعتدی علیکم ا عليه بمثل ما اعتدی علیکم 
ذا ظفر مال له من غير جنس ماله. فقیل: لا یاخحذ إلا بحک 


9) انكل على وزن افعل : وهو الرعدة اى انها ارتعدت من شدة الغيرة. 
(۲) القرطبی ج۲ ص .۴٦۰‏ 


الحاكم . وللشأفعى قولان: أصحهماً: الاأخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس مأله. رالقول 
الثانی : لا يآخحذ. لاأنه حلاف انس . 


ذلك و شف ا تاه بالد ليإ » انتھی 


ا 8 # „4g E‏ 3 کد غ ‌ ¢ ıı‏ س + 
ومنهم من قال: يتحرى قيمة ما له عليهء ويأخحذ مقدار 


إن اخاكم فرد من أفرا د الأمةء لا يتميز عن غيره إلا كما يتميز الوصى أ و الوكيل» ويجر 
عليه ما پجری على سا الاأفراد. فإذا تعدی على فرد من أفراد الأمة افص منه لانه لا ر 
لسك E‏ یره فی أحكام الله فاحکام الله عام تشنأول للم جميعا» فعن ابی تقر 2 عن ایی 


فراس» قال: خطبتا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال: دأيها التاس إنى والله ما أرسل عمال 

ا ليضر يوا آيشار کم ر ا ليأخحذو | أ موالکم چ ل لکن ا ار ر 8 سم عاس کم ا ینک ۴ 4 ل يکم 6 فمن فعں 
۹ 4 8 ٍ 4 6 سے سے 7 

0 سو ذلک فليرفعه إلى فوالدی نفس عمر بيده لا قعبه مه . قال عمرو بن العاص 


8 


رضی | : فلو أن رجلا آدب بعض رعیته» اتقصه مله»؟ قال «إى والذى نفسی بیده؛ 
م ٤‏ ۰ 


ادك لأقصته ۽ و کیھب 5 ابه مله وقد ریت رسول اه ن 


ص من نشسه) . روأه ابو دأود» 


والشسأتی . وروی النساثى وأو داود من حديث بی سعید بن جبیر فقال: اسنا رسول أ الله اة 
فطعنه ارسول الله بع رجو ن كان معه. فصاح الرجل فقال 

مال فاستقد»» فقال الرجل: بل عفوت يا رسول ل الله . وعن ابی بکر 
آنه قال 0 جل شکا إليه ن عامل ة ا يل اشن نت صادقا لاقيدتك 


ها شي أن الر جل إذا أصاب 
امرأته ج أن عليه عقل ذلك اجر ا بقاد منه . . وفسر ذلك مالك » فقال : «إذا عمد 
الرجل إلى امرأته ففقاً عينهاء أو كسر يدهاء أو قطم صبعهاء أو أشباه ذلك» متعم لذلك. 
انها تقاد منه. وآما الرجل: يضرب امرآنه ا ال ط؛ فیصیبها من ضربه ما لم يرد 
يتعمد فانه ب ما صاب منھا على هذا الوجه» ولا تقاد منه. قال فی السو ی: آهل 


ا ل 4 ای س دة عا الان ول قاد لر د اديه ول اط الد 
ر د اف ا رت الاد حه فان اهن هة ن ي أن ر ا ل ا ن 
فعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: دان 
رجلا طن بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى حيو فقال: أقدنى . فقال: «حتى تبرأًاء ثم جاء 
إليه فقال: آقدنى» فأقاده. ثم جاء إليه فقال: ي الله» عرجت. فقال: «قد نهت 


ا ۹ 


فعصيتنى » فأبعدك الله » عرجك؟ . ٹم نھی رسول الله 5 أن یقتص من جرح حتی يبرا 
صاحه. رو واه أحمك» طنى . و فهم الشافعى من هذا أن الانتظار صنو لسا إليه» لن 
اا ا E‏ الاندمال» وذهب غيره من الأئمة: إلى أن الانتظار 


مسمو مه٠‏ لرزمت بيه ألدية إن سحدیث التلف . 


عر ۰ سىیء» ون کاب 1 عضو على مال » فال 


اسر اسا إليه التاية رش ما عما عله ا اسا الباق 


قطع یده» فإنه لا شیء الذى قطم یه بالإجماع» هذ 


ذلك . وقال ال ابو حنيفة؛ واین اہی الل » ذا مات و شی على عاقلة أ 
الذية » لأنه قل خحطاً». 


فا هئ الال الد بجحب بست ات و ادي إل الى عله از وة 
bE‏ ف ای اعت د ر ل 6 ا اا وا 9 ا ف 
وتسمى الدية ب العقل» وأصل ذلك: أن القاتل كان إذا قتل قتیلاً جمع الدية من اللإبل» 
فعقلها بمناء أولياء المقتول» أى شدها بعقالها ليسلمها إليهم . يقال: عقلت عن فلان إذا غرمت 
عنه دية جنايته . وقد کان نظام الدية معمولا به عند العرب» فابقاه الإسلام. وأصل ذلك قول 


امات وما کان لمؤمن أن ن يقتل مۇمتًا | إلا خط ومن ثل مؤمًا حطا فتحربر رة ممت 


سر لرک م ق a NT‏ ا وهر 


ودية مسلمة إ إلى و رو ان توا ان کان من قوم عدو لکم وشو مو من فتاحریر ر و 


سې ا م ع و کک ص 0 ETE‏ سرس 9 Ey‏ وة ي E‏ 
EE e‏ هله وتحرير رقبة 2 
سرس سے E‏ 


عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» قال: «كانت قيمة | ية على عهد رسرل اله ا شات 
ديثارء» أو ثمانية آلاف درهمء ودية آهل الكتاب يومئذ: التصف من دية المسلمي 

ذلك كذلك. حتی استخلف عمر رحمه اله فقام خحطيبًا فقال: ألا | إن الإبل قد عَلّت. قال : 
ففرضها عم على اهل الذهب آلف لف دينار» وعلى آهل الورق إثنا عشر ألما وعلى آهل 
البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى حا . قال الشافعى 
بمصر: لا يؤخذ من أهل ! الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت. والمرجح 

انه لم يثبت بطريق لأ شك فيه تقدير الرسول عة الدية بغير الإأبل» فيكون عم قد زاد فی 
أجناسهاء وذلك لعلة جدت واستو جبت ذلك . 


حكمتهاء والمقصود منها: الزجرء والردعء» وحماية الأنفس. ولهذا وجب أن تكون بحيث 
يقاسى من آدائها المكلفرن بهاء ويجدون منها حرجا وألا ومشقة» ولا يجدون هذا الألم 
ویشعرون بهء إلا إذا کان مال كثيرا ينقص من آموالهم› وبضیقون بآدائه ودفعه إلى المجنى عليه 
أو ورثته» فهى جزاء يجمع بين العقوبة والتعويض . 

رها: الدية فرضها رسول الله ية وقدرها فجعل دية الرجل الحر المسلم» مائة من الإبل 
على آهل الإبل»” رمائتى بقرة على أهل البقرء وألفى شاة على أهل الشاءء وألف دينار على 
آهل الذهب» واثنى عشر آلف درهم على أهل الفضةء ومائتی حا على آهل الخلل . فأيها 
أحضر من تلزمه الدية لزم الوالى قبولهاء سواء أكان ولى الجناية من أهل ذلك النوع أو لم 
يكن» لأنه أتى بالأصل فى الواجب عليه. 


لها تحب فى الت | خطاً وفی شبه 


(). 0( أهل الذهب هم: اهل الشام» وأهل مصر. وأهل الورق هم: أهل العراق» کما فی الموطا ے۲ 

(۳) الة : إزار ورداء» أو قميص وسروا ل. ولا تکون حلة حتی تکون وبين . 

(0) تاربخ الفقه ص۸۲. 

(4) قال أبو حثيفة» وأنحمد رضى الله عنهما فى إحدى الروايتين عنه: «دية العمد أرباع؛. «خمس وعشرون بنت 
مبخاض . وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقاق» وخمس وعشرون جذاع». وهی كذلك عندهما 
فى شبه العمد. وقال الشافعى فى الرواية الأخرى عنه: هى ثلاثون حقةء وثلائون جذعةء وأربعون خلفةء فى 

٠‏ بطونها أولادها. «وأما دية الخطاً؛ فقد اتفقوا على أئها أخحماس: عشرون جذعةء وعشرون حقةء وعشرون بنات 
لبون» وعشرون ابن مخاض»› وعشرون بشت مخاض . وجعل مالك والشافعی رضی الله عنهما مکان ابن مخاض 
ابن لٻون. 

)١(‏ #الحتاية إذا کانت من صغیر أو مجنون تجب دیتها على العاقلة عند بى حنيفة ومالك». #وقال لشاف رضی الله 

عئه: عمد الصغير فى ماله». 


رفي العم د الذى تكون فيه حرمة القترل نافصة عن حرمة القاتاء مث لرا ذا قتل العبد. كا 
تجب فی النائم الذی انقلب فی نومه على آخر فقتله» وعلی من سقط على غیره فقتله» کما 
تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات» وعلى من تل بسبب الزحام. وجاء فى 
ذلك عن حنش بن المعتمر» عن على رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله يا إلى اليمن» 


فانتهينا إلى قوم قد بنوا زيي للأسد» فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخرء ثم 


تعلق الرجل بآخر» حتى صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله 
وماتوا من جراحهم كلهم > فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر» فأخرجوا السلاح يقتتلواء 
فأتاهم على رضی الله عنه على تفثة فة ذلك»› فقال: تریدون أن تقتتلوا ورسول الله کال حى 
نی آقضی بينكم قضاء» إن رضیتم به فهو القضاء» وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تانر 
النبى ياء فيكون هو الذى يقضى بينكم» فمن عدا ذلك فلا حق له» اجمعوا من قبائل الذين 
حفروا البئر : دیع الدية» وثلث الدية» ونصف الدية» والدية كاملة. 

فللأول: ربع الدية» لاأنه هلك من فوق ثلائة ٠.‏ 

وللثانى: ثلث الدية . 

وللثالٹ: نصف الدية. 

وللرابع: دية كاملة. 

فابوا إلا أن يمضواء وأتوا النبى ييه وهو عند مقام ابراهیم» فقصوا عليه القصة»› فاجازه 
ل الله 2 دواه أحمد. ورواه لفط آخر نحو هذاء وجعل الدية على قیال لین 


گر سے سے 


الخطاب» > وهو یقول: 
يا أيها الناس لقيت منكرا هل يعقاإ مالاع المي الصا 
جرا معا كکلاما كر 
وذلك أن آعمی کان یقوده بصیر» فوقعا فی بثرء فوقع الاعمى على البصير فمات البصير 


فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. رواه الدارقطنی . وفی الحدیث: («آن رجلا آتى أهل 


أبيات فاستسقاهم فلم پسقوه ه حتی مات فأغرمهم عمر رضی | الله عنه الدية)» حکاه أحمد فى 
رواب ابن تسو ز › وقال : أقول به. وەن صاح على آخر فجاةء فمات من صیحته تیب ديته؛ 
ولو غير صورته وخوف صبيا فجن الصبى فإنه يضمن . . 


(0 فة : سحلة وغضبا. 


فقه السدة ح۲ 


ية معلطة و مخففة" والدية تكون مغلظة ومخففة» فالمخففة تجب فى قتل الخطاء والمغلظة 
تجب فى شبه العمد. وأما دية قتل العمد إذا عفا ولى الدم فإن الشافعى والحتابلة يرون أنه 
يجب فى هله الحال دية مغلظة. وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لا دية فى العمده وإغا الواجب 
فيه ما اصطلح الطرفان عليه» وما اصطلحوا عليه حال» غير مؤجل. والدية المغلظة مائة من 
الإبل فى بطون أربعين منها أولادها. لا رواه أحمدء وأبو داود» والتسائى» وابن ماجه عن 
عقبة بن أوس»› عن رجل من الصحابة أنه ل .قال : Yn‏ ن قتل خطاً العمد بالسوط» 
والعصاء والحجر فيه دية مغلظة: مائة من الإبلء منها ا من ثنية 0 إلى بازل عامهاء 
کلهن خلفة . والتغليظ لا يعتبر إلا فى الإبل خحاصة دون غیرهاء لن الشارع ورد يذلاك وهذا 

سبیله التو قف دامع الى لا ماحل ااراى فيه» لاأنه من باب المقدرات . ) 


یا یا ٢‏ ا م ne‏ اا شر 0 1 e‏ عا 7 القر یب :ور ر گ الشافعى ' ۋ عير 8 
أن الدية اظ فی الف س وال راح با انا فی البلد د لحرا وا وف الشهر الحرام» وئی اناي على 
دی الرحم المحرم» لان الشرع عظم هذه الحرمات» فتعظم الدية بعظم اسحناية . وروی عن 
عمل والقاسم بن محمد وابن شهاب: أن یاد فى الدية مثل ثلثها. وذهب آبو حنيفة 


م ت E‏ 


ومالك: إلى أن الدية لا تَعَلّظ لهذه الأسباب» لانه لأ دليل على التغليظ » إذ أن الديات يتوقف 
ها على الشاي والتغليظ فيما وقع خطأاً بعيد عن أصول الشرع. 
على من مجب: الدية الواجبة على القاتل نوعان: 
١‏ نوع یجب على الحانی فی ماله" وهو القت العمد» إذا سقط لقصاص ' یقول ابن 
عباس: لا تحمل العاقلة عمدا» ولا اعتراقا» ولا صلحا فى عمدا. ولا مخالف له من 
الصحابة » وروى مالك عن ابن شهاب قال: «مضت السنة فى العمد حين يعفو أولياء المقتول 
أن الدية : ن على القاتل فى ماله خاصة؛ إلا آن تعینه. العاقلة عن طيب نفس منها. وإنغا لا 
تعقل العاقلة واحدا من هذه الثلاثة: 
| لا يعقل العمده ولا الأقرارء ولا صلب ٠‏ ؛ لأن العمد یو جب العقوبةء فلا پستەحق 
التخفيف عنه تحمل العاقلة عنه شيًا من الدية› ولا 7 تعقل 
القتل لا بالقتل نفسه» والإقرار حجة قاصرة: آی أنه حجة فى حق المقر؛ فلا يتعدى إلى 
العاقلة. ولا تعقل ال العاقلة ١‏ ت الإقر ار بال صلع ؛ ؛ لأن بدل ال ملح لم یجب بالقتل ؛ بل وجب بعقد 
لسنة السادسة من عبر و والبازل الذى دل فى لتاسعة واکتمل قوت« ویقال له بعد 


ذلك: ا ا ا واخلمة: الحامل من الوق . 
(۲) سو اء کان رجلا ام أمراًة. 


اراد لان الدية وجبت بالإقرار 


۲ ونوع يجب على القاتل » وتتحمله عنه العاقلةء إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون» وهو 
قتل شبه العمد وقتل الخطا والقاتل كأحد أفراد العاقلةء لانه هو القاتل» فلا معنى لإخراجه 
وقال الشافعى : لا يجب على القاتل شىء من الدية لانه معذور. والعاقلة: مأاخحوذ من العقل» 
لانها تعقل الدماء: أى تمسكها من أن تسفك› يقال عقل البعیر عقلأً: أى شده بالعقال؛ ومنه 
العقل» لاأنه يمنع من التورط فى القبائح . والعاقلة هى الحماعة الذين يعقلون العقل» وهر 
الدية يقال عقلت القتيل : ای أعطيت ديته» وعقلت عن القاتل› اديت ما زمه من الدية. 

والعاقلة هم عصبة الرجل: ى قرابته الذكور البالغون ‏ من قبل الأب _ الموسرون العقلاءء 

ويدخل فيهم: الأعمى» والزمن» والهرم؛ إن كانوا أغنياء ولا يدخحل فى العاقلة: أنلى» ولا 
فقیر» ولا صغيرء ولا مجنون» ولا مخالف لدين الجانى» لان مبنی هذا الأمر على النصرةء 
وهؤلاء ليسو! من أهلها. وأصل وجوب الدية على العاقلة: ما ثبت من أن امرأتين من هذيل 
اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فقضى رسول الله بي بدية المرأة 
على عاقلتها. رواه البخارى ومسلم من حديث آبی هریرة. وکانت العاقلة فى زمن النبى 1 
قبيلة الجانى» وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر رضى الله عنه» فلما نظم الجيوش»› ودون 
الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوان» خلاقًا لا كان فى عهد النبى .وقد أجاب 
السرحسى عن هذا الذى صنعه عمر. فقال: «إن قيل: كيف يظن بالصحابة الإجماع على 
حلاف ما قضی به رسول الله یة؟. . .» قلنا: هذا اجتماع على وفاق ما قضی به رسول الله 
ي. فإنهم علموا أن رسول الله ية قضى به على العشيرة باعتبار النصرة» وكانت قوة المرء 
ونصرته يومئل بعشيرته. ثم لا دون عمر رضى الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة 
للديوان» فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه» انتهى . وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذا فإن 
المالكية والشافعية قد رفضره؛ لانه لا نسخ بعد رسول الله ب ولیس من حق أحد أن يغير ما 
کان على عهد رسول الله و . - 

والدية التی تجب على العاقلة مؤجلة فى ثلاث سنین*" باتفاق | العلماء. وام اتی تچب علی 


)0 وكذلك عمد الصغير والمجنون على عاقلتهماء رقال قتادة وأبو ثور وابن أبى لیلی وابن' شبرمة : دية شبه العمد فى 
مال الجانى. وهذا القول ضعيف . 
(۲( ويدخحل فيهم الأب والابن عند مالك وأبى حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد. ٤‏ 
(۳) کان الى جا يعطيها دفعة واحدة؛ تاليمًا للقلوب وإصلاحا لذات البين › فلما قهد الإساام قدرتیا الصحابة على 

هذا النظام. فإذا رأی الإمام امصلحة فى التعجيل كان له ذلك . 


القاتل فى مال فإنها پا تکون حالة عند الشافي رضی الله عنه» لان ن التاجيل لاتخفيف ع 
العاقلة» فلا يلتحق به العمد المحض. ويرى الأحناف أنها مؤجلة فى ثلاث سنين» مثل دية 
قتل الخطا. وإيجاب دية قتل شبه العمدء والخطاً على العاقلة استثناء من القاعدة العامة فى 
الإسلام. وهى: : أن الإنسان مسؤول عن نفسه ومحاسب على تصرفاته. القول الله عز وجل : 


ول تزر وازرة وزر أحرّى) االانعام:٤٦٠].‏ ولقول الرسول الكريم يةً: ١لا‏ يؤخذ الرجل 
بجريرة أبيه» ولا بجريرة أخيه». ر واه النسائى عن ابن مسعود رضى الله عنه. وإنغا جعل 
الإسلام اشتراك العاقلة فى تحمل ل فى هذه الحالةء من أجل مواساة الجانى» ومعاونته فى 
جناية صدرت عنه من غير قصد منه» وكان ذلك إقرارا لنظام عربى» اقتضاه ما كان بين القبائل 
من التعاون والتازر والتناصر. وفی ذلك حكمة نة وهى أن القبيلة إذا علمت آنها ستشارك 
فى تحمل الدية» فإنها تعمل من جانبها على كف المتتسبين إليها عن ارتكاب ابمرائم» وتوجههم 
إلى السلوك القويم الذى يجنبهم الوقوع فى الخطاً. ويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لا تحمل من 
دية الخطاً إلا ما جاوز الثلث» وما دون الثلث فى مال الجانى. ويرى مالك وأحمد رضى الله 
عنهماء أنه لا يجب على واحد من العصبة قدر معين من الدية وجه اام فی ميل کل 
واحد منهم ما یسهل علیه» ويبدا بالأقرب فالأٌقرب. 


أما الشافعی رضى الله عنه» فيرى أنه يجب على لن , دینار» وغل الفقير نصف دينار 
والدية عنده مرتبة على القرابة بحسب قربهم» فالاقرب من بنی آبیه ثم بنی جده ثم من بنی 
بنى أبيه قال: فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبّاء ولا ولاءء فالدية فى بيت امال يقول رسول الله 
ية : «أنا ولى من لا ولى له». وكذلك إذا كان فقير؟ وعاقلته فقيرة» لا تستطيع تحمل الدية› 
حملها. وإذا قتل المسلمون رجلا فى المعركة - ظنًا أنه كافر - ثم تبين 
آنه مسلم» فان دیته فى بيت الال . فقد روى الشافعى رضى الله عنه» وغيره: أن رسول الله كلا 
قضى بدية اليمان - والد حذيفة - وكان قد تله المسلمون يوم أحدء ولا يعرفونه. وكذلك من 
مات من الزحام ب دیته فی پیت الالء لانه مسلم مات بفعل قوم مسلمین» فتجب دیته فی 
بیت المال. روی مسد : أن رجلا زحم يوم الحمعة فمات» فوداه على کرم الله وجهه» من بيت 
لسلمين . والفهرم من کلام الأحناف أن الدية فی هذه الازمان فی مال اجانی» ففی کتاب 
«الدر المعختار: «إن التناصر أصل هذا الباب؛ فمتی وجد وجدت العاقلة؛ وإلا فلا. وحيث لا 
قبيلة ولا تناصر فالدية فى بيت الال فإن عدم بیت الال أو م يکن مما فالدية فی مال الجانى 


فان لست امال هو الذى تحمل 


)0( وقال الشافعى ر رصی الله عه عقل الخطا على الماقلة؛ قلت اناية أو کثرت؛ ان من شرم اکر غر الأقل › 
كما أن عقل العمد فى مال الجانى؛ قل أو كثر. 


يوجد فى الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد: كالأنف» واللسانء والذكرء ويوجد فيه 
ما منه عضوان: كالعينين» والأذنين» والشفتين» واللحيين» واليدين» والرجلين» والخصيتين› 
وثديى المرأة» وثندوتى الرجا © وألا لیتین › وشفری المرأة. . . ويوجد ما هو أكثر من ذلك . 
فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضر الواحد أو هذين العضوين؛ وجبت الدية كاملةء 
وإذا أتلف أحد العضوين. وجب نصف الدية. فتجب الدية كاملة فى الأنف» لان منفعته فى 
تجميع الروائح فى قصبته» وارتفاعها إلى الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن. وكذلك تجب الدية 


قطع اللسان» لفوات النطق» الذى يتميز به الآدمى عن الحيوان الأعجم» والنطق منفعة 
مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان» من إفهام غيره أغراضه» والإبانة عن مقاصده» 
وكذلك جب الدية بقطع بعضه› إذا عجز عن الكلام جملة لفوات ت النفعة نفسها الت تفرت 
بقطعه كله. فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف» وقدر على بعض منهاء فإن الدية تقسم على 
عدد الحروف. وقد روی عن على کرم الله وجهه: آنه قسم الدية على الحروف» فما قدر عليه 
من الحروف اسقط بحسابه من الديةء» وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها. وتجب الدية فى 
قطع الذكرء ولو كان المقطوع منه الحشفة فقط لان فيه منفعة الوطء» واستمساك البول. 

وكذلك جب الدية إذا ضرب > الصلب فعجز عن المشى» وكجب الدية کاملة فی العينين› » وفى 
العين الواحدة نصفهاء رفى الجفنين كمالها» وفى جفنى إحدى العينين : تصفها وفى واحدة منها 
ربعها» وفی ا كمال الدية» وفى الواحدة نصفهاء وفى الشفتين كمال الدية» وفى الواحدة 
نصفها» يستوى فيهما العليا وألسفلى . و فی اليدين كمال الدية» وفى اليد الواحدة نصفها» وفى 
الرجلين كمال الدية» وفى الرجل الو احدة : صفهاء وفی أصابع لدی والرجلين الدية كاملة» 
وفى كل أصبع عشر من الإبل» والأصابع سواءء لا فرق بين خنصر وإباهم» وفى كل أغلة من 
أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية» فى كل أصبع ثلاث مفاصل»ء والإبهام فيه 
مفصلان» وفى كل مفصل منهما نصف عشر الدية» وفى الخصيتي كمال الدية» وفی إحداهما 
نصفهاء ومثل ذلك فى الاليتين» وشفرى المرأة وثدييها وثندوتى الرجل ففيهما الدية كاملةء 
وفى إحداهما نصفها. وفى الأسنان كمال الدية» وفى كل سن حمس من الابل» والأسنان 


سواء من غير ضرس وثنية »> وإذا أصيبت السن ففيها ديتهاء وکذلك إن طرحت بعد آن تسود. 


0 مشی ثندوة وهما للرجل کالٹدیین للمر أ3 


وتجب الدية كاملة إذا ضرب إنسان إنساتًا فذهب عقلهء لأن العقل هو الذى يميز الإنسان 
ع اخيوأن› و كلذلف إذا دهت حاسة من سحو اسه ك ااسمعه» أو نر ۵ أو سمه » أو دوق او 


کل“مه بجميم حر وفه) لن فی کل حاسة. من ھلو الخواس منفعة مقصودة» با ماله وکمال 
حباته » وقد قضى عمر رصی ايله عله فی رجل صر ت رحلا فذ هب اسا ي و ی 6۵ 


e 


الأذنين» ففيه نصف الدية» سواء كانت الأخرى صحيحة أم غير صحيحة. وفى حلمتى ثدبى 

المرأة ديتهاء» وفى إحداهما نصفها؛ وفى شفريها ديتهاء وفى أحدهما نصفها. وإذا فقئت عين 

الأعور الصحيحة» يجب فيها كمال الدية» قضى بذلك عمر» وعثمان» وعلى» وابن عمرء 

ولم یعرف لهم مخالف من الصحابة لان ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كلهء إذ أنه يحصل 

ا ا حمل بالیین وفى كل واحد من الشعور الأربعة كمال الدية» وهى : ) 
شعر الرس أ 


۳ ۔ شعر الحاجبین. ` 
٤‏ ۔ آهداب العيتين . 
وفی الحاجب تھب الديةء وفی الدب ربعها. فى الشارب يترك ره الأمر التقدير 
القاضى. ٠‏ 


لشجاج: هو الإصابات التى تقع بالرأس والوجه. وأنواعه عشرة» وهی کلها لا قصاص 
فیهاء إلا الوضحة إذا كانت عمداء لانه لا یمکن مراعاة المماثلة فيها. والشجاج بيانه كما 


ا وھی التی تشق ابدتيو ٠‏ 
الباضعة: وھی التی تشق اللحم بعد الجلد 
- الدامية أو الدامغة: : وهی الت تتزل الدم. 
٤‏ - التلاحمة: وهى التى تغوص فى اللحم. 


۵ السمحاق: وهی تى يبقى بينها وبين المظم جلدة رقيقة. 
١‏ - الموضحة: وهى التى تكشف عن العظم. 
الهاشمة: وهى اتی تکرر السام ر 5 
س المأمومة» أو الآمة وشی التى تصل إلى جلدة الرأس . ۰ 
اإلحاأئمة : وهی هی التى تصل الجوف ‏ 
ویب فيما دول الموضحة حكومة عدل» وقیل اجر: الطبيب» وأما الموضحة Et‏ 
القصاص إذا كانت عمد کما قلناء و نف عشر الدية إذا | کانت خحطاً» سواء کانت کبیرة ت آم 
صعيرة» وهی خمس من الإبل» كما ثبت ذلك عن رسول الله ل فی کتابه لعمرو بن حزم. 
ا ر متفرقةء يجب فى كل واحدة منها حمس من الإبل. والموضحة فى غير 
شی الهاشمة: سر الدية» ھی عشر ا من الإبل» ‏ وهو مروي عن زی ؛ بن ثابت› > ولا 


وفی اة : عشر | الدية و صف العمشر : ی حم خحمسة عشر من الإبل. 
وفی المائفة: ثل الدية الاجا : فإن نفذت فهما جائفتانء ففيهما ثلا الدية. 


ودبة الراء إذا قلت خطاً: لصف دية الرجل وكذلك دية أطرافهاء رجراحاتها على الصف 
من دية الرجل وجراحاتهء وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . ٠‏ فقد روی عن عمر رضی الله عثهء' 


وعلي کرم اله وجه اين مود رى ا عنه» وريد بن ثابت ر ضى. الله عنهم أجمعين : ) 
أنهم قالوا فى دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل» ولم ينقل آنه أنكر عليهم أحد» 
فيكون إجماعاء ولأن المرأة فى ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل. وقيل يستوى الرجل 
والمرآة فى العقل إلى الثلث» ثم النصف فيما بقى . فقد أخحرج النسائى والدارقطنى » وصححه 
ابن خزيمة عن عمرو بن شعيب عن جده» أن النبى ية قال: «عقل المرأة مثل .عقل الرجل 
حتى يبلغ الثلث من ديته». وأخحرج مالك فى الموطاًء والبيهقى عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه 


قال : سالت سید بن ايب! کم فی ام ۱ مرأة؟ قال: عشر من الإبل» قلت! نک ف 
الأصبعين؟ قال: عشرون من الإبل! قلت: فكم فى ثلاثة؟ قال: ثلائون من الإبل. قلت: 
فکم فی آربع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: حین عظم جرحها واشتدت مصیبتها نقص 
عقلها؟ فقال سعيد: آعرآقی أ: نت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم. فقال سعيد: 
«هى السنة يا ابن أخى». وقد ناقش الإمام الشافعى هذا الرأى» وبين أن المقصود من السنةء 
هو سنة زید بن ثابت رضى الله عنه الذى قال بهذا الرأى لا سنة رسول الله ية . فقال 
الشافعى رضى الله عنه: «السنة إذا أطلقت يراد بها سنة رسول الله بلا وروى أن كبار 
الصحابة - رضى الله عنهم - أفتوا بەخلافە › ولو كانت سنة رسول الله إا ما حالفو . وقوله: 
نة محمول على أنه سنة ريد لأنه لم يرو إلا عنه موقوقًا؛ ولان هذا يؤدى إلى المحالء 
وهو ما إذا كان لها أشدء ومصابها أكثر آن يقل أرشها وحكمة الشارع تنشاً من ذلك. ولا 
يجوز نسبته إليه؛ لان من الحال أن تكون المناية لا توجب شينًا شرعاء وأقبح أن تسقط ما 


وجب بغیره. 


و دية آهل الكتاب” إذا قتلوا خطا نصف دية المسلم. فدية الذكر منهم نصف دية المسلم 
ا ة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة. لما رواء عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن 
نبى ب قضى بان عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. رواه أحمد رضی الله عنه. وکما 
م ن دية النفس على النصف من دية المسلم تكون دية الجراح كذلك على النصف وإلى هذا 
ذهب مالك» وعمر بن عبد العزيز» وذهب أبو حنيفة» والثورى» وهو المروى عن عمر وعثمان 
داہن مسعود - رضی الله عنهم - إلى أن ديتهم مثل دية السلمين؛ لقوله تعالى : لون کان من 
قوم م بیتکم ویتهم میثاق قدية مسلمة إلى آهله وتحریر رقبة مۇمتة‰ [الساء:۹۲]. قال الزهرى: 
«دية اليهردى› والتصرانی» وکل ذمی مثل دية المسلم» قال: وکانت كذلك على عهد رسول الله 
ا ۰ وأبى بكر» وعمر» وعثمان» وعلی - رضى الله عنهم - حتى كان معاوية» فجعل فى 
يت الال نصفهاء وأعطى المقتول نصفها. ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية» وألغى 
الذى جعله معاوية لبيت الال . قال الزهرى: فلم يقض لى أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز ؛ 
فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. وذهب الشافعى - رضى الله عنه - إلى آن ديتهم: ثلث 
دية ر ودية ة الوثنى. المجوسى المعاهد أو أو المستأمن: ثلثا عشر دية الام وحجتهم أن 


)¥( ) سواء کا دمیین أو او معاهدین مستامنین : . 
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ذلك أقل ما قيل فى ذلك› والذمة بريئه إلا بيقين أو حجة. . وهو پجستانی تماغائة رھم ہن 
ار الفا وروی عن عمر وعثمان واین مسعو 3 . : ونساؤهم على النصف. وهل تچب 
اوا ا الذمى والمعاهد؟ قاله أ بن عباس والشعبى ا وألحتاره 
الطبرى . ) 


دا مات انين اسسا الحناية امه عمد أو حلا ولم ت آمه » و جب فےه غ سو اء 
ر أمه وخرح متا أم مات فى بطنها؛ وسواء أ كان ذکرً آم ا فما ا 
ا ا فإن کان ذکر و کس مائة بعير . وإ کان 2 حمسول . E‏ 
الاة بالعطاس# أو التنضس ٠٠‏ أو البكاءء أو الصياح ؛ أو ار كةء ونحو ذلك . واشتر ط الشافعى 
فى حالة ما ذا مات فى بطن آمه» أن بعلم بأنه قد تخل وجری فيه 9 وقسره ب لما ظهر 
فيه صورة الآدمى: من يد» وأصبع». وأمأ مالك فإنه لم يث يشتر ط هذا | الشرط»› وقال: کل ما 
طر سحت المرأة ° ق أو علقة» اأ يعلم آنه ولد فصه الخرة). ر رآی الشافعى 0 بان 
اءة الذمة وعدم وجوب الغرةء فإذا لم يعلم تەخلقە › فإنه لا یجب و 
ر والغرة حمسمائه درهم ۔ کما قال الشعبى والأحثاف. أً و مائة شاة» کما فی 

e 1‏ داوذ:والشسائی. وقیل : حمس من الإبل. . وعن ا الله 
a‏ عبد أو وليدة٤.‏ وروى مالك عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن السيب: آن رسول الله إو قضی فی اجنین يقتل فی بطن أمه ب «غرة: 
ساك ) أو ولبدة). فقال الذى قضی عليه: كھ أغرم ما Y‏ شرب ولا ا اکل ولا نطق > وللا 
استهل › ومثل ذلك يطل فقال الرسول 4: إن هذا من إخوان الكهاد ا 
نين المسلمة» أما جنين الذمية» فقد قال صاحب بداية المجتهد: قال مالك والشافعى وأبو 
حنيفة: فيه عشر دية أمه» لكن أبا حنيفة على أصلهء فى أن دية الذمى دية المسلم. والشافعى 

ی اصله؛ فى أن دية الذمى ثلث دية المسلم. ومالك على أصلهء فى أن دية الذمى نصف 


دة و 


(۱) الغرة ey‏ آنفسه. 
() وقد أجمع العلماء على أن الام إذا ماتت» وهو فى جوفهاء ولم تلقه ولم يخرج»› فلا شىء فيه» واختلفوا فيما 
إذا ماقت من. ضربب بطتهاء ثم حرج الحنين ميا بعد موتها. فقال اجمهور الفقهاء E‏ وقال الليث بن 
سعد وزدآود: ا ي 2 ١‏ 
(۳) يهدر. 


على من تجب؟: قال مالك وأصحابه» والحسن البصرى والبصريون: تجب فى مال الجانى . 
وذهبت الحنفية والشافعية» والكوفيون: إلى أنها تجب على العاقلة لأنها جناية خحطا فوجبت 
على العاقلة. وروى عن جابر رضى الله عنه أن النبى ية جعل فى الحنين غرةً على عاقلة 
الضارب: وبدأ بزوجها وولدها. وأما مالك والحسن» فقد شبهاها بدية العمد إذا کان الضرب 
عمدا. والأول أصح. 


م م 
انتا 


ن تحب ؟: ذهيت الالكية» والشافعية > وغیرهم: إلى أن دية انين جب لورئته على 
مواریشهم الشرعية وحکمها حکم الدية فى ونه مورولة » وقیل : هی للام؛ ل لن اجنين 
كعضو من اعضائهاء فتکون ديته لھا خحأاصة. ) 


جوب الكثارة: اتفتق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيًا ثم مات» ففيه الكفارة مع 
الدية . وهل جب الكفارة مع الغرة إذا حرج مستا أو لا م قال ل الشافعى وغيره: تجب. لان 
الكمارة که ېب فی 8 والعمكد. وقال آبو تشه : ا چب ۽ لاه غلب عليه حکم العمد 
والكفارة ر چب فيه نله . وأستيحنها مالك لانه متردد بین ا-خطا والعمك.. 


قال مالك: إن الأمر الملجمع عليه عندنا فى الخطاء أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح. 


وأنه إن كسر عظمًا من الإنسان: يدا آو رجلاًء وغير ذلك من الجسد خطأء فبرآ» وصح» وعاد 
لهیئته» فليس فيه عقل فان نقص آو کان فيه عقل" نقص ففیه من عقله بحساب ما نقص. 


ا & 


قال : فان کان ذلك العظم نما اء فی عن التيى چ عقل مسمی ؛ کج سأب ما فرص شه النبى 


مسمی» ولم تقض فيه سنة ولا عقل 


ا > عقل. وما کان ما لم يات فيه عن النبى ال عقل 


کے ق ےش 


مسمى فإنه يجتهد فيه . 


re a EI‏ راما هر عمد فی امه خسطا ف 
9 ای فة لاله لم یحدث شیء للمجنی عليه سو الال ولا قيمة لمرد لالم فهو تفر من م 
إنساتًا شتمًا يؤلم قلبه فإنه لا يضمن شيًا. وإن كان لا يخلى الشاتم من مسؤولية الشتم فإنه يعاقب تعزیرا» آو 
یقتص منه» علی خلاف فی ذلك کما هو مبین فی موضعه من هذا الكتاب» وقال آبو يوسف: على الجانی ارش 
الالم وهو حكومة عدل» وقال معحمد: عليه أجر الطبيب وثمن الدراء. 


2 


إذا تشاجر قوم» فوجد بینهم قتیل» لا یدری من قاتله» ويعمی أمره فلا يبين - ففيه الدية: 
قال رسول الله E‏ داود: ومن قتل فی عميا فی رمیا''» یکون بینهم بحجارة أو 
بالسياط » أو ضرب بعصاء فهو خطاًء وعقله عقله عقل الخطاء ا ومن حال 
دونه» فعليه لعنة الله وغضيهء لا یقبل مته صرف ولا عدل". 


ختلف العلماء فيمن تلزمه الدية: فقال أبو حنيفة: هى على عاقلة اا 
إذا لم يدع أولياء القتيل على غیرهم . . وقال مالك : ديته على الذين 2 وقال إلشا 
هى قسامة» إن أدعوه على رجل بعینهء أ و طائفة بعينها وإلا فلا عقل ولا قود. وقال أحمد 
Ey‏ اعرا لی وجل بیت کون تاوقل ن آی لیل: 
وأبو يوسف: ديته على الفريقين 8 اقتتلا معا. وقال الأوزاعى : ديته على الفريقين 
اا غير الفريقين؛ أن فلاا تله فعليه القصاص واللية. 
لقتل بعد آذ الدية: وإ ا ا الدم | الدية > فلا حل له بعد آن القاتل . وروی ا 
داود» عن 2 عن جاو بن مر الله : e‏ الله َيه قال: اا من تیل پد 


اشد الدية» . وروی الدارقطنى» عن ابی a‏ خزاعی» قال : 


من أصيب بدم أو 0 فهو بالخیار E‏ ا ا يديه : 

أن يقتص» أو يعفوء آو يأخذ العقل» فإن قبل شيا من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله الثار 
حال فيها مخلدا» . فإذا قتله» فمن العلماء من قال: هو كمن قتل ابتداءء إن شاء الولى قتله» 
وإن شاء عها ا وعذابه د الك رة . و سم ص قال : يقتل ول یل . ولا یمکن الاکم 1 
من العفو, وقيل: آمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. 


e 


ا ۾ ذھس آبو محشيفة 3 مالك ٠‏ إل اذه اذا صطدم فار ان فمأات کل ل اسول 


مهما . 8 کل منهما اديه لخر ¢ و : ھا العاقلة , وقال الشافعى : على کل واسجل مهما 
نصف دية صاحبه» لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه. 


CY)‏ الصرف: e‏ : الفريفة. 
¥( آی : ول استعنی . ٠‏ فهذا دعاء من الرسول کال 


١ الخبل:‎ ) 


` Ên 


إذا أصابت الدابة بيدهاء أو رجلهاء أو فمها شيئاء ضمن صاحبهاء عند الشافعى» وا 

بی لیلی»› وابن شبرمة. وقال مالك والليث» والأوزاعى: لا يضمن إذا لم يكن من جهة 
راکبهاء او قائدها أو سائقهاء بسبب» من همز أو ضرب» فلو كان ثمة سبب» كان حملها 
أحدهم على شىء فأتلفته» لزمه حكم المتلف . ثإن كأن جناية مضمونة بالقصاص» وكان الحمل 
عمداء كان فيه القصاص» لأن الدابة فى هذه الحال كالاآلة. وإن كان الحمل من غير قصد› 
كانت فيه الدية على العاقلةء وإن كان التلف مالا كانت الغرامة فى مال الجانى. وقال آبو 
حنيفة : إذا رمحت" دابة إنسان - وهو راكبها - إنساتًا آخر» فإن كان الرمح برجلها فهو هدر 
وإن کان نشحته بيدهاء» فهو ضامن» لأنه يملاك تصريفها من الأمام» ولا يملك منها ما ورائها. 
و وإذ | ساق دابة» فوقع السرج أ و اللجام™ أو آى شىء غأ يحمل علیهاء فأصاب إنسانًاء 

ضمن السائق ‏ ما صاب من ذلك . ولو انفلتت دابة فأصأبت مالا أو آدمبًاء ليلا أو لبلا أو نهار فانه 


| 7 سے سی صر 


لا ضصمان على صاحبهاء لّنه غير متعمد. ومن ركب دابة فضربها رجل أو اخسهاء فلفيحت 
إنسائاء أو ضر بته يدها أو نفرت فصدمته فقتلته ضمن الناخس دول الراكب . وإن نفحت 
الناخس کان دمه هدراء لانه هو التسبب. فإن ألقت الراكب فقتلته كانت ديته على عاقلة 


يضمن»› وكذا إذا 


به إنسان لم 


الناخس . وإدذا | بالت الداية أو راثت فی الطريق وهی تسیر فط 
أوقفها لذلك . | 


in ag ae و‎ 


کا 


إذا كان للدابة قائ أو راکب» ر ساثق» فأصابت شيئًاء وأوقعت به ضرراء فإنه يضمن ما 
أصابته من ذلك . فقد قضى عمر» رضى الله عنهء بالدية على الذى أجرى فرسه فوطئ آخر. 
ویرى أهلل الظاهر أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء لقول الرسول هاة: اجرح المجماء 
جبار» والبئر جبار والمعدن جبار» وفى الركاز الحمس». وما استدل به الظاهرية محمول على 
ما إذا لم يكن للدابة راکب» ولا ساتق» ولا قائد فإنه لا ضمان على ما تلفته فى هذه الحال 
بالإجماع. 


لھ د 


وة وأما الدابة الموقوفة إذا أصابت شينًاء فعند أبى حنيفة : يضمن ما أصابته ولا 


الدابة الموة 
يعفيه من الضمان أن يربطها بموضع يجوز له آن يربطها فیه. فعن النعمان بن بشیر آن رسول الله 


قال من وقف دابة فى سييل من سل المسلمينء او فی سوق من آسواقهی اروطت بر 
أو رجلٍ فهو ضامن؛. روا الدارقطنى , وقال الشافعی : إن آوقفها بحیث ینبغی لہ أن يوقفها لم 
يضمن» وإن لم يوقفها بحیث ینبغی له أن يوقفها ضَمن. 
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ذهب جمهور العلماء - مني : مالك» والشافعى» وأكثر فقهاء الحجاز - إلى أن ما أفسدت 
الماشية بالنهار من: نقس› أو مال للغير» فلا ضمان على صاحبها؛ لن فى عرف الناس» أن 
أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشى يسرحونها بالنهار» ويردونها 
بالليل إلى المرح» فمن خالف هذه العادة» كان خارجًا عن رسوم الحفظ إلى التضييع. هذا إذا 
لم یکن معها مالکهاء وإذا کان معها فعليه ضمان ما آتلفته» سواء كان راكبها أو سائقهاء أو 
قائدهاء» أو كانت واقفة عنده» وسواء تلفت بيدها أو رجلها أو فمها. واستدلوا لذهبهم هذا 

بجا رواه ه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن الحيصة: أن ناقة البراء بن عازب دخحلت 
انیز رجل فأفسدت فيه» فقضی رسول الله ل4 : أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن 
ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها". قال أبو عمر بن عبد البر: وهذا الحديث وإن 
کان مرسلا فهو حديث مشهور» أرسله الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز» 
وتلقوه بالقبول» وجرى فى المدينة العمل به» وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجار 
لهذا الحديث. ويرى سحنون - من المالكية - أن هذا الحديث» إغا جاز فى أمثال المدينة التى هى 
حیطان محدقة» وأما البلاد التى هى زروع متصلة» غير محظرة» وبساتین كذلك» فيضمن 
أرباب التعم ما أفسدت من ليل أو نهار. o.‏ 

روذهبت الأحناف: إلى أنه إذا لم يكن معها مالكها فلا ضمان عليهء ی کان أو نهار 
لقول الرسول ئة : جرح العجماء جار . فالاأحثاف پقيسون جميع أعمالها على جرحها. 
وإن کان معھا مالکها: فإن کان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال» وإِن کان قائدها أو 
راکنها فعليه ضمان ما تلفت بفمها أو پدهاء ولا یجب ضمان ما تلفت پرجلها, وأجاب 
الجمهورء بان الحديث الذى استدل به الاحناف عام خصصه حديث البراءء هذا فيما يتصل 
بالزروع والثمار» أما غير ها فقد قال أبن قدامة فى المغنى :ون أتلفت البهيمة ت غير الزرع ۳ 
يضمن مالکها ما ا أتلفته» ليلا كان أو نهاراء ۽ مالم نکن پد عليها». دحگی عن شریح: آ٥‏ 


( المحائط: اليستان. ) 


قضی - فی شاة وقعت فی غزل حا حائط ليلا - بالضمان على صاحبها. وقرا شریح قوله تعالی : 
لذ مشت فيه عتم اقم الانيا :۷۸]. قال: والشثر لا يکون إلا ل وعن الئورى: 


ضمن وإن کان نهاراء لانه مفر ط بإرسالها». ولنا قول النبى ية : «العجماء جر حها جبار» 
متفق عليه آی هدر . وأما يه فإن النفش هر الرعى ليلا وکان هلا ؤ فى الحرك الذى تفسده 
البهائم طبعا بالرى وما نفسها إلى أكله بخلاف غيره» فلا يصح قياس غيره عليه . انتهى . 
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یری n‏ أن النحل» والحمام» والإأوزء والدجاج؛ والطيور»ء كال ماشية»ء وأنه إذ 
اقتناها وأرسلها نهار ٠‏ فلقطت حباء لم يضمن › ٠لأن‏ العادة إرسالها. ويرى البعض الآخر: أن 
فيها الضمان» فمن طللقها فاتلفت شيئًاء ضمنه. وكذلك إن کان له طیر جارح »> كالصقر» 
والبازی› اد طیو ر النامن وحیو اتهم ضمن. وهذا الرأى هر الصحيح . ) 


iam 
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وفی. انى : اومن اقتنى كلا عقوراء راء فأطلقه» فعقر إنساتًاء أو دابةء ليلا أو نهار - أو 
حرق ثوب إنسان» فعلى صأحبه ضصمان ما أتلفهء لأزه مفرط باقتنائه» | إلا أن يدخل إنسان داره 
بغير إذنه» فلا ضمان فنه» لأنه متعد بالدخحول متسبب بعدوانه »> إلى عقر الكلب له؛ وإن دحل 
باذن امالك فعليه ضمانه» لأنه تسبب فى إتلافهء وإن أتلف الكلب بغير العقرء مثل: أن ولغ 
فى إناء إنسان» أو بال» لم يضمنه مقتنه »> لن هذا لا يختص به الكلب العقور . قال القاضى : 
وإن اقتنی سنورا > ياكل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه» كما يضمن ما يتلفه ال لكلب العقورء ولا 
فرق بين الليل والنهار» وإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه جنايته » كالكلب إد 
يکن عقوراً. ولو أن الكلب العقور أو السنور حصل عند إ إنسان من غير اقتنائه ولا اختیاره» 
فأفسد لم يضمنه» لاأنه بحصل | الإتلاف بسببه. 
ما بقتل من الحیوان وما لا ر يقتل: و لا يقتل من الحيوان إلا ما أمر الرسول ك بقتله. وهو: 

«الغراب» والحدآة» والفأرة» وای والعقرب» والكلب العقورء والوزغ». ويلحق بها ما 
أشبهها فى الضررء مثل: الزنبور المؤذى» والنمرء والفهدء والأسد» فإنها تقتل ولو لم يصل 
واحد منها. قالت عائشة رضى الله عنها: «أمر دسول الله بل بقتل حمسة فواسق فى الحل 
والحرم: «الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأر» والكلب العقور». رواه البخارى ومسلم. وفى 
الصحيحين من حديث آم شريك» أن النبى ا أمر بقتل الأوزاغ وسماه «فويسقة» وإذا قتلت 


س 


فازه لا ضمان فی قتلها ِل تل غير ها س اسا والحشرات ٠‏ وان تأهلت ت بالاجماع» ! إل ال 
فتضمن فته › 1 ل ذا وقح مته إعتداء. ولا يقتل الهدهد» ولا !| النملة» و النحلة» ول 


الخطاف ولا الصرف ولا الضفدع» إذ لا ضرر فيها. وقد روى النسائى عن ابن عمروء أن 
رسول الله ل قال :ما من إنسان يقتل عصفوراء فما فوقها بغیر حقها إلا سأله الله يوم القيامة 
عنها. قيل يا رسول الله : وما حقها؟ قال: «يذبحها ويأكلهاء ولا يقطع رأسها ویرمی بها» . 
وإذا قتلها فعليه أن یتوب إلى الله » ولا ضمان عليه . وعن ابن عباس قال : ھی رسول الله الا 


عن قتل أربعة من الدواب: «النملةء والنحلةء والهدهد» والصرد». 


د ذا كانت المناية بسبب من الظالم العتدى» فهو هدر: ای لا قصاس فبا ولا ية لها 
ومن أمثلة ذلك : 


| سقوط استار لعاص: فإذا عض الإنسان غيره» فانتزع المعضوض ما عض منه من فم 
العاض» فسقطت أسنانه› أو انفکت يته » فإنه لا مسؤولية على الجانی» لانه غير متعد. روی 
البخارى ومسلم» عن عمران بن حصين: آن رجلا عض يد رجل› شض يده من فمه فسقط 
نيتاه » فاخحتصموا إلى انى يد فقال: ایعض آحدکم ید آخیه كما ب يعض الفحل ‏ لإ دية 
لك». وقال مالك : پضمن: والحديث حبجة عليه . 


لسر في بيت یره ۾ یكون إذنه: ۲ من نظر ف ست إنسان ۾ من تقب آو شق باب» أو 

نحو ذلك» فإن لم يتعمد التظر فلا حرج عله. وی مسلم آن رسول اله ل سل عن قر 
القجأة؟ فقال: «اصرف بصرك». وروی أبو داود والترمذى : أنه َي قال لعلى: «لا تتبع 

النظرة النظرة فإن لك الأولىء وليست لك الثانية». فإن تعمد النظر بدون إِذن من ما 

الست فلصاحب البيت ا أن يفقاً عینه» ولا ضمان عليه . روی أ-حمد والنسائی› عن أبى هريرة 

آن النبی بو قال : امن الع فی بیت قوم بير إفنهم» ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص» 

وروی البخارى ومسلم ‏ عنه» أن رسول الله ل قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنء 

فخلفته حصا فضفقأت عینه» ما کان عليك جناح؟. وعن سهل بن سعد: آن رجلا اطلع فی 

جحر باب رسول الله لا ومع رسول اله مدری برَجل بھا راس فقال له النبى كللل: الو 

اعلم 1 أنك تنظ لطعنت بها عينك» ٠‏ اغا جيل الإأن من أجل النطر؛ . وبهذا أخحذت الشافعية 


(1) الفحل : الذكر من الإبل ٠‏ 
)¥( الحذف - بااء : الرمى بالحصاة» وبا اء : الرمى بالعصى» لا با خحصى. 


والحنابلة . وخالف فيه الأحناف والالكية فقالوا: من نظر بدون إذن صاحب البيت» فرماه 
بحصاة» أو طعنه بخشبة» فأصاب منه» فهو ضامن»ء لأن الرجل إذا دحل البيت ونظر فيه 
وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج» فإنه لا يجوز أن يمقأً عينه» أو يحدث به عاهة» لان 
ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة» وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التى 
تقدم ذکرها. 

وقد رجح الرأى الأول ابن قيم الحوزية فقال: «... فردت هذه الست بأنها خلاف 
الأصولء فإن الله إغا أباح قلع العين بالعينء لا بجناية النظرء ولهذا لو جنى عليه بلسانه لم 
يقطع» ولو استمع عليه بإذنه لم يجز أن تقطع أذنه» فيقال: بل هذه السان من أعظم الأصول؛ 
فما خالفها فهو خلاف الأصول وقولكم: «إغا شرع الله سبحانه أخذ العين بالعين» فهذا حق 
فی القصاص» وأما العضو الجانى التعدى الذى لا يمکن دفع ضرره وعدوانه إلا برمیهء فإن 
الآية لا تتناوله نفًاء ولا إثبانًاء والسنة جاءت ببيان حکمه انا ابتدائًا لا سکت عنه ارآ ا 
مخالمًا لما حكم به القرآن. وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصًا» وغیر دفع الصائل الذ 
يدفع بالأسهل فالأسهل» إذ المقصود دفع ضرر حياله» فإذا اندفع بالعصا لم بدفع اليف 
وأما هذا المتعدى بالنظر إلى المحرم» الذى لا يمكن الاحتراز منهء فإنه إنما يقع على وجه 
الاختفاء والختل› فهو قسم آخر غير الجانى وغير الصائل الى ام قق عر ولا يقع هذا 
غالا إلا على وجه الاختفاءء وعدم مشاهدة غير الناظر إليهء فلو كلف النظور إليه إقامة البينة 
على جنايته لتعذر هذا عليه ؛ ولو مر بدفعه بالاسهل فالأسهل ذهبت جناية عدوانه نه بانظر إل 
والی حریمه هدر . 

والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فکان أحسن ما یمکن واصلحه واکفه لنا وللجانی» ا 

جاءت به السنة التى لا معارض لھاء ولا دافع لصحتها من خذف ما هنالك» وإن لم يكن 
هناك بصر عاد لم بر لف الحصاة وإن کان هناك بصر عاد لا يلوم ! إلا نفسه» فهر الذى 
عر ضه صاحبه للتلف» فأدناه إلى الهلاك. والخاذف ليس بظالم له. والناظر خائن ظالمء 
والشريعة كما ل وأجل من أن تيع حت هذا الذى مك حرمت وتحيله فى الاتصار على 
التعزير بعد | إقامة البينة ٠‏ فحکم الله بجا شرعه على رسوله» ومن أحسن من الله حكما لقوم 
يوقنون) آھ. 


سه » آو عن نفس عیره؛ و أو مال - غیره» 1 عن العرْض» انه لا شىء ليه » لن 
دفع الضرر عن النفس› والال وأاجب» فان الم يندفع إل بالقتل فله قتله› ولا شىء على 


القاتل . روی مسلم عن ابی هریرة› رضی الله عنه› قال ` اء اء رجل إلى رسول الله لا فقال: 
«يا رسول اللّه» أرأيت إن جاء رجل بريد آذ يأخذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: آرأيت 
إن قاتلنى؟ قال: «قاتله» . قال: آرأیت إن قتلّنى؟ قال: «فأنت شهید؟ : قال : أرأيت إن قتلته؟ 


قال: هو فى النار». قال ابن حزم: «فمن أراد أحذ مال إنسان ظلمًا من لص أو غيرهء فإن 


سر له طر ده منه ‏ و عة فاا يحل له قتله› فإن قله شا قل القود» وإن توقعم أقل توقع 


إذا ادعى القاتل أنه قتل المجنى عليه» دفاعا عن نفسه» أو عرضهء أو ماله فإن أقام بينة 
على دعواء قبل قوله وسقط عنه القصاص والديةء وإن لم يقم البينة على دعواه» لم يقبل 
قوله» وأمره إلى ولى الدم: إن شاء عفا عنه وإن شاء اقتص منه» لأن الأصل البراءة حتى تثبت 
الإدانة. وقد سثل انام علي رفي الله عنه› عمن وجد مع امر مرآته رجلا فقتلهما؟ فقال: «إن 
لم أت بأربعة شهداء“ فليعط برمته». فإن لم يقم القاتل البينةء واعترف ولى الدم بأن القتل 
كان دفاعاء» إانتفت عنه المسؤولية وسقط عنه القصاص والدية . روی سعید بن منصور فی سننه 
عن عمر رضیى الله عنه: «آنه کان یوما یتغدی» لذ جاه وجل پعدوء وفی بده سیف مالع 
بالدم» ووراءء قوم يعدون خلفه» فجاء حتى جلس مع عمر» فجاء الآخرون. فقالوا: يا 
المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا امیر المؤمنين إنى ضربت 
خی امرأتی» فان کان پينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما يقول؟. .. قالوا: يا مير 
الؤمنين إنه ضرب بالسيف فون فى وسط الرجل» وقخدی المرآة. فاخذ عمر سیفه فهزه؛ م 


دفعه إلبه . وقال: إن عادوا قعل . 


وروی عن الزيير: أنه كان ب قد : تلف عن اميش ٠‏ ومعه ۵ جار له ili‏ رحلاان 
فقالا: أعطنا شيتًا. فألقی إليهما طعاما کان معه. فقالا: حل عن الجارية. فضربهما بسيشه 
فقطعهما بضربة واحدة). قال أبن تيمية : «فإن ادعى القاتل آنه صال عليه ۽ وآنکر آوليأء 
القتول» فإن كان المقتول معروقا بابر وله فى محل لا ريبة فیه» لم ية نبل قول الغا وإن 
کان معروقًا بالفجور والقاتل معروقا بالبر» فالقول قول القاتل مع يمينه. لا سما اذا کان 
معروفا بالتعرض له قبل ذلك. ) 


(۱) وقیل: يكفى شاهدان «برمته» أى يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه. 


من أوقد نارا فى داره كالمعتاد» فهبت الريح فأطارت شرارة أحرقت نفا أو مالاء فلا 
ضمان عليه. ذكر وكيع » عن عبد العزيز بن حصين › عن يحيى بن يحيى الغسانى» قال: 
أوقد رجل نار لنفسه» فخرجت شرارة من نار» حتى أحرقت شيا لجاره» قال: فكتب فيه إلى 
عبد العزيز بن حصين» فكتب إليه؛ أن رسول الله بي قال: «العجماء جبار وأرى أن التار 


E2 


حبار . 


.ولو سقى آرضه سقيا زائدا على المعتادء فأفسد زرع غيره» ضمن فإذا انصب للماء من 
موضع لا علم له به» لم يضمن» حیث لم يحدث منه تعد. 


من کان له سفينة عير بها الناس ودوابهې فغرقت بدون سب مباشر منه» فلا ضمان عليه 
فیما تلف بها. فان کان غرقها بسبب منه ضمن. 


- لم يختلف العلماء فى أن الإنسان إذ إذا لم تكن له دراية بالطب فعالج مریضتًا فاصابته من 
ذلك العلاج عاهة» فإنه يكون مسؤولا عن جنايته» وضامتًا بقدر ما أحدث من ضرر» لأنه 
يعبر بعمله هذا متعديًاء ويكون الضمان فى ماله. لا رواه ٠‏ عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن 
جده» آن رسول الله ی قال: «من تطبب. ولم يعلَّم منه قبل ذلك الطب» فهو ضامن». 

واه آبو داود» والنساثی» وابن ماجه. وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثنى بعض 
الرفد الذين قدموا على أ ا قال قال رسول الله 4 : «أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف 
له تطیب قبل ذلك فاعنت ” فهو ضامن). رواه أبو داود. أما إذا دا اطا ا اليب وهو عالم 
بالطب» فرأى الفقهاء أنه تلزمه الدية» وتكون على عاقلته عند أكثرهم' 7 وقیل: ھی فی 
ماله  .‏ وفى تقرير الضمان قاط عل ى الأرواح» وتنيه الأطباء إلى واجبهم» > واتاذ الط 
اللارمة فى أعمالهم التعلقة بحياة الاس . ویروی عن مالك: آنه لا شىء عليه . 


0( افر بالريض 
(۲) وإذا مات لا يجب عليه القود» وتجب الديةء لأن العلاج كان بإذن المريض . 


وإذا وطىء الرجل زوجته فأفضاهاء فإن كانت كبيرة بحيث يوطا مثلهاء فإنه لا يضمن" 
وإن كانت صغيرة لا يوطًاً مثلهاء عليه ا الدية. والإفضاء مأخوذ من الفضاء» وهو اكان 
الوا سع » ویکوڭ بمعنی الجماع» ومنه قول | سس ل ا 
إلى بعض) [النساء:٠۲].‏ ويكوك بمعنى ا ومنه قوله ل 
ذکره» فليتوضا». والراد به هنا: إزالة الخاجز الذى بین الفرج والذير . 


م 


إذا مال حائط إلى الطريقء أو إلى ملك غیره» ثم و قع على شخص فقتلهء» فإن کان قد 
سبق ان طولب صاحبه بنقضه ولم ينقضه مع التمكن منه› ضَمن ما تلف بسببه» و إلا فلا 
يضمن . ورواية أشهب عن مالك : أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى مأ لا يؤمن معه الإتلاف؛ 
ضمن ما تلف په سواء تقدم إليه فى نقضه» آم لم يتقدم أو أشهد عليه أم لم يشهد عليه. 
وآشهر ا لروايات عن أحمد» وأظهر الوجوه عند الشافعية أ آنه لا يضمن 


إذا < حقر إنسان بش ا» فوقع فيه إنسان» فان حفر فی أرض ؛ ما کھاء أو فی آرض لا یملکهاء 
واستاذن امالك لا ضمان عليه» وإن حفر فيما لا يملك» وبلا إذن صاحب الأرض»› ضمن› 
ولا ضمان إذا كان فى ملكه أو إذن الالك» أو کان فی موات› لقول رسول الله ل : «البئر 
جبار أى آن من تردی فيه فی هذه | الحالة فهلك فهدر لا دية له. وقال مالك: إن حفر ف 
موضع جرت العادة با حفر فى مثله» لم يضمن» وإن تعدى فى الحفر ضمن». ومن أ 
شخصًا مكلقًا أن ينزل بثرا» أو أن يصعد شجرة» ففعل فهلك بنزوله البثر » وصعوده الل 
لم يضمنه الآمر لعدم إكراهه له. ومثل ذلك الحاكم إذا استأاجر شخصًا لذلك فهلك. فلا 
ضمان»ء لعدم الجناية والتعدى منه. . ولو سام إنسان نفسه» أو ولده» إلى سابح يحسن السباحة 
فغرق» فلا ضمان عليه . ) 


0 هذا مهت ب اہی سحليمة ت وأحمده وقال الشافعى ». ورواية ن مالك : اليه الدية . والمشهور ن مالك ° أن 


سعكومة . 
(۲) هذا مذهب الأحناف . 


ذهب جمهور العلماء: إلى آنه لا يجوز لحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنهء فإن اضطر 
فی مخمصا وکیا غیر حار نله آن پحلبها شر ا ا وكذلك 
اق عن اين عمر› ان رسرل لله کل قال : لی اد ما ا إذنه» آيحب 


رغ کک 


احدکم ان پڑت مدر تیر حزانته» فينتقل منها طعامه» وإنغا تحزن لهم ضروع مواشيهه 
أطعماتهم» فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». وقال الشافعى : لا يضمن » لاأن المسؤولية 


تس شل بالااضطرار» لوجود | اللإذن من الشارعء ولا ر 


بحتمم إذن ۈ مان 


ر 
u‏ 


القسامة: تستعمل بعنى الحسن والجمال. والمقصود بها هنا: الأيمان» مأخوذة من أقسمء 
يقسم إقسامًا وقسامةً. فهى مصدر مشتق من القسم» كاشتقاق الجحماعة من الجمم. وصورتها: 
أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله» فتجرى القسامة على الحجماعة التى يمکن أن يكون القاتل 
محصورا فیهم؛ شرط آن یکون علیهم لوث ظاهرء أن يوجد القتيل بين قوم من الأعداءء 
ولا يخالطهم غیرهم» أو اجتمع جماعة فى بيت أو صحراء» وتفرقوا عن قتيل› آو وج فی 
ناحية» وهناك رجل مختضب بدمه. فإذا كان القتيل فى بلدةء» أو فى طریق من طرقهاء أو 
ریا نها أجريت القسامة على أهل البلدة. وإن وجدت جت بين بلدين» أجريت آ1 
على اة قربها مسافة من مکان جتته. وكيفية القسامة هى : ٠‏ أن يختار ولى المقتول خمسين رجلاً 
من هذه البلدة ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلأً. فإن حلفوا سقطت عنهم الديةء 
وإن أبوا وجبت ديته على أهل البلدة جميعا. وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت الال . 

و سق 


وكانت القسامة معمولا بها فى الجاهلية» فاقرها الإسلام على ما كانت عليه. وحكمة إقرار 
الام لها ؛ نها مظهر من مظاهر حماية الأنقفس › و ی ا یذ ھب 2 القتيل هدر حرج 


)0( المشربة : كالغرفة يوضع فيها الخاع» فقد شبه الرسول يا ضروع امواشى فى حفط اللن بالغرفة اتی يحفظ فیها 
الإنسان متاعه» وفى المديث إثبات القياس ورد الشىء إلى نظبره. 
(۲) اللوث: العلامة. 


الخارى» والسائ عر ٠‏ ن بن عباس» رضصسی الله عنيا: : ان اول قسامة ت كانت فى | إلحاهلية : کان 
رجل من بنی هاشم استاچرء رچل من قرش من فخا اخری اتاق وه ی رر 
رجل ص لی ماشم قل ايقطعت عروة جوالقه» فقال : آضننی بعقال اشد زه عرو جوالقی ؛ 
فأعملاه ف ر i‏ جوالقه. فلما نزلوا عقلّت الإبل إ الا بع واحدا» فقال الذى 
استاجره: ما بال هذا البعير لم يعمل من بين الإبل. قال : یس له عتا قال: فاین عقاله؟ 
فحذفه بعصا كان فيه أجله» فمر به رجل من أهل اليمن. فقال له: تشهد الموسم؟ قال: ما 
آشهده» وریا هدنه . قال : هل أنت ملغ عنى رسالة» مر ص 8 قال : نعم . قال : : فاد 
شهدت» فناد: يا قريش» فإذا أجابوك. فناد: یا آل بنى هاشم» فإن أجابوك» فَسّل: عن أبی 
طالب » فأحبره أن فلاا قتلنی ی عقال. ومات الُستأجر . فلما قدم الذى استأجره آتأه ابو 

طالب . فقال :مأ َع صاحبنا؟ قال : مرض فا عستت القيام لے عليه وولست دقنهة. قال ` فد کان 
أهل ذاك منك. فمكث حيتاء ثم إن الرجل الذى أوصى إليهء أن يلَع عنه» وافى الموسم. 
فقال : يا قر فريس . قالواً: له فریش . قال : ر یا آل بنی هاشم . قالوا: هده لمو بنو هاشم . قال : اين 
أو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب . قال: أمرنى فلان أن أبلغك رسالة؛ إن فلانًا لَه فى عقال. 


فاتاه آبو طالب؛ فقال: اختر منا | إحدى ثلاث : إن شئت آن تۇدى مائة من الإبل؛ فإنك 
تلت صاحبنا؛ وإن شعت حَلف خمسون من قومك أنك لم م تقتله» فإن أبيت قتلناك به. فأتی 
تومه ارم و : تحلف. فأتته ! ا ی کات تحت رجل مم کانت قد 
حیٹ تصبر الأيمان. ا فتاه ل فقال: یا ۲ طالب اروت لحمسین رجا أن 
پحلمو ! | مكان مائة مس الوبل فسا کل رجل متهم بعیران» هرذان البعيران فاقىلهما می ولا 
دقر یمسی ۰ یٹ صر الأيمان؛ فقشنهما» وحاء ممانية وأريعون فحلفوا. قال این عباس 
ر صسی الله عنهما: «فوالذى نفسی بيده ما حال الخول»؛ ومن الشمانية والأربعين عين تطرف). 
ا3٠‏ اختلف العلماء ء فی وجوب الحكم بالقسامة. فقال جمهور 


الفقهاء: بوجوب امک بها وقالت طائفة من العلماء: لا يجوز لمکم 4 قال ابن رشد فی 

نداية المجتهد: «وأما وجوب الحكم على احملةء »> فقال به 
والشافعى» وآبو حشفة» وأحمد»ء وسفيان» وداود» و أصحابهم وغ غير ذلك من فقهاء الأمصار. 
وقالت طائفة من العلماء منهم : سالم ین عبد الله وأبو قلابة» وعمر بن عبد العزيز» وابن 
علية: لا يجوز الحكم بها. عمدة الجمهور ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام» من حدیث 
حويصة ومحيصة» وهو حدیث متفق على صحته من آهل الحدیث» إلا آنهم مختلفون فى 


چ 


amma 


riimet emrro n) 


ألفاظه . وده ليق انی لدم جوار لمکم بها: ا ن القسامة مخالفة به لاصولا اش 38 
صحتهاء فمنها: أن الأاصل ف الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما عَم قطمًاء أ 

حساء وإذا كان ذلك كذلك فكيف يقسم آولياء الدم» وهم لم يشاهدوا القتيل» بل : ۳ 
فى بلد» والقتل فى بلد آخر. ولذلك روى البخارى عن أبى قلابة: «أن عمر بن عبد العزيز 
أبرز سريره يومًا للناس» ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال: ما تقولون فى القسامة؟ قاف 
القوم» وقالوا: نقول: إن القسامة القود بها حق» قد أقاد بها الخلفاء. فقال: ما تقول يا أا 
قلابة؟ وتصبنى للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين» عندك أشراف العرب» ورؤساء الأجناد“ 
أرأیت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجل» أنه زنا بدمشق ولم پروه» أکنت ترجمه؟ قال: 
لا. قلت: آفرآيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على رجل» أنه سرق بحمص» ولم 
بروه» أكنت تقطعه؟ قال: لا وفى بعض الروايات: قلت: فما بالهم إ إذا شهدوا أنه قله 
بأرض کذاء وهم عندك» آقدت بشهادتهم. قال: فكتب عمر بن عبد العزيز» فى القسامة› 
نهم إ إن أقاموا شاهدى عدل: أن فلابًا قتله› فأقده ولا بقتل بشهادة الخمسين ٣‏ أقسمو!) : 
قالو!: اومتها أن من الأصول» أن الأيمان ليس لها تأثير فى ! إشاطة الدماء. ومنها: ١‏ 
الأصول أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر؟. ومن حجتهم: "نهم لم يروا فى 
تلك الأحاديثء ١‏ أن رسول الله له حكم بالقسامة» وما كانت حك جاهليّاء فتلطف لهم 
رسول الله ية ليريهم كيف لا يلزم الحكم بهاء على أصول الإسلام» ولذلك قال لهم: 
«أتحلفون خمسين يمينا - أعنى لولاة الدم» وهم الأنصار -؟!» قالوا: كيف نحلف» ولم 
نشاهد؟! قال: فیحلف لک اليهود. قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قالوا: فلو كانت النة 
آن يحلفوا وإن لم يشهدوا لقال لهم رسول الله ج : هی السنة». قال : إذا كانت هذه الاآثار 
غير نص فى القضاء بالقسامة والتأريل يتطرق إليها» فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى. وأما 
القائلو ن بها وبيخاصة «مالك»» رای أى أن سنة القسامة > سسنة متفر دة بف سها» مخصصة للأصر ٤‏ 
كسائر السان المخصصةء وزعم أن العلة فى ذلك حو طة الدماءء وذلك أن القعل لا کان یکر 
ركان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل غا يتحر بالقتل مواضع الخلوات» جعلّت هذه | السنة 
حفظا للدماء» لکن هذه العلة تدخل عليه فی قطاع الطريق» والسراق» وذلكف أن السارق تعسر 
الشهاد: عليه» وكذلك قاطع الطريق. فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين» مع 
مخالفة ذلك للأصول» وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبھم٤‏ انتھی 


ئلتۇمنوا بالل ورل و انتم :4[ ۳ تعظموه وننصروه. . ویأتی عمعنی الإأهانة: : قا ا 
عرز فلان فلا | اذا آهانه ز حر وتأدیا له. على ذنتب وقع منك . والمقصود يه فی الشرع : التأديب 
عل ذب لا حد ف ولا كقارة. أى أنه عقوبة تأديبية يفرضها ضها الحاكم" على جناية أو 

معصية لم يعين الشرع لها عقوبة أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيد مثل 
رة ی ر ا وجتاية لا قصاص فىها؛ وإتان المرأة المرأة. 


| س نوع فيه حل ولا كفارة فا ھی الحدود اتی تقدم ذکرها. 
۲ - ونوع ع فيه كمارة؛ ولا حد فيه. مل : الجماع فى نهار رمضان» والجماع فى الإحرام. 
۳ و نوع لا كفارة فيه ولا حد» كالمعاصى التى تقدم ذكرها؛ فيجب فيها التعزير. 


n ۲‏ مشر و عيته: والأاصل فی مسر و عیته ا رواأه ابو دأود 8 والترمذى» والنسائى د بھی ر عن 


بز بن حکیی» عن آبيه» عن جده «أن ن النبى ياء حبس فى التهمة» صححه الحاكم . وإ 
کان هلدا الحبس احتياطيا حت :د تهر أسلحقيقة . وأخرج ۱ البخارى ومسلم وآبو دأود ما بن 


س 


نيار آنه سمع رسول | الله َة يقول: «لا شجلدوا فوق عشرة أسواط» إلا فى حد من حدود الله 
تعالی». وقد ثبت أن عمَرَ بن | اخطاب - رغی الله عنه - كان يعزر ويؤدب» بحلق الرأس 
والنفى والضرب» كما كان يحرق حرانيت الخمارين» والقرية التى باع فیها الخمر. وحرق 
قصر سعد بن أبى وقاص بالكوفة» لما احتجب فيه عن الرعية. وقد اتخذ درةً بضرب بها من 

الضرب» واتخذ دارا للسجن» وضرب النائحة حتى بدا شعرها . وقال الأئمة 
الثلاثة : إنه واجب”. وقال الشافعى: ليس بواجب. 


0) الحاكم ` هو الذى ينف احکام الإسلام ويقيم حدوده ويتقيد بتعاليمه. 

(۲) اخناية فى العرف القانونى: هى اخريمة الى تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن». 
(۳) ويراجع فى ذلك إغائة اللهفان لابن قيم الجوزية . 

(4) أى أن التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب. 


موأضعها» إلا أنه بيخت عن احدود من ثلاثة آوجه: 


أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعًا؛ بينما التعزير يختلف باختلافهم. فإذا زل رجا 
ب فإنه يجوز العفو عن رلته وإذا عوقب علیها فإنه ینبغی أن تكون عقوبته أخحف من 
عقوبة من ارتكب مئل زلته» ممن هو دونه فى الشرف والمنزلة. روى أحمد» وأبو داود» 
والنسائى» والبيهقى» آن رسول الله وء قال: «أقيلوا ذوى الهيثات عثراتهمء إلا الحدود». 
آی إذا زل رجل ممن لا يعرف بالشر رَلَدّ» أو ارتكب صغيرة من الصغائرء أو كان طائعًا 
وکانت هذه هی آولی خحطاياه» فلا تؤاخذوه. وإذا كان لا بد من المؤاخحذة» فلتكن مؤاخحذة 


ن الحدود لا تجوز فيه الشفاعة بعد ان انع ى اکم بينما التعازير يجوز فيها 
الشقاعة . 
۳ - أن من مات بالتعزير» فإن فيه الضمان» فقد أرهب عمر بن الطاب رضى الله عنه 
امرأةء فاخمصت بطنها» فآلقت جنيتًا مستاء حا جنها" . وقال أبو حنيفة ومالك لا 
ضمان» ولا شىء لان ١‏ لتعزير والحد فى ذلك سو 


صتة التعزير: و والتعز ير يكون بالقول: مثل التوبيخ» والزجر» والوعظ» ويكون بالفعل» 
حسب ما یقتضیه اخال» کما پکون بالضرب؛ والحبس» والقيد» والنفى» والعزل» والرفت 
روی آبو داود» أنه اتی النبی کا مخنٹ قد حضب یدیه ورجلیه بالحتاء. فقال ل : «ما بال 
هذا؟». . . فقالوا: يتشبه بالتساء. فأمر به نى إلى البقيع . فقالوا: يا وسول الله نشتله؟. 
فقال وٌ: #إنى نهيت عن قتل الُصلين» . ولا يجوز التعزير بحلق اللحية» ولا بتخريب 
الدور» وقلع البساتين والزروع» والثمار» والشجر. كما لا يجوز بجدع الأنف» ولا بقطع 
الأذن أو الشفة أو الأناملء لأن ذلك لم يعهد عن أحد من | الصحاية . 


الزيادة فى التعزير على عشرة أسواط: تقدم حدیٹ هان بن نيار > النهى فى التعزير عن 
الزيادة على عشرة أسواط. وقد آخذ بهذا أحمدء والليث» وإسحاق» وجماعة من الشافعية. 

فقالرا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط التى قررها الشارع. وذهب مالك والشافعى » وزيد 
ابن على» وآخرون» إلى جواز الزيادة على العشرة» ولكن لا يبلغ أدنى الحدود. وقالت 
طائفة : لا ببلغ بالتعزير فى العصية قدر الحد فيها. فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد 


(1) قيل: إن الدية تجب فى بيت الال؛ وقيل هى على عاقلة ولى الا 


ازن ٠‏ ولا على السرقة من غير جر مد القع > ولا على السب من غير قذف حد القذف 
وقيل: يجتهد ولى الأمر» ويقدر العقوبة -حسب المصلحة وبقدر الجريمة. 


لتعزير بالقتا : والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء» ومنعه بعض آخر!. .. وقد جاء 
فی ابن عابدین 5ه قلا عن الحافظ ابن تيمية: «إن من أصول الحنفية» أن ما لا قتل فيه عندهم 
مثل القتل بالنقل» وفاحشة الرجالء إذا تكررت» فللإمام آن يقل فاعلهء وكذلك له أن يزيد 
على الحد المقدر إذا رأى امصلحة فی ذلک» . 


لتعزير باحل الال: وپجوز الت ير بأخحذ الالء وهو مذهب آبی پوسف» وبه قال 
مالك. قال صاحب معين الحكام: «ومن قال: إن العقوبة الالية منسوخة» فقد غلط على 

هب الأئمةء نقلا واستدلالاء وليس يسهل دعوى نسخهاء والمدعون نسح لیس معهم سنة 
ولا ا يصحح دعواهم. إلا أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز. وقال ابن القيم: إن 
النبى 4ء عزر بحرمان النصيب المستحق من السلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر 
ماله. فقال ًة فيما يرويه أحمد» وأبو داود» والنسائى: «من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا آخذوهاء وشطر ماله» عزمة من عز مات ربنا). 

لتعزیر من حق احاکم: والتعزیر يتولاه الحاکم؛ لأن له ا لاية العامة على المسلمين. 

وفی س لادم للصنعانی: «وليس التعزير لغير الإمام؛ إلا لثلاثة 

الأول: الأب فإن له تعزير ولده الصغير للتعليمء والزجر عن سي الأخلاق» والظاهر 
أن الام فى مسالة زمن الصباء فى كفالته» لها ذلك» وللامر بالصلاة» والضرب عليهاء وليس 
للأب تعزير البالغ وإن كان سفيها. 


لے سر ق u‏ 


۲ ۔ والثانى: السيد» یعزر رقیقه فی حق نفسه» وفی حت الله تعالی» > على الأصح. 


۳ والثالث: الزوج» له تعزير زوجته فى أمر اللشو ز» كما صرح به القرآن وهل له ضربها 
على ترك الصلاة ونحوها؟ . الظاهر أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار 
المنكر» والزوج ص حملة شس بکلف بالإنکار بالید » آو اللسان» أو انان » والمراد هنا 
الأولان). | ه. 

وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان. 


لتعرز ير : ولا ضصمان على الأب إدا أدب ولده» ولا على الزوج دا أدب 


زوجته. ولا على الحاكم إذا أدب المحكوم» بشرط ألا يسرف واحد منهم» ويزيد على ما 
يحصل به المقصود. فإذا أسرف واحد منهم فى التاديب كان متعدياء وضمن بسبب تعديه ما 
أتلقه . 


o | ا‎ ٠ ١ 
بعونه تعالى انتهى المجلد الثانى من كتاب فقه الس‎ 
ويليه جلد التّالت مستدئًا بالسلام فی الاسلام‎ 


الزواج ا 


الترغيب فى الزواج eer e‏ ف 


اختيار الزوجة ا ا 


الزنى والزواج n‏ 


زواج الصابئة N‏ 


الولاية على الزواج n‏ 
الوكالة فى الزواج 
الكفاءة فى الزواج ns‏ ا 
الحقوق الزوجية ا 


uuu rra amanan nant 


cucu arnane aa rT THATS 


ما يقع به الطلاق a.‏ .0 
١‏ . الطلاق باللفظ as.‏ 


هل تحريم المرأة بقع طلاقًا ا 


اللحلف بأيمان السلمين 


۲ الطلاق بالكتابة .... 
۳ إشارة الأ خرس .... 
٤‏ رسال رسول ا 
الإشهاد على الطلاق .. 
التنجيز والتعليق ا 


عدد الطلقات e.‏ 


O 


nana CHRO HEEE ANHA rma Raa 


+ ور ورو ووو د ووو و و وو ووو وو م وټ م وچ و و وو م اد م و و و و و ي و و و و و و د عم جو و وو دج وه 


مه ها عه و د و وي و ع وو وو دو و و و د ده و وو د ع و ج و ج وو م و و و و وجي د وم ف و اه ع و و ب و و وو جود وج و و وو وة 


run rE Sama amar HBSS EHR REEDS ran en 


aera rN THEN SHEEHAN 


Sanremo RERANCH aS mura 4 


ووو و و ورو وو و م ر ووب ووو و وچ و وم م مو ج و دو و جه و مو و و و دوب وو چ هو و و ف دم وور وه د دو و و ود ر وو و 


همو ي و و ود و وو د ا وو م و و ف ص وو ن و م و و ص ل ووه وه ودود مدو و ود ور ود وو و و وف و ي و د فا و ص ر ق و رع اوو و و و و ووو و ود دو 


E النایات‎ 


القصاص فى النفس .... a‏ 
آنواع القنل E E‏ 


tae f ل‎ 


الآثار المترتبة على القتل e‏ 
شروط وجوت القصاص O‏ 


القصاس من جراح عمد e‏ 
الاعنداء بال رح آو اخ اال ™ 
الاقتصامس من احاكم 0 


riyane saa aI TTT aabee usan hmi Saari miraran orlê mia mat array Tm! : 


طلاق المريض مرض الوت O O E‏ 


E ERR SA EEO TE AE PER Te E ep POR E OA RRA FLT PERE RE ER UTE EE FS SE AC E ER a a E E 


e E E TS EECA ES SSE E SSO ESS E IE FLL RAE EE EE O RO E HEL NE OF Eo E A SE RY PIT 


NR a oS AAO ERLE SSE TEE a EES GRA aR TR DE TOD EE O ME TP RE TET 


E N SEER oT E E SAE ARR EET EEE ORE ROD E O YE AAT E TRE RES 
N OT OD N E EER E EN E EL CEC O 
SR aA ras E e O RR SO RS DE ES NPE NA O RE ENE 
e RS AS rE e E ROSTER aE NAAT EE AR PPN E AEE TA 
O N I CEC EE E E E EE E 


O TT TOE CO N PLT TTT TT E ECE EE SD E E PL E i E 


A E E Ce Sa A ASO A TA a OR EES o SLE SS PDE SS E AT O RES 


4 8 8 ٣ 
O O N القصاص فی الاطراف‎ 


N TTT OTTO CE TORE LOE CENCE E ELE RI 


Ae EASE ASR aR RIE US E ESR O PO AUR DER RTE ESTE 


ضمان القائد والراكب والسائق ا 
ضمان ما أتلفته المواشى من الزروع والثمار وغيرها ا 
ضمان ما آتلفته ألطيور ....... ا 
ضمان ما أصابه الكلب آر الهر ا 
ما لاا مان فيه .. r. as.‏ ا 


TT _ 


mua mn aa Fa EGGS pw 


موا و و و و م ا و ودم ا 


Isra RGR RS un RR 


aran rr ERS 


TT 


a 


nasen rrr HERRE 


nana ane ta MHC» 


enue nam nmr 


TT 


a 


TT 


اة و و و و و ج وا و 


